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الرحيمالرحمناللهبسم/

الله:رحمه-سئلى

والأوقاتالوجوبمنعليناهىمامثلالأمممنقبلناش5علىالصلاةكانتهل

لا؟أم.والهيئاتوالأفعال

عنه:اللهرضى-فأجاب

،والهيئاتالاءوقاتفىلصلاتنامماثلةليستلكن،الأوقاتهأهفىصلاةلهمكانت

أعلم.والله،وغيرهما

"كل:!ل!!بقالوقد،الخمسالصلواتويصلىالخمرويشربيفسقرجلعنوسئل

.(بعذا")1إلااللهمنصاحبهايزددلموالمنكر،الفحشاءعنتنهلمصلاة

:فأجاب

ذكركماوالمنكرالفحشاءعنتنهىالصلاةلكن،!صالنبىعنبثابتليسالحديثاهأ

الذىمنخيريصاسالذىبلبعدا.صاحبفاتزيدلافالصلاة،حال/وبكل.كتابهفىالله

فاسقا.كانوإن،منهاللهإلىوأقرب،يصلىلا

"إن!لماض!:البىقالوقدمنها.عقلتماإلاصلاتكسنلكيىعباس!:ابنقاللكن

حتىربعها"،إلاثلثها،إلان!فها،إلامنهالهيكتبولم،!ا،تهمنلينصرفال!جد

لموإذاوالمنكر،الفحشاءعننهتهأمركماب!هاأتيإذاالصلاةفإنعشرها")2(."إلا:قال

خلفبغدهئممنفخلف9:تعالىقالوقدمطيعا.كانوإنلحقوقها،تضييعهعلىدلتنهه

والله.يصليهاكانوإنواجباتهافىالتفريطوإضاعخها.915:س!م51الآية1لمالمئلاةأضساغوا

أعلم.

الكبير،فىالثلبرانى"رواه:2261/المج!حشىالهيثمىوقال،عباسابنعن11(لأ)25الكبيرفىالطبرانى)1(

"إما-لس".ولكنهئثتةوهوسليمأبىبنليثوفيه

)1886(،صحيحهفىحبالأوابن)612(،السهوفىالكبرىشىوالنسائى)697(،الصا،ةفىداودأبو)2(

ياسر.بنعمارعنكلهم
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إذاوالرجل43(:النساءألأ،سكارىوأنتمالمنلاةتقربوالا،ء:تعالىقولهعنوسملى

لا؟أمصلاتهتجوزهل،سكرانوهووصلىالخمرشرب

:فأجاب

دخولمنيهكنأنيجوزولابل،باتفاقنخوزلايقول!ايعاملاالذىالسكرانصلاة

والله.الصلاةمواضعوقربان،الصلاةؤربانعنالنهىفإنوغيرها،الايةلهأ-5المسجد

أعلم.



الله:رحمه-الإسلامشيخوقال/

واجبمنترك!اقاعدةفى

والتوبةالإسلامقبلمحرممنوفعل

يجبلافإنه-والصياموالزكاةكالصلاة-واجبمنالاء!ماممماالكافرتركهلعاقاعدة

وأبلغتهقدالرسالةكانتسواء،وجوبهيعخقدلملا!نه"بالإ-حماعالإسلامب،وضاؤهعلإ،

جهلا.أوعخادا،أوجحودأ،كفرهكانوسواء،با*ختهنكنلم

أوجبتالتىالحقوقكأ5الذهىعلىمابخلاف،والحربىالذ!ىبينهذافىفرقولا

؟بالإسلامتسقطلا"مذهفإن-والغ!موبالاماناتورد،الا-ينكترضاء-أداءهاالأ!ة

ال!!صلام.قبلوجوبهالاككىاه!ه

ص5ولاالعباداتسنلا،لل!حمعلمينشىءوجوبيلتزمفام،المحضرالحربىوأما

كانوإن،المسل!!نحقوقمنولا،اللهحقوقمنلاخمماءقفهماءعليهفليس،الحقوق

قبله.كانمايهدمالإسلامفإن،يسلململوتركهاعلىيعاقب

كال!نود-ديخهفىيستحا!االتىالإسالأمدينفىالمحرماتمنالكافرفعلهماوكذلك/

ولاولىبلاوالنكاحوالخنزير،الخهسوبيع،والميسرالربا،كعقد،ةالفاسإوالقبو!

يسقطالمصسمذلكفإن-ذلكونحووالاستيلاء،،بالقهرالمساحمإنوقينحمالشعهود،

ذلكءشليمبا،لهيغفرالإسلامفإن،يحرملمء،بمنزلةصنهفىويبةى،بالإسلامحكه!ه

،محرمغيرقج!اقبضأوعقداعقدمن؟لحخزلةعفواحتهفىالفعلقيصير،والقبضالعقد

الألاسدةالعقودمنفيهتقابضواماولهذا"المسلمينحقفىار!محجحمجرىحنفهفىفيجرى

إلينا.تحاكمواأوأسلمواإذاطكه5علىأقروا

لممابخلافط،والإسلام،الحكمقبلفسادهاسببانقضىالتىالخكاحعقودكذلكو

عقدايعقدونلاكمامحرما،قج!ايقب!واأنالإسلامبعدلهمي!!زلافإنه،يخقارضوه

منبقيماوذروااللهاتقواامنواالذينأيهايالم!لم.تعالىلقوله.موضعهفىقرر15وهأ،حرلعا3

يأمرهمولم،الربامنالذ!مفىبقىمابتركفأهـسهم1278،:الجقرةا1برفيمؤمنينكنشمإنالربا
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.المؤبوضبرد

الجاهليةدىقسمقسم"وأيما:وقالله")1(،فهوشىءعا!أسلم"منصطاوريخز:النبىوقال

الجاهليةأهلوأقر")2(،الإسلامقسمعلىفهوالإلى!لامأدركهقسم(وأيما،قسمه،علح!فهو

.الإسلامفىمباحغيركانمنهاكخجراأنح5،الجاكحليةفىكانتالتىهـخاكحهمعا!

.صورهبعضفىشاذخلافثملكن.المشهورينئمةالاعبينعليهكالمتفقوهذا/

رسولبسنةلهمفإنهأسلموا،ثمالمسلمينأموالمنالحربأهلعليهاستولىهـ،وأ!ا

مذهبه.وظاهر،أحهفىمنصوصوهو،الا!ئمةوجياكصير،السلفواتفاق،؟!طةالله

وأذمةأوبأمانعها-ذوىكانواإذاتكونفإنها،الصورةهذهمثهلفىإليناالتحاكموأ!ا

فىباعتقادهلهوجبتالتىالحقوقفىفهذا-أيضا-الصورةههأفىعليهفنقرهمصلجع

.الإسلامدينفىهـ-ض!اسببهاكانوإن،كفره

يعتقدكانسواء،محرممنالإسلامقبلفعلهه،علىيعاقبلافإنه،ال!موباتوأ!ا

سواء.ذلكغيرولا،سرقةولاربا،ولا،نفسقتلعلىي!إقبفلا،يعتقدهلمأوتحريمه

مخهم،ذلكإباحةيعتقدفهو،بالمسلمينكانإنفإنه.دينهبأهلأو،بالمسلهينذلكف!ل

ماإن:نقولولهذاالحظر،هواعتقدوإن،الإسلامدينفىمباحىونفه!م،دينهأولوأهـ،

بعدعاسيهايعاقبونلافإنهم،وأموالهمب!ضنفوسهـقبعفمهمالكفاروغنمهلممباه

زالتالإسلامدينفىأودينهفىمباحاكانفمخى3.التحرلىاعتقدواوإن،الإسد*م

الىحقوبة.

عهدهكانفإن-عهدقوموبينبينهيكونأنمثل-الدينيهنفىمحر!اكانإن/لكن

منلامسلمينأتاموه!ايضمنونفهؤلاء،والمصالحوالذمىالمستأسن،طوفهذا،المسلميمنثمع

وفىالزنا،علىويعاقبههـن،المسلجبنعلىب!تعدواماعلىويعاقبون،وإلا؟موالالنة!د.و

بنالمغيرةقضيةخنل5المسلمينكأيرمععها-همكانإنوأ!ا.معروفخلافالخمرنتشب

:د)3(.ن

ضعيفكوفىالزياتمعاذبن"ياسين:فقال،9/113امحبرىأالسننفىوالبيهخى)5847(،بكاىأ)1(

فىوالهيثمى،7184/الكاملفىعدىابنوذكره"،ل2الحفا!نوكأهـحه،والبر،رى!عينبنحمع!يهبمهـ-ط.

كأحجروابن"،!تروكوححوالزياتم!،ذبنياسينوفيهبطىأبو"رواه.وقال5/338933،ااج!ح

2(.00)2العاليةالمطالب

!اجهابنورواه،عباسابنعن،كلامه)2485(،الرطونسماجهوابن)1492(،الفرارضكأدا!دأبو!2(

".لهيعةابنلىضعفضعيف"إسنادهالزواثد:فىالبوحمميرىوقالعمر،ابنعن)9274(الفرأئضكأ

بالا!صل.!هكا)3(



فصل
المشهور،فىوصياموزكاةصلاةمنالردةفىتركدماوضاءعا-4يجبفلاالمرتا-،فأها

فىجبلا:وقيلالقضاء،عاحهجب:وقيل.المشهورفىالردةقبلتركهد،ولزه،

فىكانفإن:المحرماتمن4فعاماوأ!ا.أحهررعنرواياتثلاثويحكع!.ال!ورتين

.رواياتففيهممتنعةطائفةفىكانوإن،وه!النفست35أتلفه!اضهكأ،المسلميهنقبضة

!منالوضوءتركمنمثلهـ!تأولا،أو،الحجةبلوغقبلالواجبتركإذا،المسلموأما

عليهبوجوبهاجهلااوصلاةتركأو،الإبلأعطان/فىصاىأوالذكر،مسأو،الإبلمطو

المذهبط:فىقولينعلى؟الواجباتهذهؤضاءعاسهيجبفهل،ذلكونحو،إسلامهبعد

وجها.تكونوتارة،خصوصة5روايةتكونتارة

بلوغه؟قبلالمسلمحقفىحكمهيثبتهلالشريعةبفروعالخطابحكمأنوأصاها

منطائفةاختارهثالثوجهوفيهامفرد.مصنففىيعا!أبوالقاضى!اذكره!وجهيهنعاى

بعدإلاالنمتخيثجتفا،المبتدأ.والخطاب،الناسخالخثلاببينالفرقوهو،الا!صحاب

فىالثتضاءيجبلاأنهالكثيرةبالدلائلقرروهوقد.المبتدأالخطاببخلاف،الناسخباضهغ

وتؤصيلا.،جملةالبلاغبعا-إلاالخثلابحكميثجتلاوأنهكلما،ارصورححذه

ولا،بالتيممالجنابةجمعبصلىلامدةمكثلماذرلا!بىبالنفضاءغ!اسضءالنب!!يأمرلمولهذا

لهقيبينحتىأكلمنال!ومبإعادةأما!ولاياسر،بنعمارقفحيةفىالخطاببنعحرأمر

الشريعة.فىمتعددةونظائرهالأسود،منالا!بب!العقال

قداللهكاندان-الاعحقادلعدمالواجباتمنتركهعماالإسالأمبهولللكافرعفىإذابل

لعدمالواجباتسنتركهعماللصسلميعفوفلأن-تركهاعلىمعأبوهو،عليهفر!ها

بهيعذرالذىجهلهأو،تقليدهأو،لاجتهادهالتركسعذبد/علىغيروهو،الوجوباءخاتاد

سيمالاقبلها،كان!اتجبفالتوبة،قبلهكانه،يجبالإسلامأنوكما.وأحرىأولى

ظاهر،وهذاوفهمهسمعهمنتمكنيكنلمأنبعدفهمهأو،النصبلغهالذىورالم!،توبة

الغاية.إلىجدا

تأويل.أو،بهيعأرلجهلتحريمهايبلغهلمالتىوالئبوضالعقودمنفعلهه،وكذلك
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بتأويلةجوازهايعتقدمعاملةعاملفإذا.وأولىالحكمهذافيهاحكمهلينالقوإحدىفعلى

وأ،وتابالحقلهتبينثم،ذلكغيرأوفاسد،نكاحأو،خهسثمنأومجسر،أورلا،من

مضىالذىالنكاحعلىويقرالعقود،بهذهقبضهماعلىيقرفإنهاستفتانا،أوإلينا،تحاكم

الخامسةنكحأو،ذلكجوازمعتقداشهودبلاأوولىبلاتزوجقديكونأنمثل،مفسا-ه

فسادبعدفيمالهتبينوإنفإنه،ذلكغيرأو،فيهسختافتحليلنكاحأو،الرابعةعدةفى

عليه.يننهرفإنه،النكاح

ينقفلاالاجتهادأنعلىمبنىفهذاباجتهاد،الفسادلهوتبجنباجتهادنكحكانإذاأما

اخر.مأخذفهذا-أيضا-الفتيافىولاا!مخمفىلابالاجت!اد،

صحةكافرامن/كانكتيقن-القاطعبالنصالتحريمتجقنلوأنههناالغرضوإنما

لمإذاالفاسد،العقدفىالمقبوضومن،النكاحعقدمنضى5ماعلىنقرهفإنا-الإسلام

فىمحرمةكانتالتىمناكحتهمعلىالإسلامبعدالكفاريقركحاقائما.المفسديكن

أولى.؟الإسلام

فإن؟بينوهذا.الكافرفىتقدمكما،واحإبابالمحرماتوتركالواجماتفعلفإن

عنوالإقرارالعفومنأولى-تأويلهعنالرجوعبعد-المتأولللمسا3والإقرارالعفو

.وغيرهالمذهبفىخلافهذافىلكن،المتأولالكافر

المسلمينوجعلالفساديقتضىوالنهى،عنهمنهىهذاأنإلىنظرهالمخالفوشبهة

المتأولونالبغىأهلأتلفهما:المسألةهذهونظير.وغيرهالمتأولبينيفرقولمواحدا،جخسا

روايمين:على؟يض!خونهل،والا!موالالنفوسمناحدلاأهلعلى

وهذا،فيهتأويللاالذىالع!بيةوكقتال،كالمحاربينلهمجعلا،يضمنونه:إحداهما

فيه.تأويللامابمنزلةفيهاالمتأولوالقبوضالعقوديجعلش5نغدمير

الفتنة-وقعت:الزهرىقالكو،،السلفاتفقهذاوعلع!،يض!خونهلا:والثانية

بتأويلأصيبفرجأومالأودمكلأن/فأجمعوا-خوافرون5عطاتجهاللهرسولوأصحاب

الجاهلية.بأهلذلاثفىألحقوهم:-لؤظوفى-فيه!مانفا،القران

قتلهلانه؟اللهإلاإلهلا:قالمابعدقتلهالذىدمأسامةجم!ابئصالنبىيض!شلمولهذ

أهلبمنزلةكانوا،متأولينجاهلينكانوالما3ش-الم!ض!استحا!اوإن-أنهمأىمتأولأ:

عنلهاعفىالا!مةهذهلا!ن؟ورحمفاللهعنهوفىفارقوهموإن،ال!مانعدمفىالجاهلية

فيه.خطأأالذقالكفرلهيغفرلافإنهالكافر؟بخلاف،والنسيانالخثلأ
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وأاجتهادبتأويلمحرممنفعلهأو،واجبمنالمساصمتركهفجماذكرتهالذ!اوهأ!

.المتأولالكافرحالمنأحسنفيهوحاله،عندىواضمحتقاجا-،

التأويلفإن.ذلكون!حو،المتأولالشاربوأجلد،المتأولالباغىأقازلأنيهخعلاو!حذا

عقوبةيرفغلاكماالاعتداء،فساددفغبالعقوبةالغرضإذهـطلقا"الدنياعقوبةيرفغلا

فعلهاالتىوالقبوضالعقودوفى،واجبمنقيكهه،قضاءفىالكلاموإنماالكاشر،

الذىقتلأسامةاستحلكه،،بتأويلاستحلهاالتىوالا!موالالنفوسضمانوفى،/بتأويل

عنزجرفيهيكنلمإذامضىه،عاىيعاقبلاوكذلاث،اللهإلاإلهلا:قالمابعدقخله

المسخقبل.

أداءمق!مودهاهفهأ،الشاربوجلد،الباغىكقتال،المستتهبهلعنللدفغالعقوبة5،وأ

هذامثلفىيشرعفإنه،فيهكلاملاوهذا،المستقبلفىالمحرمودفع،المستقبلفىالواجب

الموا!حع.ب!ضفىالمتأولعقوبة

فيه،حصلتالتىالحقوقوترك،واجبهف!ماءمنبالما!ىيخعلقبماالغرصوإنما

التىهىوالعبادات،والحقوقالحدودمنبهالمتعاعةالا!ه!رفهذه،فعله!اعلىوالعقوبة

وأولى.المتأولالكافرمنفيهاحالأأحسنالمتأولالمسلميكونأنيجب

الخطايا،مه5تغفرالذىالإسلامومعد،معذورالمتأولوالمسلمقبلها،ماتجبفالتوبة

تنفيرالعقوباتوإقامةالحقوقوإدسثتاطالقضاءإيجابوفىقبلها،كانه،تجبالتىوالتوبة

ودلالتهالإسلامأعلامفإنللكافر،بذلكالتنفيرمنأكثراط!إلىوالرجوع،التوبةعن

قدوالقدرةالحجةسلطانمنالإسلامإلىوالداعىوأدلتها،،الفروعهذهأعلاممنأعظم

.الفروعهذهإلىالداعىمنأعظميكون

ذلكبمثلالسنةمضىلولاأنهأعلمفإنى؟نزاعفهكانوإن،عندىفيهشبهةلا/وهذا

وقد.أيضا-الكافرحىفىطردهأصحابهعندالقيالمم!،لأ!مقخضىلكانالكفار،حقفى

،الإسلامفىمساغلهماإلاهـحهيمنعوافلم،النكاحف!!ذلكحنيفذأبىأ!حابراعى

حجته.ظهههـرا-ب!والنهقهالعلمحرصةيهتكلا!والخزاع
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فصلين:فىالنظرولكن

جهلأولكن،فيهيعذربجهلولاباعتقادلاالمحرمف!لأو،الواجبترك!نأحا-هما:

وتحريمهذا،إيجابسمعأنهأو-منهتمكنهمع-ءلميهالواجبالعلمطلبعنوإعراضا

العلمطلبتركش5كتيرايقعاننوعانفهذان،بالرسالةكفرالاإعراضايلخزمهول!(هذا،

الخطاببلغهأووتحريمهبوجوبهعالمغير،المحرموفعلالواجبتركحتى،عليهالواجب

الواجبالاتحقادتركهذافإن،لهواهاتباغاأو.لمذهبهتعصبا،اتباعهيلخزمولم،ذلكفى

.الإسلامالكافرترككما.شرعىرعأبغير

لعدم"جميعاوالالتزام/التصديقيتركفقد.لتزاموالا،بالشصديقالإقرارهوالاعتقادفإن

ل!واه،اتباعا،ملتزمولامقرغيرلكنهبقلبهمصدقاي!صنوقد،للتصديقالموجبالنظر

إذاالكافربمنزلةوالتزاما،تصديقاوالتحريمبالوجوبوأقرتابإذاهذاحاليكونفهل

التى!نأبعدالصورةفهذه؟قبلهمايجبالإسلامأنكماقبلها،ماتجبالتوبةلا!نأسلىم

المتأولعلىوالقبضالعقدوفسخ،المتأولالتاركعلىالؤضاءأوجبمنفإنقبلها،

أولى.الواجبالاعتقادبتركالمأيبهذافعلى،المعذور

ظالمعاصهذا:يقالقد.نظرفيهفهذا،بصحتهوجزمناقررناهالذىالقولعلىوأما

هذا.عنالعفوتأويلهفىالمخطئينعنالعفومنيلزمفلا،والالتزام،مالتطبترك

الذىالمعانا-الكافرمنحالبأسوأهذاليس:والقياسالدليلفىأظهروهويقالوقد

عندمنحقأنهنفسهواستيقنتوتدبرهسمعهأو،وهوفوحسداكبراالقراناستماعترك

الذين،والمشركين،الكتابأهلوأكثر،فرعونكحالوعلؤا:ظلماذلك%خدولكن،الله

.يجحدوناللهبآياتالظالمينولكن،يكذبونكلا

"التوبة:قالالذىهو"قبلهكانمايهدم"الإسلام:قالالذىفإن،كالإسا،موالتوبة

أحمدرواهالعاصبنعهسوروايةمنوا-حد/-حديثفىوذلاثقبلها"كانما.نهدم

)1(.ومسلم

يذهبنوالحسناتالماحى،الإسلاممنو-جدمالا!جلالكافرعنالعفوكانفإذا

والا"غلالالآصار،منفيهالداخليلزملما،الدخولعنتننهيرالعفوعدمفىولأن،السجئات

.4/891،991،4،02502!أ-مد291(،)121/الإيمانفىمسلم)1(
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فإن،والظلمالجهلعنالتوبةفىموجودالمعنىفهذاا!ظ؟،ص!االنبىهذالسانعلىالموضوعة

عنعظيمتنفيرالعفوعدموفى،السيئاتبهااللهيمحوحسنةإليهوالرجوعبالحقالاعتراف

التائبين.علىعظيمةوأغلالثقيلةوآصار،التوبة

بدلالتائبلعبدهيبدلالله"إن:!لى!حمهالنبىعنذرأبىعنمسلمصحيحفىثجتوقد

فإذا.017:الفرقانأ-خشاتنم!،سيئاتهماللهيبدذ/؟/:قولهظاهرعلى")1(،حسنة!عيهئةكل

فيصيرأصلا،سيئةالتوبةبعدحقهفىيبقلم،حسناتصارتمنهاتابالتىتلككانت

يجعلفلا،عنهالم!عوبابمنالتركذلكويصير،عنهالمعفوبابمنوالعقدالقبف!ذلاث

صولفيالنبى!ان.الشرلمجظالأدلةبينالجمعيح!لوبهذا،لمحرمفاعلاولا،لواجبتاركا

ذكرها")2(.إذافاب!لهانسيها،أوصلاةعننام"من:قال

يقضيه،:الا!كثرونفقال!؟/يقضيههل:عاه!داوالسومارصارةتركفي!قالناسواختلف

قال!أنهصها!بالنبىعنثبتوقد.كالحجوقتهبعدفعلهبصحولا،يتث!يهلا:ب!ضهموقال

صلات!3جحلواوالوقتها،الصلاة"فصلواوقتها:عنارصلاةيؤخرونالذينالا!مراءعن

..-)3(

."دا!له3معه

بعا-فيمسليهماالصلاةيضيعمنبينالفرقعلىالسافواتفاق،والسنةالكخابودل

سواء،جعالجهلكان،بحال!ت!حلاالوقتبعدكانتولو.يتركهاش5بينوالفرق،الوشت

وأتى،الوقتوهوبعفحقوقهاضجعو!!دالوجوبها،ملتز!اكانلوقتهاافىضجعلكن

فهذا،يلتزمهولمالإيجابعلمأووضلالأ،جهلاعليهوجوبهايعلملممنفأ!ا.بالفعل

بكفرشبيههذالكنالمتقدمالخلافعليهالقضاءوجوبوفىمرتد،فهوكافرا،كانإن

.النفاق

هأ!فإنرياء،أونفاقاالزكاةواتىال!ما،ةأقامفيمنبالكلاممتصلهذافىفالكلام

أنزلماصفوابأنهم!9أذلك:تعالىاللهقال،الباطنفىمخهيقبلولاالظا،لهر،فىيجزئه

كفرواأنهمإلانفقاتهممنهمتقبلأنمنعهمومائم1:وقمال،91:أهـحهدئمبما،أعمانفمفأحبطالفه

،(54:التوبةاإأكارهونوهمإلاينفقونولا!سالىوكممإلأالمتلاةيأتونولاوبوساهـل،بالذ،

314(091/)الإيمانف!!كمسلم()1

والترمذى315(،314،)684/الصالأةومواضعالمساجدكأمسلم!)795(،الصالأةمواقيطكأالبضطرى)2(

اهررو،!الاثبنآنسعنكلهم،ا""3/وأحمد)613(،المواقيطكأواكحمائى(،)178ارصلاةأبوألص!ى

.ةهريرأبىعن،كالأمم)435(،الصلاةفىداودوأبو(،068901/)الصالأةومواض!!المسا-!دفى!سلم

ذر،أبىعنكلاهما1/927،الحممالأةفىوالدار!ى244(،)648/ارصالأةومواضعالمساجدفىمسلم)3(

أبيه.عن،ألا-يلىحج!5أبىعن4338/وأ-حد
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ويمنعون.يراءونهنمائذين.ساهونملاتهمعنهمائذين.للم!ك!لين؟كافويل:ت!حالىوقالي

يراءونكسالىقامواالملاةاإلىقامواوإذاقم:تعالىوقال،17-4:الماعونأنمم،ائماعرن

.،241:ا-النساء/لألمقلبلاإلأاللهيذكرونولاالناس

على؟الباطنفىتجزئههل:قهراالزكاةأخذإذاالإسامفىأ!محابخااختلففقد

:-منهتستعادلاأنهاح5-و-جيين

عليها.القدرةدحالنجةر!ا-متجزيهلاأحدهما:

الحقودتىأداءفىالمسا!يننائبالإماملا!ن؟خنعالمهنية5!امتقومالإمامنيةأن:والثانى

وقدإياها،بإعطائهممخهميأخذحاكان!ك!لىلمخهالنبىفإن،أصحوالاول.عليهمالوا%ضة

كراهةمعأنفقإنأنهفعلم.كارهونوهمينفقونلا!نهمقبولها؟بنفىآنالؤصرح

رياء.صاىكهكأ،منهتقبللم،الإنفاق

عبىتوبتهتن!طفأو؟الإعادةالباطنفىعلجهتجبفهـل:والمرائىالمخافقتاب(!لكن

.يثابولاي!جدلاأو،عايهفيثابذلكقيل.عملهما

علىالنفاقعنجياعةالمخافقينكأ5تابقدلا!نهقطعا،المخافةتعلىتجبفلاالإعادةأما

أنإلانقمواومافي9:تعالىقالوقد.بالإعادةمخهمأحدايأمرولمجم!البةاللهرسولصممهد

الدئيافىأليمااعأإباالديعذبهميتونواوإنئهغخيرايكيتوبوافإنفف!لدمنورلمولةاللهأغنافم

.174:التوبةأأىخرةوالآ

عليهيجبفلا،سلفقدمالهغفرفقدآهكأفإذا،الباطنفىكافرفالمخافقوأبضا،

أسلم.إذاالمعاكأالكافرعلىيجبلاكححاا-تضاء،ا

هلأسلمثم،كفرهفىصالحاعملإذاالكافرفيشبه:التوبةمعتتهدمماعلىنوابهوأما

لكسلفماعلى"أسلهت:حزامبنلحكيمقالمجا!لمهج!الخجىأنالصححجحينففىد؟عليهيخاب

.)1("
حيركت5

التىبالمسألةشبيهفهو،الوجوبيعتقدكانكونهمعالرياءءكأتابإذاالمرائىوأما

ففى-الباطنفىكافرايكنلمهـان-الواجبأداءيلتزملمكأ5مسألةو،لىفيها،تمملم

التوبة.عنعظيمتنفيرعليهالف!حاءإيجا!

يبالىولا-أيضا-يصوملاوقد،يزكىولايصلىلاطويلةمدةيعيشقدالرجلشإن

وغير،والطالاقالنكاححدوديضبطولا؟حراممنأملد؟3حاأمنالمالا:كسبأينكأ5

.ام-ض.بن-مخيمعنكلثم،3204/وأحمد(،491،591،691)123/الاييانض!!سا-م(1)
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أوجبفإن،عليهوتاباللهاههإفإذا،الإسلامإلىختسب5أنا،إلا،جا،!ليةفىفهو.ذلك

والخروج،الاموالل!ناكخسبهجمحما/بردوأمر،الواجباتلهثنترك!جمحماقفاءعاجه

أحب-حينئذالكفروكانعأإبا،حقهفىالخوبةصارتذلكغيرإلىالإبضاع5!نيحبهعما

مسلموكحووتوبتهرحه،،الكفرمنتوبتهفإن،عليهكانالذى،الإسلامذلك"شإليه

عذال!.

لا!ن"لمملفقدمال؟!يغفرليسلمكافرانيكوأنيفضع!منار!حالحينمنطائفةوأعرف

خفر5هذاثم،بةالتومنواعتقدهلهقيلقدماعاىحرةستع!أوعليد،مقعأ-رةعنا-5الخوبة

اللا،.رحمةمنللناسبالمؤيسشبيهوهو،الخوبةعنالفسوقأهللا؟كثر

اللهفإن،اللهأحباب!3الذينالتائبينعلىعظييةوالا!غا،ل،ثقيلةالا!حارووضع

بعا-،قوامهبعدلمالهالواجدل!نعبدهبتوبةأفرحوالله.المتطهرينويحب،ابينالشربحب

خه.5اليأس

وما،الواجباتمنتركهماعخهيسقطلمالكافركفرفإنيحرر،أنالمقاملهذافينبغى

وإنما،خلافبلايعذرلافإنهاللجتهدبمنزلةحذورا،5كانالكافرلكون،المحرماتمنفعله

وإقرار،ت!عديقتركمنتوبةوالخوبةقبلها،سا5تجبوالخوبة،توبةالإسلاملا!نلدغفر

كحالجاهليتهمفىهؤلاءحاليجعلأن-أعلموالله-فيشبه.وف!حلعهلوترك

غيرطم.

والكفر،الظاهرالكفر:للمحرموالتركللواجبالؤ!حاءوجوبش5المانعةفالاحوال

وأ،الخطاببلوغلعدمبهيعذرىالأوالجهل،الردةوكفر،الاصلىوالكفر،البا!لن

تقاجد.أوباجتهادتأويل!غلمعارض
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النفس،وقتل،الطريققطععنيتوبونهمالمشائخإلىمنتسبينقومعنولمشل

حدودإقامةتجبفهل،الباديةعادةصلاةيصلونلكونهـمبالصلاةوألزموهم،والسرقة

لا؟أمالصلاة

:!نأص!صاب

هئمائذين.ساهونصلاتهمعنهمالذين.للممملين9؟فويل:تعالىاللهقالفقدالصلاةأما

خلصبعدهممنفخلف!ئي:تعالىوقال7(،-4:الماعونألإبرالماعونويمنعودط.يراءون

تعالى--اللهذمفقد95(،:أمريم،المقغيانيئقواف!وفالشثواتواتبعواالكئلى*ةأضماعرا

وجهين:علىوذلك،الصلاةعنسهواإذايصلونالذينكابهفى

وقتها.عنيؤخرهاأن:أحدهما

ثبتكما.ذلكوغير،والخشوع،والطمأنينة،الطهارةمنةواجباتهايكهلألا:الثانى

صلاةتلك،المنافقصلاةتلك،المنافقصلاة"تلكةقال!وأ!النبيأنارصحي!!ف!!

لاأربعافنقرقامشيطانقرنىبينكانتإذاحخىالشمسيترقب-مرارثلاث-المنافق

قليلا")1(.إلافيهااللهيذكر

قالوقد-سبحانه-اللهاسمذكروقلةالتأخير،المنافقينصلاةصطا!اظ"النبىفجعل

يراءونكسالىقامواالصلاةإلىقامواوإذاخادعهموهوالفهيخادعرنالمنافقينإنفيز1:تعالى

منالأسفلالدركفىالمنافقينإنطاص:وقال،(421:النساء11لأ،قليلاإلااللهيذكرونولاالناس

معفأولئكللهدينهموأخفصوابالنهواعتصمواوأضلحواتابواائذينإلأ.نعكحيرالهغت!خدولنالخار

.(451،146:النساءألم!عظيماأجراائفؤمنيناللهيؤتود!وفالمؤمنين

الشهـواتواتبعوااالمئلاةأضاعراخلفبغدهممنفخلف!9ز-:وتعالىسبحانه-قولهوأد،

وإضاعة،وقتهاعنتأخيرها:إضاعتها:السلفبحضقالفقا-،95(:(؟سأمر!مغيايئقؤنفسوف

أنه!االنبىعنصحقدفإنهكفارا،لكانواتركوهاولو،يصلونوكانوا:قالواحقوقها،

حديث"هذا:وقال(،016)الصلاةأبوابفىوالحرثحذى(،591)622/الصا،ةومواضعالمساجدفىسلم5()1

مالاث.بنأنسعنكلهم)512(،المواقيتف!!والنسائىصح!!"،حسن
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وبينهمبينخاالذى"العهد:وقال")1(،الصلاةتركإلاالشركوبينالعبدبين"ليس:قال

ولهاصعدت،الصلاةكملإذاالعبد"إن:الحديثوفىكفر")2(،فقدتركهاف!ش،ارصلاة

كو،تلففإنهايكملها،لموإن،حفظتنىكمااللهحفظك:وتقول.الشيسكبر،لانبر،لان

ضيعفكأ")3(.كمااللهضيعكوتقولصاحبها،وجهبهاويضرب،الثوبيلف

إلالهيكتبولمصلاتهمنلينصرفالعبا-"إن:قالأنهغيحيخ!ذالنبىعنالسنهنوفى

وقال،عشرلحا")4("إلا:قالحتىسدسها"إلا،خمسهاإلا،ربعثاإلا،ثلثهاإلا،فصمخها

منها.عتكلتماإلاصلاتاثمنلكليس:عباسابن

رسولهتعالىاللهأمركماالصلاةإقامةعنبهيتغلالذى،،،الشهواتواتبعوا)نم:وقولى

ذلك.وأمثالوالغغاءكالرق!،:الشهواتأنواعكأ5بنوع!عاحآ

عليه،فسلم!ح!انبالنبىأتىثم،ركعتينفصلىالمسجددخلرجلاأن:الصحيحينوفى

عاصيه،فسلمأتاهثمفصلىفرجعتصل"لمفإنك/فصلارجع،السلام"ثعليك:فقال

بعثكوالذى:فقالثلائا.أومرتينتصل"لمفإنك!صلارجع،السلام"وعليك:فقال

فكبر،ال!هملاةإلىقمت"إذا:فقال،الصلاةفىيجزئنىمافعلمنىغيرها،أحسنمابالحق

قائما،تعتدلحتىارفعثمراكعا،تطمأنحتىاركعثم،القرآنمنم!لمثتيسرمااقرأثم

تطمئنحتىاسجدثمجالسا،تطمئنحتىاجلسثمساجدا،تطمئنحتىاس!خدثم

.(كلها")صلاتكفىذلكافعلثمساجدا،

والسجود")6(،الركوعفىصلبهيقملممنصلاةتقبل"لا:قالأنهكلبت!4عنهالسنوفى

:فقالوالسجودالركوعيتملايصلىرجلاحذيفةورأى")7(.الغرابكنقرنقرعن"ونهى

رواههذا.ماتلو:قالأو،؟تجالجدبامحمإعليهااللا،فطرالتىالفطرةغيرعا!متمتلو

.)9261(الإيمانشىوالترمذى134()82/الإيمانفىمسلم)1(

".غريبصحتتحسن"حديث:الترمذىوقال1(0)97الإقامةفىما-طوابن)2621(الإيمانفىالترمذط!)2(

علىأجم!واوقدكخيربنعبادوفيهالأوسطفىالطبرانى"رواه:وقال1/703الزوائا-هـجمعشىالهيممى)3(

)1/258(.والتر!ليبالترغيبفىالمنذرىوضعنط"،

.7صتخريجدسبق)4(

)884(،الاقكاحفي!والخسائى)303(،الصلاةأبوابفىوالترمذى)6667(،والنا-ورالا!يمالىفىالبخارى)5(

.هريرةأبىعنكلهم1(،060)الصا!ةإقامةفىماجهوابن

والخسائى"،ص!جححسن"حديث:وقال)265(،الصلاةأبوابفىوالترمذى)855(،الصلاةفىداودأبو)6(

،1403/الصلاةفىوالدارثمى،4911/وأحمد087(،)الصا،ةإقامةفع!ما%4وابن1(،0)27الخعلبية!فى

الأنصارى.مسعودأ!!عن!ل!ثم

وأحمد)9142(،الصا،ةإقامةفىماجهوابن)111(،التطبيقفىوالخسائى)862(،الصلاةفىداودأبو)7(

-الانصارىشبلبنالرحمنعبدعنكلهم1/303،الصلاغشىوالدارمى،3/28؟
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صحميحه)1(.فىخزيمةابن

فقال،نسلملا:اخروقال،البلوغقبلبالصلاةمأمورونالصبيانإن:قالعمنوسئل

هذافقاللعشر")2(،عليهاواصربوهم،لسبعبالصلاة"مروهم:قالأنهنجتيما!!النبىعنورد:له

مأجورين.أفتوناأشىءذلكفىيجبفهل،تنقيصمنهيفهمولم،ال!همنأمرهوما

:فأجاب/

معفالصواب،عليهمأوجبهاأنهبمعنى،بالصلاةأهسهماللهأنأرادالمتكلمكانإن

وأبالا!مر،إياهمالإ2لا!مربهايأمرونهمالرجالأنأى:مأمورونأنهمأرادإنوأما،الثانى

المتكلم.معفالصواب،الصبيانحقفىمست!ضةأنها

أمرهوبل،لا!بجاناللهمنأمراليسأنهبهأرادإذا،اللهمنأءرهوما:القانلوقول

يجبخطأفهذالا!حد،اللهمنأمراليسهذاأنأرادوإن.أصابؤقد،ارصبيانيأمرلمن

أعلم.والله.اللهورصى-*فرعند،يرجغأنعاجه

5.384/وأحمد(،)1312السهوفىوالخسائى)197(،الا"ذادكأالبخارىرواه)1(

)594(.الصلاةفىأبههـدأود)2(



وأحرثأوزرعمنلهملأشغالالنهار؟إلىالليلصلاةيؤخرونأقوامعنوسئل

لاد؟أمذلكلهميجوزفهـل.ذلكغيرأوأستاذ،خدمةأوجنابة

:فأجاب

النهارإلىالليلصلاةيؤخرولا،الليلإلىالنهارصلاةيؤخرأنلأحديجوزلا

صيدولانجاسةولا،لجنابةولالصخاعةولالحرثولالحصدلا،الا!شخالحن5لشغل

علىمتفقونكلهمالمسلمونبل،ذلكغيرولاأستاذ،4لخدهولالعبولالهوولا

يتركولا،صالشهطلوعقبلالفجرويصلىبالخهار،والع!رالظهريصاىأن/عليهأن

نأللمالكوليس.الا!شخالمنذلكلغيرولاللهوولا،الصخاعاتمنلصخاعةذلك

وقخها.فىالصا،ةمنالا!جيريهضعأنلليستأجرولا،مما!كهيمخع

وجبت،الشمستغيبحتىذلكغيرأوأسخاذخدا،!أوصيدأولصخاعةأءضحساومن

فىيصلىأنوالتزمتابفإنيستتابأنبعدالعلماءجمهورعندقتلهيجببل،عقوبته

والصيدبالصناعةلاشتغالهالشمسغروببعدإلاأصاىلا:قالوإن،بذلكألزم،الوقت

يقتل.فإنه،ذلكغيرأو

وترفكأنماالعصر،صلاةفاتتى"من:قالأنه!طا!ع!النجىعنالىصحيحينفىثجتوقا-

-حبطفقدالعصرصلاةفاتته"من:قالأنهكلح!بخ!عنهالصحيحينوفىوهـاله")1(.أهله

لابالليلحقادلهإن:قالأنهالخطاببنلعهسالصمديةتبكرأبىوصيةوشىعما!ه")2(.

بارليل.يئبلهلابالخهاروحقابالخيار،يقجله

بعدصلاهاثمالكفار،بجهادلاشتغالهالخندقيومالع!رصا،ةأخركانصاخهوالنبهى

238(.:البقرةأ1لابرال!سئلىوالكنلأ؟ةالمخلواتعلىحافطواطر:تعالىاللهفأنزل،المغرب

فلهذاالعصر")3("صادةالوسطىال!حلاة"أن:صباسيمالنجىعنارصحيحينفىثبت/وقد

عن!لهم)414(،الصلاةفر!داودوأبو2(،00)626/المساجا-كأ3ومسا)552(،اقيتالموفىالبضصارق()1

-عدسابن

-بريدةعنكا،حمما5،361/وأحما-)553(،المواقيتفىالبض!ارى)2(

علم!.ءقكلاهما)182(،الصلاةأبوابلمحاوالخرهـذى2(،50)627/المساجدلمحامسلم)3(
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حالالصلاةتأخيريجوزوافلم،الآيةبهذهمخسوخالتأخيرذلاثإنالعلماء:جه!ورقال

والشافعىمالكمذهبوهذا،القتالحالالوقتفىالصلاةعليهأوجبوابل،القتال

عنه.المشهورفىوأحيد

أبىومذهبالتأخير،وبينالصلاةبينالقتالحاليخيرأنهأخرىروايةأحيدوعن

زراعةأوكصخاعة-الجهادلغيرالصلاةتأخيروأما،الوقتبعدوي!حلىبالقتاليشت!لحنيفة

تعالى:قالقدبلالعله،ء،منأحديجوزهفلا-ذلكونحوالا!عمالمنعملأو!يدأو

السلفمنطائفةقال15،،4:الماعونأ،ثولداهونصلاتهمعنهمالذين.للمصلينفويليالر

به،المأمورالوجهعلىيؤدونهالاالذينهم:بعضهموقال.وقتهاعنيؤخرونهالبنالإهم

علىمتفقونالعلماءفإنالعلماء،باتفاقحرامالوقتعنفتأخيرهاالوقتفىصالأهاوإن

شهرصيامتأخيربمنزلةالليلإلىالنهارصلاةوتأخيرالنهارإلىالليلصا،ةتأخيرأن

.شوالإلىرهضان

شهرأفطر:قالمنبمنزلةالعله،ءباتفاقفهو،بالليلوال!صرالظهرأ!اى:قالفرون

عننام"من:كل!شصالنبىقالكما.والناسىالنائمبالتأخيريعذروإنما،شوالوأصومرم!ان

ذلك")1(.إلالهاكفارةلاوقتهاذلكفإنذكرهاإذانسيها،فليصلهاأو/!لاة

يصلىبل،ذلكغيرولانجاسةولاحدثولالجنابةوقتهاعنالصلاةتأخيريجوزفلا

تيمم،باستعمالهالضررخافأوالماءعإموقدمحدئاكانفإن،حالهبحسبالوقتفى

وألمرضباستعمالهالضررخافأوالماءعدمإذاويصلىيتيممالجنبوكذلك.وصلى

الوقتبعديصلىحتىالصلاةيؤخرولاعريانا،الوقتفىي!حلىالعريانوكذلكلبرد.

حاله.بحسبالوقتفىفي!لىيزيلهاأنيقدرلانجاسةعليهكانإذاوكذلك.ثيابهفى

حصين:بنلعمرانول*!عل!النبىقالكما،الوقتفىحالهحسبعلىي!حلىالمريضوهكذا

العلماءباتفاقفالمريضجنب")2(،فعلىتستطعلمفإنفقاعدا،تستطعلمفإنقائما،"صل

بعديصلىولا،مرضهفىيزيدالقيامكانإذا،جنبعلىأوقاعداالوقتفىيصلى

قائما.الوقتخروج

نأكما،الصلاةفرائضأوكدوالوقتفرض،وقتهافىالصلاةفعللا!نكلهوهذا

الجمعيجوزولكن،وقتهعنيؤخرهأنلا!حدليس،وقتهفىواجبرم!انشهرصيام

المسلهـمين.باتفاق،بمزدلفةوالعشاءالمغربوبين،بعرفةوالعصرالظهربين

ثمنكثيروالع!ر/عندالغلهروبينوالعشاء،المغربصلاةبينالجمعيجوزوكذلك

الأعذار.منذلكونحو،والمركسللسفرالعلماء

)1117(.الصلاةت!تصيرفىالبخارى)2(.15صت!خرب-ءسبق)1(
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ولالمرضيجوزفلاالنهار،إلىالليل!لاةوتأخير،الليلإلىالنهارصلاةتأخيروأما

-الخطاببنعمرقالبلالعلماء.باتفاقلصناعةولا،الا!شغالمنلشغلولالسفر،

ركعتينيصلىالمسافرلكن.الكبائرمنعذرغير35تصلاتينبينالجمع-:عنهاللهرضى

العلماء.باتفاقسفىهـالؤصر،فىالمسافرتفيئالرك!خانبلأرب!،.يصاىأنعليهليس

علىيجبإنه:قالمنبمنزلةفهو،أربعابصا!أن5-،فركلعاىيجبإنه:قالوهكأ

قائله.يستتاب،الىحا!ينلإجه،عمخالف،ل3ضا،وكلاه!،رمضانشهريصومأنالمسافر

والفجر،ركعتينالرباعيةصلىإذاالمسافرأنعلىخفقون5والمسلمون.قتلوإلا،تابفإن

ذلك.أجزأهوقضاهرمضالىشهـروأفطرثلائا،والمغربطركعتين

العلماء:بينمشهورنزاعففيهأربعا،صلىأو،رمضانشمهرالسفرفىصاممنوأما

نألهوليس،المسلمينباتفاقالصوميؤخرأنلدفالهـيىض،ذلاثيجزئهلاقالمنمنهم

نألهوليس،المسلمينباتفاقالصحاميؤخرأنلهوالمسافر،المساءج!تباتفاقالصلاةيؤخر

المسلهجن.باتفاقالص!ةيههـخر

تعالى:قالوقتهفىالصوممنأوكدوقتهافىة3الصاعاىالمحافظذأنيبينمما/وهذا

منطائفةقال95(،:أمريملم9الشهواتواتبعواالحكحلاةأضحاعواخف!بعدهممنفخلف،ف!لأ

كفارا.لكانواتركوهاولو،وقتهاعنتأسيرهاإف!هماعتها:السا!ف

لوقتها،ال!لاةفصلواوقتهاعنال!ملاةيؤخرونأمراءبعدى))سجكون:لجا!حمهالنبىوفال

"كيفءط!ح!:اللهرسولقال:قالذرأبىعنمسلمرواه"،نافلةمعهمصلاتكماجعلواثم

وقتها؟"قلت:عنال!لاةويخسؤونوقتها،عنالص!ةيؤخرونأمراءعاجكمكانإذابك

نافا،")1(.لكفإنهافصلمعهمأدركتهافإنلوقتها،الصلا*ة"صل:قالتأمرنى؟فماذا

الصلاةعنأشياءتشغلهمأمراءعليكم"سجكون:قال+!أفيالنبىعنارصاءتبنعبادةوعن

"نعم-:قال؟معهمأصلى:رجلوقاللوقتها"،ال!ملاةوصلواوقتها،هبيأحتىلوقتها

قال:قالمسعودبناللهعبدورواهداود،وأبوأحيا-رواهتطوعا"!2(واجعاسها-شحتإن

فيا:قلتميقاتها؟"لغيرالصلاةبىصلونأمراءعاجكمكانإذابكما)كجف؟!!،اللهرسول

حهم5صلاتكواجعللوقتها،ال!ملاة"صل:قال؟اللهيارسولذلاثأدركنىإنتأمرنى

")3(.نافلة

تسلبهأوالسفينةبهمتنكسر/أنمثلعرياناكانإذاالر%ضلأنعلىالعلماءاتفقولهذا

.238()648/الحمماجا-فىسا-م5(1)

.6/7-خمدأر،()433رصا،ةافطوددابوأ(2)

(432)ة3الح!افاداودأبو)3(
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الوقتفىبالخيمميصلىالماءعدمإذاوالمسافرعريانا،الوقتفىيصلىفإنهثيابهالاقطاع

تيممالماءعدمإذاالمسافرالجنبوكذلك،الوقتبعدالماءيجا-كانوإنالعله،ء،باتفات

فخافشديداالبردكانإذاوكذلك.وغيرهم،الا!ربعةالا!ئمةباتفاقعليهإعادةولا،وصلى

بعديصلىحتىالصلاةيؤخرولا،الوقتفىويصلىيخيممفإنهيهسضأناغتسلإن

عشرالماءيجدلمولوالمسلمطهورالطيب"الص!جد:غ!حممالخبىقالوقد.باغتسالالوقت

خير")1(.ذلكفإنرترتكفأهـسس!حدالماءوجدتفإذا،سنين

ة3الصاداخلالقرآنقرأفري!ةلصلاةتيممفإذا3،بالخيهيباحبالماءيباحه،وكل

اليهودجنسمنفإنه،بالتيممالصلاةعنامتنعو!نجغجا.كانوإنوخارجها،

الصحيح:الحديثفى!والخبىقالكما،خاصةصيماسبمتح!د5لا!مةالتيممفإن،والنصارى

مسجدا،الأرضلىوج!طت،الملائكةكصفوفصفوفكاجعلت؟بثلاثالناسعإى"ؤضلحا

لى:"-جعكلفظوفىقبهلى")2(.لا!حدتخلولمالؤ،ئملىوأحلتطهورا،تربتهاوج!لت

وطهوره")3(.مسجدهفعندهالووةأدركتهأمحىمنرجلفأيماوعلهورا،مسجداالاءرض

بخروجيبطلأوصلاةلكليخيممو!؟الوقتقبليتي!-م!العلماءتنازعوقد

علىالقدرةأوالوضوءينقضماإلا/ينفضهولابالماءرجمهملىكماشاءه،يصا!أو؟الوقت34/22

النبىفإن،وغيرهأحمدمذهبفىالا!قوالوأحا-،حنيفةأبىذهب5وهـذاالماء؟العشعمال

الماءوجدتفإذا،سنينعشرالماءيجدلمولوالمسلمعلهورالطيب"الص!جد:قالي!ن!

)4(.صحيححسنحديث:الترمذىقالخير"ذلكفإن،بشرتاثشأمسسه

كو،،النجاسةوعليهالوقتفىصلى،بهيزيلهاماعندهوليسنجاسةعاجهكانوإذا

الوقت.خرجحتىالووةيؤخرولمدسا،يشعبوجرحهالخطاببنعمرصاى

وقيل:ويعيد.فيهيصلى:وقيلعريانا.بصلى:فقيلنجهسخا،ثوباإلايجدلمو!ن

الفرضيصلىأنالعبديأمرلماللهفإنالعلماء،أقوالأص!حوهذايحيد،ولافيهيصلى

بلايصلىأنمثل،الاولىالمرةفىعليهيقدرالذىالوا-نجاينكعللمإذاإلا،ستين5

.الصلاةيحيدأنيطمئنولمصلىمن!النبىأهسكما،الووةيعيدأنفعاجه،!لمأنية

قمهمل")5(.لمفإنكفصل"ارجع:وقال

ذر.أبىعن5461،471/أحهررو332(،)الطهارةفىداودأدو(1)

حذيفة.عنكلاهما5/383،أ-خو،-و4(،)522/المسا%صدفىمسلم)2(

.3()521/المساجدفىومسلم)335(التي!3فىافيحارى)3(

)124(.الطهارةكأالترمذى)4(

.91صتخريجهسبق)5(
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توضأمن!النبىأمركمايعيد،أنفعليهو!وءبلاوصلىالطهارةنسىكأ5وكذلك

)1(.والصلاةالو!وءيعيدأنالماءيمسهالمقدمهفىلمعةوترك

استطغثم!مااللهر!؟فاتقوا:تحالىقالفقد-قدرتهبحسب-بهأمرمافعلمن/فأما

كانومن")2(.استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكم"إذا:صطا!حمهالنبىوقال116،:التغابنأ

بالتيممالوقتفىيصلىفإنه،الوقتبعدإلايدركهلامنهبعيدوالماءالوقتفىمستيقظا

العلماء.باتفاق

وا،الحمامإلىالذهابيمكنهولاالبارد،الماءويضرهشديدا،البردكانإذاوكذلك

ذلكفىوالرجلوالمرأة.بالتيممالوقتفىيصلىفإنه،الوقتيخرجحتىالماءتسخين

الوقتفىيصليانفإنهما،الوقتيخرجحتىالاغتسالبمكنهماولمجنبينكانافإذاسواء،

بالتيمم.

الوقت،خروجبعدإلاالاغتساليمكنهاولم،الوقتفىدههاانقطعإذاالحائضوالمرأة

فىالصلاةمنخيربالماءالوقتخروجبعدالصلاةأنظن.ومنالوقتفىوصلتتيمصت

جاهل.ضالفهوبالتيممالوقت

هناالعلماءفجمهور،الشمسطلعتاغتسلفإذاالفجر،وقتآخراستيقظوإذا

وأحمد،والشافعىحنيفةأبىمذهبوهذا،الشمسطلوعبعدويصلىيغتسل:يقولون

قبلويصلى-هناأيضا-يتيممبل:الآخرالقولفىوقال.مالكمذهبفىالقولينوأحد

الصلاةمنخيربالخيممالوقتفىالصلاةلا!ن؟المسائلتلكفىتقدمكما/الشمسطلوع

يستيقظ،حينمنهوالنائمحقفىالوقتلا!نالجمهور؟قولوالصحيح.بالغسلبعده

وقتها")3(،ذلكفإنذكرهاإذافليصلهانسيهاأوصلاةعننام"من:صه!صالنبىقالاكى

حقه.فىوقتايكنلمذلكقبلوما،يستيقظحينمنهوالنائمحقفىفالوقت

بعدإلاوالصلاةالاغتساليمكنهفلمالشمسطلوعقبلاستيقظفإذا،كذلككانوإذا

فإنالوقتاولفىاسئيقظمنبخلافيفوتها،ولموقتهافىالصلاةصلىفقدطلوعها،

صلاةنسىمنوكذلك.الصلاةيفوت7أنلهفليس،الشمسطلوعقبلحقهفىالوقت

لمفإذا،حقهفىالوقتهووهذا،كانوقتأىفىويصلىيغتسل-حينثذ-فإنهوذكرها

عامالصلاةعنناموالماعه!صالنبىأصحاباستيقظكما،الشمسطلوعبعدإلايستيقظ

جنبا،كانأنهقدرفإذا،الزوالحينإلىأخرهاهـان.الكاملةبالطهارةيصلىفإنهخيبر،

.3424/وأحمد(،)175الطهارةفىداودألو()1

.013()1337/الفصائلفىمسلم!)7288(الاعتصامفىالبخارى)2(

.15صتخريجهسبق)3(
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ويستحب،بالثيممهنايصلهـ!ولا،الزوالقريبإلىأخرهاوإنويغتسلالحماميدخلفإنه

نا!واالذىالمكانعنوأصحابهط!لمحه!صالنبىانتقلكما،فيهنامالذىالمكانعنينتقلأنله

،وإنوغيرهأحمدذلكعلىنصوقد")1(.الشيطانفيهحضرنامكان"*!ذ!:وقال،فيه

صلاته.جازتفيهصلى

أداء؟أوقضاءيسمىهذا:قيل/فإن37/22

اللهفإن،ورسولهاللهكلامفىلهأصللا؟اصطلاحىفر!هواللفظينبينالفرق:قيك

فانتشرواالصلاةقضيتفإذاد):الجىحةفىقالكه،قضماء،وقخهافىالعبادةفعلس!!تعالر،

!(اللهفاذكروافناسككمقضيتم،به!فإذا:تعالىوقال1(،0:الجمعةأ!؟الأرضفي

إكمالهو؟العربلغةفىو"القضاء".الوقتفىيفعلاندنهأأنمع02(0:البقرةأ

ا!هنأى12،،:أدصلت!،سمواتسبعأي!ف!لضاهن:تعالىقالكما،وإتمامهالشىء

وقتها.فىف!طهاوإن،قضاهافقد،كاملةالعبادةفعلفمن.وأتمهن

تبينثمأداء.ففواهاالصلاةوقتبقاءاعتقدلوأنهعاح!-أعلمفيما-العلماءاقفقوقد

بقاءلهتبينثم!ضاءف!واهاخروجهاعتقدولو،صلاتهصحتالوقتخروجبعدصلىأنه

صالأته.أجزأتهالوقت

فضاء،أوأداءنواهاسواء،صلاتهأجزأتهبهأمرالذىالوقتفىالعبادةفعلمنوكل

والناسىوالنائم،القرآنفىالمذكورالقضاءأرادإذاقضاءأوأداءنواهاسواءت!!والجمعة

صلياقدكاناوإن،فيهبالصلاةأمراالذىالوقتفىصليافقدوالانتباهالذكروقتصلياإذا

فىوكان،المعنىهذاباعتبارقضماءذلكسمىفمنلغير،عما.المشروعالوقتخروجبعد

تضرلاالتسميةفهذه،/للعيومشرعاالمقدرالوقت:ضوجب!ررالعبادةفعلالقضاءأنلغته38/22

تنفع.ولا

صلاةيؤخربحيثوقتها،فىالصلاةفعلعنهيسقطشغلقطلا!حدفليس،وبالجملة

يصلى-لكن،الوقتفىفعلهامنلابدبلالخهار،إلىالليلوصلاةالليلإلىالن!هار

يجوزولكن،عنهسقطعنهعجزوما،فعلهفرائضهامنعليهقدرفما-حالهبحسب

الجمعفيجوزالعلماء:أكثرعخد،الليلصلاتىوبينالنهارصلاتىبينللعذرالجمع

يجوزولا،عنهالروايتينإحدىفىوأحمد،والشافعىمالكعندالسيربهجدإذاحافرللم!

حنيفة.أبىقولوهوعنهالأخرىالروايةفه!

فإنالقصربخلافحرج،عليهيكنلمإذاالجمعمنأولىوقتهافىالصلاةوفعل

.هريرةأبىعنكلهم،2942/وأحمد)623(،المواقيتكأوالنسائى3(،0/689)المساجا-في!مسلم(1)
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فهلأربعاالمسافرصلىفلوالعلماء.جماهيرعند،أربعصلاةمنأو!هعلركعتينص!لإة

فىيصلولم،ركعتإنيصلىأسفارهجميعفىكان-!عل!والخبى.قولينعلى؟صلاتهتجزئه

عمر.ولا،بكرأبوولا،قطأربعاالسفر

بالنهار.يقبلهلابالليلالذىوالعمل،بالليليقباط،لابالنهاردلهالذىالعملعنوسمل

:فأجاب/

فهه،:بالنهاراللهيقبلهلاالأ-يالليلوعول،بالاجلاللهيقبلهلاالذىالنهارعملوأما

الصحيحفىثبتقدبل؟اللجلإدىيؤخرهماأنلالإنسانيحللاوال!صر،ادلكلصا،ة

صحيحوفى")1(.ومالهأهلهوترفكأنماالعصرصلاةفاتته"من:قالأنه!ط!حمذالخبهىعن

")2(.عملهحبطالعصر!ملاةفاتته"كا:قالأنهعنهالبخارى

إذافليصلهانسيهاأو!ملاةعننام"منء!إح!:قالفقدنسيها،أوصلاةعننامدكأفأو،

وقتها")3(.ذلكفإنذكرها

جههورعندالقضاءوعليه،الكبائرأعظمكأ5كبيرةأتىفقدمفف،-افوتهامنوأما

جهجعمنذهفتبرألاعاسهومإلقضاءأصلا،قضاءفعاهاب!اتلابعفعهموعندالعلهاء،

عنهيخفئ!بل،الثوابطويستو%ضا،العقابطعنىيرتفعبحبضامنهاللهيقبلهاولا،الواجب

إلىتحتاجالتىالذنوبطمنوهو،التفويتإثمعلسهيبقىوالقضاء،كأ5فعلىبماال!ذابط

فويللم:تعالىقال.الآخروتركأحدهها،فعل:حقانعليهمنبمخزلة،آخر5!سةط

السهومنوقتهاعنوتأخيرها15،،4:الماعونا!لإ،لحاكنونصلاتهمعنهمانذين.لئمصفين

.العلهاءباتفاقعنثا

!لىغيايلقونفسوفالشهواتواتبعواالصلاةأضاعواخلفبعدمممنفخلفأكأز:تعالىوقال

الله-أخبرفقدوقتها،عنتأخيرها/إضاعتها:السلفمنواحدغيرقال915،:هـرم51

وإن،عملهيقبلقديكنلمالويللةكانومنصلاها،وإنأضاعهالمنالههـيلأن-سبحانه

أبوقال.العملذلكيتقبللمالعهلنفسفىللأهسممتثا،يكنلمفإذا.أخرذنوبطلهكان

بالنهار،يقبلهلاباللجلحقادلهأنواعلم:لعمروصيتهفى-عنهاللهر!ى-ال!ديقبكر

أعلم.والله،الفريضةتؤدىحخىالنافلةيقبللاوأنه،باللجليقبلهلابالخهاروحقا

.15ص!ت!ضيجهسبة!)3(.21صيجهمازشسبق2()1،

27

93/22

04/22



41/22

42/22

؟الحالتلكفىمسلمهوهلعذر،غيرمنالصلاةتاركعن-اللهرحمه-وسعئل

:فأجاب

لكن،والإجماعبالنصكافرفهولوجوبها،معتقدايكنلمإنفهذا:الصلاةتاركأما

يصلىأنمثلأركانها:بعضوجوبأو،ارصلاةعليهأوجباللهأنيعلمولمأسلمإذا

اللهأنيعلمفلا،الجنابةمعيصلىأوالوضوء،عليهأوجباللهأنيعلمفلاوضوء،با،

يعلم.لمإذابكافر،لي!سفهذا،الجنابةغسلعليهأوجب

أحمدمذهبفىللعلماءقولانفيهالقضاء؟علي!يجبهل:الوجوبعلمإذالكن

منوكثير،الشافعىأصحابعنالمشهوروهوالقضاء،عاسيهيجب:قيل.وغيرهماومالاصا

الظاهر.هووهذا،القضاء/عليهيجبلا:وقيل.أحصمدأصحاب

يكنولم،الإبلمعاطنفىصلىفيمنمنصوصتانروايتانالأصلهذافىأحمدوعن

الإبل،لحوممنيتوضأولمصلىومن.روايتينعلىيعيد؟هل،علمثم،بالنهىعلم

منصوصخين.روايتينعلىيعيد؟هل.علمثم،بالنهىعلميكنولم

،الحربداردونالإسلامدارفىبوجوبهاجاهلاالصلاةتركإذاالإعادةعليه:وقيل

فهل:ذلكبتحرليمجاهلابهيفطرمافعلإذاوالصائم.حنيفةأبىمذهبمنالمشهوروهو

جاهلا.الحجفىمحظورافعلمنوكذلك.أحمدمذهبفىقولينعلى؟الإعادةعليه

أقوال!ثلاثةفيه؟يبلغهأنقبلالمكلفحقفىيثبتهل،الخطابحكمأنهذا:وأصل

الناسخ.دونالمبدأيثبت:وقيل.يثبتلا:وقيل.يثبت:قىات.وغيرهأحمدمذهبفى

تعالى:لقوله،البلاغبعدإلاالخطابيثبتولا،ذلكمنشىء!ضاءيجبلاأنهوالا!ظهر

رسولاينبعثحتىمعذبينكناوما!:وقول91(،:الأرحام1!هوبلغومنبهلأنذركميهم

،(165:النساءأ!أالرئم!لبعدحجةاللهعلىللناسيكونلئلا،آ:ولقوله(،15:الإسراء1

بهجاءمايبلغهحتىأحذايعاقبلاأنه-ةحانه-بينمتعدد،القرانفىهذاومثل

ل!.سوليا

يعذبهلمبهجاءمما/كثيرايعلمولم،بذلكفامناللهرسول!محمداأنعلمومن

علىيعذبهلافإله،البلوغبعدالإيمانتركعلىيعذبهلمإذافإنه،يبلغهلمماعلىالله

عنهالمستفيضة!ي!اللهرسول!سنةوهذه.وأحرىأولىالبادعبعدإلاشرائطهبعض
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ذلك.أمثالفى

منالأبيضالخيط،؟ز:ت!!الىقولهأنظنواأصحابهءكأطائفةأنالصحاحفىثجتقا-فإط

يربطأ!همفكانالا!!سود،الحبلكأ5الا!بيضالحبلهو187،:البقرةأ\،،والأسوداثخيط

النهار،بياضالمرادأن!لطا.حمإ:الخجىفبنهذامنهأ!يتبينحتىيأكلثمحبالأ،رجلهفى

)1(.بالإعادةيأمرهمولم،الاحيلوسواد

نأعماروظنالماء،أدركحتىعمريصلفلمأجنبا،وعمارالخطاببنعمروكذلك

بالقضاء،خهم5واحدايأمرولمالدابةتمرغكمافخمرغالماءيصل-جمثإلىيصلالتراب

)2(.المستقبلفىبالتيممأمرهبلبالقضاء،يأمرهولم،يصللمجنبامدةبقىذرأبووكذلك

فأمرها،وال!مومالصلاةتمنعنىشديدةحيضةأستحاضإنى:قالتالمستحاضةوكذلك

بالقضاء)3(.يأمرهاولم،الاستحاضةدمزمنبالصلاة

التحررمبعدالصلاةفى/السلمىالحكمبنمعاويةتكلمالصلاةفىالكلامحرمولما

ولمالادميين")4(،كلامش5شىءفيهايصلحلا،!ذهصا،تنا"إن:لهفقال،بالتحرليمجاهلا

.الصلاةبإعادةيأهسه

كانسنخل5-عخهبعيداكانمنكان،الما-ينةإلى،لاجرحينالحضرصلاةفىزيدولما

.الصلاةبإعادةالخجىيأمرهمولمركعتبمان)5(،يصلون-الحبشةوبأرض،:دكة

بأرضكانمنإلىالخبريبلغولم،الهجرةكأ5الثانيةالسنهةفىرمضانشهرفرضولما

.الصيامبإعادةيأمرهملمالشهر،ذلكفاتحتى،المسلمينمنالحبشة

صا!قد-الهجرةقبلمكةإلىالمدينةمنطلمجهالخجىإلىذهبوالما-بعفالاذصاروكان

يستقبلون-حينئذ-وكانوا،الكعبةباستقباليؤمرأنقبلذلاثجوازسعتقداالكعبةإلى

1(

2(

3(

4(

5(

التفسيرفىالكبرىالسسفىوالنسائى34(،)0901/الصيامفىودسلم)1691(،مالوفىالبخارى(

حا"م-بنعدىعنكلهم20،01/جريروابن1(11/)21

الطهارةفىالكبرىفىوالبيهقى5،62،63/جريروابن)1/158(،الطنهاراتلمحىشيبةأبىابنرواه(

.)1/216(

فىوالترمذى)262(،الطهارةكأداودوابو62(،)333/الحيخمىفىمسلمو32(،0)الحيضفىالبخارى(

الطيارةفىماجهوابن)356(،الحيضفىوالنسائى"،صحيححسن"حديث:وقال)125(الفثارة

عائة.عنكلهم6،82،83/وأ-حد،1/891والطهارةالصلاةكأوالدارمى)621(،

عنكلهم)1218(،السهوفىوالنسائى039(،)الصا،ةفىداودوابو33(،)537/المساجدفىحسلم5رواه(

السلمى.الحكمبنمعاوية

السفرصلاةفىداودوأبو1(،)685/المسافرينفىومسلم)3593(،الأنصارمنهاقبفىالبخارى(

وأحمد)8(،1/146السفرفىالصلاةقصركأومالك)1456(،الصلاةفىوالنسائى)8911(،

،6/234،241.265
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صلى.كانمابإعادةيأمرهولم،الشامباسخقبالأمرهوءيإىي!،للنبىذلكذكرؤلميا،الشام

وعاجه،بالعمرةأحرمرجلعن-بالجعرانةوهو-سئلآلهالصحيحينفىعنهثبتو

واغسل،جبتكعنك"انزع:لهقالالوحىعليهنزلفله،،بالخلوقمخفمهخوهو،جبة

فعلقدوهذاحجك")1(.فىصانغاكنته،عمرتكفى/واصنع،الخلوقأثرعاث

معذلكفعلولوبدمذلكعلىءول4جمهالنبىيأمرهولم،الجبةلبسوهو،الحجفىووظورا

.دمللزمهال!طم

تصل"لمفإنك"صل:صلاتهفىالمسىءللأعرابىقالأنهالصحيحينفىعنهوثبت

فىيجزينىمافعلمنىهذا،غيرأحسنمابالحقبعخكوالذى:فقالئا.3ثاأوسن!ت5

أحسنماقولهمع.ذلكقبلصلىمابإعادةيأمرهولمادجزيذ)2(.ال!الأةف!!امه،ةا!ولا

صا،هاوالتىبها،مخاطبفهو،باقوقتهالا!ن،ارصلاةتلكيعيدأنأمرهوإ:لاكالذا،غجر

.باقالصلاةووقت،الذمةب!اتبوألم

والرقت،مجنونأفاقأو،حائضطهرتأوكافر،أسلمأو،صبىبلغلوأنهومعلوم

المسىءفهذا.عليهمإثمفلاالوقتخروجبعدكانوإذا.قضاءلاأداخاالصلاةلزمتهمباق

تجبولم-حينئذ-الطمأنينةعليدفوجبتالوقتأتناءفىالطمأنيخةبوجوبعلمإذاالجاهل

قبلها.مادون،الوقتتلكصلاةفىبالعلمأنينةأمرهفلهذا؟ذلكقبهلعليه

يعيدأنقدمهمنلمعةتركولمنيعيد)3(،أن!اال!حةخلفصىلمىإكأأمرهلكوكأ

،صلاةيكنلمفعلهماأنتبنتصل"/لمفإنك"صلأولأ:وقوله)4(.والصلاةالوضوء

عل!ررثمانداء،بالإعادةأمرهفلهدا،الطمأنينةبوجوبجاهلاكانأنهيعرفلمولكن

.(هذا)غيرأحسنلابالحقبعثكوالذىتفاللماإياها،

واجباتهاتركفيمنالجهلمعوالحجوالصيامالصلاةمحظوراتفىض!يهو!فصوصهفهذه

بقاءمعبالواجبيأتلمأنهفذلكيعيد،انالصفخلفصلىلمنأمرهوأما،الجهلح5

بذلكيأمرهلم،الوجوبوقتلبقاء!مالنبىأمرهحينحقهفىالوجوبفئجت.الوقت

الوقت.ضى5مع

وأحمد271(،0)المناسكفىالنساثىو1(،0118،90/)الحجفى!سلمو)1536،،الحجفىاج!خارىا)1(

أمية.بنيعاىعنكا!،4224/

.91صتخري!طسبةط)2(

السقفىوالبيهقى1(،00)4الصلاةفىماجهوابنض"،"حديث:فالو023()الع!ا،ةفىالترمذى)3(

.شيبانبنعلىعن4/23وأحما-،يسافبن،للالعنكليم،3401/الصلاةشىالكبرى

.91صتخريجهسبق)5(.)175(الطهارةفىداودأبو)4(



يفعلفلمناسيا،كانفلأنه،بالإعادةبالماءيمبهالمرجلهفىلمعةتركلمنأءسهوأما

نأيمكنلابشخصمعينةق!يةفإنهاباقيا،الوقتوكان،الصلاةنسىكمن،الواجب

يعيدأنفأمرهالماءيصبهالملمعةرجلرجلفىرأىأنهأعنى.وبعدهالوقتفىيكودط

جيد.حديثتحنبلبنأحما-وقال.داودأبورواه،والىصا،ةالو!وء

الو!وءتكهجلوجوبعلىيدلفإنما.ونحوهالنار")1(منللأعقاب"ويلقولد:وأما

وأ،العارفينعنتسقطالصلاةأنيعتقد-أيضا-كالطومنشىء،بإعادةأ!رذلكف!!لض

عبادادلهأنأو،عنهميصلىالشيخأنأو،أتباعهمب!ضعنأو،الوا!لينالم!ائخعن

والزهد،الفقرإلىالمنتسبينمنكثجرفىذلكمنكثجريوجدكما،الصلاةعهم/أسقط

وإلا،بالوجوبأقروافإن،الا!ئمةباتفاقيستتابونفهؤلاء،والمعرفةالمشائخبعضوأتباع

منهمتابومن،المرتدينمنكانواقتلوا،حتي!+الوجوبجحدعلىأ!رواقوتلوا،وإذا

نأإماهؤلاءفإنالعلماء،قولىأظهرفىذلكقبلتركساإعادةعليهيكنلموصلى

.للوجوبجاهلينمسلمينيكونواأنهـاما،ستدين5يكونوا

عندالردةحالتركهمايق!ىلاأسلمإذافالمرتد،م3الإساعنمرتدونإنهم:قيلفإدط

ومذهبالعلماء،باتفاقالكفرحالتركماأسلمإذاالكافريقضىلاكماالعلماء،جيهههـر

الشافعىكقولالمرتد،يق!ىوالأخرى،عنهالروايتينأظهرفىوأحهفىحنجفةوأبىمالك

أظ!ر.والاءول

اللهأنزل-معهوطائفة،قيسبنكالحارث-ص!اتكا!اللهرسولعهدعلىارتدواينالأفإن

بعدها.والتى86(،:عمرانآلاالايةلأإيمانهمبعدكفرواقؤماالفهيهديكيف)ز:فيهم

ربكإنثملمئم:فيهموأنزلبدر،يومالكفارمعخرجواوالذينسر!،أجممابناللاءوكعبد

"19،رحيملغفوربعدهامنربكإنوصبرواجاهدواثمفتنوامابعدمنهاجروالاذين

عامالإسلامإلىعادسرحأبىبناللهوعبد،الإسلامإلىعادوافهؤلاء11(.0:الخحلا

كما)2(،الردةفىالكفرحالتركمابإعادةمنهمأحدايأمر/ولم!بالهالنبىوبايعه،الفتح

أسلموا.إذاالكفارسائريأمريكنلم

قتلهثم،اجمنابصنعاءتمبأالذىالعنسىالأسوداتبعواكثيرخلقحياتهفىارتا-وقد

فىوالرمذى)79(،الطهارةفىداودوأبو)241/26(،الطهارةفىومسلم)69(،العلمفىالبخارى)1(

،2/391،102وأحمد)111(،الحلهارةفىوالنسائى"،صحيححسن"حدب:وقال)41(الحلهارة

11917،اوضوءافه!والدارمى045(،)الطهارةفي!ماجهوابن،عههـوبناللهعبدعنكالجم50،2

عائثهة.صكلهم)5(،1/91،02الطهارةمىومالاث

.411!أ/المعادزاد)2(
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.بالإعادةيؤمراولم)1(،الإسلامإلىأولئاثوعاد،الله

حتىموتهبعدوالصحابةال!مديققاتلهمكثير،خلقواتبعه،الكذابمسيل!،وتنبأ

المرتدينسائروكذلكبالقضاء،منهمأحدايأمرولم)2(،الإسلامإلىمنهمبقىمنأعادوا

موت!.ب!صد

تركمابةضاءمنهمأحدايأءسولم،الإسلامإلىعادواثمارتدواقا-البوادىأكثروكان

38(،:الا!نفال1لم!سلفقدمالهميغفرينتهواإنكفروالنذينقلإ؟ز:تعالىوقوله.الصلاةءكأ

كافر.كليتناول

فىالا!ظهرأنتقدموقد،بالوجوبجهالأبل،هـستدينيكونوالمهؤلاءإن:قجلوإن

منحكمافهأ.عليبههم!ضاءولا،المأمورالوجهعاىالصا،ةيستأنفونأنهمهؤلاءحؤ!

لوجوبها.مهضقدغجرتركها

الفقهاءمنالمفرعونعليهذكرفقد،التركعلى!!حرارهح5وجوبهااعتقدمنوأما

فروعا:

فهليقتلحتىصبروإذا.وأحمدوالشافعىمالك-جمهورهمعندفقيلهأإ،/أحد،طا

عنروايتينحكيا.مشهورينقولينعلى؟المسلمينكفساقفاسقاأومرتدا،كافرايقتل

ى!بالصلاةمقراكانفإن،فاسدةفروعوهى،الصحابةعنتنقللمالفروعهوحثأأحمد،

لاهذايصلىلاوهو،يقتلحتىتركهاعلىيصرأنيمتنعلوجوبها،معتقداالجاطن،

يعتقدأحداأنيعرفولا،الإسلامفىقطهذايقعلمولهذا،وعادتهمادمبنىمني!سف

،بالوجوبإقرارهمعتركها،علىيصروهو،قتلناكوإلاتصللمإنلهويقالوجوبها،

.الإسلامفىقطيقعلمفهذا

ملتزفاولابوجوبها،مقراالباطنفىيكنلم،يقتلحتىارصلاةمنالرجلاهـخنعومتى

ودلتهذا،بكفرالصحابةعنالاثاراستفاضتكما،المسلهينباتفاقكافروهذابفعلها،

رواه"،الصلاةتركإلاالكفروبينالعبدبين"ليس:!لى!هكقوله.الصحيحةالنصوصعاجه

كفر")4(.فقدتركهافمنالصلاةوبينهمبينناالذى"العهد:وقوله)3(.مسلم

إلاكفرتركهالأعمالمنشيئايرونلامحمدأصحابكان:شقيقبناللهعبدوقول

قطيكونلافهذا،قطسجدةدلهيسجدلايموتحتىتركهاعا!مصراكانفمن،الصلاة

6.314/اتطايئواالبداية()1

6.328/والخ!ايةالبداية)2(

الله.عبدلنجابرعن134()82/الإيمانفىلحسلم)3(

.91صتخريج!سبق)4(
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تامداعهذا،القتليستحقتاركهاأنواعتقاد،الوجوباعتقاد/فإنبوجوبها،مق!هـاسلضا5

علم،قطيفعلولمقادراكانفإذا،المقدوروجوديوجبالقدرةمعوالداعىفعلها،إلى

قدهذالكن،الفعلعلىباعثالتاركلعقابالتاموالاعتقاد.يوجدلمحقهفىالداعىأن

أحيانا.وتفويتهاواجباتها،ب!!روتركتأخيرححاتوجبأمورأحيانايعارضه

لافهذا،والتركالإصرارهذاعلىويموت،دطيصاىلاتركهاعلىهـصراكانمنفأما

عليها،يحافظونليسوافهؤلاء،تارةويتركونها،تارةب!ملونالناسأكثرلكنمسلها،يكون

النبىعنعبادةحديثالسننفىالذىالحديثفيهمجاءلنالأوهمالوعيا-،تحتوهؤلاء

كانعليهنحافظمنوالليلةاليومفىالعبادعلىاللهكتبهن!ملوات"خمس:قالأنه+!؟

شاءإن،اللهعندعهدلهيكنلمعليهنيحافظلموهكأ،الجنةيدخلهأناللهعندعهدله

له")1(.غفرشاءوإن،عدبه

يؤخرهاليسوالذى-تعالى-اللهأمركمامواقيتها،فىيصليهاالذقعاحيهاشالمحافظ

نوافللهذايكونوقد،تعالىاللهمشيئةتحتفهذاواجباتها،يتركأووقتها،عنأحيانا

الحا-يث.فىجاءكما،فرائضهبر!ايكمل

والنسانى"،صحيححسنحديث"هذا::قال)3276(التفسيرفىوالرمذكما)425(،الملاةفىداودأبو)1(

1.037/الصا،ةفىوالداهـمى)461(،الصا،ةكما

33

94/22



05/22

51/22

نأ"أمرت:بقولهاعتذرومن؟عليهيجبوماذا،فيمتنعبالصلاةيؤمرعمنوسئل/

تركعلىيعاقبلاأنهفىعذرلهيكونهل")1(ال!هإلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتل

تركواإذاأيديهمتحتمنحقفىالأموروولاةالأمراءعلىيجبوماذالا؟أم،الصلاة

البر؟أبوابوأكبرالجهادأعظممنذلكفىقيامهموهل؟الصلاة

:فأجاب

أئمةباتفاقالغليظةالعقوبةيستحقفإنه،المفروضةالصلاةعنيمتخعمن،دلهالحمد

نأ-وغيرهموأحمد،،والشافعى،كمالاث-الأمةجمهورعنديجببل،المسلمين

قتل.وإلاتابفإن،يسختاب

الحشيشة.وآكلالخيروشارب،والزانىالسارقمنشرالصلاةتاركبل

قاليبلغوا،لمالذينالصغارحتى،بالصلاةيطيعهمنيأمرأنمطاعكلعلىويجب

المفماجع")2(.فىبينهموفرقوا،لعشرعليهاواضربوهملسجعبالصلاة"مروهم:بملمحهالنجى

إذاالكبيريعاقبفإنه،بالصلاةيأمرهفلمولدأويتيمأومملوكصغيرعندهكان/ومن

منوكذلك،ورسولهاللهعصىلأنهبليغا"تعزيراذلكعلىالكبيرويعزرالصغير،يأمرلم

الا!بدانيغسلونبابيةأوفراشونأووالبزاة)3(،والجمالالخيلغلمانأو،كبار!طاليكعنده

فإن،بالصلاةهؤلاءجميعيأمرأنفعليهإماء،أو،سريةأو،زوجةأو،خدمأو،والثياب

منبل،المسلمينجندمنيكونأنهذايستحقولم،ورسولهللهعاصياكان،يفعللم

المسلمين.بإجماعواجبفقتالهمهذاومع،بالشهادتينيتكلمونالتتارفإن.التتارجند

الباطنةأو،الظاهرةالإسلامشرائعمنواحدةشريعةعنممتنعةطائفةكلوكذلك

قالوا:ولوبصلوا،حتىقوتلوانصلىولانشهدقالوا:فلوقتالها،يجبفإنهالمعلوه،،

حتىقوتلوا،نحجولانصومولانزكىقالوا:ولويزكوا،حتىقوتلوا،نزكىولافصلى

شربولاالربا،ندعلالكنهذانفعلقالوا:ولو.البيتويحجوا،رم!انب!وهـ!ا

،والنصارىاليهودعلىالجزيةنفمربولا،اللهسبيلفىنجاها-ولا،الفوا-حشولا،الخهس

.2"صتخريجهسبق)2(.32(2/()الإيمانفىومسلم)9913(الزثاةفىالبخارى)1(

"بزو".المحيطاللتاموس:انظر.بازمفردما،الصقورمنضرب:الئزآة)3(
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ويكونفتنةتكونلاحتىوقاتلوفم/،9لم:تعالىقالكما.ذلكيف!طواحقىقوتلوا.ذلكونحو

913.:الا"نفال1كململفهكقهالدين

لم.فإنمؤمنينكنتمإنالرثامنبقيماوذروااللهاتقواآمنواانذ*بئأيياياروأ:تعالىقالوقد

وكان،اللهحرم!ااخروالربا/278،9127:البقرةا!ه!،ورسولهالفهمنب!ضبفأدنوات!علوا

ممنكانواالربا،عنينتهوالمإذاأنهماللهفبينوجاهدوا،و!لواأسله!اقدالطائفأ،لل

ورسوله.اللهحارب

لا!بىعمرقال،العربمنكفرمنوكفر!طا!طةاللهرسولتوفىلماأنهالصحيحينوشى

إلهلاأنيشهدواحقىالخاسأقاتلأن"أمرت:!يخجلبنالنبىقالوقد؟الناستقاتلكيف:بكر

فقالبحقها"إلاوأموالهمد!اءهممنىعصمواذلكفعلوافإذا،اللهرسولوأنى،اللهإلا

طلاجهاللهرسولإلىيؤ!وفكلانواعقالأمنهعونىلو،واللهبحئتها؟""إلا:يقلألم:ب!أبو

،للقتالبكرأبىصدرشرحقداللهرأيتأنإلاهو15فوالله:عمرقال.عليهلقاتا--بم

.()1الحقأنهخمافعله

صلاتهم،معصلاتهأحدكم"يحقر:فقالالخوارجذكرتجك!!كا":النهبىأنارص!حيحشفى

منيمرقودحناجرهميجاوزلاالقرآنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته،!يامهممعوصياهحه

اللهعخدأجراقتلهمفىفإن،فاقتلو،لملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهميمرقكماالإسلام

")2(.القيامةيومقتلنهملمر

!لجأ!حمهالنجىأمر،القرآن/ويقرؤونالنهار،ويصومون،الليليقومونالذينكانفإذا

،الإسلامشرائعيلتزمونلاالذينبالطوائففكيف،والجماعةالسخةشارقوالا"نهم"بقخالهم

أعلم.والله.ذلكوأمثال،ملوكهمببالمحاق)3(يعما!نوإنما

عليه؟يجبالذىفما،يصلولم،بالصلاةالناسيأ!رهرجلعنوسئل

بط:جافأ

أعلم.والله.قتلوإلا،تابفإن،يستتابفإنهي!للمإذا

-34صتخريجهسبق)1(

لالاءعل.عكا-ا)3(

.143(0/1)64الزكاةفىومسلم361(0)الزكاةشىالبخارى)2(
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يكونفهلقضاء،وقتهاخروجبعديفعلهاأنهبنيةعمداواحدةصلاةتركعمنوسئ!

الكبائر؟منكبيرةفعله

:فأجاب

بلالكبائر،منعمدافيهفعلهايجبالذىوقتهاغيرعنالصلاةتأخيرنعم،دلهالحورر

الكبائر.منعذرغيرمنالصلاتينبينالجمع:-عنهاللهرضى-الخطاببنعمرقالقد

الصلاتينبينج!ح"من:قالأف/طللالمجهالنبىعنعباسابنعنمرفوعاالترمذىرواهوقا-

.(الكبائر")1أبوابكأ5باباأتىفقد،عذرغيرق5

اهلعندهذاعلىالعمل:قالالترمذىفإن.نظرفيهكانوإنو!ضالنبىإلىهذاورفع

له.منكرينلا،لهمقرينذلكذكرواالعلموأهل،معروفوالا!ثر،العلم

وحبوط")2(،عملهحبطفقدالعصر،صلاةفاتته"من:قالءلمجهالهالنبىعنالصحيحوفى

منأعظمالعصرتفويتوكذلكالكبائر،أعظممنهوماعلىإلابهيتوعدلاالعمل

فرضتالتىوهىعليها،بالمحافظةبالا!مرالمخصوصةالوسطىالصلاةفإنهاغيرها،تفويت

فاتتلماالتىوهى،مرتينالا!جرفلهعليها،حافظفمنفضيعوها،قبلناكانمنعلى

فعل.مابالخيلفعلسليمان

اطولوتردكطئماالعصرصلاةفاتته"من:قالأنه-أيضا-!والنبىعنالصحيحوفى

بمنزلةوهو،والمالالأهلمنبهينتفعمالهليسمسلوبايبقىومالهأهلهوالموتور")3(.وماله

عمله.حبطالذى

إ،/ساهونصلاتهمعنهمالذين.للمصلين!فويل:يقولتعالىاللهفإنوأيضا،

بعدصلاهاوإنوقتهايخرجحتىالصلاةعنيسهولمنبالويلفتوعد5(،4،:الماعونا

فسوفالشهواتواتبعواالصلاةأضاعواخلفبعدهممنفخلف؟9،ر:تعالىقولهوكذلك،ذلك

حتىتأخيرهاهو:فقالإضاعخهاعنمسعودابنسألواوقد95(،3:امرليغئالأ،يفقؤن

كانوقدكفارا،لكانواتركوهالو:فقالتركها،إلاذلكنرىكنامافقالوا:وقتها،يخرج

أهلعندضعيفقهوقس!بنحسشوموالرحبىعلىأبومو"وحنش:وقال)188(الصلاةفىالترمذى)1(

".وغيرهأ-سمدضعفه،الحديث

.2صاتخريجهماسبه!3(،2)
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يؤخرونكانوالكونهم؟خلفكمفعلما:زمانهفىالكوفةأمراءبعضعنيقولمسعودابن

وقتها.عنالصلاة

فىعليهاالمحافظةعنيشتهيهمااستعيلمنكليتناوللمالشئهـواترلأواتبعوا:وقوله

،المحرموالمشروب،المحرمكالمأكول-،المحرماتجنسمنالمشتهىكانسواءوقتها،

ينهىفيهالإسرافلكنالمباحاتجنسمنكانأو-المحرموالمسموع،المحرموالمنكوح

أصحابه،معحديثأولهوأوبلعبالوقتفىفعلهاعناشتغلفمن،ذلكغيرأو،عنه

تلكأضاعفقد،ذلكغيرأو،تجارتهفىسعىأو،عقارهعمارةأو،بستانهفىتنزهأو

ياثشهجه.ه،واتبع،الصلاة

يفعلومناللهذكرعنأولادكمولاأموالكمتلهكملاامنواالذينأيهاياربه!:تعالىقالوقد

فىالمكتوبةفعلعنوولدهمالهألهاهومن9(،:المنافقونا!لأائخاسرونهئمفأولئكذلك

فيهالىيسبح9لمهؤلاء:ضدفىتعالىوقالخاسرا.فيكون،ذلكفىدخلوقتها،

إ،الزكاةوإيتاءالصلاةوإقاماللهذكرعنبيعولاتجارةتئهيهملا/رجال.والآصالبالغذو

.37،،36:النورأ

،الشهواتويتبعوقتهاعنالصلاةيضيعمنالغىبلقىتوعدقد-سبحانه-كانفإذا

منأنهعلىذلكفدل.لشهوتهمتبعلهامضيعهويشتهيهبمامشتغلاوقتهاعنلهاوالمؤخر

لاوالخسرانخاسرا،جعلهذلكويؤيد،كبيرةعلىإلايكونلاالوعيدهذاإذالكبائر،

الكبائر.باجتنابالمكفرةالصغائربمجرديكون

الركوعوتركعمدا،القبلةغيرإلىأو،طهارةبلاصلىمنأحدا.)1(0.فلاوأيضا،

نإكفرهفىيتورعقدبل،كبيرةلكبأفعلقدأنهمتعمدا،ذلكغيرأوالقراءةأووالسجود

ريب.بلاكافرفهواستحلهإذاواما،ذلكيستحللم

أنهالمسلمينبيننزاعلافإنهوغيرها،الفروضهذهعلىمقدمللصلاةالوقتأنومعلوم

بعدليصليهاالصلاةتأخيرلهيجزلمالوقتبعديجدهأنهللماءالعادمالمسافرعلمإذا

والسجودالركوععنالعاجزوكذلكالفرضهوذلكبلغسل؟أوبوضوء،الوقت

ريب.بلاكافرفهواستحلهإذاوالقراءة

،والقراءةوالسجودالركوعبإتماميصلىأنيمكنهالوقتبعدأنهعلمإنأنه/ومعلوم

لإمكانه.الوقتفىيصلىأنعليهالواجبكان

مشتغلأولجمعهالناوإلاوقتهاعنتأخيرهايجوزلاإنهأصحابنا:بعضقولوأما

بالأصل.باض()1
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المسلمين،طوائفسائرمنأحدولابل،الا!صحابمنأحدقبلهيقلهلمفهذابشرطها،

عمومهعلىليسأنهريبولا.فيهأشكفهذا،الشافعىأصحاببعضيكونأنإلا

يضعانالبئرإلىالواصلأمكنإذاكما،معروفةصورةفيهوإنما،المسلمينبإجماعوإطا،قه

إلايفرغولاثوبالهيخيطأنالعريانأمكنوإذا،الوقتبعدإلايفرغولا،يستقىحبالأ

عنالمعروفالمذهبخلافذلكفىقالهفالذىهذا،ومع.الصورهذهونحو،الوقتبعد

وغيرهم.والمالكيةالحنفيةمنالمسلمينعلماءجماعةقولوخلافوأصحابهأحيد

محجوجفهوذلكقال!ومن،الشافعىأصحاببعضإلاذلكعلىيوافقهمنأعلموما

المحدودو!هاعنالصلاةتأخيريبيحلابالشرطالاشخغالمجردأنعلىالمسلمبنبإجماع

لهيجزلم،الوقتبعدإلايجدهلاوهوالماءيطلبأنوأمكنهالوقتدخللوفإنهشرعا،

إلىيذهبأنأمكنهلوالعريانوكذلك.بالشرطمشتغلاكانوإن،المسلمينياتفاقالتأخير

.نزاعبلاالتأخيرلهيجز،لمالوقتخروجبعدإلايصللاوهوثوبا،منهالهليشترىقرية

نأعليهكان،الوقتيخرجحتىيتعلمهالاوهوالفاتحةتعلمأمكنهإذاكذلك/والأمى

بحسبصلىالوقتضاقإذاوالتشهدالتكبحرتعلمعنالعاجزوكذلك،الوقتفىيصلى

نألهايجزلم،الوقتبعدينقطعدمهاكانلوالمستحاضةوكذلكيختظرولم،الإمكان

ايإمكان.بحسبالوقتفىتصلىبل،الوقتبعدبطهارةلتصلىالصلاةتؤخر

فعلهايجوزالذىالوقتعنبمؤخروالمؤخرليسواحد،فالوقتالجمعجازحيثوأما

القصر،وكذلك.بكرأبوقالكما،النيةإلىالجمعيحتاجلاأنهالقولينأحدفىبل،فيه

ومالك.حخيفةكأبىالج!ثهور:مذهبوهو

ولا،القبلةيسخدبرفلايؤخرهاأنإمكانمع،الوقتفىتجبالخوفصلاةوكذلك

،السلامقبلالإماميفارقولا،بركعةالإمامعنيتخلفولا،الصلاةفىكثيراعهلايعمل

إلاذلكوليس،الخوفصلاةفىيفعلمماذلكونحو،السلامقبلبهسبقمايقضىولا

.الإكمالعلىممكن-بالليلولو-الوقتبعدففعلهاوإلا،الوقتلا!جل

فيهيعلممصرا،يأتىأنإلىالصلاةتأخيروأمكنه،القبلةعليهاشتبهتمنوكذلك

حتىيتعلمهاولا،القبلةدلائلتعلمأمكنهإذانازعمننازعوإنما،ذلكلهيجزلمالقبلة

المعروفالنزاعوأما.ذكرهتقدمالذىالشاذالمحدتالقولكحو/النزاعوهذا.قتالوبخرج

الطلوعقبليصلىأنيمكنهولم،الوقتآخرفىالنائماستيقظإذامامثلفىئمةالا!بين

مشهورين:قولينعلىالطا!ع؟بعدويصلىيتوضأأوبتيمم؟بصلىهل:بوضوء

للوقت.!راعاة،مالكقول:الأول
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حنيفة.وأبىوالشافعىكأحمدالاكثرينقول:الثانى

فإن،كذلكوليس،الوقتعلىمقدمالشرطأنتوهممنتوهمالتىهىالمسألةوهذه

:قالأ!4!طلان!النبىعنا!جفىثبتكما.يستيقظحينمنهوالنائمحمتفىالوقت

الذىالوقتفجعلوقتها")1(.ذلكفإنذكرها،إذافليصلهانسيهاأوصلاةعننام"من

الوقتهذافىفعلهافمنوحيئذ،،والانتباهالذكروقتهوفيهالعبدعلىاللهأوجب

مضيعولابمفرطليسوهذا،الوقتفىفعلهافقدالواجبةالطهارةمنيمكنهمابحسب

")2(.اليقظةفىالتفريطإنما؟تفريطالنومفى"ليس:!ي!النبىقال.لها

أخرهالوبحيث،الوقتذلكفىيفعلهاأنمأمورفإنهالوقتأولمنالمتنبهبخلاف

الذىالوقتعنأخرهاقدبشرطها/وكانعنهااشتغلفإذامفرطا،مضيعاكانعمداعنه

إذا،الوقتعنتأخيرهالجاز،الوقتذلكفىبفعا!امأمورأنهولولا،فيهيفعلهاأنأمر

ذلك،ونحومكانهإلىبالذهاب،الاستعارةثوبأو،الطهارةماءبتحصيلشتغلا5كان

يتو!أكمايتو!أأنعليهإنماالوقتآخرفىالمستيقظبل.المسلمينإجماعخلافوهذا

ذلك.لهيجزلم،ذلكونحوالزوالعندالماءيجدلا!نهأخرهافلو،الوقتفىالمستيقظ

:قالوإن،يقتلفإنه،يصلولمالصلاةوقتجاءإذاأنهعلىالعلماءنصفقدوأي!ا،

منفرضوكل،القبلةغيرإلىأووضوء،بغيرأ!ملى:قالإذايقتلكما.ق!اءأصاجهاأنا

.الصلاةبتركيقتلأنهكما.بتركهيقتلفإنهعمدا،تركهإذاعليهاالمجمعالصلاةفرانض

بضيقيقتلقلنا:إذاوكذلك،كذلكفالا!مر،والرابعةالثانيةبضيقيقتلقلنا؟فإن

وأ،صلاةبتركيقتلهل:أنهعا!مبنىذلكفإن،الثالثةأو-الصحيحوهو-الا!ولى

روايتين.علىبثا،ث؟

علىوقتها؟ضيقيكفىأوبعدها،التىوقتيشترطفهل:صلاةبتركقيلوإذا

ذكرناهمايعارضولا.وغيرهاالجمعصلاتىبينالفرقوهو:ئالثوجهوفيها.وجهين

فلا،اسشدراكهيمكنلمفاتإذاالوقتلان؟الفرائضبقيةبخلاف؟الوقتبعديصحأنه

ونحوها،التوبةتمحوهاالتىالكبائربابمنالتأخيرإثمويبقى،فائتةإلايفعلهاأن/يمكنه

بالق!اء.استدراكهافيمكن،الفرائضبقيةوأما

!ان،!الهمعن!ي!المحيونهىوقتها،عنالصلاةيؤخرونكانواالذينالا!مراءوأما

:-الصحيحوهو-قجلوإن،كلامفلا،الوقتآخرإلىالصلاةيؤخرونكانواإنهم:قيل

.15صتخريجهسبق)1(

فىوالنسائى"،صحيححسن"حديث:وقال)177(الصلاةفىالخرمذىو)441(،الصلاةفىداودأبو)2(

.قتادةألىعنكلهم3،"55/وأحمد)896(،الصا،ةكأماجهوابن)615(،المواقيت

93

06/22

61/22



62/22
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صالأتكم"اجعلوا:وقال.الوقتفىبالصلاةالا!ه،كننياكجمىأمرفقديفوتونها،كانواإنهم

الناسوخمللموااستأثروإذاالأئمةقتالعننهىكه،،قتالهمعنونهىنافا!ة")1(.معهم

.يق!!ماذلاثأثناءفىالكبائركأ5يقعكانوإن،عليهمواعتا-وا،حقوقهم

المقدورالواحدكانوإن،الفسة!بمجرديثناتلونلاوالا!ئمة،فاسقوقتهاعنمؤخرهاو

يقاتلأنجاز،القتلفيهجازكا!افا!يس-وغيرهكالزنا،-الفسقأنواعلبعضررممتلقد

الا!مر.ولىيرتكبهاكبيرةفسادمنأعظمالقتالفسادإذ،إياهلفعلهمالأئه،

لا"ن؟الفساقخلفتصلىالنافلةأنعلىوغيرهأحمدأصحابمننصمن!صولهذا

وهؤلاءوقتها،يخرجحتىالصلاةيؤخرونالذينالا!مراءخلفبالصلاةأمرغةحبنالخبى

)2(.نافلةخلفهمبفعلهاأمروؤرر،فساقالأئمة

الفقهاء.عندمعروفأمرالىصلاةبخفويتالفسقأن/والمزصههـد

.الصغيرةعلىإصرارذلكفإن،دائماتفويتهاالكبيرة:قائلقاللولكن

.واحدةصلاةبخفويتيلحقالوعيدأنييبنماتقدمقد:لهقيل

إليها،عادثممنهاوتابصغيرةأتىومنالعود،علىالعزمهوالإصرارفإنوأيضا،

.كبيرةأتىقديكنلم

المداومةبذلكأرادفإن،ضابطإلىمحتاج،التفويتعلىالمداومةاشترطفمنوأيضا،

بدليلطولبمحدودامقدازاأرادوإن،البابهذامنالمذكورونيكنلم،عمرهطولعا!

غليه.

أعلم.-سبحانه-والله.كبيرةذلكجعلمنأجلغواحدةبتركفالقتل،وأيضا

اللعنة؟عليهتجبفهل.الجمعةويصلى،للصلاةتراكمسلممحنوسئل/

:جابفأ

-العلماءجمهورعندوالواجب،المسلمينباتفاقالعقوبةاستوجبهذا،دلهالحمد

وجهعلىالصلاةتاركولعن،قتل!الاتابفإن،يستتابأن-وأحمدوالشافعىكمالك

أعلم.والله.يتوبأنيمكنلأنهتركها،فالأولىالمعينلعنةوأما،ال!صموم

.23صتضسيبعماسبو!2(،1)



والإقامةالأذانباب/

التكبيروهللا؟أمالترجيعيستحبوهلسنة؟أمفرضهوهل.الأذانعنوسئل

وأمرةالصلاةقامتقديقولوهلفرد؟أوشفعالإقامةوهل؟كمالك-اثنتانأوأربع

مرتين؟

:فأجاب

الا!ذانيا-عواأنقريةولامديخةلا!هلفليس،الكفايةعلىفرضالا!ذانأنالصحيح

.وغيرهأحمدرزهب3منالمشهورهووهأ!،والإقامة

بلا-أهلاتفقإذاإنه:يقولمنهؤلاءكأ5ثم.سنةأنهالعلماءمنرطوائفأطا!وقد

يطلقالعلماءمنكخيرافإن.الاغظىالنزاعمنقريبهؤلاءح5والنزاعقوتلو.ا،تركهعلى

منوبينهذابينفالنزاعشرعا،تاركهويعاقبشرعا،تاركهيذمماعلىبالسنةالقول

مخعددة.نظائرولهذا،لفظىنزاع،واجبإنه:يقول

هوالاكاذانفإن.خطأالقولفهذا،عقوبةولاتاركيهعا!إثملاسنةأنهزعممنوأ!ا/

ألا-ارأهلا!شحلاليعلقكانط!فيكلالنبئأنال!هححيحفىثجتالذى،الإسلامدارشعار

السننوفىأغار)1(.هـالايغر،لممؤذناسمعفإنينخلرثم،ادصجحبصلىفكالن،بتركه

فىثلاثةمن"!ا:يقولعولس!اللهرسولسمعت:قالألا-رداءأبىعنوالخسائىداودلاءبى

فإن،بالجماعةفعليك،الشيطانعاجهماستحوذإلا،الصلاةفيهمتقامولا،يؤذدنلاقرية

الله!كرفأقساهمالشيطانعليفماستحوذ،9،:نسعالىقالوقد.")2(القاصيةالشاةيأكلالأيب

.911:المجادلةأ،لم،الخاسرونهمالحثنيتلانحزبإنألاال!ثئيطانحزبأولءك

فىثبتفقدوإفرادها،الإقامةوتثنية،وتربيعهالتكبيروتخخجة،الترجئوتركهوأها

وكان،مكةفتحعامالا!ذانيخ!ي!االنبىعلمهالذىحأ-ورة3أبى-صديثوالسننم!لمم!همحيح

فىوروى"الترجئا(.وفجه،والإقامةالا!ذالنعفمهأنهثجت،:دكةولدهوشىفجهالا!ذان

داودأبىسننفىكما"أربعا"وروى)3(.مسلم!حيحفىكما"مرتين"التكبيرحديخه

أنس.عنححماكا93(،)382/الصلاه!ومسلم)4392(،الجهادكأالبخارى)1(

)647(.الإدا!ةفىوالنسائى)547(،الصلاةفىداودأبو)2(

)937/6(.الصلاةكأدسلم)3(
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:قالمالكبنأنسعنالصحيحفىوثبتشفعا)1(.الإقامةعلمهأنهحديثهوفى.وغيره

نارا،يورواأنفذكروا/يعرفونهبشىءالصلاةوقتيعلمواإن"تذاكروا:قال،الناسكثرلما

"إلا:للبخارىروايةوفى."الإقامةويوتر،الأذانيشفعأنبلالافأمرنافوسا،يضربواأو

م!لمحهشيمالنبىوامره،الاءذانأرىلمافيدبناللهعبدأن،وغيرهداودأبىسننوفى")2(.الإقامة

)3(.ترجيعبلاأربعا،التكبيروفيه،عليهفألقاه،بلالعلىيلقيهأن

ثبتماكلتسويغوهو،وافقهمومن،الحديثأهلمذهبفالصواب،كذلككانوإذا

كتنوع،والإقامةالا!ذانصفةتنوعإذ؟ذلكمنشيئايكرهونلا!لىتصء،النبىعنذلكفى

عط!دهلمجهاللهرسولسنهمايكرهأنلأحدوليس.ذلكونحو،والتشهداتالقراءاتصفة

لأمته.

هذامثلعلىويقاتلويعادىيوالىحتىوالتفرقالاختلافإلىالحالبهبلغكأ5وأما

دينهم،فرقواالذينمنفهولاء،المشرقأهلبعضيفعلهكما،تعالىاللهسوغهمماونحوه

بعضهمكراهةمن-تسميتهأحبولا-الأئمةبعضيقولهماوكذلكشيعا.وكانوا

خالفهممنكراهةومن،ليحفظهكررهوأنه،نقلهفىغلطمحذورةأباأنوظخهم،للترجيع

ويكرهون،إقامتهيختارونهؤلاء.محذورةابىأذانيختارونأنهممع،الإقامةلشفع

لاأنهوالوسط.متقابلانقولانفكلاهما.إقامته/ويكرهون،أذانهيختارونوهؤلاء،أذانه6722/

هذا.ولاهذالايكره

ذلكعلىلمداومته؟وإقامتهبلالأذانيختارونالحديثأئه،منوغيرهأحمدكانوإن

مثلفىالسنةتمامومن.ذلكونحووالتشهداتالقراءاتبعضيختاركمافهذا،بحضرته

وردتماهجرلأن؟مكانفىوهذا،مكانفىوهذا،تارةوهذا،تارةهذايفعلأن:هذا

ويفضىواجباوالمستحب،بدعةالسنةيجعلأنإلىيؤضىقد،غيرهوملازمة،السنةبه

الآخر.الوجهآخرونفعلإذا،والاختلافالتفرقإلىذلك

والجماعة،بالسنةالاعتصامفيهاالتى،الكليةالقواعديراعىأنالمسلمعلىفيجب

الذين،الحديثعلماءهمذلكفىطريقةالناسوأصح.الجماعةصلاةمثلفىلاسيما

ومنهم،ضعيفةاحاديثعلىذلكفىاعتمدمنالفقهأئمةمنإذواتبعوها،السنةعرفوا

بأنالعلممع،خالفهمادونالسنةذلكوجعل،ببلدهوجدهالذىالع!لعمدتهكانمن

سنة.وكل،ذلكفىوسعقد!مالنبى

.4904/وأحمد،(1،5)الصلاةفطداودأبو(1)

)378/3(.الصلاةفىوصلم06(،066،)5الا!ذانفىالبخارى)2(

".صحيححسن"حديث:وقال)918(الصلاةفىوالحرمذى)994(،الصلاةفىداودأبو)3(
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داما،بالشامداما،بالكوفةإما:بلدهفىوجدهساوإقامتهبلالأذانبعضهمجعلوربما

أهلمؤذنالقرظىسعدبالمدينةأذنوإنماقليلا،إلا!ك!تصءالنبىبعديؤذنلموبلال.بالمدينة

قباء.

والشافعى،مرتينالتكبيريرىمالكلكن؟والشافعىمالكاختيارالا!ذانفىوالترجيع/

لا!نه؟إليهأحبوتركهسنةكلاهمافعندهأحمد،وأما.حنيفةأبىاختياروتركهأربعا،يراه

.بلالأذان

سنة،تثنيتهاإن:يقولذلكمعوهووأحمد،والشافعىمالكإفرادهايختاروالإقامة

والله،مالكدون،الإقامةلفظتكريريختارون-وأحمدوالشافعىحنيافةأبو-والثلاثة

أعلم.

:الإسلامشيخوقال

جميعفيه-كأحمد-الحديثفقهاءاستعملفقد،الإسلامشعارهوالذىالأذانوأما

خه.!اقاه،محدورةأبيوأذان،وإقامتهبلالأذاناستحسن،صهط-جاللهرسولسن

وفىمرجعاالا!ذانمحذورةأباعلم!ووستحمهالنبىأنوغيرهمسلمصحيحفىثبتوقد

م!فوسة)1(الإقامة

انهالسنوفى)2(.الإقامةويوتر،الأذانيشفعأنأمربلالاأن:الصحيحينفىوثبت

مج!اللهرسولبحضرةيفعلكانالذىلا!نه؟بلالأذانأحمدفرجح،يرجعيكنلم

ولممحذورةأبىأذانواستحسن.ماتأنإلىوبعده،محذورةأبىأذانقبل/دائما،

يكرمه.

ثبتكلمايستحسنوافعالها،أقوالهاالعباداثصفاتجميعفىلهمستمرأصلوهذا

بينتسويتهأو،للبعضواختياره،بذلكعلمهمعمنهلشىءكراهةغيرمنبمل!!كاالنبىعن

انواعمثل:القراءةبعضاختارقدكانوإن،ثابتةقراءةبكلالقراءةيجوزكو،.الجميع

وأبىمسعود)3(،ابنكتشهد!ول4!حم!النبىعنالثابتةالتشهداتوأنواع،والإقامةالأذان

)4()5(.

وعيرهم.،عباسوابن،موسى

.42صتخريجهسبق)2(.)937/6(الصلاةكأمسلم)1(

عبدعنكلهم)1164(،التطججقفىوالنسالى55(،0/4)2الصلاةكأومسلم)831(،الا"ذانفىالب!!ارى)3(

مسعود.بنالله

الأشعرى.هـ!سىأبىعنهما3كا)1172(،التطججقكأوالنساثى62(،0/4)4الصلاةفى!سلم)4(

-عباسابنعنهما3كا)1174(،التطججقفىوالنساثى06(،)304/ة3الصاكأما-3)5(
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ومنها:.وأشهرهاأصحها،كونهمنها:خعددة5لا!سبابمسعود،ابنتشهدإلجهوأحبها

فيقتضى،ألفاظهيوافقغالبهاكونومنها:.منهحرففىيختلفلمالا!لفاظسحفوظثونه

غالبا.بهيأمر-!الخبىكانالأيمماأنه

بعضها.اختاروأنه،المأثورةوالاستعاذة،الاسخثشاحأنواعوكذلك

التحميدوصفات،الرفعبعا-وضعهاوهـحل،الصلاةفىاليدينرفعمو!وكذلاث

بعضها.اختاروإن!ءالخبىعاىالصلاةصفاتوهتث!ا،التسصجبعدالم!رولح

كراهة.غيرمنصلمجج!!الخبىفعلهه،ك!!يجوزو،الخوفطصلاةأنواع:/ومنها

بعفحه.استحبوإن،مأثوركليجوزالعيد،تكبيراتأنواع:وهخها

وإن،والتسبيع،والتخميس،التربيع-المشهورعلى-يجوزالجنائزعلىالتكبير:ومنها

بعضه.ويكرهون،ذلكبعضرفيخخارونالفقهاءبقيةوأما.التربيعاخار

.كالشاف!ىتركهيكرهمنومنهم،حنيفةكأبى:الا!ذانفى"الترجيع"يكرهمنفمنهم

بالاتباعالأمرآلقدحتىإفرادها،يكرهمنومتهم.كالشافعىالإقامةشفعي!صهسنومنهم

نأمع،جاهليةحمية،ذلكعلىالمشرقبلادبعضرفىيقختلونفصاروا،جاهليةنوعإلى

محذورةأباوأمر)1(الإقامةبإفرادبلالاأمريك!لمج!اللهرسولبهأمرقدحسنيعالجه

ولسض.الخبىبهأمرعماينهىأن-ارضلالةحق-الضلالةوإنبشفعها)2(.

.42صتخريجهسبق()1

.43صتخريجهب،ط)2(

44



مأ،ويلتفتيستديرأنالسنةهل"النوممنخير"الصلاة:!الإذاالمؤذنعنوسئل

؟الشرقأم،القبلةيستقبل

:فأجاب/

كغيرها،القبلةمستقبلوهويقولهاأنالسنةبلالعا!اء،منأ-ضا-عندسنة!لذاليس

العلماء-ذلكمن-يستثنولم،الورةقامتقد:الإقامةفىوكقوله.الا!ذانكلماتص5

الأذانفىوليس،بالكلمتينيختمالمشرقولاوشمالأ،يمجنابيايلتفتفإنه4،الحي!!اإلا

كلاهما"النوممنخير"ال!ملاة:قالفين.بجنسهوالمغربالمشرقيختصصا5"و-الإقاه

العلماء.باتفاق،الاكاذانفىالسنةعنخارجسبتدعفهو،المغربأوالم!رقإلى

مافعلفقددارفين.مشهورينقولينعلى؟المنارةفىيدورهلالعا!اء:تنازعوقا-

يدورأنلزمه"النوممنخير"ال!ملاة:لقولهدارإن-ذلكمع-ولكنهالاجتهاد،فيهبحوغ

مستقبليقولهماأنفتعإن،السنةعنأبعدكانبهماخعثالمشرقوإن،بهقائلولا.سرتين

أعلم.والله.القبلة

الله:رحمه-الشيئوقالى

راكب،وأناالغروبعندأؤذنأولافكنت،الورتينب!نجهحكناالبريدعلىذ،همبتلما

أخربل،طريقهمفىللمغربيؤذنوالمجيعليلةجيعلما!البماالنجىفوجدتتأملتثم

والا!ذانلهما،وقتاالفانيةوقت!هحارالجمعفىلا!نه؟ذلكأف!حلؤمهرتقشلماحتىالتأذين/

الحا،ة.بوقتإعلام

والا!ذانوقتها،لا!نهالفجر"صلاةعنناموالمابلالأذنكهسا،للفائتةيؤذن:قلناولهذا

فيه)1(.تجبالذىالوقتلا،فيهتفعلالذىللوقت

.هريرةأبعءعن)796(ارصلاة!ماما-!هابن()1
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الصلاةيقطعفهلالمؤذنسمعثم،نافلةوكانتالصلاةفىودخلأحرمعمنوسئل

؟المؤذنيقولمامثلويقولصلاتهيتمأو؟المؤذنقالمامثلويقول

:فأجاب

جمهورعنديقولمامثليقولولايتمها،فإنهصلاةفىو!طويؤذنالمؤذنسمعإذا

مثلويقول،ذلكيقطعفإنهدعاء،أوذكرأوقراءةفىالصلاةخارجكانإذاوأماالعلماء،

.تفوتلاالاذكاروهذهوقتها،يفوتمؤقتةعبادةالمؤذنموافقةلا!ن،المؤذنيقولما

لمابكالأمفيهاالموالاة/يقطعماضل5جائزا،كانشرعىلسجبفيهاالموالاةقطعوإذا

الموالاةقطعلولكوكأمنكر،عنونهى،بم!سوفوأهـس،آدمىخطابهـكأإليهي!خاج

لوكمااخر،بسببموالاتهايقطعلافإنه،الصلاةبخالأف،ذلاثونحو،تلاوةبسجود

ففىهذا،ومعالعلماء،جمهورعندالصلاةفىيسجدلمالتلاوةسجا-ةيقرأغيرهسمع

أعلم.والله.معروفنزاع،طا
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الصلاةخروطباب/

الله:رحمه-ظل

جميعالبابهذافىاستعملواقدالحديثففقهاء،بالمواقيتالصلاةابتدؤواإذاوأما

الاختيار.واوقات.الجوازأوقاتفىيخبئالنبىعنالواردةالنصوص

منالظهر:ووقت،الشمسطلوعإلىالصادقالفجرطلوعبينماالفجر:فوقت

اصفرارإلى:العصرووقت،الزوالفىءسوىمثلهشىءكلظلمصيرإلىالزوال

العشاء:ووقت،الشفقمغيبإلى:المغربووقت-أحمدمذهب3هـرظاعلى-الشمس

أحمد.هبنيظاهرعلى-الاجلمختصفإلر!

عبدعنصحيحهفىمسلمرواه/الذىالحديثفىفيورحمةاللهرسولقول-بعينه-وهذا

النيعنوليس.عنهاللهرضى-هريرةأبىحديثهـق-أيضا-روىوعهسو)1(.بنالله

منوجهغيرق5حناه5صحوكذلك،منهأصحالخمسالمواقيتفىقولههـكأحديثيا-!ب!

وجاء.عنهمااللهرضى-وبريدة)3()2(موسىأبىحديثمن،المدينةفى:!حمهالنبىفعل

ذلك.غالباستعملواإنماالفقهاءوغالب،أحاديثعدةفىمفرقا

مثليه.شىءكلظليصيرحتىوقتهايا-خللاالعصرأنعنهمالم!هور،العراقفأكحل

واحد.وقتإلاعندهمللمغربليس-:وغيرهه،لاث-الحجازوأهل

174(-)612/المساجدفىمسلم)1(

)614/917(.المساجدكأحملم5)2(

)613/177(-المساجدفىمسلم)3(
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فصىلى

والمطرالسفرفىا!ضلاتينبينالجمعهـكأوالآثارالسنةبهجاءتبمانةولوكذلاث

الا!عذار.!نذلكوغيرالمسخحاضة)1(،حديثفىكه،،والمرض

وهواختيار،وقت:وقتانالوقتأنمنوالآثاروالسنةالكتابعليهدلبماون!مول

كعبد-الصحابةأمرتولهذا.سواقيتزلاثوهواضحلرار،ووقت.مواقيتخه-س

الظهرتصاىأنالغروبقبلطهرتإذاالحارض/-وغير!لماعباسوابنعوفبنا!رحمن

المسائلهذهفىموافقوأحمد.والعشاءالمغربتصلىأنالفجرقبلطهرتوإذا،ص!سوال!

ه،لكدونهو-اللهرحهول-والشافعى.الآثاربهجاءت؟حاعاجهوزائا-.اللهرحمه-لمالك

.معروفالجمعفىأصلهحخيفةوأبو،ذلكفى

فىالوقتأولفىالصلاةيستحبونالحديثأهلفإن،الاست!ضبابأوقاتوكذلك

تأخيرفيستحبون،السنةبهجاءتكماراجحة!صلحةالتأخيرفىيكونحيثإلا،الجيلة

لمماالعشاءتأخيرويستحبون،مخفرقينأوسجفحينكانواسواء،طدقا5الحرفىالظ!ر

ينت!ق.

فىيوافقهمالفقهاءمنوكللها.دافعلاالتىالصحيحةالسننجاءتذلكوبكل

الا!غلب.أوالب!ض

فىحتىثعطلقاالتقدرميستحب:والشافعى،المغربفىإلاالتأخيريستحب:حنيفةفأبو

ذر)2(أبىوحديث،مجتمعينكانواإذاالحر،فىوححى-القولينأحدعلى-الىصشاء

مجتمعين.وكانوابالإبراد،لهمئميمالجهالنجىأمرفيهالىصحيح

.)492(الطهارةفىداودأبو)1(

184(.)616/المساجدفى3لصسا)2(
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روحه:اللهقدس-الإسلامشيخوقال/

وأوقاتهاالصلواتركعاتأعدادفىقاعدة

وقصرجمعمنذلكفىيلىخلوما

الحملاة!ةمواقيت)بابفمايذكرواأنللعلمالم!حنفينال!طياءمنكثيرعادةجرت

!لاة5حمفتم!قينبابنفىوالجمعالؤصريذكرمنمخهمتموأسماءها،وأعدادهاأوقاتها

والخائف.،كالمريضالا!عذارأهل

السفرهوالقصرسببفإن.فيفردهالقصروأ!ا.المواقيتفىالجمعيذكرمنومخهم

مناسب.والمريضالخائفبصلاةالمسافرصلاةفقران،و-خده

فصلامنهياكلفىنذكرونحن.بهالسفرلاختصاص،مخعددةفأسبابد:الجمعوأ!ا

جامعا.

ثنائية،وواحدةثلاثيةوواحدة،رباعيةثلاث:صلواتخمك!سأنهافمهحلوم:العددأ!ا/

وكان،سفرةثلاثينكأ5قريباطج!اللهرسول!عافرفتد،السفرفىوأمااهـضر.فىهدا

الفرضالسفرفىصلىأنهالعلمأطلسنأ-ضرعخهينقلولم)1(،أسفارهفىركعتبهنبصلى

:الصلواتبمنىبالمسلهينيصاىكان،أسافارهآخروهى،الوداعح!!ةفىحتى،قطأربعا

جميععخه4نقاعلىاتفقالذىالمتواترالمسخفيضالعامالعلممنوهذا.ركعتين،ركعتيهن

عنهم.العلمأخأومن،أصحابه

وتتمالسفرفىيق!ركانعمجم!!النبىأن)2(عائشةعنالدارقطنىرواهالذىوالحديما

المتواترالنقلبخلافطالإفطار،فى.صحيحاكانوإن.الإ:دامفىباطل.وتصوم،ويفطر

قط.بعدهذايذكرولمالمستفيض!.

غزوةفىمرةلكنإهـ،!ا،الفرضيصلىكانإ:داأسافارهفىكلينكلوالنبىيكونوكيف

بعضخلفه!لغالنبهع!وأدرك،عوفطبنحمنالرعبدفقدروا!عاعةللطهارةاحتبستبوك

بعدححا.وهـ،1()685/المسافيهـينصا،ةكأمسلمفىىروالمعنىححذا)1(

ي،يمم!.ابنعن1388/الحلهارةكأالا-ارقطحى)2(
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ودواعيهمهممهمتتوفرماأوكدمنهذالكانالسفر،فىأربعابهمصلىفا!)1(،الصلاة

أحيانا.الصلاتينيبنجمعأنهنقلواكماالدائمةوعادته،المستمرةسنتهلمخالفته"نقلهعلى

ذلك.يفعللمانهقطعاعلممنهمأحدذلكينثتللمفلما

نااعتقدمنأى:كفرالسنةخالفش5،ركعئانالسفرصلاة:عمرابنقال/ولهذا

كفر.فقد،مشروعولا،بمسنونليسركعتينصلاة

وصلاة،ركعمانالجمعةوصلاة،ركعتانالسفرصلاة:الخطاببنعمرقالوكذلك

نبيكم.لسانعلىوصرغيرتمام،ركعتانالفطروصلاة،ركعتانالا!!حى

صلاةفاقرت،ركعتينفرضتماأولالصلاة:-عخهااللهرضى-عائشةوقالت

تأولت،:قال(تتمعائشةبالفما:لعروةفقلت:الزهرىقال.الحضرصلاةوأتمت،السفر

)2(.الصحيحينفىأخرجاه.عثمانتأولكما

حجولماهذا،")3(.الصلاةوشطر،الصومالمسافرعنوضعالله"إن:صط!طالنبىوقال

يوممكةدخلأنهمعوالمشاعر،،بمكةمقامهفىالصلاةيؤ!مركان،الوداعحجة!النبى

عشيةإلىبمنىوأقامالجمعةيوموعرفمنى،إلىالخمجسيوممنهاوخرجالا!حد،

قبل-أيضا-وقام.الليلةتلكللوداعوطافالا!ربعاء،ليلةبالمح!بوباتالثلاثاء،

يقصريوماعشرينبتبوكوأقام،الصلاةيقصريوماعشرتسعةبمكةالفتحغزوةفىذلك

.الصلاة

إلىالمدينةمنص!ده!حمهاللهرسولمعاعتمرتأنها:عائشةعنيروىالذىالحديث/وأما

وأفطرت،وأتممتقصرتوأمىبأبىاللهرسوليا:قالتمكةقدمتإذاحتىمكة

الدارقطنى:وروى)4(.النسائىرواه.علىعابوما"!عائشةيا"أحسنت:قال.وصمت

إسناده:وقال.وأتممتوقصروصمتفأفطررمضانعمرةفىغيخ!النبىمعخرجت

)5(.
،الإتمامفىإذنهفيهوإنما،أزم!تالنبىأنعلىدليلىفيةيكنلم،صحلودهذا.حسن

:لوجوهخطأهوبل،بصحيحليسالوجههذاعلىالحديثهذاأنمع

ابنذكروق!)6(.ركعتانالسفرصلاةأن:عائشةعنالصحيحإنفىالذىأنأحدها:

واحمد)901(،الطهارةفىوالنسائى)914(،الطهارةفىداودوأبو01(،)274/5الصلاةفىثسلم)1(

.4/924

1(.)685/المافرينعا،ةفىوهـسلم1(،090)التقصيرفىالبخارى)2(

فىماجهوابن،الضمرىأميةأبىعنكلاهما،201/الصيامفىوالدارمى)2272(،الصيامفىالنسائى)3(

مالك.بنأنسعنكا،هما،592/وأحمد)1667(،الصيام

منكر،-":الألبانىوقال،)1456(التاتصيرفىالنسالى)4(

.(88،04)293/الدارقطنى()5

.2(،1المسافىين)685/ى،لأةفي!و!سلم35(0)الصالاةفي!البخارف)6(



بخصلا،تأولتىبتأويلالسفرفىالصلاةأتمتإنماأنها:-بهاالناس!أعلموطو-آخيها

نص!.فيد!عهايكنلمأنه!حلممعها.كان

وكانت،رمضانعمرةرمضانفىمعهمعتمرة-ضجتأنها:الحديثفىأن.الثالى

وإنما،قطرمضانفىيعتمرلمصطجهالنبىفإن،العلمأهلباتفاقكذبوهذا.صائمة

عل!عمرهفىيكنولم،رهضانفىيعتمرلمكانوإذا،شوالفىكلهاعمرهكانت

الحديث.هذابطل،صوم

غزوةفأما.الفتحوغزوة،بدرغزوةفىرمضانفىسافرإنما!ك!النبىأن:الثالث/

فيهاصامكانفقد،الفتحغزوةوأما.عائشةكانتولا،أزواجهفيهامعهيكنفلم،بدر

المفمعل.ا!-يثهذافى15خلافأفطر،ثم،سفرهلأوفى

نظر.في!معهعائشةاعتمارأنالرابع

فعلهوتخالف،مكةإلىسفرهاطولوتصلىفصومبالتىتكنلمعائشةأن:الخامس

يجوز.لاذلكمثلعلىالإقا-امفإن،الفعلقبلتستفتيهكانتبل،إذنهبغجر

عددفإن،اربعالحضرصلاةأنكها،ركعتانالسفرصلاةأنالمتواترةالسنةبهذهفثجمخما

أصحابمنيقولمنقولوبطل،لا!،ضهسنهالذى5ل!!هالنبىفعلمنأخذإنماالركعات

رخصة.الركعتانوإنما،أربعالأصلإن:والشافعىأح!د

الشافعى،قالهكماالصلاةأولفىالاتصرنيةإلىي!ضاجالقاصرأنهذا:علىوبموا

وهوالعلما،أهلجمهورقالهماالصواببلوغيرهه،،،والقاضى،الخرقىقولوهو

كدخولصلاتهفىالمسافردخولبل،نيةإلىيحتاجلاالقصرأن:وغيرهبكرأبياخخيار

ركعتين،يصلىأنالسنةوكانت،ذلكلهلكرهأربعايصلىأنالمسافرنوىلو/بلالحانحمر،

.القولهذاعلىتا-لإنماأحمدالإمامونصوص

الا!فضل؟تركأو؟مكروهأو؟حرم5هوهل:السفرفىالتربيعفىالعلمأهلتخازعوقا-

:أقوالأربعةعلىأوضل؟هوأو

!الك.عنورواية،حنيفةأبىقول:فالأول

أح!فى.وعن،عنهرواية:والثانى

الشافعى.قولىوأصحأحمد،عنرواية:والثالث

نأالم!وجههـانما،ضعيفوالثالث.فيهريبلاقطعا،خ!لأو)الرابع(.لهقولتوالرابع

لاالاخرونوكان،يربعونكانواالصحابةمنطائفةلأن،مكروهأومحرمإماالتربيعيكون
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.المكروهفعلمنإنكاربل،المحرمفعلمز،إزطارعليهمينكرونه

نإالصلاةمنتقصرواأنجناحعليكمفليسالأرضفيضربتموإذاأئمئر:تعالي!قولهوأها

فىالضرب:بسببينالقصرعلقفهنا1011،النساء:أأ7،مكفر،1الذينيفتكمأن%غتما

وقصرعددها،قصريتناولالمطلقالقصرلانكفروا"الذينفص!ةمنوالخوف،الا"رض

كلاهما،بالسببينشرعإنماالقصرفهذاوالسجود،بالركوعالإيماءءخل.وأركانهاعماها،

الا!ركان.ق!ريقتفمىوا!ضوفالعا-د،قصريخقشضىفالعسفر.ثصرلهلمبصاول/

قصر،غيرتمامركعتانالسفرصلاةفإن،الا!ركان!صرهوالمعلقالقصرإن:قيلولو

.3011:النساءأ،؟المنلاةفأقيموااطمأننقمفإذالم!:قال1وله،.وجيهالكان

بل،لا!متهوشرعته!أا!حو!مهطااللهرسولسنةفإنه،بالجهحيسوىلاالثفصرأنبهأ!خملهرفقا-

فىيفعلهكانأنهعنهثبتقدالجمعفإن.السفرفىاتجمعمنأ!معفالحفرفىالإتمام

فإنهم،الا!مةبينفيهمختلفوكلاهما،قطعنهيكقلفلم،فيةالإتماموأماأحياناالسفر

الإفراد.وجوازالق!رجوازعلىمتفقون،الجمعجههـازوفع!،الإتمامجوازفىمختا!ون

عليه،الا!مةاتفقتوقد،أسفارهفىعليهيا-اومكانكا!قيالنجىأنالمتواترةبالسنةيشبهفلا

الا!ه،.فيهتنازعت،وقا-مخعددةمراتسفرهفى!ئهله15آنإلى

وقت:نوعاناللهرسولوسنةاللهكتابفىالوقتأنذلكقىفالا!!ل:الوقتوأما

.وضرورةحاجةقتوو،ورفاهيةا%ضيار

خمسة.لاءوقاتفا،لولاجاأهسا/

الجمعفيهمااللتانوهماالنهار،وصلاتا،الليل!صلاتا،ثةثا3فالا!وقات،الخانىوأما

مختص،وقتمنهمالكلقصر،ولاجمعفيهالبسفإنهالفجرصلاةبضلمرفوالزصر،

تؤخرلالكنوالاضطرار،الحاجةعندبينهماحخشرك3والوقتوالاختيار،الرفاكحيةوقت

نهار.إلىليلصلاةولا،ليلإلىنهارصلاة

فيها:غال!-حمهالنبىوقالالعصر،صلاةالوسطىالصلاةعلىبالمحافظةالا!هسوقعولهذا

لدوقد")2(.ومالهأهلهوتر"فكأنما:وقالعهلمه")1(.حبطفقدالعصرصلاةفاتته"سن

خمسة.وتارة،ثالأثةتارةالوقوتذكركتابهفىاللهأنالأصلهذاعلى

وفى14،11:أهود!؟الفيلمنوزلفاالنهارطرفيالمملاةوأقم)9ز:قولهففى،الثلاثةأما

.21صب-بهه،ت:صسبق2(،)1
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بحمدوسبحر،:وقوله،78(:الإسراءالأتيالفيلغسقإلىالعثنمسلوكللىالكملاةأقيإلم:قوله

94(.،48:الطوراأ6برالنخوموإدبارفسبحهالفيلومنتقومحينرنجك

.ول!تكمبحودطوحينتمسودطحينالفهف!مئبحان9إ:قولهفى:أربعةذكر!هـافقدالخمس5،وأ

فاصبرلؤ:وقول،(17،18:الروما!،تظهرونوحينوعشياوالأرضالسمواتفيائحفذ

فاوأفىفساتالليلاناءومنغروبهاوقبلالشمسطلوعقبلرنجاثبحمدوسبحيقولودطماعلى

وقبل/الحشمسطلوعقبلرنجكبحمدوسبح،؟بر:وقوله0،113.اطهبمفيلمترفىلعفلثالنهار

ذلاثفسرتالتىهىوالسنة4،،930،:اقإ؟السجودوأدبارفسبحهالليلومن.ائغروب

وأحكمته.وبينته

فىالخهسال!هما!اتيصلىكانأز":قي!طءالنبىالمتواقهـعنبالنقلثبتقدأنهوذلك

آخر-الوداعحجةفىأنهحتىأسفارهغالبوفى،بالمدينةمقاهـ4حالفى:مواشيتخمس

وبينبعرفا،،والع!رالظهربينجمعوإنما،رك!خينوقتهافىصلاةكليصا!كان-أسفاره

لغيرصلاةصلىالمخه!ميطااللهرسولرآيته،مسعود:ابنقالولهذابمزدلفة)1(؟العمثمائين

تغليسابهاغلس)2(لا!نهذلكقالوإ:دا.بمزدلفةوالفجر،جمعليلةالمغربإلاوقتها،

الفجر.!للعحينصلاهاأندحا-يثهفي!جابربينوقدلثسديدا،

الروتينهاتينجمعلا!ن"ومزدلفةبعرفةالروتينبينالجححععلىالمسلموناتفقولهذا

عامانقلاالمنقولمنهوبمكةأوبمكىبالمسلمينصلاهمماغيرهما،دونالوداعحجةفى

مستف!ضا.مخواترا

مسا3رواهكما،بالمدينةالمواقيتطعنسألهلمن4بفعاالىصلاةمواقيتبينأنهعخهوثبت

جبريللهوبين)4(،الحصيببنبريدةوحديث)3(،موسىأبىحديثمنصحيحهفى

كلاممنإواقيتطا!حيحهفىمسلموروى.عبهاسوابنجابر)5(،رواهكه،،بمكةالمواقيتط

بكلامبيانلا!نه"المواقيتأحاديثأحسنوهوعير)6(،بناللهعبدحديثكأ5،ا-طصبا/النبى

:قالحجثص!يطةالنجى

ووقت،محلهشىءكلظليصرلمه،الظهرووقت،-سالشهتطلعلمماالفجر"وقت

إلىالعشاءووقت،الشفقنوريسقطلمه،المغربووقت،الشيستصفرلمماالع!ر

الا!!صارى.أيوبأبىعن)1674(ا!!!!البخارى)1(

."غلس"مادة:الثتاموس:انظر.الليلآ-خرخلا،م.الغلس)2(

عنهما.اللهرضىالحىصي!بنبريدةأوموسىلألىضوغالموفىمسلمروإياتعلىأتختلم4()3،

)513(.المواقيتفىالنسائى)5(

عمرو.بناللهعبا-عنالرواياتجاءتوإنما،عوسبناللهعبدعنمسلمعمحإتكأبردلم)6(
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هذهوعلى.نظروفيهمرفوعا،هريرةأبىحديثمنذلكنحوروىوقد")1(.الليلن!ف

بعضفبلغه،الأئمةمنغيرهوأما.السننعلىاطلاعهلكثرةأحمدالإماماعتمدالأ!حاديث

المحسنينعلىوما،أحسنفقدبلغهمااتبعومن،بلغهمافاتبع،بعضدونالاحاديثههأ

سبيل.من

الصلاةفصلواوقتهاعنالصلاةيؤخرونامراء"!كلن:!ليثغيرفىص!وقال

إلىالا!ولىتأخيريجوزلاأنهعلىدليلفهذا")2(.نافلةمعهمصلاتكماجعلواثملوقتها،

إلىالنهارصلاةيؤخرونيكونوالمالأمراءفإن،حاجةلغيرالجمعيجوزولاالثانيةوقت

إلىالعصروقتإلىالظهريؤخرواأنغايتهمولكن،النهارإلىالليلصلاةولا،الليل

الليلن!فإلي!أخروهافلو،العشاءوأما.الشفقمغيبإلي!المغربيؤخرواأو،الاصفرار

يفعاصهمماهوولااحد،يفعلهيكنلمذلكبعدماإلىوتأخيرهامكروها.ذلكيحنلم

الاءمراء.

بنوأنسعمرابنحديثمنارصحيحةالا!حاديثفىعنهثبتفقد،الثلاث/وأما

فىيجمعوالعشاء،المغربوبينوالعصر،الظهربينيجمعكانأنه:جبلبنوساذمالاث

اتفقمماوهذاوقتها.فىسائراكانإذاأو،الأولىوقتفىالسيربهجدإذاالثانيةوقت

عنه:روىماوكذلك.الحجازوأهل،الحديثفقهاءمنالصلاتينبينبالجهحالقائلونعاصيه

رواهجميعا"والعصرالظ!رصلىالشمستزيغأنبعدارتحلإذاتبودغزوةفىكان"أنه

فىجمعصيهيهبفهالنجىاندامعاذ:عنصح!حهفىمسلمورواهمعاذ)3(.حديثمنالسننأهل

فىنازلأكانإذافيماتنازعواوإنماوالعشاء")4(.المغربوبين.والعصرالظهربينتبوكغزوة

أحما-:عنروايتانوفيههما،كا3الصلاتينوقت

الخرقى.واختيار،مالكقولوهو،والحاجة،السنةلعدمي!صمعلاإحداهما:

وذكر.داودأبورواه-أيضا-ذلكفىروىلحديث؟الشافعىقولوهو،يج!ح:الثاثية

"أنه:وبالاتفاقالصحيحةبالا!حاديث-أيفتا-عنهوثبت،غيرهيرولمأنهاليرعبدابن

وثبت(،العشائين")صلاتىبينوبمزدلفة،العشىتى3صابينبعرفةالوداعحجةفىجمع

والعصرالظهروثمانيأ:سبعا،بالمدينةصلىأنه:عباسابنحديثمنالصحي!تجبنفىعنه

عهرو.بناللهعبدعن172()612/المسا%طفىمسلم)1(

.23صتخريجهسبق)2(

فىماجهوابن)587(،المواقيتفىوالنسائى)553(،الصا،ةفىذى5واك(،012)6الصلاةفي!داودأبه!)3(

1.356/الصا،ةفىوالدارمى1(،070)فيهاإلسنةوالصلاة

52(.07/)6وقصرهاالمسافرينصلاةفىمسلم)4(

.)1218/147(احدجمجفطمسلم51(
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والعصر،الظهربين!يماللهرسولجمع:عنهمسا3صحيحوفىوالعشاء)1(./والمغرب

بذلك؟أرادما:عباسلابنقيلمطر)2(.ولاخوفغيرمنبالمدينةوالعشاءالمغربوبين

جبل.بنمعاذقالوكذلك.أستهيحرجألاأراد:قال

فىالصلاتينبينبالجمعالمستحاضةأمرأنهثلاثةأوحديثينعنهالسنأهلوروى

نبهوقد.مطرولغيرللمطربالمدينةالجمعفهذاوغير!ا)4(،جحش)3(،بنتحمنةحديث

المتهامفىيجمعالسفر،فىالمسيرعندوالجهح.والمطرللخوفالجهحعلىعباسابنبه

للقصر،سببهوكما،للجيعسببالسفرليسأنهبذلكفعلم.الحرجلرفعالسفروفى

كانوقدسفر،غيرفىجهحفقدالجمعوأماوعدما،وجوداالسفرهـحدائرالعددقصرفإن

مواطنسائرفىيجمعولا،ومزدلفةعرفةمثلفىويجمعللمسير،يجمعالسفرفى

بالجمع.المستحاضةوأمر،السفر

وهو،الجمعجاز،حرجالتفريقفىكانفإذا،الحرجلرفعهوالجمعأنبذلكفظهر

الحائضفىعمروابنعوفبنالرحمنكعبد:الصحابةقالولهذا.والحاجةالعذروقت

المغربصلتالفجر،قبلطهرتوإذاوالعصر،الظهرصلت،الغروبقبلطهرتإذا

"قاعدةيوافقفهذا-وأحمد.والشافعىكمالك-الجمعأهلبذلكوقالوالعشاء،

آخرأدركفمن.والمانع/الضرورةعندالجمع!لاتىبينمشتركالوقتأنفىا!ضع"

كلاهما.الصلاتينأدركفقد،المشتركالوقت

حتهىوعدما،وجوداالقصربسفرمعلقالجمعإن:-وغيرهمأ!حابنامن-قالومن

فماالعشاء،وصلاتى،العشى!لاتىبينالجمعمنوغيرهمبمكةالذينالحجاجشعوا

انهعلمناقدفإنا.!طتبالنبىعنياقيناالمعلومةالسنةخلافبلتعتما-،حجةلقولهمأعلم

ولا،المختصوقتهاإلىالعصريؤخرواأنمكةأهلمنمعهالحجاجمنأحدايأمرلم

هذا،المأزمينمنقريباوإما،بعرفةإمافيصلوها،مزدلفةإلىالوصولقبلالمغربي!جلوا

الصلاتينبينيجمعانهتقتضىونصوصهكلامهبلأحمد،،لذاقالولايقينا،معلومهومما

أ!حابه-منطوائفاختارهوكما،السنةبهجاءتكما،الموسمأهلجميعالمغربويؤخر

وغيرهما.المقدسىمحمدوأبى،العباداتفىالخطابكأبى

لا!جلوإمامطلقاإماوطويلهقصيرهمطاعا،بالسفرمعلقالجمعإن:يقالأنإماثم

)543(.المواقيتفىالبضصارى)1(

54(.07/)5وقصرهـماالمسافرينصلاةفىمسلم)2(

ماجهوابن"،صحيححسنحديث"هذا:وقال)128(الطهار-!والترمذى)287(،الطهارةفىداودأبو)3(

)627(.الطهارةفى

.الساقي!فىتخريجهسبق)4(
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أصحابنا،منيقولهمنياقولهكما،النسكلا"جلبمزدلفةالجعمع:يقالأنوإماالمسير،

الجهحعلىنصقدفإنه،ونصوصهأحمد،بأصولوأقيس!عندىأصوبوالا!ول.وغيرهم

المعلقةالا!حكامولا!ن؟أولىفهوالقصحرالسفرفىالسيرله-جدفإذا،لشغلالحشرؤى

كالحملاةوالقصيربالطويلالمتعلقةوأما.والمسحوالافطركالقصربالسفر،تختصبالسفر

الح!ر،فىيجوشوكذلاث،للحاجةجاءتفهذه،/الميخةوكأكل،والمتي!م،الدابةءطى

تعا!ماكانولهذاالسنهـر؟لخصوصلاالحاجةلعمومجازإنما.البابهذاسن*هـووالجمع

لابدضرورةيكونقدفإنه،بالحاجةتعلقماوأ!اعنها.يستغنىقدرخصةهوإنمابالسفر

أعلم.والله.هذافهذاالمربضكفطروالثانى،المسافركفطرفالا!ول+سنها

،9؟وإذا:تعالىقوله:-معناهااشتبهوإن-والجمعالعه!مفىالايةهذهيشبهومما

،أةكفروااتذينيفتنكمأنخفتمإنالكنلاةمنتةصرواأنخناحعليكئمفلي!رالأرضفيفربتم

الكفار.وخوف،الا!رضفىال!رببشرفيالؤ!رأباحفإنه(101النسا،:ا

البدعأهلفمن.عليهمأشكلالعدد،قححرهـجردالؤ!رأنالخاسمنكثيراعتقدور!ذا

عنالمتواترةالسننالصحابةروىحئ،الخوفاطحافىإلاال!لاةق!ريجوزلا:قالمن

السنةخالفمنركعتانالسفرصلاةعصر:ابنوقال،الا!منسفرفىالؤصرفىجمطب4؟النبي!

الرسولبأنعلمهمع،القرآنلظاهرالمخالفةالسنةيردمنالخوارجمنفإنكفر.شقد

سح!ا.

وقال)1(.ركعتين-كان!اامن-؟لى!صاللهرسولمعصلينا:وهببن-شارثةوقال

ركعتين،بكرأبىوخلف،ركعتينبمنى!4!اللة،رسولخلف/صلينامسعود:بناللهعبد

مماعجبت:فقالتالايةعنسألهلماأميةبنعىهـلي!!اىوقالشكعتين)2(،جممرخلفو

فاقبلوا،عليكمبهااللهتصدق"صدقة:فقال!ح!اللة،رسولفسألت.منهعجبت

")3(.صدقته

لظاهرمخالفةإنهايتهلولم،اللهمنصدقةالا!منسفرفىالقصرأن!لىوربالنبىفأ%خبر

جعلالعددفقصر،الا"ركانوقصرالعدد،قصرهوالمطلقالكاهلالقصر:فنقول.القران

الخوفصلاةفىكه،والسجودوالركوعالقيامق!رهوالا!ركانوقصر،ركعتينالرباعية

البحير.الخوفو!لاة،الشديد

المناسكفىداثدوأبو2(،0)696/وقصر!االمساضينصلاةكأومسلم(،01)83أستتمصيرأكأالبخارى(1)

ص!جح".حسن"حديث:ا!وقا)882(الحجفىوالترمذى)6591(،

.255/المناسكفىوالدارمى،"صحيححسن":وقال)882(،الحجش!!الترمذى)2(

.)1657(الحجكأالبخارى)3(
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قصر-الامراناجتمعفإذا،الا!ركانقصرسعجبوالخوفالعدد،!صرسعجبفالسفر

تقصرواأن؟ئم:-سجحانه-فقوله-قصرهانفرد-:السببينأحدانفردوإن-والا!ركانالعدد

ع!اييباللهردى!لوسنة،القصروهذا،القصرهذافىطاك!5(،101:النساءأ،!اةالم!لاةمن

.لظاهرهمخالفةلالهمفسرةوهى.عنهوتصر،عليهتدلو،وتبينه،الثترانمجهلتفسر

6(،:المائدةأ،لأ،وأرجلكغبرءوسكموامسحوارلم:ؤوله!ىبهقرقأه،-أدضا-،لذاونخلير

الم!حوهوإسالةبغيروالم!ح،/الغسلو،!و،بإسالةالم!حفيهيدخلملللقالم!حأنمن

والم!ح،إسالةبغيرالرأسفىالم!حأنتخجتوالسنة،مطلقبمسحأمرفالقران.غسلبالأ

ومعرفة،القرآنتدبرفينبغى،لظاطرهخالفة5لا،لهغسرة5فهى.لإسالةالرجلإنعلى

دلالاتلهوإنما،كذلكوليس،ظاطرهخولفقدأنهالناسيخوهمساأكخرفإن،وجوهه

فوائد.خمح!بذلكويستفيد،كخابهفىفهمااللهأعطاهمنر-حرفها

.القرآنبدلائلالا!حكامتقريرأحدها:

والسخة.الكتاباتفاقبيان.والثانى

له.منافيةلا،لهمفسرةالسخةأنبيان:والثالث

.القرآنفىالتىوالبيانالمعانىبيانوالرابع

أعلم.والله.والسخةللكتابموافقالإجماع:والخامس
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وأالأولهوفهللوقتها")1(الصلاةاللهعندالأعمال"أفضل!سحيه:قولهعنوسملى

الثانى؟

:فأجاب/

منأفضلاولهلكن،الوقتجميعفىيقبلهاوالله،وآخرهالوقتأوليعمالوقت

المأمومح!،علىيشقلمإذاوكالعشاءالحر،شدةفىكالظهرالشارعاستثناهحيثإلا،آ"خره

أعلم.والله

الله:رحمه-وسئل

منالعشاءودخولالمغربوقتبينماأقلوكم؟الشمسمطلعإلىالليليشترطهل

القمر؟سنازل

:فأجاب

الأبيض،يغيبحتىيحتاطالبناءفىلكنالأحمر،الشفقمغيبفهوالعشاءوقتأسا

الجمهور-مذهبهذاالا!حمر.مغيبتيقنالبياضغابفإذابالجدرانالحمرةتستترقدفإنه

وأحمد.والشافعىكمالك

منزلتان،وقتهاإن:يقولونالحسابوأهل،البياضهوعندهفالشفق:حنيفةأبووأما

الحقيقية،المنزلةمنقريببعضها،بالكواكبتعرفإنماالمنازلفإن،ينضبطلاهذالكن

ذلك.منيعيدوبعضثا

نأكما،أطولالصيففى/فيكونالنهاريتبعوالق!رالطولفىالعشاءفوقتوأيضا،

.أطولالشخاءفىفيكون،الليليتبعالفجروقت

غلطاغلطفقد.الصيفوفىالشخاء،فىالفجرح!همةبقدرالعشاءح!همةأنزعمومن

.الناسباتفاقحسيا

فيهالنورفيظهر،بالليلالبخاريكثرالشخاءففى،الأبخرةتتبعالا!نوارأنغلطهوسبب

كلاهما017(،)الصلاةفىوالترمذى)426(،ة3ارصافىداودوأبو)527(،الصلاةمواقيتفىالبخارى)1(

.ضوةأمعن
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ويصفو،بالا!بخرةبالنهارالجويخكدرالصيفوفى،بالليلالا!بخرةتتهلالصيفوفىأولأ،

الغبار.لبدوالمطر،البخارمزقتالشمسلا!نالشتاء؟فى

يكوناأنفيجبعنها،يتأخروهذايتقدمها،هذا،للشمستابعانالنورينفإنوأيضا،

!!ا.التابعالضوءزمانفيطولمغيبها،زمنطالالشتاءفىكانفإذا،للشمستابعين

فىوالعشاء،أطولالصيففىالفجروأن،الحصةهذهبقدرالحصةهعأجعلوأما

وجعل-الشخاءكأويقصر،ارصيففىيطول-للنهارتابغاالفجروجعل،أطولالشخاء

.والشرعوالعئ!!الحسقلبفهذاالشتاء،فىويطولارصيففىيقصرلليلتابعاا!ممق

أعلم.والله.سالشهمغيبعنالسوادظهوريتأخرولا

/وسئلى:

الإسفار؟أمأفضلالتغليسهل

:فأجاب

الأ-خاقيثفإنالتأخير،يقتضىسببثميكنلمإذا،أفضلالتغليسبل،دلهالحمد

ال!حيحينفىكياالفجر،بصلاةيغلسكانأنهتبينعط+-عل!النبىعنالمستفيضةال!محيحة

معهفيشهدالفجريصلىا!حمهعطااللهرسولكانلقد:قالت-عنهااللهرضى-عائشةعن

الغلس/1(.منأحديعرفهنمابيوتهنإلىيرجعنثم،بمروطهنمخلفعاتالمؤمناتمننساء

نأ:الأسلمىبرزةأبىعنالصحيحينفىكيا،قناديلمسجدهفىيكنلمكسبوالخبئ

الرجليعرفجبنمنهاويمصرف،المائةإلىآيةالستينبنبماالفجرفىيقرأكانول"شيمالنبى

حإنالصا،ةمنفراغهوكانجزء،ثلثأوجزءنصفنحوهىالقراءةوهذه)2(،جليسه

بالفجر)3(،يقلسكانأنهالوجههذاغير"كأال!ححيحعفىوهكذا.جليسهالرجلي!سف

فىفنشأوقخها،عنالووةيؤخرونأمراءبعدهوكان،بعدهالراشدونخلفاؤهلكوكأ

غلطوذلكتقديمها،منأفضلوالع!رالفجرتأخيرأنفظنواعادتهم/رأوافقهاءدولتهم

السنة.فى

023(.)645/المساجدفىو!سلم)372(،الصلاةفىالبخارى)1(

انخلر:-غيرهأو-:منأوصوفمننيكولباسوهو،""مرطواحدتهابأكسبن!هن.أق"بمرثطهن":لهوقو

.4913/النهابة

172(.)461/الصا،ةفىو!سلم)547(،الصلاةمواقيتفه!البض!ارلى)2(

السابق.قبلالحديثتخريج:انظر)3(
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للأجر"،أعظمفإنهبالفجر،"أسفروا:قالأنهقيلمجهالنبىعنالترمذىرواهبماواحتجوا

فىتلكلاءنيقاومها،لممعارضاكانلوالحديثوهذاالترمذى)1(،صححهوقد

كانالمستفيضالمشهورخالفإذاالواحدوالخبر،مستفيضةمشهورةوهى،ارصحيحين

.بعدهالراشدينالخلفاءوفعل،ماتححىفعلههوالتغليسلأنمنسوخا،يكونوقا-شاذا،

أصحابمنالبرمكىحفصكأبىوغيرهحنيفةأبىأص!صابمنالطحاوى)2(تأوفوقا-

أطيلواأىمنها،بالخروجالإلممفار:المرادأنعلىبالفجر""أسفروا:قولهوغيرهه،،أحمد

مسفرين.منهاتخرجواخاالزجرصلاغ

فىفإن؟ووضحوانكشفالفجرتبينإذاصلوها:أى،التبإنبالإلممفارالمرادتوقيل

صلاةإلاوقتهالغيرصلاةصلى!عاورحمهاللهرسولرأيتما:قالسعود5ابنعنارعثمحيحين

الفجر)3(.طلوعبعديومئذصلاهاإنماالفجروصلاة،بجمعالمغربصلاةو،بمزدلفةأكس!ص

مرادوإنما.الفجر/برقحينالفجرصلاةوصلى:جابىهـقالعنمسلمصحيخفىهكذا

ويظهروينكشفيتبينحتىالفجرطلوعأولعنالفجريؤخركانأنهمسعودبنعبدالله

قبل.عجلهااليوموذلك

المتيمممثلالتأخيويقتضىلسببأخرهاإذاوأماطلم!!عل!،النبىأحاديثمعانىتخفقوبهذا

فىالوقتآخريصلىحتىيؤخرهاوالمنفردبوضحوء،الوقتآخرليصاىيؤخرهاإنماعادته

قاعذا،إلايقدرلاالوقتأولوفىقائيا،الوقتآخرالصلاةعلىيقدرأنأو،جه،عة

أفضل.لذلكفالتأخير،الوقتأولفىالصلاةعلىتزيا-فضيلذفيهيكونمماذلكون!!

أعلم.والله

للأجر")4(؟أعظمفإنهبالفجر"أسفروا:لمج!!قولهعنوسئل

:فأجاب

قدلكن.صحيححديثفإنهللأجر"،أعظمفإنهبالفجر،"أسفروا:ططمإقولهأما

هـضلفعاتالمؤثمناتنساءتنصرفكانتحتى،بالفجريغلسكانأنه!!هالنبىعناستفاض

".صحيححسن"حديث:وقال)134(الصلاةفىالترمذى)1(

صاحبوفتهيهها،ادصريةالديارمحا-!،الحنفىالطحاوىسلمةب!سالأه،بنم!ح!بنأحهررجعانرأبو+لو)2(

يونسبنسعيدأبوذكره،ومائتينوثلاثينتسعسنةفىولدعر،5أعمالهـقطحاقي!يةأكصلمنالتصانيف

النبلاءأعلامأسير.وثلائمائةوعسرينإحدىسنةمات.مثلهيخلفلمعاتلا،ف!تيهاثبتاثاقةكاد:اطوقا

288(.2/الذهبشذراتو33--15،27/

مسعود.بناللهعبدعنكلاهما،292()9128/ا!!في!سلموه(،)1682الجخكأالبخاسق)3(

الصفحة.نش!م!)1(رقمالحديثيجتض.انظر)4(



بوجهين:الحديثذلكفسروافا!ذاالهظس)1(.منأحا-يعرفهنمابمروطهن

سنهات!ضجواحتىالقراءةأطيلواأقمامنها:بالخروجال!!مفارأرادأنهأحدهما:/

.حزبنصفنحو،آيةمائةإلىآيةبالستينفيهايقرأكانبربم!مأصالنبىفإن،صفرينمى

؟ا!"النبىفإن،الظنغلبةمعي!حلىفلاويظهر،الفجريتبينأنأرادأنه:الثانىوالوجه

أعلم.والله.عادنهعاىاليومذلكحه،قا-5فإنه!شدلفةيومإلا،التيبنبعا-بصي،ىكان

.95صتصيجهسبة!)1(
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بعدتابثم،سنتينمدةالصلاةتركالقبلةأهلمنرجلعن-اللهرحمه-وسئلى

لا؟أممنهافاتهماقضاءعليهيجبفهلأدائها.!لىوواظبذلك،

فأجالمحط؟

بعدلهناسياذلكتركقديكونأنفإمافرائ!عها،منفرضاأو،الصا،ةتركمنأ!ا

التأخير،جوازمعهيعتقدلعذريكونأنوإما،بوجوبهجاهاذيكونآنوإهـ،،بوجوبهعا!ه

عمدا.عالمايخركدأنوإه،

عنه،المستفيضةتح!اببمالله/رسولبكةذكرهاإذابصاجهاأنفعليه،لاصلاةالضاسىفأما

إلالهاكفارةلا.ذكرهاإذافلحصلها،نسيهاأوعلاة.عننام"هكأ-!حمإ:دال.الا!ئمةباتفاق

السفرفىالفجرصلاةعنوأصحابههونامأنه:وغيوهالصحيحفىأستفاضودا-دلاث" ص)1(

)2(.وإقامةبأذانوالفرينحمةالسنةعسالش!حللعتمابعدفصلوها

،نزاعبلابطهارةالصلاةيعيدأنشعليهأ،سيا:وصلى،الحا-ثكلهارةنسىمنلاثوكأ

يعلموالمإذاالمأمومبنعلىإعادةولا،الصلموةيعيدأنعليهكانإمامااخاسع!اكانلوحتى

لعمرجرىكما.عخهالمشهورالمنحموصؤىواحمهوالشافعىكه!الكالعلماء،-ءهورعشد

عخهما.اللهرضى-وعث!ان

أص!!فىوأحمدمالاثمذهبفىعليهإعادةلافإنه،اطخبثطهارةنىىسنوأصأ

بابمنوتلك،عخهالمنهىفعلبابمنهذالا"ن؟قوليهأحدفىوالشافعى،عخهالروايتين

بهجاءتكما.والسنةبالكتابعاجهإثمفلاناسياعخهنهىمافعلوهـكأ،بهالمأهـءرترك

ذلكوطرد.وأحمدوالشافعىحنيفةأبىمذهبوهو.ناسيا)3(رهـضانفىأكلفيهمنالسنة

فىوأحمدالشافعىمذهم!هوكماناسيا،ولبستطيبومنناسيا،الصلاةفىتثلمفجمن

عنالقولينأحدهوكماناسياعليهالمحا!ففعلكأ5وكذلاث./عنهالروايتينإحا-ى

وأحمد.الشافعي!

ذلكوأمثال،بالتيمموصاىرحلهفىالماءنسىمنمثل:فيهاالعلماءتنازعمسائلهناو

تفصيلها.موضعهذا!ص

.311()681/المساحدكأمسلم)2(.15صتخريجهسب!ت)1(

)1673(،الصيامفىماجهوابن)721(،الصومفىوالترمذى)9666(،والنذورالأيمانفىالبضطرى)3(

.هريرةأبىعنكلهم،2/13الصيامفىوالدارمى
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الروةانيعلمولم،الحربدارفىأسلممنمثلبوجوبهاجاهلاالروةتركمنوأما

أحمد:مذهبفىوجهان.أقوالثلاثةفيهاللفقهاءالمسألةفهذه،عليهواجبة

أحهرر.مذهبفىالوجهينوأحا-،الشافعىقولوهو.مطلقاالإعادةعليهأحدها:

حنيفة؟أبىمذهبوهو.الحربداردونالإسلامبدارتركهاإذاالإعادةعليه:والثانى

.الإسلامداربخلاف،فيهريعأ،جهلدارالحربدارلا!ن

.وغيرهأحمد،مذهبفىالثانىالوجهوهو.مطلقاعليهإعادةلا.والثالث

الخطاببلوغقبل/المكافحقفىيثبتهل،الشارعحكمأن:الوجهينينهأوأصل

:وغيرهأحمد،مذهبفىأقوالثلاثةفيه،له

طلفا.5يثبت:أحدها

مطلقا.يثبتلا:والثانى

وكالنزاعقباء،أهلكقضية،الناس!تالخطابدونالمبتدأالخطابحكميثبت:والثالث

العلم.قبلحقهفىالعزلحكميثبتفه!!.عزلإذاالوكيلفىالمعروف

ولاالإبللحميأكلأنمثلالنح.بلوغلعدمالواجبةالطهارةتركلوهذا،وعلى

يبلغه،ثمالإبلأعطانفىيصلىأوالو!وء،وجوبلهوفن،النصيبلغهثميتوضأ،

أحمد.عنروايتانهماقولانفجهضى؟5ماإعادةعليهفهل،النصلهويتبهين

الذكر.سسمنالوضوءوجوبلهيتبهينثم،ويصاسذكره-لجسأنونظيره

والنسجان،الخطأعنعفااللهلا!ن؟الإعادةوجوبعدمالمسائلهذهجهجعفىوا،صحيح

الرسولأمريبلغهلمفمن15(.:الإسراء11لم،رلم!ولا/نبعثحتىمعذبينكناوما،!إ:قالولا-نه

لما-وعماراعمر!ءالنبىيأمرلمولهذا؟عليهوجوبهحكميثبتلم،معينشىءفى

أبايأمرلموكذلكمخهما)1(،وأحديعيدأن-سغبالفعماروصلىعمر،بصلفلمأجنبا

الصحابةمنأكلمنيأمرلموكذلك)2(،يصلىلاأياماويمكثيجنبكانلمابالإعادةذر

بيتإلىصلىش5يأهسلمكمابالقضاء)3(،الا!سودالحبلمنالا!بيضالحبللهيتبهينحتى

بالؤضاء.لهمالنسخبا!غقبلالمقدس

الووةوجوبعدملاعتقادهاتصلىلامدةمكثتإذا"المستحاضة":الباب،لذاومن

:قولانعليهاالقضاءوجوبففىعاجها،

للنبىقالتالتىالمستحاضةلأن؟وغيرههـالكعننقلكماعليها.إعادةلاأحدهما:

.1/33(090)الصيامفىمسلم)2(-)338(التيممفىالبخارى)1(
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فىيجببماأمرها،وارصيامالصلاةمنعتنىمنكرةكبيرةشديدة!ضةحفشاإنى:صطا!ط

)1(.الماضىصلاةبقضاءيأمرهاولم،لمستفبل

من-البوادىوغير-بالبوادىوالرجالالنساءفىأنالمتواتربالنقلعخدىثبتوقد

وأصيرأكبرحتى:تقول،صلى:لاهسأةقيلإذابل،واجبةمماجهالورةأنيعلمولايبلغ

أتباعوفىونحوها.كالعجوز،الكبيو!ةالمرأةإلابالصلاةيخاطبلاأنهظانة،ع!!زة

فىلجهميجبلافهؤلاء،عليهمواجب!الصلاةأنيعامونلاكثيرونطوائف/الشيهوخ

بالجهل.معذورينكانواأوكفارا،كانوا:قيلسواء،اوصا!اتفضاءار!ع!ت

بصاىأو،يصلىلاوهو،خلافهويبطنالإسلاميظهرزنديقاسنافقاكانمنوكذلك

قضاءلافإنه،وصلىنفاقهمنتابإذافإنه،الصلاةوجوبيعتقدلاأووضوء،بلاأحياشا

ايإسلام،عنارتدثم،الصلاةوجوبيعتقد3،نالذىلىوالمر.العلماءجمهورعندعليه

حنيفةوأبىكمالك-العا!اءجمهورعخدالردةحالتركدماقضاءعليهيجبالاعاد،ثم

بناللهكعبد-كله!حم!النبىعها-علىارتدواالذينالمرتدينفإن-مذهبهظا،ممرفىوأحمد

بقضاء3منهمأحدايأمرولمأسلموا،ثممدةالكفرعلىمكثوا-وغيره،سرحأبىبنسحا-

غيرها.ولا،صا،ةبقضاءيؤمروالمبكرأبىعهدعاىالمرتدونوكذلك.تركرهد!ا

عليهيجبفهذا،الموقتوقتهاخرجحتىتاويلبلاوتركهابوجوبهاعالماكانمنوأ!ا

الوقتبعدفعلهاأنإلى-وغيرهصكأمابنمنهم-طائكةوذ!ب،الأربعةالأئمةعخدالق!ماء

وتعالى-سبحانه-واللهمتعمدا.اوصومتركفيمنقالواوكذلكهؤلاء،كأ5ي!ححلا

أعلم.

.62()333/الحيضكأهسلم")228(ءالوضرفىالبخارى)1(
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مأبسننها؟يصليهاهل،فاتتهكثيرةصلواتعليهرجلعن-اللهرحمه-وسئل/

نهار؟أوليلمنالأوقاتسائرفىتقضىوهلوحدها؟الفريضة

:فأجاب

قلةمعوأما،بالنوافلعنهاالاشتغالمنأولىالكثى!ةالفوائت!!هحاءإلىالمسارعة

صروة-الصلاةعنوأ!ثمحابههوناملمالمجالنههالنبىفإن.حسنمعهاالسننفقفهماءالفوائت

بلاالفرائضقضىالخندقيومالصلاةفاتتهولما.والفريضة4الستقضوا،حنينعام-الفجر

ركعةأدرك"هكأ:قالسط!طالنبىفإن؟الاوقاتجهجعفىتففهىالمفروضةوالفوائت.سنن

أعلم.والله)1(.أخرىإليهافليصلالشمستطلعأنقبلالفجركأ5

وسئل:

القضاء؟أم؟النافلةصلاةأفضلأيما

:فأجاب

عنهه.تشغلالتىبالنوافلالاشخغالكأ5أولىبهفالاشخغال،واجبقضاءعليهكانإذا

لمثم،فسلمالظهرفرضمنركعتينصلىرجلعنالإسلامشيغوسئل/

يصنع؟فماذا.التحياتفىمنهاركعتينفىالعصرفرضفىوهوإلايذكرها

:فأجاب

للعلماء،قولانالعصرإعادةوفىالخلهر.يقفهىثمالعصر،يتمفإنهمأموما،كانإن

فيكونغيرها،فىوالشروع،الفصلبطولبطلتالظهرصلاةأنعاىجية5المسألةح!ذهوإن

الصلاةمواقيطكتابفىالموطأفىومالاث)996(،الصا،ةفىماجهوابن)412(،الصلاةفىداودأبو)1(

لأحورر.واللفظ،حريرةأبى!تكاهم،2236/وأحمد)5(،1/6
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ثمالعصر،يصلىفإته،ال!صرجماعةوحضرتالخلهرفاتتهومن،الظهرفاتتهش5بمنزلة

والعلماء.للصحابةقولانفيهالع!ر؟يعيدهلثمالظهر،يصلى

أحمد.مذهبفىوالمشهور،ومالك،حنيفةأبىذهب5وهو،يعيدهاأحدهما:

ذكرومتى.جدىواختيار،الشافعىهبومأ،عباسابنقولوهويعيد،لا:والثانى

فرغتحتىالفائتةكريألمولوفيها،الشروعقبلذكرلوكه،كانالصلاةأثناءفىالفائتة

واماوأحهد.والشافعىحنجفةكأبى.العلماءجمهورعندتجزئةالحاضرةفإن،الحاضرة

أعلم.والله.تصحلاأنهامذهبهأنظنىفغالب،سالك

فوجدالمسجدإلىفجاءالعصر:صلاةفاتتهرجلعن-اللهرحمه-وسئل/

لا؟أمالمغربقبلالفائتةيصاىفهل،أقيمتقدالمغرب

:فأجاب

الا!ئمة،باتفاقالعصريصلىثم،الإماممعالمغرببصلىبل،العافيربدلهالحمد

.قولانفيه؟المغربيعيدهلولكن

عنه.المشهورفىواحهفى،حنيفةوأبى،وه،لك،عهسابنقولوهو،يعيد:أحدهما

فىالآخروالقول،الشافعىوقول،عباسابنقولوحو،المغربيعيدلاوالتانى:

إذا،مرتينالصلاةيصلىأنال!صبدعلىيوجبلماللهفإن،أصحوالثانىأ-حد.ذهب5

أعلم.والله.استطاع5،اللهاتقى

يسمعلاوهو،يخطبوالخطيبالجامعدخلرجلعن-اللهرحمه-ولمشل

لا؟أمذلكيجوزفهل،الوقتذلكفىفقضاهاصلاةقضاءعليهأنفذكر،الخطيب/كلام

:فأجاب

نأفله،يسمعهلاأوالخطيبيسمعالخطبةفىوهوفائتةعليهأنذكرإذا،دلهالحمد

عندعليهواجبذلكبل،الجمعةوإدراكالقضاء،أمكنهإذا،الوقتذلكفىيؤضيها

والفائتة،الفريضةعنالنهىيتناوللاالخطبةوقتالصلاةعنالنهىلأنالعلماء؟جهعور

!!ل"!!ا:قالطلالمج!النبىفإن،اهـج!تحيةيخاوللابلالعلماء،قولىأصحفىمفروضة
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")1(.ركعتينيصلى-ضىيجلسفلايخطبوالإمامالمسجدأ-صدحم

ركعةأدرك"من:جمطررعهلقوله؟الصحيحفىثابتالنهىوقتفىالفائتةف!لفإدأوأبضا،

.الفجر")2(أدرك!،-صسالشهتطلعأدأقبلالفجرق5

فاتتهوإنبالفائتةيبدأهل،الصلاةإلىقيامهعندالفائتةذكرإذافيماالعا!اءتنازعوقد

الشافعىيقولكما-الفائتةبصلىثمالجم!!ةب!هسلىأو-حنبلةأبويقولهكه!ا-الجم!ظ

أحمد.عنروايتانهما،قولينعلىظهرائجالجمعذإعادةعليههلثمغيرهما؟ووأح!!د

الجمهورعنا-،القليا!ة/الصلواتفىواجبالفوائتقضاءفىالخرتيبأدأ:هذاوأ!هحل

وبيخهم.والكثيرةالقليلةفىالروايتينىإحإفىعخدهيجبليوأحمد،ثه!الك-خينهةثألبئ

الشافعىعنا-وكذلك،عخدهمالفورعلىالفوائتقضاءبجبوكذلك،القاجل-ضدفىنزاع

الناسى.ف3بخاعخدهمالصحيحفىى!ا-اتركهاإذا

لاذكرهاإذافليصا!انسيها،أوصلاةعننام)اهـق:!اتئهةالنجع!بقولهورالجهواحتج

وقت!ا")3(.ذلك"شإن:لفظوفىذلك".إلالهاكفارة

عنروايتانهما،قولينعلى؟الوقتبضيقيسقطهل،للترتجبالموججونواختاف

لاوالا!خ!ى.وأصحابهحنيفةأبىكقول،الخرتيبيستهطأنهعنهطماأش!لكنأ-سدد.

هذا.نحونزاعفيه؟بالنسيانيساتطهلوكذلاث.مالككتهول،يسقط

ذلاثؤحلكأن،المزيةبيهذهالحاضرةعاىوتقديمها،الفائتةقضاءإلىالمسارعةكانتوإذا

الوقت،هذافىالمسجدتحيةيجوزكانفإذاالشاف!!وأما،الواجب،لوالوقتححذامكلشى

أعلم.والله،بالجوازأولىفالنكلانتة

صح!!"،حسن-!يثا"هأ:وقال)051(ارصلاةأدوا!فىالكرمذقو)1166(،التهبولكأالبخارى)1(

1،364/والدارحمما)1114(،فيهاوال!ةالصلاةإقامة!ىما%ءوابر)5913(،الجمعةفىالنساكهو

الله-عبدبنجابرعنكاعم3/792،أح!فىو

.15صتخريبءسبق)3(.165(/164،806)906/المساجدفىمسلم)2(

67

801/22



91/22

011/22

111/22

الله:رحمه-الإسلامشيخوقالى/

)بابالفقهاء:يسميهالذىمسجد،كلعندالزينةأخأوهو"،الصلاةفما"اللباسفما

الذىهوالصلاةفىيسترالذىأنظفواالفقهاءمنطائفةفإن(.الصلاةفىالعورةستر

ينيبلى!ولا:قولهمنالصلاةفىيسترماوأخذ،العورةوهوالناظرينأعينعنيستر

ينيبلىولارلم:قالثم31(:النورأ،نمهجيوبهنعلىبخمرهنوئيضربنجمنهاظهرماإلأزيتهن

.31(:النورأالآية!لم،لبعولت!نإلأالمفي-الباطنةيعنى-إ،زينتهن

تنازعواقدوالسلف.الباطنةدون،الظاهرةالزينةتبدىأنالصلاةفىلهايجوز:ففنال

عباسابنوقال.الثيابهى:وافقهومنمس!!دابنفقال،قولينعلىالظاهرةالزينةفى

تنازعالقولينهذينوعلى3.والخازالكحلمثل،واليدينالوجا"شىهى:وافقهومن

وهوويديها،وجههاإلىشهوةلغيرالنظريجوز:فقيل.الا"جنبيةالمرأةإلىالنظرفىالفقهاء

مذهبظاهروهويجوز،لا:وقيلأحمد./مذهبفى،وقولوالشافعىحنيفةأبىمذهب

مالك.قولوهوظفرها،حتىعورةمنهاشىءكلفإنأحمد،

لهاوجوز،ظاهرةغيروزينة،ظاهرةزينة:زينتينالزينةجعلالا،أنالا!مرةوحقيقة

النساءكانالحجابايةتنزلأنقبلوكانوا،المحارموذوى،الزوجلغيرالظاهرةزينتهاإبداء

الوجهتظهرأنلهايجوزذاكإذوكانويديها،وجههاالرجليرىجلباببلايخرجن

عز-اللهأنزللماثم،إظهارهلهايجوزلا!نهإليها،النظريجوز-حينفذ-وكان،والكفين

منعليهنئدنينالمؤمنينونساءوبناتكلأزواجكقلالنبيأيهـايالأ:بقولهالحجابآية-وجل

بنتزينبتزوجلماذلكوكان،الرجالعنالخساء!جب95(،:إلا!صاب1بملأجلابيبهن

ذلك-بعدحيىبنتصفيةاصطفىولما،ينظرنأنالنساءومنعالستر،فأرخى،جحش

فحجبها.،يميخهملكتممافهىوإلا،المؤمنينأمهاتمنفهىحجبهاإنقالوا:-خيجرعام

يدنينأنالمؤمنينونساءوبناتهأزواجهوأمر،حجابوراءمنإلايسالنألااللهأمرقليا

الرداء،:وغيرهمسعودابنيسهجهىالأوهو،الملاءةهوو"الجلباب"-بيجهن3جامنعليهـق

أبوحكىوقدبا-نها.وسائررأسهايغثلىالأ-قماالكبيرالإزاووهو.الإزارالعامةوتسمكلي!

ال!اءفكن:الخقابجخسهإلا/عينها،وسنتظهرفلارأس!افوق"شتدنيهأنها:وغيرهءجيهد
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5،موراتكنفإذا)1(،القفازينتلبسولا،تنتننبلاالمحرمةأن:الصحيحوفى-ينحقبن

منواليدانالوجهكان،بالنقابالوجهسترأو،الوجهستروهو،يعرفنلئلابالجلباب

ال!يابإلىإلاالنظرللأجانبيحلبقىفما،للأجانبتظهرهاألاأمرتالخىالزينة

الا!ءسين.أولذكرعباس!وابنينالا!هسآخرذكرمسعودفابن،الظاهرة

نألهاأنعلىيدل31(،:الخورا1لم،أيمانهنملكحتماأونسائهنأور،:فقوله،لذاوعلى

قالهكما،الكتابياتوالإماءالإماء،المرادقيل:قولانوفيهلمملوكها.الباطنةالزينةتبدى

،وغيرهعباسابنقالهكما،الرجلالمملوكهو:وقيل.وغيرهأحهدورجحه،المسيبابن

أ-حمد.عنالاءخرىالروايةوهو

لأجلوهذا،أحاديثبذلكجاءتوقد،مولاتهإلىالعبدنظرجوازيئتضىفهذا

والمعاملالشاها-رؤيةإلىحاجتهامنأكثرعبدها،مخاطبةإلىمحتاجةلا"نها؟الحاجة

يكونأنيوجبماهذافى،وليسأولىالعبدفنظر،أولحكنظرجازفإذا،والخاطب

بها،يسافرونمحارموليسواالنظر،لهميجوزفإنهم؟الإربةأولىكغير.بهايسافرمحرما

إليهاينظرعبدهابلبها،الخلوةولابها،السفرلهجازالنظرلهجازمنكلفليس

تسافر"لا:!ظينئقولهفىيدخللم/فإنهبهايسافرولابها،يخلولاكانوإن،لاحاجة

لزوجيجوزكما،عتقإذايخزوجهاأنلهيجوزفإنهءحرم")2(.ذكماأو،زوج5حإلاامرأة

عمر:ابنقالولهذاالتأبيد؟علىعليهتحرممنوالمحرمأختها،طلقإذايتزوجهاأنأختها

ضيعة.عبدها5حالمرأةسفر

ذوىإلافيهليسالسفروحديث،وغيرهمالمحارملذوىالزينةإبداءفىرخصتفالآية

تسافرلاوهى،الإربةأولىوغير،أيمانهنملكتماأو،نساءهنالايةفىوذكر،المحارم

قابلةالمشركةتكونفلا.المشركاتالنساءعناحتراز:قال!نسائهنأو،9:وقوله.معهم

عائشةعلىيدخلناليهودياتالنسوةكنقدلكن،الحياممعهنتدخلولا،للمسلمة

النساءحقفىالظاهرةالزينةفىهذافيكون،الرجالبخلافويديها،وجههافيرينوغيرها،

مابحسبوالبطونالظهورويكون،الباطنةالزينةعلىيطلعنأنللذمياتوليس،الذميات

.للأقاربليستخاصةوللزوج،الباطنةلهنتبدىأقاربهاكانولهذا؟إظهارهلهايجوز

العنق،تغطىأنهاعلىدليل31(،:الخورا!،جيوبهنعلئبخمرهنوثيضثربن!لم:وضله

وغيرها.القلادةمنفيهماالظاهر،لاالباطنمنفيكون

عمر.بناللهعبدعن)1838(الصيدفىالبض!ارى)1(

()9116الرضاعفىوالترمذى)1338/413(،ا!!فىوهححلم،1()870الصلاةتقصيرفىالبض!ارى)2(

)8928(.المناسكفىماجهوابنعمر،ابنعنكلهم،2/13،91وأ-حمد"،صحيححسن"حديث.تال5

.هريرةأبىعن)37(2979/الاستئذانفىالموطأفىثمالكسعيا-،أبىعن
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/فصل

رةاله!فىالنساءعنوالنساء،الر-!العنالرجالوستر،الرجالعنالخساءسترفهأ!

عورةإلىالمرأةتنظرولا،الرجلعورةإلىالرجلينظر"لا:ج!كاقالكما،الخاصة

كانفإذا:قلت".يمينكملكتماأوزوجتكعنإلاعورتك"احفظ:قالوكما")1(المرأة

كانفإذا:قلتيراها"،فلاأحديرينهاألااستطعت"إن:قالب!ض؟فىبعضهمالقوم

فىالرجلإلىالرجليفضىأنونهىمنه")2(.يستحيىأنأحق"فالا،:قالخاليأ؟أحدنا

لسبع،بالصلاة"مروهمالا!ولاد:عنوقالواحد،ثوبفىالمرأةإلىوالمرأةواحد،بثو

لعورةواللمسالنظرعنفنهى")3(،المضاجعفىبينهموفرقوالعشر،عليهاواضربوهم

والف!حش.المتمنذلكفىلماالخظير"

ثالث.نوعالصلاةوفى،نوعانفهذان،النكاحشهوةفلأجلالخساء،معالرجالوأسا

كشفلهايجوزالصلاةغيروفىبالاختمار،مأمورةكانتماوحا-هاصلتلوالمرأةفإن

عريانا،بالبيتيطوفأنلأحدفليس،القهلحقالصلاةفىالزينةفأخذبيتها،فىرأسها

الصلاةفىالزينةأخذأنفعلم،وحدهكانولوعريانايصلىولا،بالليلوحدهولو/كان

.نوعوهذا،نوعفهذا،الناسعنليحتجبيلاشلم

فىيبدىوقد،الصا،ةغيرفىإبداؤهيجوزماالصلاةفىالم!لىيسترفثتدوحينئذ،

:الرجالعنيسترهماالصلاة

ليسالواحد،الثوبفىالرجليصلىأننهى!ب!هالنجىفإن.المنكيبنمثل:فالاول

،الصلاةخارجللرجالمنكبيهكشفلهويجوز.الصلاةلحقافهأشىءالم(.هـخهعاتقهعلى

إلاحائضصلاةاللهيقبل"لا:صط!علهالنجىقالكما،الصلاة!ىتختمرالحرةالمرأةوكذلاث

الزينةإبداءلهاجازفقدمحارمها،ذوىعندولازوجها،عنا-ستختهلاو!ى(بخمار")

لغيرهم.ولالهؤلاءرأسها،تكشفأنالصلاةفىلهايجوزولالهؤلاء،4الباط

الطهارةفىماجدابن9"غرية"،:بلفظ)1804(الحه،مكأراودوأبو)338/74(،الحيضفى3كمسا)1(

.الخد،قسعيدأبر!صتكلهم661(،)

.02صتخريحهسبق)3(.""حسن:وقال)9276(الا"دبفع!والتره!ذى(04)17الحيامفىدداوأبو)2(

أبىعنكاعم)976(،الفلجةفىوالنسائى)626(،ارصلاةفىداوروأبو)935(،الحا،ةكأال-طارى)4(

.3حريرة

،6015/وأحمد)655(،الطهارةفىماجهوابنحسن"،"حديث:قالو)377(الصلاةكأمذىاتأ)5(

عاث،.عنكليم218،



أصحعلى-للأجانبذلكتبدىأنلهاليس،والقدمانواليدانالوجه:ذلكوعكس

،الصلاةفىذلكستروأما.الثيابإلاتبدىلابل،النسخقبيلكانمابخلاف-القوفي

كأبىالعله،ء،جمهورعندالصلاةفىإلداؤهمالهايجوزبلالمسل!نباتفاقيجبفا،

عندإبداؤهيجوفيالقدمفكذلك.أحمدعنالروايتينإ-ضا-ىو!ووغيرهما،والشاف!سحنينمة

زينتهنيبدينولإولا:قالت.الظاهرةالزينةمنجعلتهعائش!4فإن.الا!قوىوهو،حنيفةأبى

الرجلين.أصابعفىتكونفضةحلق/من"اليغ":قالت131،النور:أمنها،بم"ظهرماإلا

الوجهيظهرنكه،أولا،أقدامهنيظهرنكنالنساءأنعاىدليلفهذا.-خازمأبىابنرواه

خفاففىيمشإنيكنولمقدمها،يظهرقدم!تإذافهى،ذيولهنيرخينكن،والحا-ين

ثوبفىالمرأةتصلى:قالتسلمةوأم.عليمحرجفيهالصلاةفىهذاوتغطية،يةشأ-!أ

.القدمباطنيبدوقدسجدتإذافهى.قدميهاظهريغحلى،سابغ

الذىالجلبابتابسأنالصلاةفىعليهاليسأنهالإ-خماعوبالنصثجتقد،وبالجه"ة

رؤىوإنبيتها،فىففصلىو!حذ،.خرجتإذاذلكوإنمابيت!ها،فىكانتإذايسفهـها

فليست،عليهنالجلابيببإدناءالا"هـسقبلأولايمشينكنكماوقدماها،ويداهاوجههـا

عكسأ.ولاطردالاالضخلر،بعورةمرتبحلةالصلاةفىالعورة

كلهاإنهاتيقللم،الثيابهىالظاهرةالزينة:قاللما-كأولاللهرضى-هـسحىحودوابن

يسمونالفقهاءفإن،الصلاةفىتشترطأنهايعنىأ-حهد،قول،هـذابلظفرها،حتىعورة

يسترهماأنوالسنةالكتابفىولا،الرسولألفاظمن،هـذاوليس(العورةستر)باب:ذلك

131،:الا!عرافأمسئجا-!/كلعندزينتكثمخذوا/ظاز:تعالىقالبل،عورةفهوادصا!

الثوبفىالصلاةعنوسئل.أولىفالصلاةعريانا)1("بالبجتيطوفأنبمل!له!النجىونهى

فالتحفواسعأكان"إنالواحد:الثوبفىوقال/؟")2(.ثوبانلكاممم"أو:فقال.الواحد

عاتقهعلىليسواحدبثهفىالرجليصلىأنونهى)3(.به(1فاتزرضيثتأكانوإن،ب

)؟(:
.سىءهـخه

النظرللرجلجوزناهـان،وغيرهالفخذ:ارحورةبسترالىصلاةفىيؤمرأنهعلىدليلفهذا

والنسائى)4691(،المناسككأداودوأبو433(،)1347/الجخؤعىسسلم5،)936(اتصالأةشىالبخارى)1(

الججف!!والترمذى،ححريرةأبىعنكلهم1،332،333/الصا!ةكأوالدارهـى)5792(،المناسكى5

ائخع.بنزيدعنكلاحح!،1/97،وأحمد)871(،

ماصءوابن،)625(الصلاةف!!داودوأبو275(،)515/الصا!ةفىوهحملم)358(،الصلاةفىالبخارى)2(

الجماعةصلاةؤعىالموطأفىومالك"،ثوبينيجد"أوكلكم.بلفظ)4701(فيهاوالسنةالصا!ة5،إقاكأ

.هريرةأبىعنكلهم،،ثوبيني!!ا-كلكم"أو:باخلظ2023/وأحمد،03()1014/

الل!.عبدبن%ظبرعن)361(الصا،ةشىالبخارى)3(

.07صتخريجهسبهت)4(

71

115/22

116/22



117/22

118/22

هىالعورةأنأحمد:عنالروايتينإحدىوهوالقولينأحدعلىقلنافإذا،ذلكإلى

الصلاةفىهوليمم!إليها،الرجلنظرجوازفىفهذا،بعورةليستالفخذوأن،السوأتان

ولا.لاأو،عورةهماقيلسواء،الفخذينهـكشوفالرجليصلىأنيجوزفلا،والطواف

به،اتزرضيقأكانإن،ذلكمنولابا-واحد،ثوبفىيصلىأنعليهبل.عريانايطوف

باتفافذلكتغطيةعاسيهكانبيتفىوحدهعملىلوأنهكه،،بهالتحفواسعا؟صانوإن

ال!طماء.

نأينبغىولا،يجوزلافهذاالإزار،علىالقا-رةمع،لبنالفخأبادىالرجلصالأةوأما

فقد،طائفةفعلهكما،العورةفىالروايتينعلىذلكبنىومن،خلافذلكفىيكون

يأمرهوأحمدكيف.الحالهذهعلىيصلىالمصلىإن:غيرهولاأحمديقلولما،غلطه

هذا.فهأ!الفخذ؟!كشفلهيبيحفكيفالمنكبينبستر

فىأنهفىيختلفولمخاليأ،الرجلكانإذا،العورةستروجوبفىاختلف/وقا-

العلماء؟باتفاق،اللباسعلىقدرتهح5عرياناالصلاةنجوزلا،الاباسمنبدلاارصلاة

خارجبخلاف،وسطهمإمامهمويكونقعودا،يصلواأنللعراةغيرهوأحهررجوزولهذا

ابيهعنحكيمبنبهزحديثفىصطا!طالنبىقالوقد.النظرلا!جللاالحرمةوهذه،الصلاة

يستحيىأنأحق"فالله:قالخاليا؟أحدناكانفإذا،اللهيارسولقلت:قاللماجدهعن

منهيستحيىأنأحقالصلاةفىفهو،الصلاةخارنهذاكانفإذا")1(.الناسسنمنه

سبحانه.-لمناجاتهالزينةفتؤخذ

كنتالناسإلىخرجتلوأرأيت:حاسرايصلىرآهلمانافعلغلاه،عمرابنقالولهذا

لهقيللماالصحيحالحديثوفى.لهيتجملمنأحقفالقه:قاللا.:قالهكذا؟تخرخ

يحبجميلالله"إن:فقالحسنا.ونعلهحسنا،ثوبهيكونأنجسبالرجل:طليأ!م

")2(.الجمال

المساجا-تتخذأن!مالنبىأمرفقد،والطيبوالنظافةبالطهارةالمصلىأمركماوهذا

منالرجليتترمماأبلغالصلاةفىفيستترهذا،وعلى)3(.وتطيب،وتنظف،البيوتفى

ويداها/وجههاوأما،الصلاةفىتختمرأنالمرأةأمرتولهذا.المرأةمنوالمرأة،الرجل

حديث"هذا:وقال4927()9276،الأدبفىىوالحرمأ،385()1/الشحمعاتحاالغسلفىالبضارى)1(

0291(.)النكاحفىماجهوابنحسن"،

"،صحيححسن-حديث"هذا:وقال)8991(والصلةالبرفىوالحرمذى)19/147(،الإيمانصىمسلم)2(

البصرى!.مطربنالله"عبدوهو-ريحانةأبىعن4134،151/وأ-!مد،مسعودبنالا،عبدعنكافىححما

عاثة.عنكلهم،6927/وأحمد)495(،الج!!ةفىوالحرمذى)455(،ةالصا3فىداودأبو)3(

72



لذوىولاللنساء،إبدائهعنتنهلم،للأجانبذلكإبداءعننهتإنمافهىوقدماها،

.مرلمحاا

عنها؟نهىالتى،المرأةءحوالمرأة،الرجلسعالرجلعورةجنسمنليسأنهفعلم

إبدائهاعنالنهىفكان،النحاحشةمقدهـ،تمنهذابل؟العورةكشفوقبح،الفحشلا!جل

وقال232(،:البقرةأ!لكغأزكىذلكم؟ير:الآيةفىقالكماالفاحشةمقا-ماتعننهيها

سداهذاعنفنهى53(،:الا!حزاب1كا،وفئوبهنبفئوبكئمأطهرذلكم؟كلماز:الح!جطبآتجهكأ

هأ-ا.فهذاغيرها،ولاالصلاةفىلاءطلقةعورةأنهلااريعةلا

الوجه،يسجدكمايسجدانواليدانجدا،بعيديديهابتغطيةالصلاةفىالمرأةأهسو

عليهن،والقم!ر،الىصنائعي!منعنوكن،قمصلهنكانإنما!طا!+النبىعهدعلىوالنساء

واجباالصلاةفىاليدينستركانولو،وخبزت،و!لحنتعجنتإذايا-يهاالمرأةفتبدءى

بصلينفكن،القميصمعفاتطبالخيارأمروإنما.النندء،نوكذلك.!!جالنبىلبين!

!ا.!ي،النبىذلكعنوسألتتر%كيهالمرأةكانتالتىالثوبوأما.وخمرهنبق!!مهن

أبىبنعهسوقول.")1(عليهيزدنلا"ذراع:فقال،لمموقهنتبدوإذن:فاتلن"شبرا":فقال

بج!حة-أ

الذيولجرالغانياتوعلىعليناوالقخالالقتل/كتب

القأر،المكانعلىذيلهاتجرالمرأةعنسئلولهذا؟البيهوتمنخرجنإذاكانفبهذا

الخفافأنكما.ذلكتلبستكنفلم،البيتنفسفىوأما)2(."بعده5،"يطهره:فقال

قلن:ولهذا؟البجوتفىيلبسنهالاو،صن،خرجنإذاالححوقلسخرذلكبعدالنساءاتخأ*حا

الساقبداالكعبينفوقكانإذاالثوبلأن؟الساقتغطيةالمق!ودفكان.سوقهنتبا-وإذن

المشى.عنا-

الخروجفىتلبسهسالهايكنلمإذا:يعنىالحجال")3(يلزسنالنساءاعروا11-روىوقا-

)1(

)2(

)3(

فىوالدارمه!0358(،)اللباسشى!ا-حهوابن)5337(،الزيئ،!!وال!ائى)4117(،7!الاحاصثداودألو

)1731(اللباسفىوالترمذى،سلمةأمعنكلهم159)13(،2/اللباسشىمالاثو2/927،الاسحأإلى

عمر.ابنعنكالأهما،224/وأحمدص!جح"،حسن".اطقا5

)531(،وسننهاالطهارةفىء،%!دوابن)143(،الطهارةفىىالرهنجو3(،لم)39الطهارةفىداودأبو

مأعنكلهم6،092/وأحهرر)16(،124/الطهارةفىو!حالاث،1/918والطهارةالى!كحا،ةو!!والدأرث!ى

عو!.ب!الر-صمنعبدبنلإبرا!يمولا-

أصل"،الحا-يثلهذا"ليس.وقال2/282الموضوعاتشىالجوزلىوابن)7303(،ألا!وسطفىانىالحلإ

1/142،الخنهاءكشففىوالع!ظونى2/212،الثربطوتنهزيه9/368،بغدأدتاريتىشىالخحليب5

له".أصل"لا.وقال135الم!حموعةالفوائدكأأصشوكانىوا
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إماءتمنعوا"لا!يخؤ:النبىمالوقد.بيوتهنفىيصلينالمسلميننساءوكن،البيتلزمت

تؤمرلمبالخمر،إلاالقمصمعيؤمرنولملهن")1(خيروبيوتهن،القهمساجدالفه

بماولا،جوربولاخفلارجليهايغطىبماتؤمرولم.عنهيغنىالقميصلأن؟بسراويل

ذلك،سترالصلاةفىعليهايجبلاأنهعلىفدل.ذلكغيرولابقفازينلايديهايغطى

فإذاالباطنةالزينةإلىتنظرلاالملائكةان:روىوقد.اجانبرجالعندهايكنلمإذا

خديجة.عنحديثذلكفىوروىإليهاينظرلموقميصهاخمارهاوضعت

صلىإذاالرجليؤمركما،الصلاةلحقبهالمأمورهووالخمار،للقميصالقدر/فهذا

حقفىكالرأسحقهفىفالمنكبان،ومنكبيهعورتهفيغطى،بهيلتحفأنواسعثوبفى

بدنهعلىيلبسلاالإحرامفىوهو.القميصمقاميقومماأوقميصفىيصلىلا!نه،المراة

فلارأسهوأما.القفازينتلبسولاتنتقبلاالمرأةأنكما،والجبةكالقميصلهيقدرما

فلا،الرجلكرأسإنه:قيلوغيرهأحمد،مذهبفىقولانفيهالمرأةووجه،يخمره

وهذا،قدرهعلىصنعمما،ذلكونحووالبرقعبالنقابتغطىفلاكيديهإنهةوقيل.يغطى

)2(.والنقابالقفازينعنإلاينهلم!ب!النبىفإن؟الصحيحهو

عنيجافيهاماوضعغيرمن،الرجالمنيسترهاماوجوههنعلىيدنينالنساءوكن

فلها،تقدمكماعورةكلهاالمرأةأنوذلكويديها،،الرجلكيدىوجههاأنفعلم،الوجه

يلبسلاالرجلانكماالعضو،بقدرالمصنوعاللباسبغيرلكنويديها،وجههاتغطىأن

اعلم.-وتعالىسبحانه-والله.الإزارويلبسالسراويل

؟ونحوهالنعلفىالصلاةعنوسئل/

:فأجاب

،يكرهفلا:ذلكوغير،والزربولوالمداس،الجمجممثل،ونحوهالنعلفىالصلاةأما

وفى)3(.نعليهفىيصلىكانانه!يخيمالنبىعنالصحيحفىثبتلما؟مستحبهوبل

فىومالك)566(،الصلاةفىداودوأبو،136()442/الصلاةفىومسلم09(،0)الجمعةفىالبخارى()1

1/392الصلاةفىوالدارمىعمر،ابنعنكلهم،2/16،151وأحورر)12(،1/791القبلةفىالموطأ

.هريرةأبىعن

عمر.ابنعنكلاهما2،22،32/وأحمد)1826(،المناسكفىداودأبو)2(

الصلاةفىوالرمذى،06()555/الصلاةومواضعالماجدفىومسلم)386(،الصلاةفىالبخارى)3(

وأحمد10،32/الصلاةفىوالدارمى)775(،الثتبلةفىوالنسائى"،صحيححسن"حديث:وقال4(00)

الأزدى.يزيدبنسعيدمسلمةأبوعنكلهم،3001/
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النه،لفىبالصلاةفأسرفخالفوهم")1(.نعالهمفئيصا!نلااليهود"إن:قالانهعنهالسن

لليهود.مخالفة

فلانجاسخها،تيقنإذاوأما،المسلمينباتفاقشيخااسصلاةاتكرهلمطهارتهاعليتوإذا

تطهر.حتىفيهايصلى

كانتسواء،السنةبهجاءتكما،بذلاثمحلهربالا!رضالشحلدلكإذاأنهال!ح!ضحلكن

بمنزلةفهو،لهالنجاسةا/،قاة5ت!صرمحلالنعلأسف!حفإن.عذرةغيرأو،عذرةالنجاسة

هذا.فكذلاث،المتواترةبالسنةثالتأبا!تجارةعنهاإزالهكانفلما،السبيلين

كانأنهالصلاةبعدتيقنولو،فيهالصلاةتكرهلمالخفأسثملنجاسةفىشك/وإذا

والا!رض.والثيابكالبدنغيرهوكذلك،الصحيحفىعليهإعادةفلانجسا

يكرههل،أكمامهفىيلىيهيلىخلأنأرادإذا،الصلاةفىالقباء)2(لبسعنوسئل

لا؟أم

:فأجاب

السدلمثلهووليس،ذلكجوازذكرواالفقهاءفإن،بألكبأسلا،للهالحمد

أعلم.والقه.اليهودملابسمنليستاللبسةهذهفإناليهود،شابهة5منشيهلما؟المكروه

فيها؟الصلاةتجوزهل،الوحوشجلودمنالفراءعنوسئل

:جابفأ

،نزاعففيهالثعلبوأما.ريببلافيهالصلاةفتجوزالا!رنبحلا-أما،لفهالحمد

النبىنهىالتىالسباعجا!دغيرجلدكلوكذلاثالضبعوجلدفيد،الووة%!ازالا!مخلهرو

)3(.لبسهاعنإبهييإني

،أوسبنشدادعن)652(ارصلاةفىداودأبو)1(

"قبى".مادة،الوسيطالمعجم:انظر.عليهيتمنطقوالقميصاوالثابفوثيلشثوابدلو:القباء)2(

أبيه.عنالمليحأبىعن285/الأضاحىكأوالدارهـى،المقدامصت)4131(اللباسفىدداوأبو)3(
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لا؟أمصلاتهاقبطلهلالصلاةفىشعرهامنشع!ءظهرإذاالمرأةعنوسئل/123/22

:فأجاب

وهوالعاماء،أكثرعند،الإعادةعليهايكنلموبدنهاشحعرها!كأيسيرشىءاتكشفإذا

وأحمد.حخيفلأ،أبىتعبما

الا!ربعة،الائمة-العلماءعامةعند،الوقتف!!الصلاةأعاثتكثير،شىءانكشفهـان

أعلم.العهوا-وغىهـهم

صلاتهها؟تصحهلمكشوفقدم!صاوظاهرصلتإذاالمرأةعنوش!

فأ!ال!:

القولين.أحدوهو،جائزةصلاتهاحنيفةأبىمذهبوالعلماء،بإننزاعفيهاطأ
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الله:رحمه-وقال/

أنها!كة!ئماالنبىعنمسعودبنالا!هعبدعن5!ثملمصحي!!ف!!ثبت"الجمال"هحبذؤحى

دخقالقلبهفىأحدالجنةيا-خلولا،إيمانعنذرةرزنال5قابهفىأحدالناريدخ!!"لا:قال

فقالكبر"منذرةمفقالقلبهفىكانهـكماالجنهةيدخل"لاروابذ:وؤحىكبر"،منضهـدلحبهة

الله"إن:فقالصص!نا،ونعا،حح!كأ،ثوبهيكونأنيحبالرجلإن،الاصهيارسول:رجل

.")1(الخاسوغمط،الحقبطرالكبر،الجيالر-صبجهجل

عنها،المسؤولهىالتىالثجابحسنفيهأدرجقا-الجى،ل"يحبجهجلالله"إن:فقوله

منالجميل-الفحوىبطريق-عه!ء،فىويدخل،الخاسمنالجميليحباللهأنفعام

النظافاق")2(-يحبمانظيفالله"إن.الخرسذىرواهىالأالحديتؤحىكقولهوهذا.شىءكل

عاىبهيستدلمماطيجأ")3(/وهذاإلايقبللاطيبالاصه"إن:ارصحيحفىعنههثبتوقد

حلةرأىالخطاببنعمرأن:الصحيحينفىكه،والا!عياد،،حالجهؤحىالت!فلاسخحجاب

لامنهذهياجس"إنما:فقالتلبسها؟هذهاشتريتلوأ،،الابارسول:فقالالسوقحعثتباخ

الا!حوصأبىعنالسندىماالثيابحسنفىيوافقهاوول")4(-الآخرةفىلهخلاث

نعم،:قلتمال"؟منلاث"هل:فقالأطمار)5(،ثعلع!!كاش!الخبىرانى:قال،انجش!!ى

اللهنعمة"فلتر:قالوالشاء،الإبلكما4،اللهآتانىماكلكما5:قلت((؟المالأى"من:قال

")6(.عليكوكرأهء4،عليك

)1(

)2(

)3(

)خ(

)5(

)؟(

الله"إن:صهطد!لله!ولاللهرسولقال:قالجدهعن،أبيههعن،شمعحببنعمروصتوؤجميا

.9991()5-الىصلةالبهرفه!الحرمأ!و(19/147)الإبمانفى53-سا

."غربب-طبث"هدا.أطوقاقاصوأبر!سس!ط-صت)9927(الا؟دلصفىىالنرمأ

.(6د/1501)الزكاةص!هـحلم

ابنعنكاعم)213(،الصلاةكاوأبههـداود6(،2/)68اللإ،ص!كاسا-م5)886(،الجمع!كاأل!-ظرق

"إنما.أحمدولفظ،أليهعنسالمعنكا،،عع،،1/46،94أحهحدو(،0156)الحجا-بنكأالنساثىو،عهس

.أطصير"راجس

.حلهر""مادة،العرلصد،د:انظ!!.البهلىالكساءأىالخا3!لصالثر.والحلمر،طهسجهح،أطه!ار

.3473/وأححد3224(،،)2230الزينةكاواك،ئع!ا4(،)3إ-الاجا!سفىأ!هـداود
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126/33

/22الم27

،شكرهمنذلاثفىوما،اللهنعمةلظهور،طال!ش")1(عبدهعلع!نعمتدأثريرىأنيحب

رأوه،تأولوهبماقومضلقدالحديثوهذا.الجماللمحبةوذلكيشكمهـ،أنيحبوآنه

)2(.00سارضا.

إ،خلقهشيءكلأحسنالذي؟،!-:ت!،لى-الطهلتهول؟جيحيلالربحصنوع5وكل

منتحرقنارالمحبة:المشابخبعضبقولييصمدلونوقدشىء،كلفيحب17:السجدةا

أحدهميصرحوحؤلاء.لهمرادةكلهاإخا!قات،/واالمحبوبمرادسوىماكلالقلب

عنوالنهى،للهالغيرةيتركونأنهمهؤلاءيصيبماوأقلشىء،كلفىالجمالق3بإطا

لاإذ،متناوضونذلكفىوهم،حدودهوإقاه،،سبجلهفىوالجياد،اللهفىوالبغضالمخكر

فيبقى،ولغيرهملهمصرةأمورهىالمنكراتفإنهـ!-ضود.بكلالرضامنيتم!نون

والحلولالاتحادفىأحدهمدخلوربما،الفهدينعنوينساخونوذوقهطبعهمعأحدهم

غيرهه،،اوعلىاو،كالمسيح،المخلوقاتببعضوالاتحادالحلوليخصمنوفيهم،المطلة!

والمردان.والملوكالمشابخأو

يتدينبل،ذلكيركمالامنومنهمويعبا-ونها،،الجميلةالصورفىبحلولهفيقولون

الذىالجمالمنهذاويرى،ذلكوغير،والمردان،الا!جانبالنساءمنجلةالجهرالصوبحب

الفهحرمهماويجعل،الدينيةبالمحبةالمحرمةالطبيعيةالمحبةويلبسهو،فحيبه،اللهيحبه

يأمرلاالفهإنقلبهاأمرناواللةآباءناعليهاوجدناقائوافاح!ثتيفعلواوإذاالمإيىرقربمما

.28،:الاءعراف1برلإ/بائفخشاء

الله"إن:قالالمجهصطالنبىعنهريرةأبىعنمسلمصحيحفىثبتقا-قالوا:والاخرون

عن-تعالى-قالوقد")3(.وأعمالكمقلوبكمإلىينظروإنماوأه!الكمصوركمإلىيخظرلا

قبلفماهفكناوكم،!:تعالىوقال،،4:المنافقون!أل!،أسسافهمتعجئكرأيتهموإذا؟ظ:المنافقين

والرئى:.ونحوهاللباسمنالمال:والا"ثاث،74(تامرريملن!"ورءياأثاثاأححسنهم/قرنمن

ناليبينوأموالا،أثاثأ،وأحسنصورا،احسنكانواقبلهمأهلكهـمالذينأنفأخبرالمخظر.

ولاعجمى،علىلعربىفضل)الاج!لاكا:النبىوقال.بهي!جأولاعندهينفعلاذلك

وفى")4(.بالتقوىإلاأبيضعلىلا"سودولاأسود،علىلا!بضولا،عربىعاىلعجمى

حديث"هذا:وقال4135/المستدركفىوالحاكمحسن"،-حا-يث"مذا:وقال)9381(الادبفىالتر!ذى(1)

.2182/وأحمد،"يخر--صاهولمالإسنادصحيح

بالأصل.بياض)3(

.(3لح/2564)والصلةالبرفىمسا13()

النبى،أصحابمنرجلعننضرةأبىعن5411/وأ-صهررسعيد،أبىسن)9474(الا!وسطفىالطجرانى)4(

وإن،واحدأباكم"إن:قالأنهإلا،بنحوهوالبزارالا"وسطكأالطبرانىاه"ىو:وقال،884/الفوائا-مجمع؟

.689/المنثوروالدر،،الص!صيحرجالالبزاررجال5"ابقى!ش-صاءتآدم5،آدمأبوكماحا-،ودينكم
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")11.الإيمان5ءق"البذاذة:قالأنهعنها!صحنن

منهوما،والفضةالذهبوآنية،هبواكالحريرلباس5ءقعليناحرمفقد،وأيضأ

والخيلاء،الفخرفيهالذىواللباسوالخيلاء،الفخراللهوحرمالدنيا،فىالجمالأعظم

إليهالفهينظرلمخيلاءثوبهجر"من:قالأنهعنهالصحيحفىثبتحتى،الثيابكإطالة

إلا:قالاشوصطاالفهرسولأنهريرةأبىعنالصحيحفىماذلكومخل")2(.القيامةيوم

ط!غالنبىأنعمرابنعنال!حيحوفىبطرا")3(.إزارهجرمنإلىالقيامةيوماللهينظر

يومإلىالا!رضفىيتجلجلفهو،بهخسفالخيلاء،!نإزارهيجررجل"بينه،:قال

")4(.القيامة

ذلكالتقوىولباسوريشاسوءاتكميواريلباساعفيكمأنزثناقدآدمبنييا؟ة:تعالىوقال

وقال.ذلكمنخيرالتقوىلباسأنفأخبرا،26:الأعراف1،إ،الفهآياتمنذلكخير

فىتعالىوقال(،18:الزخرفا،!مبينغيرالخكامفيوهوالحفيةفيينشأمنأود،)،:تعالى

ولهذا.رجوانالأبثياب:قالوا.97(:القصصأ9رلى،فيينتهفيقومه/علىفخرتلم:!ارونحق

"إنةفقال،معصفرينثوبينعلى!ببالفهرسولرأى:قالعمروبناللهعبدعنثبت

.("أحرقهما"):قالأغسلهه،،:قلت.تلبسهما"فلا،الكفارثيابمنهذه

وقالالحمراء)7(.الميثرة)6(عنالنهىجاءكما،حمرةالمشبعالأحمرال!لححاءكرهولهذا

وقال.كثيرةونحوههذافىوالآثارللنساء.البراقات)8(هذهدعوا:الخطاببنعمر

اللهإلىوتوبوا!:قولهإلى!،فروجهمويحفظواأبصارهبممنيغفحوابلمؤمنينقل"؟ز:تعالى

الحديثفىالجه!طاالنبىوقال،31(03،النور:أفيلمتفل!!نلعفكمالمؤمنونأيياجميعا

:فقال،الفجأةنظرةعن!اورعل!اللهرسولسألت:قالالاطهعبدبنجريرعنالص!جمح

)1

)2

)6

أمامة.أبىعنكلاححه،،)4118(الزهدفىه،جهواب!ت،)4161(التهر%!ا!فىداودأبو

.1011/النهاية:انظر.بهالتججحوتركاللباسفىالتواضعأراد،اللإسةرث:أى،الييثةرثاثة:اذةالبأو

والترمذى4(،0)85اللباسفىدداووأبو،42(0/2)85اللباسكأومسلم،5784()الاباسكأالبخاسق

الموطأفىومالك)9356(،اللباسكأماجهوابنإ،صحيححنيثحإ"حذا:!قال)1731(اللباسفى

عمر.ابنعنكالجمم2/5،وأ-مد،)9(2149/

)5788(.اللباسكأىالبخاس

0957(.)اللباسفىالبخاركما

28(.2/27،)770والزينةاللباسفىكصسا3

4.378/النهاية:انظر.الراكبتحتالبعيررحلعاىيترك،محشووعلا:"ى3:ةالميض

على.ص)5166(الزيخةكأالنسائى

.""برقمادة،المحيطالئتاموس:انخلر.والمحاسنيناتال:أى.البراقات
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912/22

013/22

لكفإنما،النخلرةالنظرةتتبعلا"ياءلمى،:لعلىقالأنهالسننوفى.نجصرك")1("اصرف

")2(.الآخرةلكوليست،الا!ولى

فيهلنفتنهمالدنياالحياةزهرةمنهمأزوا-،متغنا،ب!ماإلىعينيكتمدنولا!!ر:تعالىقالوقد

ولامنهمأزواجابهمتغناماإلىعينيكتمدنلا!فيز:فوال،(131:أطهإ،وأبقىخيررثكورزق

الشهواتسماللناسزينلأ:وقال،88(:الحجرأبخلىبرللمؤمنينجناحكواخفضعليهغتحزدط

تحتهامنتجريجناتربهمعنداتقوادفذينذدكممنبخيرأؤنبئ!سمقللمظة:قودهإلائم!،النساءمن

قلط:-الزينةهذهكأ/5ذ!هلماذ!همع-تعالىؤ،لوقد(،41،15:عهرانآلأأن،الأن!مار

خالصةالدنياالحياةفيآمنوالفذينهيقلالرزقمنوالطيبهاتلعبادهأخرخانتياللهزينة-ضممن

32(.:الاءعراف1ئم!،اثقيامةيو(م

ذلك،منيبزضهوهـ،،المحبوبةللأجناسدحبتهمنعلالمج!النجىي!حفهماأناعلم:فحقول

الا!مراصلهماوالبغف!الحبفإن،ذلكمنعنهوينهى،الا!فعالمنبهيأمرمامثلهو

الأعمالعلىبهويتوعد،الثوابهـكأالحسنةالا!عه،لعاىيعدهمانظيرثذلك،والنثى

ذلككلوعقابهوثوابهوبهضا،وحبهووعيدهووعدهونهي!فأ!سه،العقابكأ5السيئة

)3(

الدي!بأصوللتعا!هاموضعنجرفىالقاعدةبهذهيتعا!ماعلي!الكلامبسطناوقد

يجتمعوهل.الملةأهلفساقفىوالاكاحكام"الا!سماء"هحسألةشعبهاأكبرمنفإن،وفروعه

يجتمعلاأم،والجماعةالسنةأهليقولهكما،والعقابالثوابالواحدالشخصحقفى

وجه،منمحبوباالواحا-الشىءيكونوححل.والمعتزلةالخوارج-جمهوريقولهكه،ذلك؟

منالعلمأهلذلكفىتنازعوقدوجه؟منمذموما،وجهكأ5سحمودا،وجهمنمبغوضا

للحه،-المت!ت!مىلتعارضهوإنما،الن!موصبيهنوالئعارض.وغيرهم،والمتكلصنالفقهاء

والفتنة.للفرقةموجبأالجنسهذاكانولهذا؟لكبأالقائمة/الصفاتمنوالذم

نصوصفىالخوارجفأدرجتهالملى)4(،الفاسقمسألةالا!ط،بينفرقتمسألةفأول

يوجبلممحفحأخيرالثمىءكانفلو،بكفرهيحكموالملكن،النارفىفخلدوهالوعيد،

الفتنة.أوجبفيهالا!مرينلاجتماعلكن،أهـسهيخفلممصضأشراكانولو،فرقة

الافعالفىاجتمعفإنهالا!صلهذافروعجملةصت،له!التىالقدر""هـسألةوكذلاث

.2278/الاسكحذانكأوالا-أرمى،)2148(ال!!احكأداودأبوو(45/)9215الأدبفي!5-صلم(1)

حسن"ةوقال2777()الادبفىوالترمذى2/892الرقاقفىوالدارمى)9214(،النكا!شي!دداوأبو)2(

(!"غريب

الاءصل.!بباض)3(

ويهه!دق.وفصرانىمسلملثن،دينإلىينتسبمنفىص.الماىالمماسق)4(



بللهمحبوبةغيروأنها،الموجوداتمنلكونهالهسرادةأنه،عنها:اللهنهىالخىالواق!!ة

بنلربيعةال!نمدرىغيلانقاللماولهذا؟مشيئتهبدونا!كائخاتوجودفأثبتوا.مبخوضةممقوتة

أفترى:ربيعةلهفقال؟يع!هحىأنيحباللهأترى،اللهنشا-تاث،ياربيعةالرحهكأ:عبا-أب!!

الإرادةفسلبخ!،المعاصع!محبةعننزهته:لهيقول.حجراألقيهفكأنهقسرا؟ي!صىالقه

مقسورا.مؤ!وراوجعلته،والقدرة

الكفريكونأنولزمهم،ورضيهأحبهفقدأرادهماكلبل:القدريةعارضمنوقال

مرضيا.لا،محبوبأوال!صيانوالفسوق

قالوا:وربما،يردهلمفإنه/الحسناتمنبهأمرماوكليريا-،لابمايأمرأيضأ:وقالوا

وطلبه.بهأمرولكن:قالوا.وجدإذاإلا،يرضهولميحبهولم

جمعهذارضى؟ولامحبةولاإرادةبلاواسشدعاءوإرادةطلبيكون*عل:لهمفاقيل

!ملبوهوهؤلاء،العامةوإرادتهوقدرتهخلقهالرب!ملبوافأولحك.فتحيروا،الففضبنبإن

نأيثجتوالمالا!ولينأنفكها.ذلكمنونهجهأمرهتحمنهوماالدينجا،وإرادتهورضاهمحبته

الفعلأنيثجتوالمفهؤلاءجماقبأ،5وإمامثاباإمابلمعاقبأ،مثابآيكونالواحدالشخص

غيروإما،محبوبمرادإمابل،محبوبغيرمرادا،وجهدونوجه!نمرادايكونالواحد

.هـجبوبولامراد

إلالهيثبخوالمفأولحك،المخلوقصفاتفىتفرقههـا،الخالقصفاتفىتفرقواوكه،

أولئك.الفعلح5تكونواحدةقا-رةإلالهيخبتوالموهؤلاء،الفعلقبلتكونواحدةقدرة

العبداللهيأمربهاالخىالا-ينيةالقدرةنفواوهؤلاء،الفعليكوندالاالخىالكونيةالقدرةنفوا

".رطاقلاماتكليف"هسمألةفىتفرقهمأصول!ن،لذاو،وينهاه

قدريةوإلى.والقدرالقضاءوتنفى،والنهىالا"مرتثبت،سيةمجوقدريةإلىوانقسهوا

وإلى.ذلكببعضأو،والنهىبالا!!روتكذب،والقدرالقصضاءتثبت-مخهمشر-مشركية

شأن/وهذا،والحكمةلاحقمخالفاتخاق!أذلكترىلكنبالا!مر،تصدقإبليسيةقدرية

والا-لائل.الاسبابفيهتتعارض!اعاهظ

تخاقضهما،فاعتقدوا،الا!مرينأو،بالعكسيقاوق،لذا،دونبهذايفولونفريقأتجد

هذاومع،تارةهذامعومتناشضين،جميعابههاالفصديقعنحر!ين5،هـخحيرينفصاروا

كمسألة؟والعباداتالإرادةوسسائل،والاعت!تهاداتالكلامسائل5فىتجدهوهذا.تارة

منذلكوغير-تعالى-اللهم3وكا،ارصفاتومسىائل،الكلامومسألة،الصوكا!السهاع

المسائل.
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رسلناأرسفنالقدر!:يقولاللهفإن.المتماثا!نبينبالتسويةالعدلهوكلههذاوأصل

القولبسطناوقد.25،:الحديدأ9،بالقسطالناسليقوموالميزانالكحابمعهموأنزلنابالبينات

قدالحقيقىوالعدل.موضعغيرفىكلهوالخيروالحقالدينجى!اعالعدلأنوبينا،ذلكفى

غيروجهكلمنالحماثللكونبه؟العملوإما،علمهإمامتعسرا،اومتعأرايكون

إليه،وأقرب،بالعدلأشبهكانماذلكصثلفىالوا%ضبفيكون،معلومغيرأو،متمكن

نفسانكلفلابالقسطوالميزانالكيلوأو"فواغ:-سبحانة-قالولهذاالمثا!؟الثلريقةوهى

.(152:الاءن!،م1ب!/س!اوإلأ
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وماتحسينهفىالمتغالىوالكتانالحريرمثلالث!جمنةالأقمشةعنالمتنزهعنوسئل/

مأجورين.أق!نا؟لاأمأجرذلكتركفىهلناسبها:

:بخبفأ

كما،تركهعاىيثابفإنهكالحرير،سولهواللهدحهحمد،أسا،العاليبئربلأ!هالحه!د

يلبسهلمالدنيا،فىالحريرياجس"سن:قالأندصكايئةءالنجي!عنثبتوقد4.ف!حاعلى!ي!،قب

)2(.لإناثها"حلأهـضىذكورعلى-ضام"هذا:والذهبالحريرعنوقال.")1(الا%ضةفى

نأكما،دينه،صلحةإليهيحتاجلاماوهوشضولها،قى!كعلىفيثاب:المبا-ضاتوأما

يقترواولمي!سبرفوالئمأنفقواإذاأظ/وانذين:تعالىقال!!ا،عخهمنهىااجاحاتفىالإسراف

قبلكانواإئهمإئمأ:النارأصحابعنتعالىوقال67(،:الفرقانأ!ا!دقواماذلكبينو؟،دط

:-ت!،لى-ثقال،(54،46:الواقعةأ1؟(العظيمائ!خنثعلىيصرونوكانوا.محرفينذلك

لم19محسوراملومافتقعدالب!ئطكلتجسطهاولاغئتهلثإلىمغفولةيا-كتجعللأ*ولا

تبنةرولاالم!نبيلوابنوالمسكينحقةالقربىذا/وات؟نجم،-:تعالى-وقال،92(:!الإسراء

.26،127:الإسراء1\9(كفورالرئهالشتيطانوكانالثباطينإخوالطكانواالمبذرينإدظ.تبذيرا

هوف!ولهاوترك،الم!ضمالعدواندكأو!شوالحد،هـجاوزة!شوالمباحاتشىوالإسراف

وأكل،اللحمأكلسنيمتنعكالذكلامطاعأالمباحاتف!لكأ5الامتناعوأما.المباحالزهدمن

نكاحمنويمتنع،الصوفإلايلبسولا،والئطنالكتانليحسأوالماء،شربأوالخبز،

قالالنصاركلا.زهادجنسمنضالجاهلؤيمذا،المسححبالزهدمنهذاأنويفلنالنساء،

ي!ضبلاالفهإنتعتدواولالكماللهأحلماطيباتتحرمرالاامنههـاائذينأيهاياؤف-:تعالى-الله

87،:المائدةألأ،مؤمنونبهأنتمائذياللهواتقواطيباحلالااللهرزقكغمماوكلوا.ائمغتدين

أكلترككل!!عزمواقا-كانواالصحابةمنجماعةأنبسببالاية،لذهنزلت88(،

.النكاحوترك،ونحوهكاللحم،ال!ليبات

"هذا:وقالالا!دب)2817(فىوالحرمذق(،211/-)96اللباسرفىوهـسلم،)؟3،/5(اللباسفىاجخارلىا()1

بنأن!عن)3588(اللماسفىما%قوابنعمر،ص-كاعم1،02.37/أ-خمد5صحهـ!"،حسنحدت

ه،لك.

تصكاجمم)5935(،اللباسفي!ماجهوأبن(،اه؟)؟ينةاكفىالنسائى5؟(،.)57الاحا.3!فىدا،دأبر)2(

:!.!لالأبرىبنعاعا
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!أصومأناأما:أحدهميقولرجالبال"ما:قالصيإيخ!الخجىأنأنسعنالصحيحينوفى

اللحم.اكلفلاأناأماالآخر:ويقول،أنامولافأقومأناأه،الآخر:ويقولأفحلر،ولا

سنتىعنرغبفمن،اللحمواكلاضساء،اوأتزوج،وأناموأقوموأفطر،أصوملكخى

.)1(

"ماهذا؟":فقال.الشمسفىقائ!ارجلارأثما!مالا!الخبىأنالجخارى(صحجحع/وفر.

!م:الخبىفقال،ويص!وم،يتكاصمولا،يستظلولا،يتهومأننذر،إسرائيلأبوحذا:قالوا

ألهالاإ!.تعالىقالوقد")2(.صومهويتم،يجكلىوأن،يتكلموأن،يستظلأن"مروه

(172:البقرةأ1!،تعبذونإياهكنتمإنلفهاوالثكرورزقناكثمماطيباتمنكلواآمنواانذين

الخبائث،وحرم.الإنسانينفعه!هـ4،والثلجب،لهوالشكر،الثليباتكأ4نجالا!ك!!فأهـس

صحيحوفى.المحذوروترك،المأموربفعلبطاعتهال!ملوحو،بشكرهوأمر،يضره!او!و

عليها،دنيحمدهالا!كلةيأكلالعبدعلىليرضىالله"إناسا:قاأنهص!احمضالنبع!عنهسلم

صالحا!،وأغملواالطيباتمن؟"زكلوا:تعالىوقالعليها")3(.ررهفيحطالشربةولشرب

،هعلىدماقبأكانصالحا،يعصلولم،يشكرولمالطيجاتء-نأكلفمن51(،:المؤصنونأ

الطيجات.له!لولم،الواجبات!نتركك

قالكه،،م!صيتهعاىبهايستعينلمنلا،طاعتهعلىبهاررنخعينلمنأحلهاإنمافإنه

وعملواوامناهـااتقمواماإذاطعموافيماجنا!المالحاتوعمفوا-آمنواالذينعلىليهسافى"ببما:تهـا!

وقال39(،:المائدةأإ،الفخسنيني!باواوأ"سنواااتقوث!واصوااتقواثمالمئالحات

ثمقليلافأمتعهكفوومنقالالآخبروائيؤمبالفهمنهمآمنمنالثمراتمنأف!2وارزقو!يم/:الح!يي

.(126:البقرةاأ؟المصيروبئحسالنارعذابإلىأضطره

واللحمالخبزيعطىمنضل5،إصىالم!علىبالمباحاتالإنسانيعانأنيجوزلاوليمأ-ا

الفواحش.علىبهويستعينالخمر،عليهبيشرلمن

نأواعحقد،ذلكوغيروالنكاحواللباسالطعاممناللهأحلهاالتىا(سطيسأتحرمومن

علىمعاقبامعتدياكان،اللهطاعةعلىبهيستعينلمنفعلهكممتأو!لهومطلقاذلكترك

رسولسنةعنورغبته،بالرهبانية-تعالى-للهتعبدهوعلى،ورسولهاللهأحله،ئخريمه

واجب.فهو،بهإلاالواجبيغلاوما،الواجبات!كأفيهفرطماوعلىح!!ء،الله

.(1041/5)النكاح!سلموه(633)اضكا!افىالبخارى(1)

عبالص.ابنعن067()4راخذوواالا"يمادفىالحخاصى)2(

مالاث.ت3أنسءن98()2734//والد/عاءالذكرشىمسلم)3(
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حتى،الليلقيامومداومة،الصومكسرد.العباداتبعضفىأسرفمنوكذلك

بناللهلعبد!النبىقالكماللعقابمستحقاكان،الواحباتبعضعنذلكيضعفه

ذثماكلفاتحقا،علياثولزوجكحقا،عليكولاءهلاصاحقا،عاجكلنفسك"إلنعهسو:

-)1(
.-!"حق

منبأفضلاللهإلىالعبد/تقربفما.المحرماتوترك،الواجباتفعل،الدينفأصل

المستحجةفالنوافل.يحبهحتىبالنوافلاللهإلىيخقربالعبديزالولا،عليهافنرضماأداء

لى*ماوهو،المباحاتفضولوترك،الدرجاتبهاالقهير!مما:الواجباتتمنعلاالخى

تركهاوكا،عاجهفاعلا،اللهيخيبممابهاالإيثارمعمستحبولاواجبلفعلإليهايحتاص!

محمودأ.يكنلمالل!إلىللتقربلا،البخللمجرد

مخحلىفهوبتركها،الخقربوجهعاء!اللهأباحهاالخىالا!نوأعمننوععنامتنعومن

طاعةعلىمسضعيناالا،،لنعمةظهرا5واللباسالطحاممناللهأباحهماتناولومن،!همال

:أى18:التكاثرأ!لإ،النعيمعنيومثذلتشألنثمؤلمعا:تعالىوقوله،ذلكعاحمامثاباكان،الله

لا-سبحانه-الا،فإن،الخعيمعاىاللهنعمةشحكربأداءالعبا-فيطالب،العيمشحكرعن

الجامعةالقواعدوهذه.ورمحأوفعل،مأمورتركعلىيعاقبوإنما،أباحماعاىي!،قب

وغيرها.المذكورةالمسائلتبين

اللهحرممالبسفهكأ،مسخثناةمواضعفىإلا،الرجالعلىحرامفهو:الحريرو-أما

آثم.فهوهـرسوله

فيهأسرفومن،!همالجاهلفهوالحاجة5حتركهفهكأونحوهماوالقطنال!ستانوأما

النبي!فإن،/ذلكعلي!مشكورفهو،عليهالا،لنعمةإظهارابلبسهتجملو!ن.ه!مءافهبهو

"إدن:وقال")2(،عليهنعمهأثريرىأنأ-تجمابنعمةعبدعلىأنعمإذاالا""إدن:قال!!يم

ولابخلا،لا-للهتوا!معاالثيابم!تالرفجعلبستركومن")3(.الجماليحب%فجلالاسه

الكرامة.حللمنويكسوه،ذلكعلىيثيبهالاسهفإن-طلقا5للخركالتزاما

؟العادةعنالخارجوالمتخفض.العادةعنالخارخالمتر!وهو،الثيابمنالشهرةوتكره

ثوبلبس"هـكأ:الحديثوفى،والمنخفضالمتر!،الشهرتينيكرهونكانواالسلففإن

أوساطها.الأموروخيار")4(.مذلةثوبالا،ألبسهلث-!رة

بنعونءن2413(لرالز،مدفىوالرسأى،أبيههعنجحيفةأبىبنعونعن)6891(الصومفىالبخارى)1(

ص!حح".حديث"هذا:وقالج!جنمةأبى

.72صت!ضيجدسبق)3(.78كسيجهتخمسبق)2(

ابنكنكليم2،29/وأ-حهرر)6036(،اللباسفىه،جهوابن4(،4،30")92الاجاس!ىدا"دأبو)4(

عهس.
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فعلهعلىويعاقبطالصالحةاليةمعفعلهعلىالإنسانيثابالظاهرفىالواحا-والفعل

أجر:أجرينمأجوراكانبالنفقةوآثر،المشىعلىلقوتهماشياحتفمن،الفاسدةالنيةح5

إثم:إثميناثماكان،بنفسهإضرارا،بالمالبخلاساشيا؟حجومن.الإيثاروأجر،المشر!

راحته،علىبذلكوللاستعانة،المشىعنلضعفهراكبا؟حغومن.الإضراروإثم،البخل

،والحيال،الجياليظلمراكباحجومن.أجرينهـ،جوراكان،العبادةعلىبذلا!ليتقوى

إثصين.آثهحاءصان

تركهومنأجر.لهيكنلم،بالمالبخلا؟الثيابجهجلتركفمن:اللباسوكذلك

واستعانة،اللهلنعمةإظهاراالثيابجميللبس/ومن.آثماكان،اتالمباحابتحرديممت!جدا

كليحبلااللهفإن.آثماكانوخيلاء،فخرألبسهومن.مأجوراكان،القهطاعةعلى

فخور.5-ختال

جر"هش:قالطحغءالنبىعنالصحيحينفىكما،النيةبهذهالثوبإطالةصسمورأذا

إزارىطرفإن،اللهيارسولبكر:أبوفقالإلي!"،القيامةيوماللهينظرلمخيلاءإزاره

وفىخيلا")1(.يفعلهممنلستإنكبكر،أبا"يا:فقال،منهذلكأتعاها-أنإلايسترخى

بهالقهخسفإذخيلاء،إزارهيجررجل"بينما:قالأنه!إةالخبىعمتاوصحيحين

")3(.الاقيهامةيومإلىفيهايتجا-لفهو،الأرض

كلفىيقولأنمأموروالعبد.واعتقادهبمعلمهمبتخوعتتنوعونحوها،المسائلف!صذه

ولاعليهمالمغضوبغيرعل!يهغأنعمتالذين.صبواطالفستقيمالمنراطاهاءنا؟3%:صمالأة

أعلم.-وتعالىسبحانه-والفهأ.6،7:انفاتحةا!برالحنهالين

-97صتخريجهماسبق2(،)1
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وهل؟حرامأجرتهوهل؟للرجالخياطتهللخياطيجوزهل:المحضالحريرعنوسئل

خياطتهتجوزوهلالحرير؟غيرفىالحريربخيوطفياطةاتباحوهل؟لذلكعليهين!ص

؟للنهساء

:فأجاب/

للحريرالر-شللبسمثلمحرهألباسايلبسلمنيرا!خياعلةيجوزلا،للهالحمد

.والعدوانالإثمعاىالإعانةكأ5هذافإنالتداوكما،ول!جر،الحرلبحال!غيرفىالمصمت

صنعةوكذلك.جما!هـال!طياءعندالقولينأصحعاى،والفضةالذهبآنيةصنعةوكذلك

يكونمماذلكوأمثال!،وار!اصبان،الأوثانو!مموير،الحيوانتصويرو!تل،الملاهىآلات

فيها.استعمالهيحرمممورةعلىالثصىءتصويرفيه

علىالمأخوذوالعوض،ذلكونحووالكفرالمعاصىأهممنةوأه،،الخمرصنعةوكذلاث

فهوجائزا،ليسأيلبسهلمنخياطتهوأما.ذلكإنكارويجب،خبيثالمحرمالعحعلهأ!

ومثل،المحرممنليسهأ!فإن،الخياطةعنديمسهالرجلكانوإنللنساء،كخياطته:مباح

مباحا.استعمالايستعملهلمنوالفضةالذهبصناعةذلك

والسجاف)2(،)1(العلميباحوكذلك،الرجاللباسفىالحريرخيوطاستعمالويجوز

وأ،ثلاثةأو،إصبعينموضعكانماوهو،فيهبالرخصةالسنةبهجاءتمماذلكونحو

بحرير)3(.عفوفة5جبةعظج!للنبىكانوقد،أربعة

5،دة،الوسيطالمع!حمانخلر:،الئوبفىورسم-الطريقفىمنصوبوشىء--والا"ثراول!مةا:العلغ)1(

"علم".

"صجف".مادة،الوسيطالمعجم:انخلر،الئوبحواشىعلىيركب!ماالستر:المتجاث)2(

الخحلاب.بنع!سعنهما3كا،2225/وأحهد،أ-15(0/20)96اللباص!كأمسلم)3(
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صليبفيهحريرسيردلنصارىخاطخياطعن-تعالىاللهرحمه-سئل،/

لا؟أمحلالاأجرتهتكونوهل؟خياطتهفىإثمعليهف!ل.ذ،ممب

فأ!اب:

ولهذا؟والعدوانالإثمعلىأعانلا؟نهاثمأ؟كاناللهمع!حيةعلىالرصأعانإذا،ن!م

ومشتريها،وبائعها،إليهوالمحمولةوحاملهاومعشصرهاوعاصرها،اطحمر!نها!\الخبي!لعن

)1(.ثمنهاوآكل،وشاربها،وساقيها

عنينهىولهذاشربها؟علىيعاونونهمإنماوالساقىوالحاملكال!،!رهؤلاءوأكثر

فىهذاكانفإذا،الفتنةفىوالقتال،المسلجبهنكقتالحمرماة5قتالابهيقاتللمنالسلا!بيع

الكفر.وشعائرالكفر،علىبالإعانةدكجف،المعاكسىىلىالإعا!4

يجوزلاكماصليبا،بيعهولا،أجرةغيرولا،بأجرةعملهيجوزلاارصليبو

حرمالقه))إن"قالأنه!استحميالنبىعنالصحجحفىئبتكماعيلها،ولا،الا!!نامبيع

كانوأنه)3(.المصورينلعنأنهعنهوثبتوالخنزير/والا!صنام")2(.والميتةالخمرريع

ورسوله.اللهلعنهملعونالصليب!صانع)4(.قضب!إلاصورةالبيتفىيرىلا

وأجرة،الخمرحمالأجرةمثل،استوفاهنفعأو،حومة5عينعنعوضأأخذولهكأ

،المحرمالعملذلكمنوليتببها،فليتصدقذلكونحو،الجغىوأجرة،الصاجبصانع

عوضلا"نه،بهالانخفاعيجوزلاالعوضهذافإن،ف!طهلماكفارةبالىحوضصدقتهوإنكون

ذلكعلىنصكما.بهويتصدق،العوضاستوفيقدلأنه؟صاحبهإلىيعادولا،خبيث

عليهونصالخمر،حامل5!ثلفىأحيدايإه،معاجهنح!كماالعلماء.منذصمن

وغير*دم.،مالكأصحاب

."غرب":وقال(5912)الا!شربةشىوالترمذى(3674)الا!شربةفىداودأبو()1

الله.عجدبن%!ابرعن)2236(البيوعفىالبخارى)2(

أبيه.عنجحينمةأبىعنكلا،لما49،03/وأحدد)5347(،الطا،قفىالبضصارى)3(

عائثة.عنكلا،لما،6237،252/وأحيد،(1514)اللباسفىداودأب!()4

4.76/الحديثغرلبفىالخهايةانظر..قطعهأى:وصبهو
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والاكتساء؟وشراؤهالمرعزى)1(القبعبيعلهيجوزهل:الأقباعفىيتجرعمنوسئل

دونالرجاللبسالقبعلكونعليهيحرمأو؟الصامتالحريرمنمجراهيجرىومامنه؟

مأ،والنصارىلليهودأو؟البلوغدونكانواإذاوالصبيانللجندبيعهيجوزوهلالنساء؟

المسائل.منذلكغيرإلىلا؟

:فأجاب

علىحرامالحرير/ولبسحرير،ولا!نها،الرجالعلىلبسهافيحرمالحرير،أقحاعأما

.كتانأوبتمطنمبطخاكانوإن.العلماءوإجماع-!هاللهرسولبسنة،الرجال

منالمتشبهاتلمجدالنبىلعنوقد،الرجاللباسمنالا!قباعفلألىالنساء؟علىوأما

.بالنساء)2(الرجالمنوالمتشبهين،بالرجاللنساء

أظهرهمالكنللعلماء،مشهورانقولانففيه:يبلغوالمالذينللصبيانالحريرلباسوأما

يأمرهفإنهالصغير،منهيمكنأنعليهحرمفعلهالرجلعلىحرممافإنيجوز،لاأنه

يلبسهأنلهيحلفكيفعشرا،بلغإذاعليهاويضربه،سنينسبعبلغإذابالصلاة

.المحرمات

تلبسوهملا:وقال،فمزقهحريرمنثوبأللزبيرصبىعاىالخطاببنعمررأىوقد

صنعتهتحللملبسهحرموه،.ابنهعلىكانحريرثوبمزقمسعودابنوكذلك.الحرير

3.التحررأححلمنيلبسهلتبيعهولا

الحريىهـلمنيخيطبأنيكتسبأنلاسجليحلفالأ،وغيرهمالجنديبنذلكفىفرقولا

الفواحشعلىالإعانةسثل5وهو،والعاءوانالإثمعلىإعانةذلكفإن،لبسهعليهيحرم

للنساءالحريربيعواما،التحربرمأهلمنيلبسهلرجلالحرير/يباعلاوكذلكونحوها.

إلى!جوالنبىإياهاعطاهبحريرأرسلالخطاببنعمرفإن،لكافربيعإذاوكذلك.فيجوز

.""قبعمادة،الم!حيطالتاموس:انظ.اسأساعلىيوضعما:القبعة(1)

"هذا:وقال)2784(الا!دبكأوالترثسذى4(،0)/\9اللباسفىدارد؟أبو)5885(،اللباسفىالب!صارى)2(

.عباسابرعنكلهم1/933،وأحهد091(،)4النكاحفىه،%!!ابنص!جح"،حسن-حدبث
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مشىهـك.جلر

؟مكروهأكمامهفىيديهيدخلأنغيرمنالكتفينعلىالقباءطرحهل:وسئل

:فأجاب

؟المكروهالسدلمنهذاوليس،ذلكجوازذكرواوفدالفقهاء،باتفاق،بذلكبأسلا

!د.اليهلبسةليستاللبسةهذهلان

؟يجوزهل،الكعبعنفعدىإذاالسراويلطولعنوسئل

:فأجاب

منأسفلذلكيجعلأنلهليستعا-ىإذا،اللباسوسائروادهـاويلالق!صطول

السراويلفى"الإسبال:وقال،صبماورعصالنبىعنالثابتةالا!حاديثلكبأجاءتكما،الكهجبن

.الإسبالعننهىيعنى.")1(والقه-صوالإزار

4.253/وأحمد،سليمبنجابرجرىأبىعن4()840اللباسكأداودابه)1(



بالدائركانتإذاحكمهامادلنساء:الكوفيةدبسعن-اللهرحمه-وسئل/

هوهل؟الملبوسفىبالرجالالتشبهفىالضابطوماالفراجى)1(؟لبسهنوفى؟والفرق

بحسبه؟زمانكلأو،ص!الخ!فياللهرسولعهدعلىكانماإلىبالنسبة

:فأحاب

لباسمنهى،المسدولالشعرتسترأنغيرمنوالدائربالفرقالتىالكوفية،للهالحمد

النساءمنفعله!نأوليكونقدالنوعوهذا.بهممتشبهةلذلكاللابسةوالمرأة،الصبجان

بينمسدولاواحدأضفيرأشعرهاتضفرأنالبغايابعضيننهصدكما،بالمردانالتشبهقصدت

والشعر.والعذار،العيامةفىالمردانلتشبه،تعغوأن،السوالفلهاترخىوآن،الكتانين

.بالرجالمتشبهةذلكفىهىلكنهذا،تقصدلا،ذلكبعضالحرةتفعلقدثم

النساءمنالمتشبهاتبلعنوغيرها،الصحاحفىلمجنيالنبىعنالسناستفاضتوقد

،الرجالمنالمخنثينلعنأنه:روايةوفىبالنساء،الرجالمنوالمتشبهين،بالرجال

وأحمد،ال!افعىنفيهمعلىنصوقد)2(.المخنثينبنفىوأمرالنساء،من/واتمهرجا،ت

المخنثين.وبنفىالزنا،حدفىبالنفى!لمجبمااللهرسولسنةجاءت:وقالوا.وغيره!ا

كاسيات:بعدأرهمالمأمتىمنالنارأهلمن"صنفان:قالأنهعنهسلم5صحيحوفى

يجدنولا،الجخةيدخلنلا،البختأسنمةمثلرؤوسهنعاى،مميالاتمائلات،عاريات

")3(.اللهعبادبهايضربونالبقر،أذنابمثلسياطمعهمورجال.ريحيا

")4(.ليتينلالية!سلمةأم"يا:فقالتعت!بوهىسلمةأمببابمرأنهالسننوفى

الحقيقةفىوهى،كاسيةفهىيسترها،لاماتكتسىبأن"عاريات"كاسيات:قولهفسروقد

يبدىالذىالضيقالثوبأوبشرتها،يصفالذىالرقيقالثوبتكتسىمنمثل،عارية

فلايىصترها،ماالمرأةكسوةوإنما.ذلكونحووساعدها،عجيزتهامثلخلقها،تقاطيع

"."فرخمادة،الوسيطالمعجم:انظ.الدينعلم!اءبهيرياالأكم!امعلويلواسعثوب:الف!هـاجى)1(

وأحهد2،281/الاسئذانكأوالدارمى،0394()الا!دبفىداودوألو)5886(،الاجاسشىالبخارى)2(

عباسابنعنكلهم1/225،

.مريرةأبىعن52()2128/وأهلهانعيمهاوص!كلةالجنةفىملم)3(

لا"لية:قولهمعنىداود:ابووقال،سلهمحةأمعنكلامما،6692/وأحمد)4115(،اللباسفىداودأبو)4(

الألبانى.ضعنمهو،طاقينآوطاقاتكررهلاالرجلمثلت!خملا:بتولليته!ا
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واسعأ.كثيفألكونهأعضائهاحجمولاجس!كاا،يبدى

النساءتشبهوعنبالنساء،الرجالتشبهعنصهطا!حمهنهيهفئالضابطيظهرهخا،ومن

والنساءالرجاليختارهمامجردإلىراجعاهوليسذلكفىالا!صلوأن،بالرجال

الرجاليلبسأنعلىقوما!طلحإذالكان،كذلككانلوفإنه،ويعتادونه،ويشتهونه

حتىالرؤوسفوقمنتسدلالتىوالجلابيب،والعنقوالوجهالرأستغطى!/التعالخهص

ذلك-ونحو،المختصحرةوالا!قبيةالعمائمالنساءتلبسوأن،العينانإلالابسها!نيظهرلا

للنساء:قال-تعالى-اللهفإن.والإجماعالنصخلافوهذالممائغأ.هأ!يكونأن

31(،النور:أالآيةلملئعولتهنإلأزينتهنيبدينولاجيوبهنعلىبخمرهنوئيعكئربنر،أ

يعرفنأنأدنىذلكجلابيبهنمنعليهنيدنينائمؤمنينونساءوبناتكلأزواجكقل9:وقال

،ث!الأولىالجاهليةتبرجتبرجنلأولا:و!ال95،،:الا!حضاب1الآقي9،يؤذينف!؟

.33،:الا!حزاب1

الرجالأوالنساءيعتادهمامجردمستندهوالنساءالرجالبينالفارقاللباسكانفا!

عاسبالخمريضربنانولاالجلابيبعليهنيدنينأنيجبلم،وشهوتهمباختيارهم

لا!ولئك،عادةكانذلكلا"ن؟الا!ولىالجاهليةتبرج-التبرحعليهنيحرمولم،الجيرب

الرجالعادةجهةمنأو،!االنبىنصجهةمنمعينألباسأذلكفىالضابطوليس

.يحرموغيره،الواجبهوذلكإن:يقالبحيث،عهدهعلىوالنساء

إذاالمرأةخلفينجربحيث،الذيلطويلاتثيابايلبسنكنعهدهعلىالنساءفإن

!والنبىنهىلماولهذا؟الكعبينيبلغلاحتىذيلهيشمربأنمأموروالرجل،خرجت

تنكشف/إذن:لهقيلشبرا"،"يرخين:قالفالنساء؟:لهوقيل،الإزارإسبالعنالر-شال

)1(

صحيح.حديث:الترمذىقال."عليهيزدنلا"ذراعا:قال،قهـنسو

بهمرتثمقذرمكانعلىذيلهاجرتإذاللمرأةرخصأنهروىذلكلا!جلإنهحتى

أحمدمذهبفىالعلمأهلمنطائفةقولوذلك،بذلكيطهرأنه،طيبمكانعلى

يطهركمابالجامد،فيطهر،النجاسةملاقاتهيكثرالذىالخعلبمنزلةالمجرورجعل،وغيوه

النجاسة.ملاقاته!ثاتكررلمابالجاردالسبيلان

)2(،كالموقصلبأواسعأخفأأو،سراويلالمرأةلبستفلو،للسترمعيناليسهذاإنثم

بخلافللمقصود،محصلاهذالكان،القدمحجميظهرلابحيفطإ.لجلبابفوتهوتدلى

-73صتحريجهسبق)1(

"موق".مادة،المحيطالثتاه!س:انظر.الخففوقمايلبسغليخذخفؤ،:انمع21(
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لبستلوالمرأةوكذلك.الرجاللباسمنهذافإن؟القدمحجميبدىالذىاللينالخف

ذلاث+عنتنهلمالبرد،دفعإلىذلكإلىلحاجتهاوفروةجبة

فالبلاد،بالحاجةيتعلقذلكشإنقلنا:الفراء،يلبسنالكساءيكنلمةقائلقالفلو

البلادفىذلكإلىيحخجلمهـان،مدفئةوكونها،الكسوةغلظإلىفجهايحتاجالباردة

للنساء.بصلحوما،للرجاليصلحماإلىيعودوالكساء،الرجاللباسبينفالفارق،الحارة

بالاستتار/مأموراتفالخساءالخساء.بهتؤثهسو!ا،الرجالبهيؤدسساينالم!بماوهو

التلبية،ولاالا"ثانفىالصوترفعلهايشرعلمولهذاوالظهور-؟التبرجدون،والاحتجاب

الرجل.يتجردكما،الإحرامفىالتجردولا،والمروةالصفاإ)ىار!ععودولا

علىتصنعالتىوهى-المعتادةالخيابيلبسوألاترأسهيكشفأنمأمورالرجلفإن

كانلمالكن،الخفونلا،البرنسولاالسراويلولا،القميصيلبسفلا-أعضائهرقا

يلبسأنإزارايجدلمإذاالا!مرآخرفىلهرخص،فيهويمشى،العورةيسترماإلىمحتاجأ

مابخلاف،العامةللحاجةبدلاذلكوجعل.خفينيلبسأننعلينيجا-لموإذا،سراويل

هذاحنجفةأبوطردولهذا؟لبسهإذاالفديةعليهفإنبرد،أولمرضخاصةحاجةإليهيحتاج

.وهأإهذابينالفرقولا!جل،الصحيحللحديث؟الا!كثرونوخالفه،القياس

فلا،والاحتجاببالاستتارأمورة5لا!نها؟اللباسمنشىءعنتمهلمفإنها،المرأةوأما

مصنوعلباسذلكلا!ن؟القفازينتلبسوأن،تنتقبأنمنعتلكن،ذلكضدلهايشرع

إليه.بهاحاجةولاالعضو،قدرعلى

أحمدمذهبفىقولينعلى،كيديهأو،الرجلكرأسوجههاهلالفقهاءتنازعوقد

عنتجافيهأنرأسهافوقسنالثوبسدلت/إذاأمرها،كرأسهوجههاجعل3تف.وغيره

به.يظللماالرأسعنيجافىكما.الوجه

عننهيتوإفىا،الوجهسحرعنتنهلمهى:قال-ار!محيحوهو-كاليدينجعلهومن

والسراويل،،القميصعنالرجلنهىكماوذلك،القفازينعننهيتكما.الانخقاب

فوقمنيسدلبماالوجهتغطيةفأما.الوجهلسترصنعو!االبرقعمعناهففى.ذلكونحو

وهى،بالكميناليدينتغطيةومثلونحوها.،بالملحنمةالنومعندتغطيتهمخلفهو،الرأس

ذلك.عنتندلم

ذلك.هـكألمنعوا،الو-!هباديانتالكساءويدعواويكبرقعواينتقبواأنالرجالأرادشلو

تغطىأنوأمررشاأعضائها،بإثتجافىولا،ال!ملاةنجترو!ىأنأمرتالمرأةلاثوكا9

سنأحا-يراهالابجتجوفطفىيئكاتولو،بخيارإلا-صاذكضصا،ةاللهيتهبلفلا،رأسها
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لفهحقأجلالربهيؤمرلابسترالشرعجهةسنمأكلورةأنهحاعاسذلكفدل،الأجا!ب

الجاهليةتبرجتبرجنولابيوتكنفيوقون؟؟ز:تعالىقالوقد.بشميرممالموإنعلي!ا،

وبيوتهن،اللهماجداللهإماءتمن!!ا"لا::ع!النبىوقال33(،:الأحزاب1بر!،الأولى

حجرتها،فىصلاتهاكأ5اثضلسخدعها،فى/إ-شداكن"علاة:رقاللهن")1(.خيرادا/-2

صلاتهامنأ!ضلدارهافىوصلاتهادارها،!صلات!عاكأ5أفخم!ل-!ضتهافىوصا،تها

ىؤلماكلههذاو.هـ!ى")2(صلاتهاكأ5أفخم!لقوهـ!امسجد!ىوصلاتهاقوهـها،ممسجدؤ!

.والاحتجابالاستتارش5ذلاث

الضرر.ودفع،للوقايةالا!صلفىجعلىكلاهما،بس1إ،3جنسكا5المساكنأنلر*طومو

بهويتقىوالبرد،الحربهالإنسانيتقىفاللباس،المخفعةلجابربوالشرالاكلج!لىكما

واللهلا:تعالىوقال.العدوبهاويتقىوالبرد،الحربئهايتقىالمساكنوكذلك،ال!رروسلاح

وسرابيلالحرتقيكمسرابيلنكمو%!لأكناناائرلالمقلكموجعلىظلالاخلقضفالغمج!فى

الموضحهذافىفذكر81(،:النحلأ!بخننت!حئالمونلثلكغغفيك!نعمخه!تمكذلكبأسكيمتقيكم

يؤذيهم.قده،لدفعإليديحتاجون،!ا

لكغخلقهـاوالأنعامإئمة:!قال،يضرهممالدفعإليهيضطرونماالسورةأولفىوذكر

البرد؟بهويدفعون،بهيستدفئونمافذكر(،ه:الشحلأ؟/تأكلونوجمنهاومنافاندفغفيها

ولهذا؟أذىوالحر،بؤسالبرد:العرببعضقالولهذا؟يؤذيهموالحر،يهاعهمالبردلا!ن

فىذكروهو،السورةأولفىتقدمذلكفإنالبرد،وقايةالا!ضرىالايةفىيذكرلماالسبب

يتهكذلكرو:قالولهذا؟النعمأصولالسورةأولفىوذكر/،،النع!بهأزمماالسورةأثناء15222/

.!،تسلمونلعفكغغليكئمنعمته

بماهذافىمأموراتوالنساء،المساكنمقصودتشبهالثيابمقحمودأنمحناوالمقصود

الاستتارمقصودإلىاقربكانمماوالنساءالر-!اللباساختاففإذا.ويحجبهنيسترهن

.للرجالضدهوكانللخساء،كان،والاحش-تجاب

:دان!قصولهال!ارعأنت!طمأنهذاو-أصل

والخساء.الرجالبينالفوق.أحدهما

حصلوجهبأىذلكلحصل،الفوقمجردمقصودهكانفا!الخساء.احتجاب:والثانى

.74صت!ضيجهسبة!)1(

حميد.أمعن6/371وأحما-!سعود،ب!تاللهعبدعن057()الصلاةفي،دداهأبو)2(
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بينالفرقإظهارباللباسالمقصودأنذلكمنأبلغبل،ذلكفسادتقدموقد.الاختلافبه

يناسبهه.ماالظاهرةالا!حكاممنمخهماكلعلىليترتب،والذمىالمسلم

فقدهذا،ومع.بهالتميزعلىالطائفتاناصطلحت،لباسبأىيحصلهذاأنومعلوم

كما-غيرهمنأفضلكانلماالا!بيضلباسفإن،الفرقمنأخصهوماذلكفىروعى

نأالسنةمن/يكنلم-")1(موتاكمفيهوكفنوا.أحياؤكمفليلبسهبالبياض"عليكم:صوليصسيمقال

ونحو،والأدكنكالعسلىالمصبوغالإسلامأهلولباس،الابيضالذمةأهللباسيجعل

.إ.بالعكسالا!مربل،ذلك

بهالمقصودوليسوالنساءالرجاللباسفىالامرفكيفوغيرها:الشعورفىوكذلك

!؟والاستتارالاحتجابجانبرعايةمنلابدبل،الفرقمجرد

وبينبينهنالفردتىدون،وسترهنالنساءحجبمجردالمقصودليس-أيضأ-وكذلك

يسترفيمااشتركواالصنفينأنقدرلوحتىمقصود،-ايضا-الفرقبل،الرجال

ذلك.عنلنهواالصنفينلباسيشتبهبحيث،ويحجب

لأزواجكقلالنبيأيهايارأ:تعالىبقوله-أيضأ-المقصودهذابنقد-تعالى-والله

!؟يوذينفلايعرفنأنأدنىذلكجلابيبهنمنعليهنيدنينالمؤمن!نونساءوبناتك

ماقصود.أمرالفارقباللباسيعرفنكونهنفجعل95،،:الأحزاب1

النساءمنالمتشبهاتالله"لعن:صط!لهىتحمهبقوله،التشبهبلفظالنهىصيغةجاءتولهذا

،الرجالمنالمخنثينالله"لعن:وقالبالنساء")2(.الرجالكأ5والمتشبهين،لالرجال

بصفةيتصفصنفكلويكون.التشبهباسمالحكمفعلقالنساء")3(.من/والمترجلات

الاخر.

نأوبيناالجحيمأصحابلمخالفة،المستقيمالصراطاقتضاءفىالقاعدةهذهبسطناوقد

عننهيناولهذا،والاعهال،الا!خلاقفىوتشابهأتناسبأتورثالظاهرةالأمورفىالمشابهة

عنوالنساءالرجالمنكلونهى،الأعرابومشابهة،الا!عاجمومشابهة،الكفارم!ابهة

)4(
منا"وليس،"منهمفهوبقومتشبه"من:المرفوعالحديثفىكماالاخر،الصنفمشابهة

فىوالنسائى"،صحيححسن"حديط.وقال)499(الجنائزفىوالترمذى)3878(،الطبفه!دأودأبو)1(

.عباسابنعنكلهم1/247،وأحمد)1472(،الجنائزفىماجه3توا)6918(،الجنائز

.19صتخريجهماسبق3(،)2

عمر.ابنعن205/وأحما-4(،)310اللباسفىداودأبو)4(
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.-)1(

حتى،ش!بههبحسبأخلاقهنلمنيكتسببالمساءالمتشبدوالرجار.بغيرنا"تشبهش5

.امرأةكأنهنفسهمنوالتيكين،المرضالتخنثإلىبهالا!مريةضى

المغبنالرجاليسمونكانواالنساء،عملمنوكانذلك،مقا-مةالغناءكانولما

والبروزالتبرجمنفيهايصيرححى،أخلاقهممنتكتسببالرجالالمتشجهةوالمرأة.مخانيت

نأوتطلب،الرجليظهرهكمابا-نهاتظهرأنإلىببعفمهنيفضىقا-ماالرجالوهـشاركة

الحياءينافىماالا"فعالكأ5وتفعلالفصاء،علىالرجالت!طوك!،،الرجالعلىت!طو

المشابهة.بمجرديحصلقا-القدروهذاللنساءالمشروعوالخفر)2(

عنالرجالبهيتميزفرقوالنساءالرجاللباسبينيكونأنءكالابدأنهتيبنوإذا

ظهر-ذلكمقصوديحصلماوالاحمجابالاستتارمن/فيهالنساءلباسيكونوأنالنساء،

كانوإذا،المرأةعنهنهيت،الرجاللبسغالبهكانإذااللباسأنوتبينالبابهذاأصل

عنوالنهىالمساء،دونالرجاليلبسهاأنالبلادبعضعادةجرتالتى!كالفراجىساترا

بماالنساءبهيؤمرفهذاالستر،نفسإلىعائداالفرقكانماوأما.اداتال!بخغيرهذامثل

الستر،قلةاللباسفىاجتيعفإذا،ذلكبدونيحصلالفرقأنقدرولوأستر،كان

اعلم.والله.الوجهينمنعنهذكى،والمشابهة

.!ضعيفإسنادهحديث"هذا:وقال)5926(الاستئذانفىالترهذلى(1)

اخزإ-مادة،أ!ربالسان:انغلرالجاء.الخشر:)2(
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وما؟مكروهأوحرامهىهل.رؤوسهنعلىالتىالعمائمهذهالنساءلبسعنوسملى

الخف؟لبسلهنيجوزوهل؟للنساءتستحبالتىالعمائم

:فأجاب

عنال!هعحح!بففى،ريببلا،حرامالنساءتلبسهاالتىالعه،ئمهذه،وحدهلله،-الح!

عارياتكاسياتنساء:بعدأرهمالمأمخىمنالنارأ*للمن"صنفان:قالأنهبما!فيالني

ريحها.يجدنولا،الجنةيدخاشلا،البهختألشمةم!لرؤوسهنعلى،ممجلاتت3مائا

")1(.اللهعبادبهايضربونالبقرأذنابم!لسياطحهم5ورجال

،بالرجالالنساءش5المتشبهاتالله"لعن:قالأنهغ!ا!طالنبىعن!هم!!فقد/وأبضا،

والمخرجلاتالرجالمنالمتخنفيئالله"لعن:لفظوفى.بالنساء")2(الرجالمنوالمتشبهين

سلهسة،أم"يا:فقالتعتصبسلمذأمرأىعط!علدأنهداودأبىسننوفى")3(.النساءمن

ليضإن")4(.لا،لية

تبدىالتىوالثياب،للرجالالذىوالقباءوالخفالعمامةمثلالرجاللباسءنكانوما

عنه،تنهىالمرأةفإن،ذلاثوغير،البشرةيسترلاالذىالرقيقوالثوبلمقاطحاقها،

أعلم.والله.ذلكعنينها،!اأنوزوجهاكأبجهاوليهاوعلى

وسئل:

وردوهل؟لاأمبالرجالبلبسهايتشبهنالتىالكبارالعصائبلبسللنساءيجوزهل

لا؟أمخاص،نصذلكتحريمفى

:فأجاب

أبىعنالصحيحفىئبتفقد.حرامفهو،الكبارال!!مائبالنساءلبسأما،للهالحيد

نساء:بعدأرهمالمأمخىمن"!شفان:قالأنهصني!ل!هالنبىعن-عنهاللهرضى-هريرة

الجنة،/يدخلنلا،البختألمشمةكأمثالرؤوسهنعلى،مميلاته،ئلات،عارياتكاسيات

السننوفى".اللهعبادبهايضربونالبقرأذنابم!لسياطمعهمورجال.ريحهايجدنلاو

19صتحريجهاسبق)1-4(
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أنهالصحيحوفى".ليتينلالية،سليةأم"يا:تعتصبوهىسليةلا!مقال!نبماالنجىأن

بالنساء".الرجالطمنوالمتشبهينبالرجالطالنساءمنالمتشبهاتالله"لعن:شال

النار.أهلمنهؤلاءبأنصطاتص!النبىأخبروقد،ذلكبتحرليموخاصةعامةواكصوص

أعلم.والله.يكونواأنقبلبهموأخبر

نجس؟موضعفىصلىإذاعماوسئل

:فأجاب

وتصحمعذور،فهو،فيهإلاالصلاةيمكنهلم،نجسموضعفىبدنهوبعضرصلىإذا

صلاته.

النجس.الموضعفىيصلىأنلهفليسطاهر،موضعفىالصا،ةأمكنهإنوأما

/وسئل:

؟الأرضمنموضعأىفىالصلاةثكرهرول

:فأجاب

سئلأنهط!الهالنبىعنالصحيحفىثبتقدفإنه،مواطنفىالصلاةعنينهى،نعم

الغنممباركفىالصلاةعنوسئلفيها".تصلوا"لا:فقال،الإبلأعطانفىالصلاةعن

")2(.والحمامالمقبرةإلامسجدكلها"الا!رض:قالأنهالسننوفىفيها")1(."صلوا:فقال

مساجد")3(أنبيائهمقبوراثخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:قالأنه!يخبمعنهاوصحيحوفى

صنعوا.ماي!ضذر

فلاألامساجد،القبوريحخذونكانواقبلكمكانمن"إن:قالأنهعنهالصحيحوفى

فىوالدارمى)768(،المساجدفىماجهوابن"،صحيححسن"حديث:وقال)348(الصلاةفىالترمذى)1(

وأحمد،مغفلبناللهعبدعن)735(المساجدفىوالنسائى،حمريرةأبىعنكلهم1/323،ةالصا3

.جدهعنأبيهعنسبرةبنالربيعبنالملكعبدعن3404/

)745(،والجماعاتالمساجدفىماجهوابن)317(،الصلاةفىوالكرمذى)294(،الصلاةكطداودأبو)2(

الخدرف.سعيدأبىعنكلهم

عالة.عنكلاهه،(،91)952/الصلاةو!واضعالمساجدفىسلمهو0133(،)الجنائزفىالبخارى)3(
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بأرضالصلاةعننهىأنه:السننوفىذلاث")1(.عنأنهاكمفإنىمساجدالقبورتتخذوا

،المقبرةةمواحلنسبعفىالصلاةعننهىأنه:وغيرهماجهابنتنوفى)2(.الخسف

غير-المواضعهوهأ.)3(الحرامالبيتوظهر،والحمام،الثلريقوقارعة،والمزبلة،والمجزرة

النهىيجعلوبعضهم.النجاسةمظنةبأنهالفتمهاءبعضيعللهاقد-امافىاللهبيتظهر

تعبدا.

القبور،عندكالصلاةالشركأهلمثابهةالعلةتكونتارة.مختلفةعاطهاأن/وارسححيح

أعلم.والله.ذلكلغيروتارة،الإبلكأعطانللشياطينمأوقلكونهاوتارة

ذلكيجوزهلالوقتفواتوخاففيها،للصلاةالمسلماضطرإذاالحمامعنوسئلى

لاأأم

:فأجاب

ويصلى،يغتسلفإنه،الوقتيخرجحتىويصلىويخرجيغتسلأنيمكنهلمإذا

فىالوقتبعدالصلاةمنأولىالوقتفىعخهاالمنهىالا!ماكنفىالصالأةفإن،بالحمام

إعادةلاأنهوالصحيح.نزاعالإعادةوفى،فيهصلىالحشفىحبسلوولهذاغير،لا،

الاغتسالأمكنهإنوأما.كذلكإلايمكنهلمإذاعريانا،الوقتفىيصلىولهذا،عليه

أمكنهلووكذلك،الحمامفىالصلاةلهيجزلم،الوقتفىالحمامخارجلاصلاةوالخروج

أعلم.والله.لحاجةإلاالحمامفىيصلىلافإنه،بيتهفىالاغتسال

؟الحمامفىالصلاةعن-اللهرحمه-وسئل/

:جابفأ

إلامسجدكاعا"الا!رض:قالأنهع!حم!ل!الخبىعنسعيدأبىعنوغيرهداودأبىسقفى

وأالحمامفىيصلىفهل،الوقتضاقإنوأه،.الحفاظصححهوقدوالحهإم")4(.المقبرة

فلا.وغيرهأحمد،مذهبفىقولينعلى؟خارجهافيصلىيخرجحتىالصلاةيفوت

جند!.عن)532/23(الصا،ةومواضمعالمساجدفىلحسلم)1(

الالبانى.وض!غه،2451/الصلاةفىالكبرىشىوالبجدهقى094(،)ارصلاةكأدأودأبو)2(

الا!لبانى.وضعفه،عمرابنص)746(المساجدفىه،جهاب!)3(

.89صت!حريجه!بوت)4(
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.الحمامفىي!هملىأنبصلح

ويخرج،الوقتأولفىيغتسلأنالحه،مإلىاحتاجإن،جنابةأصابفلمنويخجخئ

علىالعلماءوجه!ور،الحمامإلىعاد،ونحوهبالسا-رأغتسالهيتمأنأحبإنثم،ي!هملى

أحمد،ذهب5منكالمشهورتصحلا،أوتحر!من!ىإماعنها؟خهى5فيهاارصلاةأن

.وغيره،الشاف!ىكمذهبتنزيهنهىوإما.وغيره

ولسئل:/

لا؟أمالوقتخروجخافإذا.الحمامفىيصلىأنلههل

فأجاب!:

إلايمكنهفلم،الوقتفىالحمامخارجوي!هملىويخرجليغتسلالحمامإلىذهبإذاأما

فإن،ارصلاةتفويتمنخيرالحمامفىفالصلاة،الصلاةتفوتأو،الحمامفىيصلىأن

ذلك.ونحو،النجسةوالمواضمع،الحشفىكارصلاةالحمامفىالصلاة

يصلىفإنه،الوقتيفوتحتىمنهيخرجأنيمكنهولم،نجس!وضمعفع!كانوهكأ

نإوأط.الواجباتج!يعمراعاةعلىمقدمةالوقتساعاة5لأن؟الوقتيفوتولا،فيه

هذهتقدمتفقد،الوقتيخرجحتىالخروجيمكنهلمالحمامإلىذهبإذاأنهيعلمكان

التىالأماكنفىارصلاةمنخيربالتيمماوصلاةفإن،بالتيممرصلىأنهوالأظهر،المسألة

الوقت.خروجبعدالصلاةوعنعنها،نهى

الله:رحمه-وسئل/

بيوتإنها:يقالوهل؟لاأمالصوروجودمعجائزةوالكنائسالبيعفىالصلاةهل

لا؟أمالله

:فأجاب

قدكانوإن،باللهفيهايكفربيوتهىبلالمساجد،اللهبيوتوإنما،اللهبيوتليست

الكفار.عبادةبيوتفهىكفار،وأهلهاأهلها،بمنزلةفالبيوتفيها،يذكر

وهومطلقأ،المخع:وغيرهأحمدمذهبفىللعلماءأقوالثلاثةففيهافيكا،الصلاة5،وأ



الصحيحوهو-:والثالثأحمد.أصحاببعفه!قولو!!وطلقا5والإذن.لعالكقول

صورفيهاكانإنأنه-وغيرهأحمدعنمن!حوصوهو،وغيرهالخطاببنعمرعنالمأثور

حخىالكعبةيدخللملمج!؟النبىولا!ن؟صورةفيهبيتأتدخللاالملائكةلاكانفجها،بىصللم

فيها.والصوركنائسهمنا-خللاكناإنا:عمرقاللاثوكأ)1(،ادصورمنفيهاه،محى

بأرضكنيسة!لىس!للنبىذكر/أنهالصحيحينففى،القبرعل!!المبنىالمسجدبمنزلةوهى

بنواالصالحالرجلفيهمماتإذا"أولئك:فقالوالخصاوير،الحسنمنفيهاوما.اطج!ة

القيا!ة")2(.يومالاحهعنهدالخا!شرارأولئكالخ!حاوير،تاسكشيهو!هموروامسجدأ،قبرهعلى

أعلم.والله.الكنيسةفىالصحابةصاىدقدصورفجهايكنلمإذاوأسا

الله.عبا-بنجابرصتحا3كلا3،335/وأ-حصا-،)4156(الاجاس!فىداودأبو()1

عائثة.عنكا،هما)528/16(،الصا،ةومواضعالمساجدكأمسلم)427(،وال!حلاةكأالبخارى)2(
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لا؟أمبا-عةفعلهماهل:عليهاوي!ملى،الجامعفىسجادغيبسطعمنوسئل

:فأجاب

تكنفلم،ذلكالمصلىيتحرىبحيثالسجادةعلىالصلاةأما،العالمينربلا،الحمد

عهدعلىبإحسانلهـ3التابعينمنبعدهمومنوالاذصار،المثاجرينهـكأالسافسنة!لذه

سجادةأحدهميتخذلا،الا!رضعلىمسجدهفىيصلونكانوابل،س!حلالفهرسول

فأمرسجادةبسطالمدينةقدملمامهدىبنالرحينعبدأنروىوقد.عليهابالصلاةيختص

فىالسجادةبسطأنعلمتأما:فقالمهدىبنالرحينعبدإنه:لهفقيل،بحبسه!،لك

بدعة.مسجدنا

معا!فمنا؟قالكلايخه/النبىاعتكافحا-يثفىالخدرىسعيلىأبىعنالصحيحوف!

رأيتفإنىمعتكفهإلىفليرجعاعتكف"من:قالوفيه،الحديثكرفأ..!ماللهرسول

إحدىصبيحةيعنى-رأيتفاغد:آخرهوفى".وطينساءفىأسجدورأيخضىالليا،ههأ

وكان.الطينعلىكانسجودهأنببمانفهذاوالرفي)1(.الماءأثروأرنبتهأنفهعلى-وعشرين

.الأرضجخسمنمسجا-5فكان،المطرشهينزلالنخلبجريد!سقوفامسجده

ابنسألت:قالالحارثبنالفهعبدعنداودأبىسنفىكه،الحصىفيهضعواوور:دا

ليلة،ذات5!رنا:فقالالمسجد،فىكانالذىالحصىعن-عنهمااللهرضى-عمر

قضىفلما،تحتهفيبسثلهثوبهفىبالحصىيأتىالرجلفجعل،جتلة5الأرضفأصبحت

؟")2(.هذاأحسن"ما:قال.فطاللهرسول

حصينأبىعنشريكعنالوليدبنشجاعبإرأبىعن-أبكهـما-داودأبىسنوفى

الح!هماة"إن:قالطج!!النبىإلىرفعهقدأراه:بدرأبوقالهريرةأبىعنصالحأبىعن

رسولقال:قالذرأبىعنوالمسندالسةنفىولهذاالمسجد")3(،منيخرجهاالأ-ظماتناشا-

لفظوفى")4(.تواجههالرحمةفإنالحصىيمسحفلاارصلاةإلئأحدكمقاما)إذامجاوو"-علإ:الا،

215(.1/)167الصامفي!وم!،3،(362)الاعحكافض!البخارى()1

الألانى-وصهسد(،4)58الصلاةكأداودأبو)2(

الا!لبانى.وصعفه046(،)الصلاةفىداودأبو)3(

الهو=كأوالنساثىحسنإ،"حديث:وقال)937(الصلاةفىوالرمذق)459(،الصا،ةفىداودأبو)4(



:فقال،افىصىمسح/عنسألتهحتىشىءكلعنا.عل!ضطاالنبىسألت:قالأحمدمسفدفى

يمسك)الا!ن:الفهصيا!ا؟"رسولقال:قالجابرعن-أيضأ-المسندوفى")1(.دعأو"واحدة

الشيطانأحدكمغلبفإن،الحدقسودكلهاناقةماتةمنلهخيرالححمىعنيدهأحدكم

الرجلفى-قال!حبالنبىأنمعيقيبعنالصحيحينفىكماوهذا")2(.واحدةفاجيسح

احا-ة")3(.فو،فاعلاكنت"إن:قال-يسجا-حيثالترابيسوى

موضعبيدهيسوىأحدهمفكان،والحصىالترابعلىيسجا-ونكانواأنهمبينشهذا

تركهاوإن،للحاجةالواحدةالمرةفىورخص،العبثذلاثصط!نجبمالنبىلهمفكره،سجوده

أحسن.كان

شدةفى!اللهرسولمعفصلىكنا:قال-عنهاللهرضى-مالكبنأنسوعن

أخرجه.عليهفسجد،ثوبهبسطالا!رضمنجبهتهيمكنأنأحدنايستطعلمفإذاالحر،

نأبيانالحديثكعذاوفىوغير،3)؟(.السننوأهلوسسلمكالبخارى-الصحاحأصحاب

فيسجد،وقمبصهوردائهكإزاره،المتصلثوبهيبسطبأنالحرشدةيتقىكانإ:لاأحدهم

عليه.

النبىكانولهذا؟حائلعلىولابل،سجاداتعلىبصلونيكونوالمأنهمبينوها-ا

عنوالمسندداودأيسننفىكه،،حفاةوتارة،/نعالهمفىتارةبصلون.وأصحابهص!ح!

الناسفخلع،نعليهفخلعصلىأنه:!ول!ضالنبىعن-عنهالا"رضى-الخدرىسعيا-أبى

"فإن:قالفخلعنا.خلعترأيناكقالوا:؟".خلعتم"لم:قال.انصرففلما،نعالهم

خبثا،رأىفإن،نعليهفليقلبالمسجدأحدكمأتىفإذاخبثأ،بهماأنفأخبرنىأتانىجبريل

فيهما")5(.ليصلتمبالا!رضفليمسحه

يوطأيكنلمإذالمسجدفىيفعلكانذلكوأن،نعالهمفىصلاتهمأنبيانهذاففى

-5015/وأح!د1،332/الصلاةفىوالدارمى(،01)27ة6الصاإقامةفىما-ط"وابن(،)1911-

.5/163أحمد)1(

3/328.أحمد)2(

94(.)546/الصا،ةه!اضعوالمساجدفى3ساوه12(،0)7الصلاةفىالعملشىالبخارى)3(

فىداودوأبو191(،0/62)الصلاةسواضعوالمساجدفى3ومسا12(،)80الصلاةفىالعملفىالبض!ارى)4(

التحلبيقفىوالنسائى"،صحيححسنحدينظ"كحذا:وقال)584(الجمعةشىوالتر!ذى،66(")الصا،ة

وأحمد1/803،الصلاةشىوالدارهى،1()330فبهاوالسخذارصا،ةإقاهةفىماجهوابن)1116(،

/3001-

3.29/وأحمد65(،0)الصلاةفىداودأبو)5(

165/22
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ولافيهما،ويصلى،بالا!رضيمسحهمافإنه،أذىبنعليهرألىإذاوأنه،مفارشعاىبهما

كثيريفعلهكماعليهما،ووضعقدميه،الصلاةوقتنزعهماإلىولاغسلهما،إلىيحتاج

.الناسمن

:قاليزيدبنسعيدسلمةأبىعنوالمسندالصحيحينفةى،السنةجاءتكلهوبهذا

)1(.نعم:قال؟نعليهفىب!حاى!عدالنبىأكان:أنساسألت

فإنهماليهود"خالفوا:لال!لمجهاللهرسولقال:قالأوسبنشدادعنداودأبىسننوفى

الخفافينزعونهمإذ،ذلاثبمخالفةأمرنافقدخفافهم")2(.ولا،نعالهمفىيىصلونلا

وقتلهقيلحيث-السلامعليه-بموسىعنهميايهرفيماويأتمون،ار!لاةعندوالنعال

بهم،التشبهعنفنهينا12(.:أطه،لم،طوىالمقدسبالوادإنلثنغليكفاخلغ)ئم:المأجاة

.تقدملما؟بالأرضمسحناهما،أذىبهماكانوإن،ونعالناخفافنافىنصلىأنوأهسنا/

أحدكموطى"إذا:قالبمسل!اللهرسولأن،هريرةأبىعن-أبضا-داودأبوروىولما

فطهورهما،بخفيهالا!ذىوطى"إذا:قاللفظوفىطهور".لهه!االترابفإن،الا!ذىبنعليه

قيل:وقد)؟(،بمعناهلمجبباللهرسولعن-عخهااللهرضى-عائشةوعن")3(.الخراب

حسن.حديثعائشةحديث

لهخرجوقد،عجلانبنمحمدروايةمنالثانىفلفظد،هريرةأبىحدبثوأما

يسملمالا"ولواللفظواحد.غيرووثقه،المحابعاتفىوسسلمالشواهد،فىالبخارى

أصحوهذا-أيضأ-حسنأنهيقتفحى-الشذوذوعدم،التهمةعا-مح5-تعددهلكن،راويه

ملاقاتهتتكررمحلهذافإنالاعتبار.مقتضىهوعليهالسخةدلالةومعالعلماء،قول!!

كمابالا!حجارالاستجمارفيهمايجزئفإنه،كالمخرجينبالجامدعنهالإزالةفأجزأ،للنجاسة

الاستجمار.جوازعلىالمسلمونأجمعوقدالماء،علىالقدرةمعالسخةبهتواترت

فىكما،حفاةوتارة،نعالهمفىتارة/يصلونكانواوأصحابهصطيلهلمج!الكبىأنذلكيبين

رسولرأبت:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،ماجهوابنداودبىلةالسنن

.ظاهرةالانتعالفىوالحجةومنتعلا)5(.حافيا،غالم!الله

رابت:قالالسائببنالقهعبدعنوالنسائىداودأب!!سننففىالاحتفاء،فىوأه!ا

.(555/6)المساجدفىومسلم(938)الصلاةفىالبخارق()1

.75ص!تخريجهسجة!)2(

16/3(.)385،الطهارةفىدداوأرو)3(

)387(.الثلثارةفىدداوأرو)4(

401



داودأبىسننفىوكذلك.)1(يسارهعنووكم!ئعليه،الفتحيوميصلى!!؟اللهرلممول

نعليه،خلعإذ،بأصحابهيصلىصهط!لهشيناللهرسولبينما:قالالمتقدمسعيدأبىحديث

وكذلاث.تتهدمكياالمسجدفىكانأنهعاىيدلالحديثوتمام)2(.يسارهعنووضعهيا

السائببناللهعبدعنماجهوابنوالنسائىمسلمرواهقدأصلهفإن،السائبابنحديث

موسىذكرجاءإذاحتىالمؤمببنسورةفاستفتحبمكةالصبحعكألجا!طاللهرلممولبناصاء!:قال

السائببناللهوعبد)3(فركعل!حاظالا،رسول!تأخأ،وعيسىوسى5ذكرأو،وهارون

الخاسبأنالعلممعالمسجدفىنعليهوضعوقد،أ!شامالممسجا-فه!كانفهذا،لذلاثحاضر

لكانمستحبا،الخعلأسفلنجاسةكأ5الاحترازكانفلو،الموضصحبذلكودطوفونبصلولى

المسجد.صيانةفيهالذىا&خحببفعلالخاسأحق+!فيالنبى

عن/هريرةأبىعن،أبيهعنسمعيد!أأبىبنسمعيدعنداودأبىلم!نففىوأيضا،

ببنوليجعا!ماأحدا،بهما.بؤذفلا،نعليهفخاحأحا-كم!اى"إذا:قال!ى!؟الاصهرسول!

رسول!أنهريرةأبىعن،اهاث5بنيوسفعز-أيضا-وفيهفيهما")4(،لبصلأو،رجاجه

عنتكون،يسارهعنولا،يميخهعننعليهبىضعفلا،أ-!دكمصلى"إذا:قالجمئنيالله

قيل:قدالحديثوهذا")كاأ.رجليهبينولجضعههاأحد،بسارهعنيكونألاإلاغيرهين

كانولو.رجليهبينيجعلهماأنعاىاتفقاقدالا!ول!والحديث3!ولكخه،لينإسنادهفى

!ذلك.يكنلم،مشو!وعانجاسمههاظنكأ5حترازالا

هناكيكنلمإذايسارهعنوضعهما:ال!انىوفى.فيهماالصلاة:الا!ول!ففىوأيضا،

منللاحترازيكنلم،غيرهيمينعنأو4يمصعنو!عهماكراهةكأ5ذكروما.هـثصل

يميخه.عنالبصاقه!كها.الا!دبجهةهـكألكن،النجالممه

حرلثحدةاسهيمكف!االلهرسول!إلىشكونا:قالالا!رتبن%جمابعنمسلمسمحيحوفى

وليهس،مسلمفىالزيادةحذهأد!طائفةظنوقديشكخا)6(.3فاوأكفخاجبا،ممنا-فىالرهـضاء

وأكنهم،جباعهمفتسخنالا!رضعلىيسجدونكانواأنهمالشكوىهذهوسعجب.لككأ

ظنوقا-،يفعلفلمبهاويبرديؤخرها،كانماعلىزيادةالصلاةيؤخرأنمنهوطلبوا

-)776(الإحماهـ!ةفاأ:سافاوا،6()8/ارصلاةكاداودأبو(1)

.31صتحري!!ه!مبةط)2(

82(.0)الصا،ةإقامةفىه،جهوابن،(001)7الاوخاحفىقالنسائى(،163//)55الصا،ةفىمساكا)3(

.(566)الحا،ة!ادثداو!أ(4)

.(456)الصلاةكأدأودأبو(5)

91/1(.)961/الحا،ةومواضعالمساجد!مسلم)6(

916/22
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فلمونحوهاعمامةمنالحرمنيقيهم!اعلىيسجدواأن!نه/طلبواأنهمالفقهاءبع!ر

لوجهين:ضعيفةحجةوهذه.بالجبهةالمصلىمباشرةوجوبفىحجةذلئاو-خلوا.يةحل

أحدهميستطعلمإذاكانوا"وأنهم:صحتهعاىاإتنحقأنس-!يثتقدمأنهأحدهما:

بالإنسانيتصله،علىوالسجود")1(عليهوسجدثوبهبسط،الا!رضمنجبهتهيمكنأن

البصرى:الحسنعنهشاموقال.المشهورالنزاعفيه،وردائهإزارهوطرفوذيلهكه"من

عما!ته،علىالرجلويسجد،ثيابهمفىوأيديهميسجدون!!حمةاللهرسولأصحابكان

الحر،شدةمنالثوبعلىالسجودبابفىالبخارىبذلئااستشهدوقا-.البيهقى)3(رواه

وروى.)3(كمهفىويداه،والقلنسوةالعمامةعلىيسجدونالقومكان:الحسنوقال:فقال

فىالحرشدةمنالثوبأحدنافبضعطلم!-حم!الخبىمعفصلىكنا:قالالمتقدمأنسيثحإ

)4(.السجودهـممان

عنالعماه"حسرالصلاةإلىقامإذاكانانهالصامتبنعبادةعنيروىماوأه،

)5(.
جبهتهيصعحتىيرفعهاالعمامةوعليهسجدإذاكانعمرابنأن:لافعوعن.جبثته

أحدكمكانإذا:قال-عنهاللهرضى-علىعن-أبضا-وروى.)6(البيهقىرواهبالا!رض

تقا-موقد/.الاختيارعندالسنةهوهذاأنريبفلا)7(،%نجغ"عنالعمامةفاي!صسريصلى

!ءالخبىأنفعلىوالطينالماءأثررأىوأنه:الصحيحينف!!الخدرىسعيا-أبىحديث

)8(ء
وارنبته.

رسولجبهةعاىوالطينالماءأثررأيتحتىبورررص؟4اللهرسولنجنافصلى:قاللفظوفى

بهذايحتج:الحهجدىوقال.اللفظبهذااليخارىرواهوقد.رؤياهتصدية!وأرنبته)9(مجا!بههالل!

فىالماءروى!ط".نههالخبىلأن؟الصلاةبعدتمسحبك،الصلاةفىالجبهةتمسحألاالحا-يث

صلى.ه،بعدوجبهتهأرنبته

الذىونحوه.الترابمنالصلاةفىالجبهةمغ-وغيرهكأحمد-العلماءكره:قلت

احمد.عنروايتانهما،قولينعلىالصلاةبعا-هـ!سحهفىوتنازعواالسجود،فىبهايعلق

فمخلوفإزالةوفى،بالمنديلالوضوءماءمسحفىأحمدعنروايتان!مممااللذينكالقولين

الساعدى:حميدأبىوعن.العبادةأثرمنهومماذلئاونحو،بالسواكالزوالبعدالصائم

.(385)الصا،ةكأالبخارى)1(

.2501/الصلاةفىالكبهركمافىالبيهى)2(

294(.1/)اليتحلننا5الصا،ةفىالبتارق)3(

.(385)ال!صالأةفىالبخارف)4(

.23.1/الكبرىالسنكأالييهقى1()3-لم

201ح!رتتصي!ع!،سبق9(،)8



يديهووضع،جنبجهعنيديهويجافى،بالا!رضجبهتهممن5سجدإذاكانام!!ل!االنبىأن

حجربنوائلوعن)1(.صحيحصت-حديث:وقالىوالترهحأداودأبورواهمنكبيه-حذو

رواه،سجودهفىوأنث!هجبهتهواضعأالا!رضعلىيسجدصط!ل!الفهرسولرايت:قال

أحمد)2(.

بالجباه،الا"رضيباشرونكانواالاختيارحالفىأنهمعلىتدلوالاثار/فالأحاديث

ولهذا"وقلنسوةوعماثمةثوبطرفمنبهميتصلبمايتقون-ونحوهكالحر-الحاجةوعند

علىالسجودويكره،الحاجةعندذلكفىيرشصأنهالمسألةهذهفىالأقوالأعا-لكان

مونححعد.ا،لأليسوتفصيلنزاعالمسألةوفى،الحاجةعدمعندهاوذ-صالعمامة

مااتخاذفىلهملأذن،الحائلعاىالسجودحنهه5سطلوبهمكانلوأنه:الثالىالوجه

نة:مي!!فتهالت،الخمرةعلىيصلىكانأنهعنهتبتفقا-،عنهمضف!ملا5عليهيسجدون

وأهل،ومسامكالبخارىالصحيحأصحابأخرجه)3(الخ!سةعلىبصلىالفهرسولكان

منالترلمذقورواهالمسند،فىأحمدورواه،ماجهوابنوالنسائىداودأبو:ثة3الثاالسنن

أصابنىوربما،حائضوأنا،-حذاءهوأنايصلىكانداود:أبىولفظ)4(.عباسابن-حديث

عنوالمسضدالا"ربعةوالسنمسلمصحيحوفى.الخمرةعاىيصلىوكانسجد،إذاثوبه

المسجد"،منالخمرة"ناولينى::لط!عل!اللهرسولقال:قالت-عنهاالفهرضى-عائشة

يا-ك")5(.فىليستحىضخك"إن:فقال،حائضإنى،اللىيارسول:فقلت

رأسهييضع،حائضوهىإ-حداناعلىيحكىصباخمالفهرسولكان:قالتسيمونةوعن

وهىالمسجدفىفتفمعهابخمرتهإحا-اناتئومثم،وهى/حارضالقرانفيهقرأحجرها،فى

علىصلاته!فها")7(.حائضوهى"فتبسطها:ولفظهوالنسائع!أحمد)6(،رواه.-حائض

عليه.يسجدكان،%صصمننعحئيخسجوهىالخمرة

لطعاماسثحمهجمااللهرسولدعتمليكة-جدتهأن:مالكبنأنسعنالص!شيحينفىوأيضآ،

1(

2(

3(

4(

5(

6(

7(

027(-)الصلاةشى،-ق!واك)734(،ارصلاةفىداودأبو

4/317.أحمد

."خمر"كحادة،الو!ميطالمعجمانظهـ:.النتلىسعفمنتلا!سجادةأوحىصيرة:الحفرة

الصا،ةشىداودوأبو027(،)513/الصا،ةمواضعرالمساجدفى3ومسا)381(،الصلاةفىالجخارف

والتر،نجى،1926/وأحمد(،01)28الصلاة5،إقاكأماجهابنو)738(،المساجدفىالنسائىو)656(،

".صحيححسن"حديث:وقال)331(ا&!سا،ةكأ

:وقال)134(الطهارةفى؟الترمذى)261(،الثلهارةفىداودوأبو12(،،11)892/اط-ضفىمسلم

.107/وأحمد،1248/الوضوءفىوالدارمى)271(،الطئهارةغ!ثالنسائى"،صحيححسن"حديث

6.331/أحمد

)273(.الطهارةكأالنسائى

172/22

/17322



17/22لح

اسودقدلناحصيرإلىفقمتط:أنسقال!لكم"،فلأ!ل"قو!وا:قالثممنهفأكل!ن!حتد

ورائه،منواليخيمأنافصففت!لىبصء،اللهرسولفقام:داء،فن!حته،لبسماطولش5

)1(.انصرفثم،ركعتين!عالمج!اللهرسوللنا!صاى،ورائنامنوالعجوز

يارسول:الا!فصارمنرجلقال:قال5!الكبنأنسعنداودأبىولمحنالبخارعبوفى

ودعاهطعامألهوصنع،معاثأصاىأنأستطيعلا-ضخماوكان-ضخمر%لىإنى،الله

لهم،ح!ميرطرفلهفنفمحوا،بكفأقتدىتصلىثيفأرأكحتى!ل:وقال!،بيتهإلى

إلاصا!أرهلم:فقالالضحى،)2(ئجأي!ملىأكان:لا!نسقيل،ركعتين!صاءبفقام

سليم،أميزوركانع!داللهرسولأن:مالكبنأنسعنداودأبىلممنوفى.يولمحد
)3(.

عنوللسلم)4(.بالماءتفض!-حهصصيروهوالها،بساطعلىفب!لىأحيانا،الصلاةفتد"ركه

يسجدحصيرعلىيصلىفرأيته:/قال؟!"الاطرلى!لعلىدخلأنا،:الخدرىسعيدأبى

)5(
اللهرسوليدىيىكاأنامكنت:قالتعائشةعنساحو،أبىعنارصحيحينوفى.

قالت:بسطتهياقامفإذا،رجلىفقبضتغهشنىسجدفإذا،قبلتهفىورجلاىتجائي

)6(.مصابيحفيهالجسيومئذوالبجوت

ور؟نبينهفيماحعترضة5وهىي!ملىكان!لى!هاللهرسولأن:عائشةعنعروةوعن

جمولس!النبىأنعروةعنعراكعنلفظوفى)7(.الجنازةاعتراض،أهلهفراشعلى،التبلة

وهذه)8(.عليهيناسانىالأالفراشعلىالقبلةوبينبينهمعترضةوعائشةعصركاان

مرلعملا"خيرالاعالاعظوذكر،الفرشعلىالصالأةبابفىبهااستدلوا،للبخارىكلهاالأل!مماظ

منها.سهح:لاأعلموهو،عائشةمنسمعإ-لاعروةأنللمسندالخ!سيردحخىفه!لا!نه

جنسءشكانتإذا!المفارشعلىوالسجودالصا،ةجوازفىالعامأهلبيننزاعولا

جنسمنليسماعلىذلككراهةفىتنازعواوإ:دا،ونحوهوالحصيرةكالخص،الا!رض

ارصوف،منافىصبوغةوالزرابىوكالبسط،الا!نعامجلودسنا،جمسوطةكالانطاع،الارض

وأحمد،كالشافعىالحديثأهـللمذهبوهو-أيضأ-ذلكفىيرخصونالعلموأكثهـأ!

)3(

)4(

)7(

266(.)658/الصلاةومواضه!المساجا-في!وهـ،0383(،)ار!ا،5شع!قالبحار

.67(0)حديثأجخا!ىامنأئبت،،صاوهخد،الم!لجوعةكأ5خماقعلذ

)657(.الصلاةفىداودهـأبو067(،)الاءذانفى!اليح!حارى

.)658(الصلاةفى!أبههـداود

271(.)661/الصحا،ةومواضعالمسا%!دفي!مسا3

272(-)512/الصحا،ةفىو!سا3)382(،الصلاةفىالي-ظرى

)383(.الحهحلاةفىاجخارىا

)384(.ارصطالأةفاالب!خارى



بحديثأيضاذلاثجوازعلىاسخدلواوقد-وغيرهمحنيفةكأبىالكوفةأ،لى،لبوها

صوفط-أوأدممنكانوإنما،/الا!رضجخسمنيكنلمالفراشفإن،عائشة

المدبوغة.الفروةوعلىالحصير،علىيصلى!لى!يئالنبىكان:قالشعبةبنالخيرةوعن

عنأبيههعنالثقفىسعيدبنالفهعجدبنحما-5عونأبىحديثمنداودوأبوأ-ص!،-رواه

النبىأن:عباسابنوعن.مجهولسعيدبناللهعبا-:الرازىحازمأبوقالأ.أالمزيرةأ

:قالالدرداءأبىعنا&خارىنارلخوفىهـ،جه)2(.وابنأحمدرواه.بمحماطعلىصلى!يه!!

خمر.عاىصليهتلوأبالىه،

يمنعهملمجمي!ل!االنبىأنعلم-ثالإجه،عبالسنة-يفرشد،عاىالصلاةجههـازذستو-إذا

،دعلىزيادةالصلاةتأخيرمنهاطلبهولكنالحر،بهيخقونعليهيسجدونشبهحأوارخأأن

بهيتصلبماوإما،عنهمنفصلبشىءإماالحريتقىمن!غهموكان،يجصهمفلميؤ--!هاكان

ثوبه.حلرفكأ5

بعضهم.بذلكاحغقدكما،السجادةيتخذلمنحجةالخيسةحديثففى:قبلفإن

.وجوهس5ذلاثعنا!اخوا!.قيل

اشتدإذاكانكأنهأحيانأ،بل،دائمأ/الخيسةعاىي!ملي!يكنلمص!اسضءالخبىأنأحدها.

الماءأثررأىأنهسعيا-أيحديث!رتقدمقدمابدليل.ذلاثونحوالحر،بهايخقىأطس

دائما-عاسهابصاىالسجادةيتخذلمنحجةهذأفىي!شفام،وأنفهجبهتهفه!وال!لين

جه-تسعالتىالسجادةبمخزلةتكنلم،لممجودهلموضه!كانتأنهاذكرواقدوالثالى.

الصغير،كالحصير""الخيسة:قالوا.الغريبأهلقالهكذا،الحربهايخقىكانكأنه،با-نه

الوجهعليهدو!يعماقدروطى،والخيوطبالسيوروتجى،النخللىص*حفدكأت!!ل

حرهـكأوالكعبينالوجهلستر،لابذلكمحميتحى!ير؟فهى،ذلكعنكبهرتفإذا،والا!نف

سستورةخيوطهالا!نتوقيل.تستره:أق،افى!ملىوجهتخهسلا!نها:وقيل.وبردهاالا!رض

يدىبينالفخيلةتجرفأخأتفأرةجاءت:عباسأبنحديثفىب!!حهمقالوقا-بس!سيا.

)3(.درهمموضعمثلمنهافاحخرقتعليهاقاعداكانالتىالخمرةعلي!بم!نه!ال،رسول

تعلملاالحديثهذالكننوعها.كأ5الكبيرعلىالخيسةإطالأقفىظاهروهذا:قال

ماذلكيعارضفلاع!لجها،رجمملىمابقدرطويلةأنهاعلىيدللاعلجهاوالق!!د،ص!خكه

.ذكروه

.4254/وأححا-،66(0)العالأةكطداودأبو(1)

1.232/وأحمد،1(03،)فمهاوالسظ،الصا،ةإقامةلىما-صا،الن)2(

)5247(.الاءد!في!داودآلو)3(
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171/22،

178/22

917/22

منبذلكيعللكمامنها/الاحترازأو،النجاسةاتقاءلا!جلتكنلمالخمرةأن.الثالث

نجاسةأوالمسجد،نجاسةمنللاحترازذلكيفعلانماإنه:ويقول،السجادةعلىيصلى

)1(،نعليهفىيصاىكانأنهثبتقدفإنه،عليهالعامةدوسلكثرة؟وفرشهالمسجا-صصر

لمخالفةالنعالفىبالصا،ةأمروأنه)2(،نعالهمفىوهم،نعليهفىبأصحابهصلىوأنه

النعالأنمومعلوبها)"(.ويصلى،بالترابتدلكأنأذىبهاكانإذاأمروأنهاليهود)3(،

.أذىأصابهاوإن،الدلكذلكبعدفيهايصلىبأنهالحا-يثفىصرحوقد،الأرضتصيب

لا!جلحائلاالأرخسوبينبينهيجعلأنيستحبكيف،وسنخهشريعتههذهتكونفمن

أربع:المراتبفإن؟النجاسة

للعامةينرشه،علىولا،الارضعلىيصلونلافإنهم،الموسوسينمنالغلاةأما

منأبعدوذلك،نعالهمفىيصلونكيفوهؤلاء.ونحوهاسجادةعلىلكن،الا!رضعلى

تلقىأنواحتملفيها،مشواالتىالطريقلاقتقدالنعالفإن(الا!رضعلىالصا،ة

مباشرينالارضعلىيصلونلاكانوافإذا،المواضعبعضفىذلكيقوىقدبل،النجاسة

،الصلاةوقتإلايلاقونهولا،الطهارةفيهالا!صلالموقفذلكأنمع،بأقدامهملها

وهى،والادميونالبهائمفيهاتمشىالتى،للطرقاتسا،قاتها5تكررتالتىبالنعالفكيف

لئلا؟النعالكلاهرعلى/أقدامهموضعواجنازةعلىصلواإذاهؤلاءولهذا؟النجاسةمظنة

الصلاةفىفإن،ذلكعنيتورعش5ومنهم.لهامباشرينولا،للنجاسةحاملينيكونوا

وهذه.الأرضعلىمفروشلا!حدهمفيفرشمعروفا،خلافانجاسةأسفلهفىماعلى

السنة.عنالمراتبأبعدالمرتبة

يلاقيها.وماالا!رضدوننحوهاوجرالح!ىعلىيصلىأن:الثانية

فإن،للطرقاتملاقاتهاتكررالأ!ماالنعلفىي!لىولا،الأرضعلىيصلىأن:الثالتة

النعل.أسفلبخلافبعيد،تنجيسهواحتمالطاهرا،يكونقدالأرضيتحرىماطهارة

النبىبذلكأمركمابالترابدلكهماأذىفيهه،وجا-وإذا،الخعلينفىيصلىأن:الرابعة

المرتبةهذههىسنفكانتمنأنفعلم.السنةب!اجاءتالتيهىالمرتبةفهذه،جما!جء

لأجلوغيرها؟سجادةمنحائلاالا!رضوبينبينهيجعلأنيستحبأنضنع51،الرابعة

فبطلالنجاسةلاتقاءوضه!اأنهعلىالخمرةحديثحمليجوزفالأ.النجاسةمنالاحتراز

لذلك،إليهاحتيجإذايستهحلفهذا،الحرلاتقاءكانتإذاوأما.ذلكعلىبهااستدلالهم

يفعل.لمعنهاستغنىوإذا

،خمرةلهيتخذمنهمكليكنولم،/الصحابةبها-!هالنبىيأهسلمالخمرةأن:الرابع

.301صتضسيجهسبق)2(.401صتخريجهسبق)1(

.401صتخريجهماسبة!4()3،

011



لفعلوه،،سنةأومستحباذلككانولو.تقدمكماوالحصمىالترابعلىيسجا-ونكانوابل

كانواوهم.المصلىعنالا!ذىيدفعماإلىالحاجةلأجلرخصةكانأنهفعلم،بهولأمرهم

وأتجع.مناأفضلوبعدهعهدهفىالصحابةأنالمعلومومن.ونحوهابثيابهمالأذىيدفعون

الصحابةلكان،السجاداتمتخذويقصدهمابذلتالمقصودكانفلو.لا!مرهوأطوع،للسنة

ذلك.يفعلون

النبىصلىوقد.وحصىترابا،كانبلمفروشا،يكنلمالمسجدأنالخامسالوجه

ولا،خمرةعلىلاهناكيصلولم،ذلكونحو)2(،امرأتهوفراشالحصير)1(،علىصكا!حمة

غيرها.ولاسجادة

بيته،فىالخمرةعلىيصلىكانأنهيقتضىماوعائشةجىونة5حديثففى:تيفإن

ماالمتقدمميمونةحديثففىوأيضا،)3(.المسجد"منالخمرةناولينى":قالفإنه

بذلك.يشعر

حجةالفعلهذافىلهيكنلمالمسجد،حصرعلىليفرشهاالسجادةاتخأمن:تي

:وجوهمنمنكرةذلكفىالبدعةكانتبل،السنةفى

نأمع،نجسةتكونان/حذراالا!رضعلىيصلىأنأحدهميتقىهؤلاءأنأحدها.

مسجداالأرضلى"جعلتطط!تص.:قالفقدالمتواتر،بالنقلثابتةسنةالأرضعا!اوصالأة

اتقاءيشرعولاوطهوره")4(.مسجدهفعندهالصلاةأدركتهأمتىمنرجلفأيماوطهورا.

الكلابكانت:قالعمرابنعنالبخارىصحيحفىثبتقدبلهذا.لأجلعليهاالصلاة

وفى.قالكماأو.ذلكمنشيئايرشونيكونواولم!لى!حمهاللهرسولمسجدفىوتدبرتقبل

الحديثوهذا(.ذلك)منشيئايرشونيكونواولم،وتدبر،وتقبل،تبولداود:أبىسق

ذلك،ونحو،والريحبالشمستطهرفإنهاالا!رضأصابتإذاالنجاسةأنرأىمنبهاحح

حنيفة.أبىمذهبوهووغيرهما،وأحمدالشافعىمذهبفىالقولينأحدهوكما

لهاالترابوجعلبالا!رضالنجسالنعلبدلكأمر!لى.حمةالنبىبأن-أيضا-واحتجوا

النجاسةإزالةفىط!ورايكونفلأن،غيرهعنالنجاسةإزالةفىطهوراكانفإذاطهورا)6(،

تطهرالنجاسةإن:يقوللامنبهيقولقدالقولاوهأ.ولىالاعبطريقنفسهعن

نإهؤلاءقولمع،بذلكتطهروأحمدالشافعىمذهبفىالقولينأحدفإن.بالاستحالة

بالاستحالة.تطهرلاالنجاسة

.801صتخريجهسبق)2(.91صتخري!ءصبق)1(

.24صتخريجهسبق)4(.701صتخ!يجهسبق)3(

)382(،الطهارةفىداودوأبو)174(،الوضوءفىالبخارى)5(

-24صتض-ي!جد)6(سبق
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181/؟؟

؟18/22

وأحداحصا-،عنالروايتينإحدىصوثيا-بالاستحالة!ط!النجاسةإن:قالمنوأما

علىفالامر-وغير،لمالظاهر،وأهل،حنيفةأبىهب/مأوهو،مالاثمذ،لبفىالقولين

وما،طاهرفهو،ونحوهرماداصارإذاالنسسثالروإن:لىقولونفإنهم.أظ!حرؤلاءقول

طاهر.فهوملخا،حصارإذاونحو،طماومب،دممنالملاحةفىيقع

طهم!ت.خلافصارت-سبحانه-الث!بفعكاستحالتإذاالخ!سأنجهصيعهماتفقواوقد

يقيسونها،انقاجتإذاالأعيانفسائر،الصحابةمنغيرهوالخطاببنعمرعندلكوثبت

فطهرتبالاستحالةنجستالخمربأني!خذربينهمافرقومن.المنقلبةالخمرعا!

طهر.خلااستحالفإذا،نجسخهسااسفصالفليا.طاهراكانال!!ميملان،بالاستحالة

الطعامفإن.بالاستحالة-أيضا-نجستإنماالنجاساتجهجعفإن.ضعيفقولوهذا

والكلبالخنزيروكذلك،فينجس؟دوتتمالحياةحالفىعلاهراالحيوانيتخاولهوالشراب

الطاهرين.والترابالماءمنخلقتإنمابنجاستهايقولمنعنا--أيضا-والسباع

تعالى:قولهفىداخلةططاهرةطيجةأعيانونحوهمااملجعواالخلهذافإنأيفهخا،و

نألهاالمنجسفللمحرم.157(:الا!!هـافاأليائخباثثعليهـمويحرنمالتفيباتلفمويحلفي3

فكلا،فيهالداخلةمعنىفىلكونهاأو،المن!هموصفىداخلةلكونهاحرمها،إنه:يقول

ولكنفيها،منخفالخبثهوالذىالنصومعنىيتخاولها،/لاالنصفإن،مختفالا"مرين

منالخبجثويخرج،الخبجثمنالطيبيخرجاللهفإنيفهر،لاوهذانجسا،أ!حلهاكان

وقيالعنا.نصاالحجةفىأقوىالةولهذاأنريبولا.الطيب

إنه:يقولون.العخيقةالمقبرةبنجاسةالقائلإنفإن.المقابرطهارةينجنىذكرهتقا-مماوعلى

قولعلىوأما.فيخجسونه،ذلاثعنواستحال،ونحوهالموتىصديدالترابخالط

فىثبتماذلكعلىدلنجسا،وقا-الترابيكونفلا،الا!قوالمنوغيرهالاستحالة

المشركين،قبورفيهوكانالنجار،لبخىحائطاكان.طكلاللهرلممول!حجدأنمنالص!جحين

فسويت،وبالخرب،فقطعتوبالنخل،فخبشتبالقبورصكها!أشاكبم!فأمر،ونخل،وخرب

لم،بنبشهمأمرلماءكاليالخبىإنثم.لاحشركينمننبرةكانفهذا.)1(لاحمسجد.قب!"وجعل

.العذرةكأ5بالاحترازأهسولا،الم!تهبرةتراب!نوغيره،لاقا،لمالذى،التراببخقليأمر

أهلأكثرعليهماأنعلىالتنجيهالغرضلكن،المسألةهذهبسطموضعهذاوليس

باطلوبعضعه،نزاعفيهبعضعهكانوإن.بالخصباطلوتنجيسهاالا!رضتوقىمنالههـسواس

الشرعية-الادليةق5غيرهأو،بالإجه،ع

صل.لالابياعمم!(1)
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اهـمحهـحرمنالمسلمينهـصلياتعاىالسجادةأحا-،لميفترشهؤلاءأن:الثانى/الوجه

لمالا"مروهذا.بدعتهمعلىبدعةفيزدادونالمساجد،فىيفرشمما،ذلكونحو،والبسط

يكونأنعنفضلا،لهمشبهةيكونما!ئأت!ءالكبىعنيخقلولم،السلفكأ5أحا-يفعله

وأرأىقديكونأنأحد،لمول!ل،الناسعامةيطو!هاالحصرهذهأني!!اطونبلدلجا،،

عاجهرأىأوالمسجد،حصرب!ضعلىغيرهأو،صبىبالبعفالاكاوقاتفى!صمخأنه

الولى!اس.فىحجةذلكصبصير،غيرهأو،الحه،مذرقامنشيئا

-!صاللهرسولعهدعلىالمسلمونعليهيطأمازالالحرامالمسجدأنبالقواترعاحموقد

منبمسجا-يمرلاماالخا!منبالمطافويمر،ب!يرهليسه،الح!،ممنو"لناك،خلفاثهوعهد

وخاغاؤهصيطا!بئالنبىيكنلمإنهثم.أقوىذكرتموهاالخىال!بهةهذهفق!صنالمساجا-،

زعمهكه،مستحبااهأكانفلو،ذلكيستحبولا،حائلعلى"لناكيصلىوأصحابه

ويكون.الا"فضلالمستحبتركعلىمتفقينوأصحابهوخلفاؤهتجط!ثحمه+الكبىيكنلمهؤلاء،

فىثبته،خلافهذافإن،وأصحابهوخاغائهبم!دهالكبىكأ5عيلاحسنوأللهأ!لوعهؤلاء

.والإجماعوالسنةالكتاب

معفجهويصا!ن،وخفافهمبنعالهم!مجا*بمزبراللهرسولمسجا-يطؤونكانوافقا-وأبص،،

فىخطؤهمفعلم،لؤلاء،ابخا-عهالذىالا--3!ازهذالهميستسبولما،الاحتمالهأ-اقيهام

دون.والاست!صالةوالريحبالشمستطهررضالاحيدتولوا:بأنبينهه،يفرقونوةسا-.ذلك

بالوجهيفلهرذلكو.المخففةالخ!صالممذكأ5هوفإنما-حة،كانإذاهذا:فيقال.أفى!سحجر

الثالت:

عليهليسعماالاحترازولاءخها،يظ!!لمعماالبحتيسخحبلى6النجاسةأنو،طو

أحما-.أص!!ابسنالفقهاءمنعلائفةقالقدكانفإن.وجودهلاحف،لإخماهر؟دليل

ع!نثبتوقد.ضعجفقولفهومطاغا،شيهالمشكوكعنالاحخرازيستحبإنه:وغيرحصم

ماءصاحبهعلىفسقط،بمكانل،وصاحبححوسرأنه-عنههاللا،رضع!-الخطاببنعهس

عهس:لهفثتالبحس؟أمطاهرأماؤكالميزاب!هعاحبيا:صاحبهفنادى،سيزابمن

منتكلفلى*!نه؟إخبارهعنعمرفنهىعليهليمم!ها"افإن،تخبرهلا،ابالميزايا!هعاحب

أصل:علىينجنع!قدوهذا.بيؤلثرلمد،السه!ال

يعلمولمنجاسةثيابدأوولبدنهصاء!فلو،أهعا-مادححكهعايخجتإنماالخجاسأأنو،هـحو

،وغيرهمالكسذهبوهوال!ا!ماء،قولىأصيحفىالإعادةعليهفبهبلمالصطلاةبعدإلابها
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نأمن/تقدملماابتداء،جهلهاأونسيها،ثمعلم!اكانوسواء،الروايتينأقرىفىوأحمد

،أذىبهماأنجبريلأخبرهلما،الصلاةأثناءفىخاحهماثمنعليهفىصلىع!لمجهالنبى

يعلململكن،الصا،ةأولفىموجوداذلككرنسع5يستأنفها،ولم،صلاتهف!!وهـضى

يدل.)2(.0مكروها.أوعبثالكان،الحاحةلولاأنهمعأثنائها،فىللخلعفت!طنمه،به
)1(

عدمحالفىعنهاالعفوعلىتدلومغلنة،العلممعالنجاسةاجتنابمنبهمأه!رأنهعلى

بها.ال!طم

الحيضدمعنعائشةسألتأنها،العامريةجحدرأمعن-أيضتا-داودأبوروىوقد

كساء،فوقهألقيناوقدش!ارنا،وعلينا!طا!طاللهرسول5حكنت:فقالت،الثوبيصيب

فقال،جلسثمالغداةفصلىخرجثم،فلبسهالكساءأخأىفيج!،اللهرسولأصبحفلما

إلىبهافبعثيليها،ماصروءاللهرسولفقبض،دممنلم!طهذه،اللهرسوليا:رجل

بقصعتىفدعوتإلى"،بها،أرسلىوأجفيها،هذا،"اغساى:فقال،غلاميدفىمصرورة

)3(.عليهوهىالنهارنصفصطاورعلهاللهرسولفجاء،إليهفأعدتهاأجففتهاثمفغسلتها،

،الإعادةعليهوأنيعيد،أنهلهمذكرولا،بالإعادةالمأمومينيأمرلماطديثهذاوفما

فىعنهالمنهىبابهـكأالنجاسةولا!نيعد.لمأنهاهأوظا*!ر،عائشةذلكذكرتولا

الرسولدعاءفىقالكما.والناسىالمخثلىعنفيهمعفوعنه/المنهىوباب،ال!همد*ة

الصحيحفىثبتوقد1286،:البقرةأئ!أخطأناأونسيناإنتؤاخذنالاربنار،:والمؤهيخن

الدعاء)،(.هذااسخجاباللهأن:هريرةأبىحديثمن

عنفيهايعفىارصلاةمبطلاتمنونحوهالكلامأنعلىدلتالشرعيةالا!دلةنولا!

ذلكعلىدلوقد.الروايتينإحدىفىوأحمدوالشافعىمالكقولوهو،اباهل5الناسى

فىالعاطسشصتلماالسلمىالحكمبنمعاويةوحديث(،)ونحوهاليدينذقحديث

اللهعلىالسلامأولأ:يقولونكانوالماالتشهدفىعاجهالمتفقمسعودابنوحديث،الصلاة

ولم،المشهوربالتشهدوأمرهم،السلامهواللهإن:وقال،ذلكعنفنهاهم،عبادهقبل

وارحمارحمخىاللهم:دعائهفىقالالذىالأعرابىحديثوكذلك)6(،بالإعادةيأمرهم

-3،1صتون!يجه)1(سبق

بالأصل.بياض)2(

الالباكه.وييءتط)388(،الطثها!ةفىداودأبو)3(

.(991)125/الإيماننىسلم5)4(

.(573/79)المساجدفىمحلم5(482)الصالأةفىالبخارى)5(

55(.0/4)2الصلاةفي!ومحلم)831(،الأذانفى1(سب!،رى)6(
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.ذلاثوأهخال،ا)1(أحإمعناترحمولا،محمدا

الناسي!عنفيهايعفىوغيرهاالصلاةفىعنهاالمنهىالا!مورأنيبينمماونحوهفهذا

.البابهذامننحوهماو،والمخطى

بهحاجةفلاوظاهرا،باطنا!لاتهص!تبالنجاسةعافايكنلمفإذا،كذلككانوإذا

الحاليبلغقدوهؤلاء.عنهااللا،عفاقد،ساءتهأبديتإنأشياءعنالسؤالعن-حينئذ-

حرما،5غيرهاعلىالصلاةجعلقا-بل،سجادةعلىإيلا/الصلاةيكرهأنإلىبأ-صدهم

فىإلايصلونلاكانوالنالأالكتابلا!هلشابهة5فيهوهأ!.المحرمش5امتنهاعهمنهفيهضنع

لابالذىشبيه،المفارشش5لا!هملاةيصنعماعاىإلايصلىلاالذىفإن،مساجدحم

الا"ماكن.منللصلاةيصنعفيه،إلايصاى

وهش،الدينقل!فىذلاثتركفيعدون،الدينأهلشعائرمنذلكيجعلونفقا-وأيفعا،

أكملسلطانمنبهأنزلماالذىالهدىمنابتدعوهمافيجعلون،الصلاةبأمرايلاعخناءقلة

وإظهار،ضكبه5عاىالسجادةبوضعأحدهمتظاهروربما.وأصحابه،ةعا!ص!حمد*كدىسن

!!بالنبىأنالمتواتر،بالنتهلعلموقد.والصلاةالا-ينشعارمنوجعله،يدهفىالمسابح

فىجاءكما،أصابعهمعلىويعقدونيسبحونوكانوا،شعارهمهذايكنلموأصحابه

التسبجحأحدهمعثتدوربمامستنطقات")2(،مسؤولاتفإنهنبالا!صابع"اعقدن:الحديث

لملكن،فيهرخصمنوهسهم،كر،لهمنالناسثمنبالمسابجعوالتسبجح.نوىأوبح!مى

يظهر!خحبا*كذاكانوإذاوغيرها،،بالا!صابعالتسبيحمنأفضلبهالتسبيحإنأ-حد:يتل

بأهلتشبهفهورياءيكنلمإنفإنه،مذمومالناسعلىب!لوالتميزذلكإظهارفق!عد

إحدىلكانتمشروعبأمررياءكانولوالرياءمنهيظهر*كذايصنعممنكثيرإذالرياء،

!لمعملاأصسنأي!سمكثمليبلولم!ر:تعالىقالوقد.شروعا5ليس/رياءلكنه،افىسيبتين

أباياقالوا:.بهوأصوأخاصه-:عنهاللهرضى-عياضبنالفضيلقال.:2،الماكا

وإذا،يقبللمصوابايكنولمخالصاكانإذاالعملإن:قالوأصوبه؟أخلصه!ما،-!

دله،يكونأنوالخالص.صواباخالصايكونحتى،يقبللمخارصايكنولمصواباكالى

السنة.علىيكونأنوالصواب

يكونأنالعملفىلهلابدفإنه،المسلمينبيمانعليهمتفقالفضيلقالهالذيوهذأ

تعالى:قالكما.اللهوجهبهيقصدأنولابد.الصالحعالعهلوهو،بهمأه!رامشروعا

.0111:الكهفأ،ص!أحداربا.بعبادةيشركولاعحالحاعملافليغملربدلقاءيرجوكانفمنؤنم

،(0106)الاءدبفىالبخارى)1(

6.371/وأ-هـرر،"غريب"حديث:وقال)3583(الدعواتشىثأكسثذ!(،1051)ة3الصافىداودألو)2(
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091/22

واجعلهصالحا،كا"عملىاجعلاللهم:يقول-عنهاللهرضى-أبخطاببنعهساتقكا

للهوجهةألمنلممقبلىرجمز-:تعالى-قولدومخهشثا.فيهلا--!دتجعلودلاخال!ا،لوجهك

تعالى:وقال،،121:البقرةأ!ي!خزنونهمولاعليهغخوفولارب!عندأجوهففة!محممعنوهه

إبواهيمالفهواتخذحنيفاإبراهيمملةوإتبع!حسنهورلفهو-صهةأسلمممنديناأصسنومن؟نجبر

.05211ءلنساا!/ئمعخليلا

الله-"يقول:قالاصضصص!االنبىعن-كنهاللهرضى-*همريرةأبىعنصمحئثىحملموفى

لركماء،خه95شانىغيهركما،فيهألثركعملاعملت3د."عنءحسر-!-.لىىر هـكءافىدا11:اعنىانا.-حا

اللهرسولوعظنا:قالساريةبنباضال!سعنادنوفىر4"أا(.ألثسكلنذكماكلهفهه

كأنها،إللهرسوليا:قائلفقالبالقلهخها5ووجلت،العيونت!ا5ذرفتظخلذ5!7/يخا!

منكميعشمنفإنه،والث!اعةبالسحع"أوصإكم:فقالإليهنا؟ت!عداذأفه،د-قدعء!وعخصةأ

بهاتمسكوأبعدكما،منالمهديينالراشا-ينالخلفاءوسنةبسخخىفعلإكمكأنجرأ،خكلافااشسيركما

وفى")2(.ضلالةبدعةكلفانالا!مور.وء-خدثاتوإياكمبالنواجذ.عليهاوعضوا

فهوخه5ليسماأءسنافىأحا-ث"هكأ:قالأز4ءول؟النبىعنصممائشةءشالصحي!تجبن

عن5!سلمصحيحوفىرد")4(.فهوأمرناعليهليسعملاعمل"من:لفظولى.رد"
.)!أ(

الهدىخيرو،اللهكخابا-لمحديثتأحسم"إن:خطبظشىليقوكانبنيلىجمهاللهسولرأن،جابر

ضا،لة")5(.بدعةوكلمحدثاتها،الا!موروشر،مح!طى5!!!د

قجلغيهرها،أو،حةالجهيومألم!سجدأإلىءعارشتقدليمكلنالخالمم!هـشكثجريفعلهماوألعا

علىصلاتهتصحوهل.محرمبل،المسلمينباتفاقعنهمخهىفخذاالمسجد،إلىذهابهم

فيها،المفروشذلكبفرشالمسجدفىبقعةصكأصبلا!نهلاحل!ا.ء"قولانفيه؟وشالمزذلك

لأفىصلىومن.الكانذلاثفىيصاىأرالمسجدإلىيىحمبقونهالأ-ينالمحىلمينمنكيرهو!خع

عاىالمؤصوبة!؟الأرضفىكالىصلاةهوفهلفي!،،يصلىأنغجرهخع3لمعاد-بم،-ش5ليقعة

الصلاةكرهش5مستخدو،لذا.للعا-ماءقولانالمؤصحوبةالا"رض/فىارصالأةوفع!-وبهإن

.الخاسء!ومفيهاالصلاةيمنعالحىالمقاحىجكرؤكما

تصفون"ألا:+!حمةالخج!!قالكما،الا"ولالححفيتمونالناسأنالمسجا-ؤكماوالمثسوع

الصف"يته!ن:قالربها؟عخدالما،ئكةت!ف،وكية:قالواربها؟"كنا-الملائكة!!فءحنا

الناسيعلم"لو:قالأنهعنهالصصحيحينرفىا،!مف")6(.ف!!ويتراصون،فالاكاول،الا!ول

)2(

)3(

)6(

.(15/26/46ليالز،حا-نها!-!حا-ا

المقدمةفىساجهوابن"ع!ج!!حسن":وقال(2676)ارحلمفىواك!مدى(7046)ا!حمخهكأدأد!هـداو

.(2؟لي

.(1718/17)الا"قضياكأ3مسا5(7926)ارصا-!ص!5!البخار

)861/43(.الجمعذفىمسلم)5((1718/18)الاق!ية-!دسسلم

لمممرة.بن-،برعن816(ليالإما!قكأالنسا!5
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مايعله!نولولاستهموا،عليهيستهمواأدنإلايجدوالمثم،الا!ولارصفوالندأء،فىحا4

")1(.إليهلاسمتبقواالخهجيرفى

خالففقد،هووتأخرالمفروشقدمفإذاالمسجد،إلىبخثسمهالرييسبقأدنبهوالمأمور

منلطائفةغصبهجهةومن.بالقدممأموروهوتأخرهجهة!ن:وجهإنمنالشريعة

إنهثم،الا!ول!فاالاولالصفيخمواوأدن،فيهيصلواأدنالمسجا-إلىالسابقينومنعهالمسجد،

إلىج!سأيتخذ،الخاسرقابيتخثلى"الذى:الحا-يثوفى.حضرواإذأا!نهاسيتخطى

")3(.آذيتفقد"ا%ظس:للرجل!!الخجىوقالجض"
)2(

:قولانفيهموضعاه؟ويصلىذلكيرفعأدنالمم!جدإلىلممبقلمنفهلأدلأفرشإذاقم

إذنه.بغيرالغيرملكف!!ت!حرفلاحنه؟ذلاثلهليساحدهما:/

يستحقالسابق،هـذالا!ن؟مكانهوالصلاة،رفعهلغيرهأدن-الصحيحوهو-:والثمانى

المأمورهذا،ض!حلمنيخيكنلاوهو.أيضابذلكمأه!روهو،مالماتإالصفدلكفىارصلاة

به.سأمورفهوبهإلاالمآموريتملاو!ما.المفروشذلكبرفعإلاالحق*لذاواسخيهفاء

النجىقالماوقدمنكر،وذلك،الغصبوجهعا-!هناكوض!4المفروشلاثفأوأبضا،

فجقاجه.،يستعلعلمفإن.فبدسانهيستطعلمفإن،بيهدهفاجغحرهخكرا5أمنكمرأى"من.ئم!لأه

مند.أعظممنكرإلىيؤول!ألاذلكفىيراعىأنيكجغىلكن")؟(.الإيمانأضعفوذلاث،

.وحدهدلهوالحمد،أعلمتعال!!والله

د!ريرة.ألىعنكلاححما(،912)437/الصلاةصىساحمو)615(،الا"ذانؤىالمضعا!لى)1(

كالاححما"،الجمعةبومالخاسرقابن!كطىص11.بلفط.3437/وأحمرر(،1)116الصا،ةإقامةكىماحدابن)2(

1!لجانىالوض!نحه،أبيهع!كحعاديسيلص

عبدبنجابرعن)1115(الصلاةإقار،وكماكحا-صدوارنبسر،بناللهعبا-عن)9913(الجىحةفيالنسائهـحا)3(

الئه

.(1722)النقوكمارررقوالض(94/78)الإبمالايحا!حا-م(4)
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أوردفقد"،سجادةعلىصلى!ط!ح!النبى"أن:الحديثعن-اللهرحمه-وسم!

ائتينى،عائشة"يا:وقالتوضأأنهبه!؟:النبىعنعائشةعنعمربناللهعبدعنشخص

")1(.عليهفصلى.بهفأتتبالخمرة

فأ-حمأب:

بهيتقىعليهفسجد/،الخوصمنيصنعشىءةوالخهسة"اطضهسةطلب"أنه:الحديثلفظ

بهايتقىعليهايصلىكبيرةاتخاذهاوأماصح!!.الخمرةحا-يثفإن.وأذاها،رض!الاعحر

كانوابل،الصحابةولاعليها،يصلىسجادةيتخذظلإو!هالنجىيكنفلمونحوها،الخجاسة

حائل.غيرمن،ذلكوغيروالحصير،الترابعلىويصلون،ومنشعلينحفاةيصلون

يصلونلااليهود"إن؟وقال)2(،نعليهفىيصلىكانأله:ال!ححيحينفىعنهثبتوقد

،الصلاةفىفخلعهمانعالهمفىوأصحابهنعليهفىمرةوصلىفخالفو،لم")3(،نعالهمفى

جبريل"إن:قالفخلعنا.خلعترأيناكقالوا:؟"نعالكمخلعتملكم"ماتاطفقافخلعوا،

أذىفيهماكانفإن،نعليهفىفلينظرالمسجدأحدكمأتىفإذا،أذىفيهماأنفأ%خب!هـنىأتانى

علهور")4(.لهياالترابفإن،بالتراب3كا!افاجد

علىبهايطؤونبليخلعونها،ولا،نعالهمفىيصا!نوأص!حابد-!!النجىءثانفإذا

،غيرهأوحصير،علىيفرشهاسجادةيتخذكانأنهبىظن!فكيةفيها،ويصلمون،الا!رض

بعضقدملماأنهمالكعنوينقل.الصحابةمنيفعلهآ-!يكنلمفهذاعليها!؟يصلىثم

هذاانعلمتأما:وقال.بحبسهأ!رذلكمنشيئابرئم!!النجىمسجدفىوفرشالعلماء،

.أعلموالله!؟بدعةمسجدنافى

بساطأوبسجادةالمسجد،منموضعاتحجرعمن-/اللهوح!ه-أيضا!وسئل

يكرههلمالكهإذنبغيرذلكمنشىءعلىإنسانصلىوإذا؟حرامهوهل.ذلكغيرأو

لا؟أم

:فأجاب

ولابساطا،ولا،صضورهقبليفرشهاسجادةلاشيئاالمسجدمنيتحجرأنلا!حدليس

.701ص!ععناه%سجنهاوق!النصبيذاعلي!أقفلم)1(

.401صتخريجهاسبة!4(-)2
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أصيحمكانها.فىوبصلىيرفعهالكن،إذنهبغيرعليهايصاىأنلغيرهوليس.ذلكغير

أعلم.واللهالعل!اء.قولى

يتخذهأوإذنهبغيرأو،المسلمبإذنالمسجدفىاليهودىأوالنصرانىدخولعنوسئل

يجوز؟فهلطريقا.

:فأجاب

بلايمنعهذافإنطريقا؟الكافراتخذهإذافكيفطريقا،المسجديتخذأنللمسلمليس

أحمد:عنروايتانههاللعل!اء،قولانفيهف!هذا،لمصاحةذمىدخلهكانإذاوأهصا/

الصحابة.عملعليهاستقرالذىهوذلكلأن؟مالكرزهب5وهو.يجوزلاأحدهما:

فى،وجهانالمسلمإذناشتراطوفى،والشافعىحنجفةأبىمذهبوهو.يجوزةوالثالى

.وغيره،أحيدمذهب

وسئل:

والجمعةالجماعةلصلاتىفيهتجتمعوالناسقبر،فيهكانإذاالمسجدفىالصلاةتصحهل

حائط؟أوحاجزعايهيعملأوالتهبر،يمهدوهللا؟أم

فأ%ظب:

كانمن"إن:قالمخاشأالنبىلأنقبر؟علىمسجديبنىلاأنهالائه،اتانهت،دلهالحمد

عنأنهاكمفإنى،مساجاالقبورتتخذوافلاألاءحساجد،القبوريخخأونثانواقبلكم

ذلك")1(.

القبر،بتسويةإما:غيرالدفنقبلالمسب-كانفإن.مسجدفىميتدفنيجوزلا/وأنا،

جديدا.كانإنبخب!هوإسا

القبر،!ورةتزالأنوإماالمسجد،يزالأنفإماالقبر:ب!دبنىالمسجدكانوإن

عنه.منهىفإنه،نفلولا،فرضفيهبصاىلاالقبرعاىالذىفالمسجد

.99صتخريجهسبق)1(
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ونومهموشربهموأكلهمون!اراليلامقيمينالجامعفىنازلينجماعةعنولمشلى

وحكرواجنسهـم،غيرمنعندممينزلمنويمنعون،الجامعفى،الجميعوأثاثهموقماشهم

بعضرفمنعهماحتسابا،القرآنيقرؤونالمقاصيرب!!ردخلواجماعةإنثم،الجامع

!أجورين.أفتوناذلك؟يجوزفهل5!ضعنا."دذاوقالافى؟اورين

.!و،ب:

منهغيرهيمنعبحيثالمسجدمنبشىءيختصأنالكاسكأ5لاكاحا-لي!س،دقالحيا-

البعير)1(.كإيطانإيطانءن!لى!أالنبىنهىقدبلداثها،

لدليسكانفإذا،فيه/إلايصلىلاالمسجا-منمكاناالهـ%ضليتخأأنمعناهالعلماء:قال

يبنىمافيهايفعلإنماكانلوهذادائما.بقعةيخرجر:دنكيف،للصا،ةبحيندم!طنملازمة

أكلهفيهالبيوتبمنزلةالمسجداتخذإذافكيف،ذلكونحووالأ-كرارصا،ةمنالمسجدله

يمنعهذافإندائما؟لهالمساجدتبنلمماعلىحلتشتهالخىأ-ضالهوسائر،ونوهوشربد

أهلكانمامثل،الحاجةلذوىذلكبعضفمامةالرخصوقعتفإنما،المسلمينباتفاق

إلىبالصفةفيقيم،إليهيأوىمكانلهوليس،المدينةإلىمهاحرايأتىالرجلكان؟ادصفة

إلىتأوىكانتالتىالمسكينةومثل.ينتقلثم.إليهيأوىمكانأوأهللهيخيسرأن

لملأنه؟عزبوهوالمسجد،فىيبيتعمرابنكانماومحلتتهه،)2(.وكانتح!صا-،الم!

تزوت.-شإليهىيأوبيهتأ-"يكن

فيه.فنامالمسجدإلىذهبوفاطمةهوتقاوللما،طالبأبىبنعا!ثالبابهذات،35

لغيريكونوماويكئر،عادةي!ميرماوبين،الحا:شاتوذوىاليسجر،الا!مربينالفرقفيجب

فيهيفمعلولمهذا،ومقيلا.مبيتاالمسجدتتخذوالا:عباسابنقالولهذاالحاجاكا؟ىذو

نألهينبغىهلالمعتكففىتنازعواقدلماءوال!الاصور؟!منذكر15فكيف،مالغرإلا

لحاجة؟إلامنهيخرجوألاالمسجد،بملازمةمأمورأنهمع،بيظفىأوالمعتجد،فع!ل3يأ

خاصة،ارصلاةلأجل،الملوكبعضأحدثهالماالمسجد،فىالمقاصيراتضاذكرهـواوالا؟ئ!مة

)9142(،الصلاةإقامةفىماجهواب!)1112(،أخحلببةحاافىوالنهسائى)862(،ا،صلاهفااودإأبو)1(

شبل-ب!كأال!حهعبدعنكلبهم،3428/دوأ--130،35/إلصا،ةفىالدأر!5!5

تكنسد.-3،أ.طتتم!)2(

"قمم".5!ادة،المنيرأفىصباخ:اننما:



-خاصة.فيهايصحلونكانوا/إنماوأولئك

فىترخصمسلماعلمتفمافيها،والمتاعالقهاشحانظووالمببتللسكنىاتخاذ،مافأما

نألابدوالمسجد،متحجرةحساكن5فيهاالخىالفنادقبمنزلةالمسجديجعلهذافإن.ذلك

فيه،المشروعللعمللبثهبمقدارإلا،سنهبشىءأحا-يختصلا،المسلمينيبنمشقركايكون

ذلك،ونحواعتكافأوعلمتعلمأوذكرأوقراءةأولىصلاةالمسجدكأ5بقعةإلى!مبقفهكأ

يقامأننهىاتصء!إالنبىفإن،منهإقامتهلا!حد3!يى،الع!لذلكيقضىحتىبهأحقفهو

.)1(
بمكانه،أحقفهوعادثموصوؤهانتقضوإذا.يرلمئويم!ح!!ولكن،مجاسهمنالرجل

به")2(.أحقفهوإليهعادثممجلسهعنالىجلقام"إذاتقال،ذلاثسنظاكاي!النجىفإن

أعظممنفهذا،بمساكنهمالناسيختصكيا،فيهوالسكنىبالمقاميختصأنوأهحا

النجىكانكها،المعتكفمقامالمسجا-فىالمقاممنيكون15وأباخ.المسلمينبات!كاقالمخكرات

قبة،فىيعتكفوكان،فجهفيعتكفحصيرالهيحت!شوكالأالمسجد،فىي!خمكفيخة

الاعتكاف5!دةفهذا)3(القبابفيهلهمويضربونالمساجا-،فىيعتكفونالناسكانوكذلك

منه،لابدلماإلاالمسجدمنيخرجأنللهحتكفولجس،شرعيةعبادةوالاعتكاف.%ضاصة

علىيشتملبلمعتكفالجسسكخايتخذهىوالأ،اللهإلىب!تهربةإلايشتغلألاله/والم!روع

يفعلواأنمنالناسمنع،الحالبهذهكانمنفإن،المشروعلمنالمنعوعاى،المحظورفعل

يمنعبعضهمأنالاستفتاءفىكياوذكر،وقراءةصلاةمنالمسحدلهبنىماالبقعذتلكفى

:وجوهكأ5منكرالظالمهذافعلهوالذىالقراء،منكغيره،البقعةتلكفىالقرآنيقرأمن

.والفنادق،الخاناتكبيوت،وسكخاوهلحتيلامبيتاالمسجداتخاذ:أحدها

.يشرعحيثالقرأنيقرأمنمنعه:والثالى

الوقفلا!جليقرؤونأول!كبأناحخجفإن،بعضدونالناسبعضمنع:والثالث

يقرأمنلا!ن،المنعثثنأقبحال!رزرهذاكان،الوقفأهلثثنلجسوهذا،عليهمالموقوف

الله،دينيغيرأنللواقفوليس،الوقفلأجليقرأهممنبالمعاونذأولىمحتسبا،القرآن

أرادلوولهذا؟ذلاثقبللهميكنلمحقالمسجدفىالوقفلا!،هـلي!يروقفهبمجردوليس

ذلك.لهيكنلممنها،غيرهيمنعبحيثوقفهلا!جلالمسجدثثنبق!"يحتجرأنالواقف

)3717(،الاءدبفىماجهوابن)4853(،الأدبكأداودوأبو31(،)9217/مالسايفىهـا23(،)1

"هذا:وقال،حا-بكةلنو،بص)2751(الاءدبفىالرمذىو،هرلرةألىعنكاعم،2/483وأ-فرر

."غري!صحي!!حس!حلىبث

وأحمد،الخدرىسعيدأبىعنكا،هما)1775(،الصيامكأماجهثاب!215(،1/)167الصيامفىهـصما3)3(

أبيه.عنليلىأبىبنالرحمنعبدعن4/348
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كما،البقعةتلكتتعينلمذلكونحوتعليمأوقراءةكأ5بهأمرلماالمسجا-منبقعةعينولو

تتعينلمالمسجدمنبقعةفىويعتكفيصلىأننذرلوالإنسانفإن.النذرفى/تتعينلا

لكن،العلمأهلعامةعندالمسجدبقاعسائرفىويعتكفيصلىأنلهوكان،البقعةتلاصا

أحمد.!ذهبفىوجهينعلىيم!ت؟كفارةعليهول

كانماإلابالنذريجبلالا!نهوهذا-كفارةعاجه-يوجبونفلا،الثلاثةالا"ئمة3،وأ

يوقفأنعليهليسوالناذر،عبادةبعبادةليسمايجعللارفالنأوإلاالنذر،بدونطاعة

نأنذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذر))من:ص!يرتالهالنبىقالكما،دله4طاىكانماإلا

")1(.يع!مهفلااللهي!ءى

به.الههـفاءعليهيكنلم،الحلرفينمستوىمبا-خاأو3صاممرو5أو-صاه،نأ-رلوالهأو

الثلاثة.يوجبهاولمأحمد،المشهورفىأوجبهاقولانالكفارةوفى

وغيرهما.والبائعالواقفشرطوكذلاصا

اشترطمن؟اللهكتابفىليستشروطايشترطونرجالبال))ماص!ا-حما:النبىقالك!،

اللهوشرطأحقاللهكتابشرط،مائةكانوإنباطلفهواللهكتابفىليسشرطا

فىيبتدعولا،رسولهبهابعثالتى!صريعتهيغيرأنلاححدليسلأنه4/كاوهأ-ا")2(.ثقأو

ورسوله.اللهشرعالذىحكمهاعنالمساجدأحكاميغيرولا،النهبهيأذنلممااللهدين

أعلم.والله

.(6966)والنذوريمانالاعكأالبخارى(1)

"مذا:قالو)2124(الوصايافىوالترمذى)9293(،العتاقفىداودوأبو)456(،الصا،ةفىالبخارى)2(

6،81،82/وأ-صمد)2521(،العتقفىماجهوابن)4656(،الببرعفىوالنسائى،،صحيححسنحديث

عائثة.عمتكلهم
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أماكنفىبالنعالوالمشىوالكلامالمسجد،فىالنومعن-اللهرحمه-،شئل

لا؟أمذلكيجوزهل،الصلاة

:فأجاب

مبيتااتخاذهوأهـ،.فجائزلهسكن5لاالذىوالفقيرالغرلبخل5للمحتاخأحياناالنومأما

عنه.فينهونومقيلا

أشدالمسجدفىفهوالمحرموأما،فحسنالمسجدفىورسولهاللهيحبهىالأالكلاموأما

.المباحففحولفيههوي!ى.المكروهوكذلك.تحريما

لكن!طاس!.النبىمسجدفىبنعالهميمشونالصحابةكانكمافجائز،بالنعالالمشىوأما

كانفإن،نعليهفىفينظروثط"اللهرسولبهأهسهمايفعلأنالمسجدأتىإذاللرجلينبغى

أعام.والله.طهورلهماالخرابفإن،بالترابفليا-لكهما،أذىبهما

لا؟أمجائزهوهلالمسجد:فىاللحيةوتسريحالسواكعنوسئل/

:فأجاب

نأعلىتدلالاثاربل،كر،ممهالعلماءمنأحداعلمتفياالمسجدف!!السواكأما

ويمتخطالمسجد،فىثيابهفىالرجليبصقأنويجوزالمسجد،فىيستاكونكانواالسلف

بلاالمسجدفىالتوضؤيجوزبل،عفهالثابتة!لحهاللهرسولوبسنةالا!ئمةباتفاق،ثيابهفى

ونجوز،السواكفيهيكونالوضوءأنمع-فيهالوفحموءجازفإذا.العله،ءجههورعندكرا،لة

والامتخاطالب!عاقجازوإذا؟!السواكيكرهفكيف-عخد،!ايستاكوال!حلاة،فيهارصا،ة

.السواكيكرهفكيف،فيه

ويمنع،نجسالمنفصلالإنسانشعرأنعلىبناءالناسبعضكرههفإنما:التسريحوأما

شعرأنعاىالعلماءوجههور.اةكالقأأنهعلىبناءأو،نجىسشىءالمسجدفىيكونأن

وأحد،مذهبهظاهمفىوأحمد،حنيفةوأبى،مالاثكهرزهب.طاهرعنهالمنف!لالإنسان

نصفهوأعطى،رأسهحلقكلاررحمهالبى/فإن.الصحيحو*!و-الشافعىهـرزهبف!!الوجهين
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)1(.الناسبينقس!،و!صفه،طلحةلا!ب!،

جميعفىلهمأسوةأنهالا!لبل،أمظفيهمجا!بالنبىيشار)ث(والنجاسةأطهارةاو)باب

به.اخت!اصهيوجبدلحلفيهقامماإلا،الا!حكام

-العلماءقولىأحدفىبل،طا،لرةالميتةشعورأنالجمهورعليهالذىارصحيجعوأيفنا،

شعر-حىطاهرةالشعورجميعأن-الروايتينإحدىفع!وأحما-مالاثهـذهبفلا،لروهو

بذلك.بأسفلاالمسجدفىيتر)ثفلمالشعروجهحشعرهلصرحإذاالقوفيويملى،الخنزير

عنحتىبصانالمسجدفإننجسا،يكنلموإن،يكرهافهاالمسجد،فىشعرهتر)ثوآسا

.أعاموالله*العينفع!ت!ع1)تحع!،القذاة

تغسلوهلالمسجد؟فىذبحهايجوزهلالضحايا:عن-اللهرحمه!وسئلى

يجوزوهلعليها؟تعودمنفعةغيرمنوفف!اتغييريجوزوهلفيها؟الأجنةوتدفن،الموتى

ولااللهبأمريأتمرولا،يفعلهمنجزاء/فمايجز،لموإذا؟والغسلالمسجد،فىالاستنجاء

وإعادة،ومنعهزجرهالأمرولىعلىيجبوهلسعبه؟عالمأفثاهوإنعنهنهىعمايختهى

عليه؟كانماإلىالوقف

:فأجاب

كرهقدللذبحالمعدةوالمجزرةكيفغيرها،ولاضحايالاالمسجد:فىبحيأأني!!زلا

،للمجزرةمشابهاالمسجديجعلفكيف؟!تنزيهكراهيةوإما،تحر!مكراهيةإمافجها،الصلاة

؟!تنزيههيجبه،للمسجدالدمتلويثكا5دلكوفى

.غيرهولا،جنينولاكبيرولاصغير،لا:ميتالمسجدفىيدفنأنيجوزلاوكذلك

بالمقابر.تشبيههايجوزلاالمساجدفإن

فيها.الاستنجاءيجوزولا،يجوزفلا،مصلحةلغيرالوقفتغييروأما

نأإلا.يكرهلاأنهوالا!رجحالعلماء،بيننزاعالمسجدفىكراهتهففىالوضوء5،أو

دفنها،وكفارتها،خطيئةالمسجدفىالبصاقفإنالمسجد،فىبصاقأوامتخاطمعهيرصا!

.بالمخاطفكيف

عن!لاهما"،صحيح-حسن-صديث"مذا:وقال)129(الجنفىوالتركسذى326(،لما3،)5ا!غفىسلم5)1(

ء،لك.ب!أش
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بالمعروفالآسرلنعا!يردبلعنهأللهنهىعماويت،،بهاللهأمرهبمايأتمرلمومن

،الواجباتأداءولا!مثالهلهتوجبالتىالشرعيةال!!وبةصايعاقفإنهالمحكر،عنوالنا،طين

.المحرساتترك5

ماأزيلبالم!ه!ابنيضر!االمسجدفىأحدثوإذاالمسجا-،فىالموتىتغسل/ولا

أعلم.والله.أصلحأو،الا!ولىارصفةإلهـ!إعادتهإه!ا،ي!حلحهمبماوعمل،بضرهم

المسجد؟فىالبياتلهيجوزهلالمسجد:فىالصبيانبحلمعينولعممل

:فأجاب

أصواتهمالصمبيانرفعحخى،فيهافى!لينويؤذى،رؤذيهعماالمسجدبصان،للها-لمما

منذلاصافإن،ارمملاةوقتكانإنسيه،لا.ذلكونحو،لحصرهتوسجخهموكذلك،فيه

المحكرات.عخليم

بيتلاالذىالفقيروالغري!،لهأ،لللاالذىكالغريبلحاجةكانفإن:فيهالمبجتوأها

مبيتااتخذهمنوأما،بأسفلاينتقلثم،الحاجةبقدشفيهيجيتكانإذا،ذلاثونحو،له

ذلك.يجوزفلاوهـ!يلا،

علىثم،وعشيةبكرةوالتلقينالقرآنفيهيقرأمسجدعن-اللهرحمه-وسئل/

لا؟أمذلكيجوزفهلالقراء،علىالتشويشويقع،الكلاميكثرونشهودالمسجدباب

:فأجاب

وأالذكر،أو،القراءةأو،الصلاةأهلالمسجد:أهليؤذىأنلأحدليس،دلهالحمد

بابهعلىولاالمسجد،فىيفعلأنلأحدفليس،لهالمساجدبنيتمماذلكونحوالدعاء،

و،لمأصحابهعلىء!علهالنبىخرجقدبلهؤلاء.علىيشوشمامنههقريباأو

بعضكميجهرفلا،ربهيخاجىكلكم،الناس"أيها:فقال.بالقراءةويجهرون،ي!علون

؟!بغيرهفكيف،المصلىعلىيجهرأنالمصلىنهىقدكانفإذا")1(.القراءةفىبعضعا!

واللهذلكمنسنع،ذلكإلىيفضىمافعلأوالمسجد،أهلعلىبهيشوشمافعلومن

أعلم.

الصلاه!ر!وصالاث،ات-رى!حعيدأبىعنكا،،كه،،349/أحهدض(،)1332الكطوعفىداودأبو(1)

"."الثترآلىبافظالبياضم!ص)92(18/
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أوجبتركهوأ!؟مكروهأو؟حرامأمحلالهوهل:الجاحفىالسؤالعنوسئل/602/!2

فعله؟!ن

:فأجاب

بهكانفإن،لفمرورةإلاالمسجد،وخارجالمسجدفىحرم5السؤالأصل،دلةالحيد

ولم،تخطيهغيرولا،الناسرقاببتخطبأحدايؤذولمالمسجد،فىوسألضرورة

والخطيبيسألأنمثل،الناسيضربركلرايجهرولم،حالهسنيذكرو،يرويهفيمايكذب

أعلم.والله.جاز-ذلكونحو،بهيشغلهمعاءاي!!عونوهمأو،يخطب
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الله:رحمه-الإسلامشيخوقال

القائلينبينالنزاعوأنذلكمنالواجبفىالعلماءببئنزاعلاوأنهالقباول""استقبالفى

فلخوقينكالسماءفيوخهكتقلبنرىقدثغ-:/تعالى-اللهقال،لهحتهيقةلاوالعينبالجهة

قوله:إلى!،شطرهوجوهكئمفولواكنتئمماوحيثامالرالم!ئجدشطروجهك2فولترضاهاقبلة

!،شطرهوجوخكغفولواكنتئمماوحيتائحراماثمسثجا-شتفروجيكفولخر%شتحيثومنلمفبم

:قالكما،وتلقاؤه،هنحو:وشطره(051-441:البق!هـةا

تميمبخىلفطرالعيشصدورأقيمىزنباعأمآقيه!

،عدةفىكما،الجهة،صى""الوجهةو(481:البقرةأ!لم،مونيهاهووجهةولكل-؟ئم:وقال

يوليها.التىهىوالوجهة،تستقبلالتى،!ىفالقباول.ووزنة،وعدة:أصلها.وزنة

الحرمهو"الحرامو"المسج!،الحرامالمسجدشطروجههيولىبأنأمره-سبحانه-وهو

ذلكوليس28(:التوبةألم؟،هأ!عامهمبعدالحرامالمسجديقربوافلار؟ز:لهقكأكه،،ك!ا!ه

ومكة،مكةقبلةوالمسجدالمسجد،قبلة"الكعبة:المروىالا!ثريحققوهذا،بالكعبةمخت!ما

فى!لىأنهع!ا!ص"النبىعنا،صحيحينفىثبتوقدالا!رض")1(قبلةوالحرم،الحرمقبلة

"لا:قالأنهالحمسحيحينفىعنهوثبت")2(.القبلة"،!ذه:وقال،ركعتننالكعبةقباس

عنفنهىغربوا")3(.أوشرقوا،ولكنتستدبروها،ولا،بولولابغائطالقبلةتسخقعبها!ا

استقبالهاعننهىالتىفالقبلة،الصلاةفىباستتمبالهاوأمر،بولأوبغائطالقبلةاستقبال

ة.3الصافىباستقبالهاالمصلىأهسالتىالقبلةهـلىوالبولبالغائطواستدبارها/

وهكذا)4(.صحيححديث:الترمذىقال"قبلةوالمغربالمشرقبين))ماشآلم!-حم!:وقال

،عباسوابن،طالبأبىبنوعلى،وعثمان،عمر:مثلال!هححابةءشوا-صدغيرقال

بإسنادوروى.بهيحتجلاضعي!!ووالمكىحفصبنعهربه"تافرد:وقال2/9،01الصا،ةفىأجبهقىا)1(

-عباسابنعن"أعدمواللهبمثلهيحتجولامرفوغا،لاثكاصأحبشبناللهعبا-عنصعحفاخر

البضصارى.شىأجدهولمأسا!ةعنكلاهما)1692(،المنهاسكفىوالخسائى593(،133/)الججفى!سلم)2(

الأنصارى.أيوبأبىك!كا،هما95(،)264/الطهارةشىومسلم)493(،ارصا،ةشىالبخارى)3(

ماجهوابن)2243(،الصيامفىوالنسائى"،صحيححسنحديث"،عذا:وتال)344(ارصلاة!ىالترمأيم!)؟(

.هريرةأبىعنكلهم1(،0)11الصا،ةإهخاكمةكأ
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عليهنصوهكذا،نزاعذلكفىالصحابةمنأحدعنيعرفولا.وغير!حمعمر،وابن

ذلكفىالفقهاءمتأخروحكىوقد.معروفذلاثفىحمهـ+وكلاه،المخحوعةالمذا،بأئمة

.وغيرهأحهرر،بمأفىقوليمان

لكوكأفيها،اختلافلامتفقةفوجدتهاالبابهأ!فىأححدنصوصتأماتوقا-

بل،بخلافليسالتحقيقعندوهووالشافعىحخجفةوأبح!دالكذهب5فىالاخحلإفيذكر

بحسبالكعبةعيناستقبالفرضهأو،ال!صعبةعينإلىيصلىأنيجخهد:قالمن

القبا!ةاستتهبالفرضهأوالكعبةجهةإلىيصلىأنيجتهد:قالومن.أص،بفقداجتهاده

علىومتفقون.إليهابصلىفإنهالكعبةشاهدمنأنعلىمتنهاقونأنهموذلك.أصابفتها-

ماكلشأنوهذاعنها.البعيدينمنأقصرصفهمكانإليهاالصلونقربكلهاأنه

يستقبل.

إلىمصلياالزائدلكانزاد/ولو،الكعبةقدرعلىطولهيزيدلامخهالأالثتريبفارصف902/22

الصفوفكانتفإذاجرا.وهلمهـحنهأطوليكونخلفهالذىوال!حؤط.ال!حبةغير

إليها،يصلونوهمالكعبةيستثتبلونمابقدرمنضجةكانتالمسجد،سقائفتحت

إليها-مصا!نوهمجهـتها،إلىم!لينكانواعخهلماالناسبعدفإذأأيفحا.-جهتهاوإلى

باتفاقصلاتهمصحت،الكعبةقدرعلىطولهيزيدطويا،الصفكانولوأيىضا.

سارلوأنهالمعلومومنيشاهدوها.لمحيتمستقيماالصفكانوإن،المسلمين

مسافتها.عنخارجاقدرهاعلىيزيدمالكانإليها،مستحنهيمخطعاسالصفوفمن

مستقيمخطعلىسارلومكانفىالصلاةالم!ا!يقصدأنالفرضأنتوهمشمن

هذاوأوجببهذاالعينإلىالصلاةوجوبفسرومن.أخطأفقدالكعبةعيهنإلىوصل

الكتابنصخالفخطأالقولفهذاالمجتهدينمنشائلقالهقدهذاكانوإنأخطأ،فة!

الصفصلاةصحةعلىمتفقةالاءمةفإن.الاءمةوإجماعبل،السلفوإجماغوالسنة

لامستقيماالصفكانوإنمضاعفةبأضعافالكعبةسصتعاسطولهيزيدالذىالمستطيل

.لقوسولافيهانحناء

نأكما،القربفىإليهيحتاجكماوالتقوسالانحناءإلىيحتاجلاالب!دصع5:قيلفإن

كثرتهممعيستقبلونهفإنهمالجبالمنجبلاأوالشمسأوالهلالإسخقجلواإذاالنالصى

ليسأنهر.يبلا:قيل،والاجتماعالقلةمعإلا/يستقبلوهلمقريباكانولو،وشفرقهم021/22

قلالبعدزادكلمابل،القربفىوالتقوسالانحخاءبقدرالبعدفىوالتقوسالانحخاء

الذىالصفوتقوساانحخاءالناسأعظميكونحتىالانحخاء،كثرقربوكلماالانحناء،

يكونانالمقصودكانإذاالبعدفىوالانحناءالتقوسمنفلابدهذامعولكن،الكعبةيلى
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يسيراشيئاالخقوسيكونلكنإليها"لوصلإليهمشىلوبحيث،مستقيمخطوبينهابينه

واحدكل!نالانحناءكان-ال!امفىمثلاوهو-ميا،الصفقدرإذاإنه:قيللى،جدا،

هذاخل5إن:وقال،العيناستقبهالى،وجوبنصمنب!فسذكره،لذافإن،شعيرةبقا-ر

عف.يعفىاليسيرالخقوس

تحرىوجوبعنال!عووهو،الجهةاستقبهالالواجبإنقوك،:ورخىفهأ!:لهفيقال

إلىصلى!نأدأفالمؤصود.لهحقيقةلالفظياالخزاع!!حاروالانحناء،الخقوسهأ!مخل

صاىلمنيقالولاهذا.مخليتحرىأنعليهليسكانوإنعينها،إلىمصكفهوجهتها

هووهذاوظاهراباطناالقبلةمستقجلهذابل،عفمعفوالباطنفىمخطىإنه:كذلك

لومابعضهافىكانالا!مصارمساجدالمج!ص!االلهرسولأ!همحاببنىلماولهذا،بهأمرالذق

باتفاقجائزةفيهالمسليإنصلاةوكانتمنحرفا،لكالأالكعبةإلىمست!نهيمخطمنهخرج

المسلمبن.

تكودألاغيماا-علهالنبىمسجدمنأومخهاقربمنإن:قالسن5قولحقيقةيظهرا/وبهأ

هذهمخلأناعتقدواهؤلاء:فيقالخحلأ.علىيئرلالا!نه"ءحستقيمخطعلىإلا

بينمستقيمخطاستقبهاليتحرىأنالفرضكانلوخطأتكونوإنماخطأتكونالقبلة

بخلافوالسنةالكخابنصوصتقدمقدبل،كذلكالأسروليسوبينها،أنم!ولى!

ذلك.

ذلاثأدأفالصواب.أجزأهم،خطأالعاشريومالنالم!وقفإذا:بع!حهمقولاححأونظير

فيهيعرفالذىاليومهوعرفةيومبل،ذلكفىخطأولاوظا،هـرا،باطناعرفةيومهو

فاجسيستهلوهولمطلعهـاذا،الناساسشهلهإذاهلالايكودأإنماوالهلال،الناس

لماأو،بهيستهللموإدأيطلعلمااسمهوهل:مشهورالهلالفىالخزاعأنء،جلال

استقبالفىالنزاعبخلاف،وغيرهأحمدمذهبفىمعروفانقولانوفيهبه؟يستهل

الكعبة.

وجبهتهأنفهوسطبينيكودأأدأيتحرىأنالإنسانعلىبأنقيللوأنهذلكعلىويدل

وقدإلاشيئايوجبلمالاحهفإدأذلكبهاي!لمطريقمنفلابدقيل،مستتيمخطوبينها

معالناسخا!ةإلايعرفهلابذلاثالعلمطريقأنوه!لومدليلا،بهالعلمعلىت!مب

فلا،المسلمينلجميععام/القبلةاستتهبالووجوب.ذلكفىالخطأكثرةومع،فيهاختالأفهم

وألكبأالعلمتعذرمعسخوفأكأ،!عبةطويلةبطري!تإلايعاملاخفيأالواجبال!لميكون

الاءحوال.أغابف!!اتعسره
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والدليل،ذلكفىاختلافهممععلمبلايتكلمونالطريقهذهسلكواالذينكانولهذا،

خفى.كوكبوهو،الجدىطوالقطب:يقولمنفمنهم،والقطبالجدىلهمالمشهور

بل؟خفىبكوكبليسوالجدى،الجدىحوليسالقطبفإن:أوجهثلاثةمنخطوهذا

خفى،كوكبطوالجدى:يقولمنومنهمكوكبأ.-أيضأ-ليسوالقطبنير،كوكب

هلالقطبفىقولينويحكون،خفىكوكباالقطب:يقولونوجمهورهم.خطوهو

موضعه،عنيتغيرلاالحركةمركزهوالذىالقطبفإن.تخليطوهذايدور؟لاأويدور

منه.قريبخفىصغيركوكبهناكولكن.موضعهعنيتغيرلاالرحىقطبأنكما

يدور،وهذا،القطبإلىالكواكبأقربكونهباعتبارتسميتهكانقطبأسمىإذاوهذا

قولينفحكاية،ريببلايدورلاقطبهاهوالذىالحركةومدار،ريببلاتدورفالكواكب

علىبهوالاستدلال.الجدىهوالظاهروالدليلوهذا،هذابينيميزلممنكلام،ذلاثفي

فىالشمسكانتإذاالقطبفإنجميعها،فىلا،الا!وقاتبعضفىيكونإنماالببن

الذىالبيتمنالشاهىللركنمحاذيأالقطبيكون،الظلالقصرتناهىعندالسماءوسط

ونحوهم-حرانكأهل-القطبلهذامحاذيأبلدهكانفمن،للبابالمستقبليمينعن/يكون

قبلتهم.القبلأعدليقالولهذا؟الركنإلىصا،تهمكانت

بقدرقليلاالمشرقجهةإلىيميلونفإنهم-الشامكأهل-هؤلاءغربىبلدهكانومن

كأهل-هؤلاءشرقىكانومن،الانحراففىازدادوابعدوافكلما،الخطحذاعنبعدهم

منهقربوماالقطبيجعلونالبلادتلكأهلكانولهذا؟بالعكسقبلتهكانت-العراق

وأالقفاونقرةاليسرىالا!ذنبينمافيجعلونقليلا،يميلونالشامواهل،أقفائهمخلف

ذلكيجعلونالعراقوأهل،هؤلاءعنوبعدهالبلدقرببحسباليسرىالأذنخلف

ماولا،القطببمراعاةأحدايأمروالموالصحابةء!ي!النبىأنومعلوم،اليمخىالا!ذنخلف

ذلك.غيرولا،نعشبناتولا،الجدىولا،!هقرب

:وقال،بالجدىالقبلةتعتبرألاوأمرذلكبمراعاةأمرمنعلىأحمدال!!امأنكرولهذا

لوفإنه.قالكماوهو،قبلةوالمغربالمشرقبينماولكن،الجدىذكرالحا-يثفيليس

ولكان،أسبقوإليه،بذلكأعلمالصحابةلكانمستحبأ،أوواجبأبذلكالقبلةتحديدكان

بينمابأنصرحوقدفكيف،بينهإلاشيئأالا-ينمنيدعلمفإنه.ذلكبين!لجا!حمهالنبى

باتفاقومعلومبول؟أوبغائطواستدبارهاالقبلةاستقبالعنونهى،قبلةوالمغربالمشرق

مستقيم،خطالكعبةوبيرالمتخاىبينيكونأنهوليسذلاثمنعنهالمنهىأن/المسلمين

فىاستقبالهاعننهىكما،حالفىالقبلةباستقبالأمروهو،ذلكمنأعمعنهالمنهىبل

المشرقبين))ما.قولهيوافقهذالكنالا!مر.يتناولهلامايتناولقدالنهىكانوإن.حال
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")1(.قبلةوالمغرب

قدواللهديخها،فىواختلافهاالأمةتنازعإلىيؤضىبذلكالدينتعليقفإنوأيضا،

فيههموإنماتحديدا.ذلكيعلمونلاالناسجماهيرفإن.والاختلافالتفرقعننهى

الشريعة،بهتردلاهذاومثل.متعسرأومتعذرهذافىفالتحديد.ذلكقربلمننمقلدو

إذاوبماخطأ،هوبماذا!فىيتكلمونأكثرهمتجدذلكومعرهشةالحسابيدعونوالذين

ذكرواوالذين.بخبرهيوثقلاش5وأخبار،معلومةفيمقدهاتإلىرجعوابدليلهحلولبوا

هؤلاءأتباعمرجعفصار،يحكموهولمهؤلاء،عنتلقوههمال!لهاءءكأب!حفذلك

التىالقبلةهذهأناهأيدعىثم،المواضيعكأ5كثجرفىخحلأشيفضهتقليدإلىوحؤلاء

أحزابأالناسيصيرحتى،ذلكضدالآخرويدعىالآخر،عينهمادونالصوابهىعيخها

ورسوله.عنهاللهنهىمماذلكوكل،وفرقا

الله،بهيأذنلمماالدينمنوشرعوا،منهليسمادينهمفىأدخلواأنهمذلكوسبب

يريدونالذينيختلفكمالها،ضابطلالأنها/شرعوها؟التىالبداعةتلكفىفاختلفوا

دليلعليهيقوملاأهسوهو،بالحسابالفجرحللوعأو،بالحسابلالها3طلوعيعلمواأن

والا!دلةالواسعالدينعنأعرضوافهؤلاء،مختلفمخناقض!ذلكبلسطرد،حسابى

اللهيفعلكذلك،والحذقالعلمدعواهممع،والبدعالجهلهـكأأنواعفىفد%صا!االشرعية

الدين.فىوتنطع،البدعإلىالمشروععنخرجبمن

عنمسعود،ابنعن،قيسبنالأحنفعن-مسلمصحيح-الصحيحفىثبتوقد

)2(.داودوأبوأحمد-أيضا-ورواهثلاثا،قالها"المتنطعون"هلك:قالأنه!!هالنح

:وقال،(941:ةالبقما!الحرامممجدائىشطروجهكفوذ؟،،:قالاللهفإن،وأبضا

"هذهة!طبياط"الخبىوقال.مستقبلها:أى(،148:البقرةأ1أأموليهاهووجهةول!صل،%

ذبيحخنا،وأكلقبلتنا،واستقبلصلاتنا،صلى"من:وقال.يستقجلساوالقبلةالقباط")3(-

")4(.عليناماوعليهلنا،ماله3،المساذلك

بهفالمأمور.الجملةفىالقبلةاستقبالالمصلىعلىيجبانهعلىالمسلمونوأجيع

منالوجهوتوليةالاستقبالهلفينظر،الحرامالمسجدشطرالوجهوتولية،للقبلةالاستقبهال

.127صتخريجهسبق)1(

1.386/أحهدو(،046)8السنةفىدداووأبو،7(0/267)العلمشىمسلم)2(

.127صتخريجهسبهت)3(

منغريبطصحيححسنحديثط"!صذا.وقال)8026(الإيمانفىالر!ذى5،)2641(الجيادكأداودأبو)4(

مالاث.بنأن!عنكلهم،3991/وأحمد)6893(،الدمتحر-مفىوالخسائى"،الوجه!!ا
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والذقنالجبهةمنيحاذيهوماالا!نفكوسط-لهاهـسسعتقبلا/وجههوسطيكونألىشرطه216/22

بوسطيحاذهلموإنوجههإليهوجهإذايستقبلهلمامستقبها،الششصيكونأو؟ذلاثونحو

المسألة.أصلفهذا؟جههو

القبلةاستقبالعنونهوابوجوههمالخطيبيستقبلواأنلهمسنقدالناسأنوسلوم

بل،والبدنالوجهبوسطالاستقباليكونأنفيهيشترطلممماذلكوأمشال،بولأوبغائط

.الاستقبالفىذلكيقدحلميسيراانحرافامنحرفاكانلو

،والعرفاللغةفىحا-5إلىرجعوإلا،إليهرجعالشرعفىحدلهكانإنالا!حمو

والمغربالمشرقبين"ما؟فقالالشارعوأماوالعر!.واللغةالشرععليددلهناوالاسخقبال

عنوالمغربيسارهعنالمشرقجعلإذاونحوهماوالشامرالمدينةكاندكأأنممعاءو")1(قبلة

الكعبة،إلىمستقيمخطوجههمنيخرجأنيمكنبحيث،ببدنهللكعبةمستقبلفهو؟لحينه

نأفعلم.وصدرهوجههوسطمنالخطذلكيكونلاقدلكن،وبطنهصرررهومن

أعلم.والله.فقطبوسطهيختصأنمنأعمرالوجهالاستقبال

.127صتخريجهسبق)1(
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ذلكمحلفهلذلك،وغيروالحجوالصياموالصلاةالطهارةفىالنيةعنوسئل/

نإ:المسلمينمنأحدقالأوذلك؟يستحبأوبالنيةنجهرأنيجبوهلد9اللسانأمالتهلب

الخافت.صلاةمنأفضلالجاهرصلاةإن:قالأو؟غيرهاأو،صلاتهبطلتذلكيفعللم

الأربعةالأئمةمنأحدقالأو؟لاأمواجببهاالتلفظوهلأمنفرداأومأموماأوكانإماه،

صلاته؟بطلتبالنيةيتاغظلمإن.المسلمينأئمةمنفيسهمأو

اللهرسولعليهاكانالتىالسنة5،و؟بهاالتلفظيستحبفهل،واجبةغيركانتوإذا

مبتدعهوفهل،مشروعذلكأنمعتقدابهاالجهرعلىأصروإذاالراشدون!؟والخلفاء-نجالخه

لناوابسطوا؟ينتهلمإذاذلكعلىالتعزيريستحقوهل؟لاأمالإسلاملشريعةمخالف

.الجواب

:فأجاب

:العباداتجميعفىالمسلمين/أئمةباتفاق،اللساندونالقلبالنيةمحل،للهالحه!د

بلسانهتكلمولو.ذلكوغيروالجهاد،والعتقوالصياموالحجوالزكاةوالطهارةالصلاة

تحصلولمبلسانهتكلمولو،باللفظلا،بقلبهنوىبماالاعخباركانقلبهفىنوىمابخا،ف

المسليمينأئمةباتفاقذلكيجزئلمقاجهفىالنية

قصدك:أىبخير،اللهنواك:العربتقولولهذاالقصد؟جنسمنهىالنيةفإن

كانتفمن"نوىماامرئلكلوإنما،بالنياتالا!عه!ال"إنما!دوركا:النجىوقول.بخير

وأيصيبهالدنياهجرتهكانتومن،ورسولهاللهإلىفهجرته،ورسولهالاطإلىهجرته

دون؟القلبفىالتىالنية:بالنية!جومراده")1(إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجها،امرأة

وغيرهم.،الا!ربعةالا!ئمة:المسلمينأئمةباتفاقاللسان

ليتزوج،المدينةإلىمكةمنهاجررجلاأنسبجهفإن،ذلكعلىيدلالحديثوسبب

هذاوذكرالمنبر،على!النجىفخطب.قيسأممهاجرفسمى،قيسأم:لهايقالامرأة

قلبه.فىنيتهكاناو،ط.الحديث

.)1(الوحىبدءكأالبخارى)1(
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مخالفمبتدعبالنيةالجاهربل،المسلمينباتفاقبستحبولايجبلابالنيةوالجهر

وإلاالتعزير،يستحق،ضالجاهلف!والشرعمنأنهحتاتدا5ذلكفعلإذا،للشريعة

إلىمنآذىإذاسيمالا،لهوالبجانتعريفهبعدذلكعاكا!أصر/إذا،ذلكعلىالعقوبة

ولم،ذلكعلىالبليغالتعزيريستحقفإنه،سة5بعامرةذلككررأو،صوتةبرفعجانبا،

إماماكانسواءبها،الخافتصلاةمنأفضلبالنيذالجاهرسلاةإنالمساصينمنأ-ا-يقل

.سنفرداأو،!حأموماأو

ولم،المسلمينأئمةوسائر،الأربعةالأئمةعند-أبضأ-يجبفا،سرابماالتلفظوأما

ولا،صيامولا،صلاةفىولاطهارةفىلا،واجببالنيةالتلفظإن:الائمةمنأحديقل

حج.

العصر،ولا،الظهرأصلىولا،الصبعأصلىبلساند:يقولأنالمصلىعلىيجبولا

نأيكفىبل،ذلكغيرولانفلا،ولافرضأ:بلسانهيقولولامأموهـ،،ولاإه،ماولا

.القلوبفىمايعلموالاول،قلبهفىنيتهتكون

القلب.نيةفيهيكفىوالرضوء،الجنابةمنالىخسلنيةوكذلك

باتفافغدا،صائمأنا:يقولأنأحدعلىيجبلا،رهـضانفىالصيامنيةوكذلاث

قلبه.نيةيكفيهبل،الاكائمة

غداأنالمسلمعلمفإذا،ينويهأنفلابديفعلهأنيريدماعلمفمن،العلمتتبعوالنية

لمالعيدغداانعلمفإذا،الصيامينوىأنفلابد/-رهـضانيصومممنوهو-رهـضانمن

الليلة.تلكالصيامينو

أنهيعلموهو-الظهرأوالفجر،صلاةالقائمةالصلاةأنعلمفإذا:ارصلاةوكذلاث

أنهايعلمأنيمكنهلا،الصلاةتلكينوىإنمافإنه-الغلهرأوالفجر،صلاةي!ملىأنيريا-

الظهر.وينوثماا!فجر،

العلمتتجعوالنجة،ذلكينوىأنلابدفإنهمأموما،أوإماماي!حاىأنهعلمإذالكوكأ

أنهيعلمكانفإذا.ينويهأنفلابد،يفعاولأنيريدمايعام.كانإذاضروريا،اتباعاوالاعخقاد

ولوغيرها،يؤصدأنامتنع-الظهرصلاةال!ا،ةتلاثأنعلموقد-أظهر1يصلي!أنيريا

الا!ئمة.باتفاق،صلاتهأجزأتهخرخقدالوقتأناعخقد

الصلاةأجزأته،الوقتفىأنهافتجين،الوقتبعدالصطلاةفخوىخرجأنهاعتثندولو

الأثمة.باتفاق

،امراةوكانترجلا،فظنها-كانتجنازةأى-الجنازةعلىيصاىأنوصا-5كانوإذا
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نأ،3فايعتقدهماعاىإلايصلىألامقصودهكانوإذانوكا.مابخلافصلإتهصحت

الحاضحر.ذلكعاىالصلاةيقصدلمهنافإنه،غيرهفخبين،فلانانهيعتقدمنعلىو!ثحلى

المتأخرينب!ضولكن،الأئمةمنأحدعنديجبلابالنيةالخلفظأنهنا/والمقصود

وكان،الشافعىأصحابجماهيروغلطه،ذلكبوجوبالشاف!هبمأفىوجهاخرج

النطقأرادالشاف!!أنالغالطهذافظنأولها،فىالنطقهـكألابد:قالالشافعىأنغاطه

ولكن.بالنيةلا،بالتكبيرالنطقأرادإنما:وقالوا،جهجعهمالشادعىأصحابف!ططه،بالنية

للفقهاء.معروفانقولانفيههذا؟لاأم،ستحب5هوهلبهاالتلفغر

والشافعىحنيفةأبىأصحابكأ5ذكرهمنذلكذكركمابها،التلفظاستحبمنمكهم

وغير،والحجوالصيامالصلاةفىبهاالتلفظواستحبواأوكد،بهاالخلفظ:وقالواوأحهد،

ذلك.

وأحمد،،مالكأصحابمنقالهمنذلكقالكمابها،الخلفظيستحبلممنو،خهم

لا.:قال؟شيئأالتكبيرقبلتقول:سئلوأ-صمد،،مالكعنالمنصوصىهووهذاوغيرهها

بالنية،يتلفظيكنولمشيئأ،الخكبيرقبليقوليكنلمنجئه!لمالخإل!النبىفإنال!وابهواوهأ

،العباداتكأ5غيرهاولا،الحجفىولا،ال!يامفىولا،الصلاةفىولا،الحلهارةفىلا

فىكماكبر")1(:"الصلاةعلمهلمنقالبلبالنجذ،يتلفظأناأحإأمرويلا،خاحفاؤهويلا

ة3الصايستمغ!طاتصءاللهرسولكان:قالت-عنهااللهر!ى-عائشة/الصحئكلن

ولاغيرها،ولا،بنيةالتكبيرقبليتلفظولم)2(العالمينربللهبالحمدوالقرأءةبالتكبير،

.المسلمون4ولعظهصطا!حمةالنجىلفعلهمستحبا،ذلككانولوالمسليمينمنأ-صداذلاث3عا

أولفىيلبواأنللمسلمينوشرع،بالتلجيةيستفئالإحرامكانإنماالحجفىوكذلاث

لبيك،الاهملبيك:فتهولىواشترطى،"حجىالزبير:بنتلضباعة!يئا"وقال،الحج

التلجية.بعا-تشترطأنفأمرهاحبستنى")3(حيثومحلم!

والحج،العمرةأريدإنىاللهم:يقوللاشيحا.التلجيةقبليقولأنلا!حديشصرعولم

ولاجميعا،نويتهما:يقولولا،منىوتقبلهلىفيسره:يكولولا،والعهرةالجخولا

جعلبلشيثأ،التلجيةقبليقولولا.كلياالعباداتمنذلاثغيرولا،للهأحرمت:يفول

.الصلاةفىكالخكبيرالجحفىالتاجية

ححريرة.أبىعنكلاهما45(،)793/الصا،ةفىومسلم)757(،الاذانفىالبخارى)1(

24(.0)894/الصلاةفىسلم5)2(

عن1/337وأحمد،عائثةعنكلامما)2768(،المناصكفىوالكسائى،1(1240/)70الحجفىمسلم)3(

".لبيكاللهم"لبيكلفظبدونكاكلم،عباسابن

ي!ا5
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كما.جميعابهماأهلأو،بالعمرةأهل،بالحجأهلفلان:يقولونوأصحابههووكان

حجأ"لبيك:تلبيتهفىيقولوكان،بالتلبيةالصوترفعوالإهلال،للصلاةكبر:يقال

)1(
قبلها.لا؟الخلبيةبعديفعله/أنيريدمايخوىوعيرة"

،الطهارةوفى،التلبيةوقبلالتكبير،قبلبالنيةالتلفظمنالناسأحدثهماوجميع

فىيحدثماوكل.!جماللهرسوليشرعهالمالتىالبدعمنفهىال!جاداتوسائر

ص!لىعر!هكانبل،بدعةفهىطلمجهاللهرسوليشرعهالمالتىالزياداتمنالمشروعةالعبادأت

وجهينةمنوضلالةبدعةعليهاوالمداومةففعلهاتركها،علىالعباداتفىيا-اوم

نأمع،تركهمنخيرفعلهيكونأى،مستحبهـشمروعذلكأنالمعتقداعتقادحجثش5

فعلهمماوأفضلأكملفعلناهإنما،القولهذاحقيقةفيبقى،البتةيفعلهي!شرمسالالمج!الخجى

كآ.اللهرسول

الفتنة،عليكأ%خاف:فقال،الميقاتقبلالإحرامعنأنسبنمالكرجلسألوقد

أىو:قال.وجلعز-اللهطاعةفىأميالزيادةوإنماذلك؟فىفتنةأقما:السائللهفقال

عيا!حمة.اللهرسوليفعلهلمبفضلخصصتأنكنفسكفىتظنأنمنأعظمفتنة

نأظنمنفأىمنى")2(فليسسنتىعنرغب"من:قالأنهالصحيحينفىثبتوقد

فليسرعنهرغبمماأفضلفيهرغب5!ا/أنمعخقداسخيتهعمافرغب،سننىمنأفضلسنة

عنالصحيحفىكه!ا،ص!يهش!محمدهدىالهدىوخير،اللهكلامالكلامخيرلاءننهما؟3

)3(.الجمعةيومبذلكيخطبكانأنه؟نجاج!الخجى

قال.ضالبل،مفتونفهومحمد،هدىمنأفضلصبالمج!محمدغيرهدىإن:قالف!ش

أمرهعنرخالفونالذينفليحذر!-:كافةالناسعاىحجتهوتتبهيتلهإجلالأ-تعالى-الله

و!ح.:أى63،:النوراحه/أليمعذابئضيبهم(أوفتنةتمميبهمأن

أحبه.ماواستحباب،أوجبهماوجوبيعتقدواوأن،باتجاعهالمسلمينأمرقدءول-صوهو

الخجىعنمسلمصحيحوفى،أمرهعصىفقدهذا،يعتقدلمفمن.ذلكمنأوضكلاوأنه

التشديد،موضعغيرفىالمشددونأى.ثلاثأقالهاالمتنثلعوت")4(،"،للك:قالأنهغبو

بدعة.فىاجتهادمنخيرسنةفىاقتصادمسعود:وابن،كعببنأبىوقال

أبىبنعلىعنكلهم)04(،1/336الحجفىومالك،1/136واحه،-)1563(،الحجفىالبخارى)1(

وابن،،صحيححسن"حديث:ثقال)821(الحجفىوالرمذكما185(،)1232/الحجكأومحسلم،طالب

مالك.بنأن!عنكلهم)1792(،المفاسثفي!د،جه

.5(10/14)النكاحفىودسا3(6305)النكاحفى،رىالبض)2(

.(867/43)حةالجمفىومسلم(8906)الأدبفىالبخارى)3(

.131صت!خريجا،سبق)4(
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اللغة"فىبدعةفإنهاهذه"البدعة"لعمتويقول!:،التراويجىبجيعمحتجعيحة!ولا

منسنةوهى،طذههـخلطا-فيالقهرسولحياةفىيفعلونهيكونوالمماأفعلولكونهم

كالكوفةالا!مصاروهـصر،العربةجزيرمنوالن!حارىاليهودإخراجودلكذا.الشريعة

رمضانفقيام.ذلكوغيهر،الديوانوفرضواحد،هـمحسحنلمافىالقرانوجمع/والبصرء،

ول!ضاللهرسول!عهدعاىوكانواليال!،عدةجه،عةبهمو!ما5!،لا!ءخهابئصلجاالاطرسولر!خه

!اتفلما،عليهميفترض3لئاواحدةجه،عةعاىيا-اوململكن،وفرادى%ص!،عةيصلون

الشريعة.الىخقلاهـت!بمإإلأة

بنأبىجمعهموالذىواحد،إمامعا!جهحهم-عخهاللهرضى-عهسكان3،فا

الخلفاءمنهووعير-عنهاللهرضى-الخطاببن!هربأءسعليهااك،سجه!،حب3

بعدى،منالمهديينالراشدينالخاعاءوسنةبسنتى"عليكم:بمش!يقولحجثالراشدين

.القوةفىأعظملا"نه"الا!ضراسيعخىبالنواجا-")1(ء،جهها!فكحوا

السنةخالأ!فمن،ركعتانالسفر"صلاة:قالأنهعحرابنعن!!ح!لم!ححي!!وفى

كمر.المسافرتجزئلاالسفرفىكعت!تالأناعشقدمنفأقكفر")12

فى!طئ!اللهرسول!عليهداومماخالأفعلىالمداوسةحجثمن:الثافى!إوجهوا

بعضأحدثهكماخيرازيادتهفىأنالظانظنوإنالا!ثماكأ،باتفاقبدعة،لذافإن،العباادات

لوكما/،المسلمينأئمةوكرهه،ذلكعنفنهوا،ال!سدينفىوالإقامةألا!ذانمنجبنالمتقا-5

الم!أخرينبعضذلكاستحبوقد.الطوافرثعتىعلىقياساركعتإنالسعىعقي!صلى

دخلإذاالحاجفىأحمدأ!حابمناتمهأخرينبعضوا!حتحجا.الشافعىأ!ححابمن

يستفتحأنالسنةوإنما،والسنةالا!ئصةفخالفواالمسجد،بقحيايستفتحأنالحرامالمس!صد

الصلاةيريدالذىالمقيمبخلاف)3("المسجددخللما؟!؟النبىفعلك!،،بالحلوافالم!ضم

فحسن.المسجدنخية!ما!إذافهذا،الطوافدونفجه

النعمة،عليهمكلا!ك!بهوأزم،الدينولا!متهلهاللهأكملقدخداجالدالنبىفإن،ا!فصلةوفى

غالط.فهوورسولا،،اللهيكرههلمأو،ورسولهاللهروجبهلممماواجباعملاجعلفكأ

اللهشرعه!اإلاد+تولاورسول!،الفهحرمهماإلاحراملاأنهالدينأئمةؤبرحالح

لمماالدينمنشرعفمن،القهمنحربفىخلدفقدوهذاهذأعن%ضجودكأورسو)،،

.611سلىاشخريحهاسحم(1)

.()4281هـ!منهفىاقالرشعسدرواهولكمتححما5،3سكم!صقكأءلمحهأىسلم)2(

عمر-اب!عن)6692(اك،سا!صثالنسائبم!)3(
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المخالفين،الجاهليةأهلدينمنفهو،ورسولهاللهيحرملمماوحرم،اللهبهيأذن

شرعواحيثالسور،منوغيرهماوالأعراف،الا!نعامسورةفىاللهذمهمالذين،لرسوله

القه!ذمهمالا،،حرمهماوأح!وا،اللهيحرمهلممافحرموا.اللهبهيأذنلمماالدينمن

ذلك.عاكا!ثعابهم

،والاستحباب/،ايإيجاب:الخمسةالاحكامأن،ورسولهباللهالمؤمنيندينكانفلهذا

ماإلاواجبفلا!ج!؟اللهرسولعنإلايؤخذلاوالتحربرم،،والكراهية،والتحاجل

ورسوله.الذأحلهه،إلالحاو6ولاورسولد،الا"أوجبه

كما،ورسولهاللهإلىفردوه،فيهتنازعواماومنه،الدينأئمةعليهاتفقماذلكفمن

فيتنازعتمفإنمنكمالأفروأوليالرسولاوأطيغواللهأطيغواآمنواانذينأيهايا؟9:تعالىقال

ل!تا!ويلاوأحسنخيرذلكالاخرواليومباللهتؤمنونكنتغإنوالرسولالذإلئفرذ؟وهشيء

.95،:النساءا

كماالإصرار،علىويؤدب،ذلكعنينهىفإنه،الا!ئمةي!!الفوبما،بجهلتكلمفمن

كانوإن،الضلالةأئمةمنبأحدالشريعةخلاففىيقتدىولا،الجهالمنبأءضالهيف!ل

يصدقك.4ساولكنالفقب4،عملإلىتنظرلا:السلفب!ضقالكما.العلمعنهمشهورا

لله.الحمد؟.أعلموالله
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هذهغيرنيةتجديدإلىيحتاجهل.الصلاةأو،الطهارةناويابيت!منيخرجعمنوسئل

لا؟أمسنةبالنية/التلفظوهل؟لاأوالصلاةأوالطهارةفعلعند

:فأجاب

ينوىهل،للصلاةبيتهمنيخرجرجلعنأحمدالإمامسئل،العالمينربلا،الح!د

-وغيرهكالخرقى-أصحابهأكابرقالولهذا"خرججبننوىقد:فقال؟الصلاةحين

إلىللنيةمستحضراكادوإذا،ارصلاةوقتيدخلجبنمنالتكجيرعلىالنةتقدليميجزئه

العلماء.باتفاقبهاالتلفظيجبلا4النبفإن.العلماءباتفاق،ذلكأجزأة3الصاحين

يصاسأنهعلموإذا،الصلاةيقصدأنلابا-ال!الأةفىكرمنأنالعادةفىوس!حلوم

نسىاوي!!لملمإذاولكن،بالضرورةنواهفعلهيريا-ماعلمفمتىالظهر،نوىالظهـ!

.وغيرهأحمدذهب5فىقولاناستحبابهفى،بالنيةوالتلفظ.نادرهذاو،النيةعفهشذت

قبلالمصلىيقوللأحمد:قلتداود:أبوقال.بالنةالتلفظيستحبلاأنهعنهواكصوص

لا.:قالشيئا؟التكجير

كيفيةلنايوضحأنوالمسؤول؟للتكبيرمقارنةالنيةتكونأنيجبهل:ولسئل

يعسر؟وهذا.التكبيربمقارنتها/إلاالصلاةتصحلاأنهالشافعىذكركماللتكبير،مقارنتها

:فأجاب

سشهههـران:قولانفيهفلا*!احاءالت!سبيهر،مقارنتهاأما

.)1(000يجبلا:أحدهما

بل،فيهصعوبةلاممكنوهذا،النيةعقيبالتكبيربوقوعتافسرقد:المشروطةوالمقارنة

عنه-لعجزواتركهكلفوالو،ضرورىأهسهذاو،هكذايصلونإنماالناسعامة

معوآخرها،أولهمه!أولهايكونبحيثالتكبير،آخرعلع!النيةآخربانبساطتفسروقد

الصلاةأولوخا!،الصلاةاولفىالنيةكمالعزوبيقتضىلأنه؟يصحلاوهأ!.اخره

الاءصل.فىبياض)1(
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الواجبة.الخحةءق

إمكانه.فىتنازعواوهذاالتكجير،جم!إخرمعجم!إلنيةبحفمولم*تفسروقد

وجوبه،عنففحلا،عليهللبشرمقا-ورولا،ممكنغيرهذاإن:قالمنالعلهاءفهق

.بالحرجفيهسمقط،متعسرفهـو،بإسكانهقيلولو

ويف!حوره،الخثبيريتدبرأنلهينب!!المكبهرأن،قبلهوالذىهذايبطلفمماأبضأ،/و

كأ5الخحةولان"النيةاستسضارمنذلكعنيشغلهبمالاالتكجيرط:طعنىمشغولاقاجهقيكون

أعلم.والا!ه.كالطيارة،اخرهاإلىحكيهاويستمر،العباداتتتقدموالشروط،ال!روط

نطقإلىتفتقرهلوغيرها.،الصلاةمنالعباداتفىالدخولفى""النيةعنوسئلى

لا؟أمواجبهو!لأصاء!،نويت،أصومنويت:القائلقولمثل،اللسان

فأجابط:

والزكاةوالحجوالىصياموارصلاة،تجممأوغسلأووضوءمنالطهارةنية،للهالحمد

بل.الإسلامأئصةباتفاق،اللساننحلقإلىتفتقرلاالعبهادأتمنذلكوغير،والكفارات

قلبه،فىنوى5!ابخلافغلطأبلسانهلفظفلو،باتفاقهماللساندونالقابسحاعهاالخب-

متأخرىبعضأنإلاخالأفا،ذلكفع!أحديذكرولم،لفظبمالا،نوىبماالاعتجاركان

أصحابه.4أئهوغل!هـفجه،ذلكفي!وجهاخرج-الا!هرحمه-الشاف!ىأصحاب

الشافعىوأراد.أولهافى/النطقمنلابدالصلاةإن:قالالشاف!ىأنغلطهسببوكان

فغلطه،بالنيةالنطقأرادالشافعىأنالغالطهذافغلنأولها،فىالواجبالتكبجر:بدفك

جهجعهم.الشافحىأوصمحاب

معروفانقولانفيه،طا؟لاأمسرابالنجةالتلفظيستحبحلالعلماء:تنازعولكن

للممقهاء.

لكونهبها"التلفظيستحبوأحمد:والشافعىحنيفةأبىأصحابمنطائفةفقال

ذلكلا!ن،بهاالتلفظيستحبلا:وغيرهماوأحما-مالاثأصحابكأ5طائفةقالتوأوكد.

نأأمفمنأحداحههطورصالننأمرولا،أحابهعنولا،ص!لمخهاللهرسولعنتتتمللمبا-عة

يهملهلممشمهـوعا،مشهوراهذاكانولو،المسامينق5أحداذلكعفمولا،بالنيةيتلفظ

وليلة.يومكلبهمجتلاةالا"!ةأنمع،وأصحابهصطلخ!النبى

الدين؟فىأما؟والا-ينالعقلفىنقصبالنيةالتلفظبل،الأقوالأصحالهكولو،طا



فىيدكمابو!همعنويت:فيقولطعامايأكليريدمنبمنزلةفاذنه؟العقلفىوأما.بدعةفلأنه

القائلمثل،لاشمبعأبلعهاثمفأمفمغهافمىفىفأضعهالقمةخد5آخأأريدأزىالإناءهذا

ركعاتأربع،ا!قتأحاضر/عاىالمؤهـوضةارصلاةدلذهفريخ!حةأصلىنويت.يقولىالأ

علمفهخى،العلمبليئالخيةأنوذلاث؟وجهلحهكأكلهفهأ!.تعالىللهأداءجماعذ،فى

نية"بلايفعلأنبالعقل3العاوجودمعيتصورفلا،!رورةنواهقدكانيفعلهماال!سد

نية.ف!لأنالعا3عدم5حيهممنولا

فإنه،ذلكاعتادءقبل،بمشروعليسوتكريرهابالخيةالجهرأنعلى4الا!ئهاتفةتوقد

قدلا!نه"صوتهبرفعالناسوإيذأء،بالبا-عالتعبدذلاثعنبمنعهتأديبايؤدبأنلهينبغى

هـاءة")1(بالةبعضعلىبعضكميص!رنفا،،ربهيناجىكلكم،الناس"أيها:الحديث-باع

أ!ملى،أ!ملىنويت:بقولطبل؟قراءةبغيربكلامهالناسعلىيشوشش5-خالفكيف

قي!حمإ.اللهرسوليشرعهالمالخىالأفعالطمنوكذا،كذاوقتفىوكذا،كذافرب!كمة

أموولاالصلاةفىبالنيةالج!ريجوزلا:لهقيلرجلعن-اللهرحمه-وسئل

تبطلولاعنه،نهىمالكنبه،أسرولا،كاحلا!النبىفعل!ماأنهصحيح:فقال!إ.زنمالنبىبه

رسول!أنبالتراويح/واحتج،سيئةوبدعة،حسنةبدعةلنا.قالإنهثمبها.جهومنصلاة

كماهوفهلبها.وأموعليها،الناسجمعالذىعمروأنعنها.نهىولاجمعها،ما!9بى،الل،

فهلغيرهمسنهماسننهمعلىيقاسوهلد؟بدعةالراشدينالخلفاءسننتسمىوهلد؟قال

وغيرها.،الصلاةفىبالنيةجهومنصلاةتبطلولا.وقوله؟ويفعله،يقولهفيماأصللها

لا؟أمعليهالمنكريأثمفهل

لب:جافأ

متفقو*!ذا،الحسنةالبدعسنليس،السيئةالبدعمنارصالاخفىبالخيةالجهر،للهاور!د

فممت،حسنةبا-عة3سوولا،مستحببالخيةالجهرإن:خهم5أحديتللم،المسلمينبينعليه

هأ!وقائل.وغيرطم،الا!ربعةالا!ئمةوإجماع،جمظاصالهـسولسنةخالففقد،ذلكقال

يستحقه-بماعوقبوإلا،تابفإن،يسختاب

وال!حواب.قولينعلى؟لاأميستحبهل.سرابهاالتلفظنفسفىالناس!تنازعوإنما

ولاسرالابهايتلفلونيكونوالموأصحابهاتب"مج!النجىفإنبها،الخلفظيستحبحطلاأنه

-125صبجهلض-ورجق)1(
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فيها.بدعةإحداثولاتغييرها،لأحدليسلأمتهلمججبالنبىشرعهاالتىوال!جاداتجهرا،

الا!ذانالناسبعضأحدثمامثل،الحسنةالبدعمنهذاضل5إن:يقولأنلأحدوليس

-بإحسانلهموالتابعون-الصحابةفأنكر،الحكمبن/مروانأحدثهوالذى،العجدينفى

الناسأحا-ثلماوكذلك.السمةمنليسلا!نه؟الا!هذكرالاذانكانوإن،هذا.ذلك

جمه!ةليلةاولأورجبأول،معينةصلاةعلىالاجتماعمثل:الشرعىغيرراتبااجتماعا

المسلمين.علماءذلكفأنكر،شعبانمنالنصفوليلة،فيه

عليهمذلكلانكر،الخمسالصلواتغيرعليهايجتمعونسادسةةصافىناسأحدثولو

أيديهم.علىاوأخأيى،نالمسلمو

يىل،عدةجسصاعة!مص!ىو)1(،لأمتهسخه!لمج!اللهرسولفإن"،رمضان"تجباموأسا

ل!لا؟واحدةجماعةعلىيداوموالملكن،وفرادى،جماعةيصلونعهدهعاىوكانوا

عنه-اللهرضى-عمركانفلما،الشريعةاستقرتغبماجئىالنبىماتفل!سا.عاجهمتفرض

بنعمربأمرعليهاالناسجهحالذى،كعببنأبىوهوواحد،إمامعلىجمعهم

عنه.الفهرضى-الخطاب

"عليكم:!يالهيقولحيث-الراشدينالخلفاءمنهو-عنهالقهرضى-وعمر

؟الأ!راسبالنواجذ")2(يعنىعليهاعضوا.بعا-ىمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنخى

.القوةفىأعظملأنها

لكونهم؟اللغةفىبدعةفإنها/،هذهالبدعةنعمت:قاللكخه،سنة*لو!حلهالذىوهذا

،هذهمثلعلىالاجتماعمنيعنى،مج!والفهرسولحياةفىيفعلونهيكونوالممافعلوا

الشريعة.منسنةو،هـى

وكل،امةواليهواليمنالحجازوهى،العربجزيرةمنوالنصارىاليهودإ-ضاجوهكذا

كالكوفةالا!مصار:ومصر،العربجزيرةمنوالرومفارلمم!ملكيبل!!هلمالذىالبلاد

الجمعة،يومالأولوالا"ذان،الديوانوفرضواحد،مصحففىالقرآنوجمع،والب!رة

؟الراشدونالخلفاءسنهمماذلكونحوالمصر،خارجالحيديومبالناسيصاىمنواسخنابة

بدعة.يسهىاللغةفىكانوإن.سنةفهو،ورسولهالفهبأمرهسنولا!نهم

يكنلملا!نها؟المسلمينباتفاقمستحبةليستسيئةفبدعةوتكريرها،،بالنيةالجهروأما

الراشا-ون.خلفاؤهولاصح!ئئن!اللهرسوليف!!لها

(08)8الصومفىوالترهرزى(،)1371الصلاةفىداودوأبو،(174)975/المساضينصا،ةكأسام5()1

.هريرةابىعنكلهم)8921(،الصيامكأوالنسائىصحي!!"،حسنحديث"حذا:أطوقا

.161صتضصيجهلمبق)2(

2؟ا



وأنكروابالنيةبالجهرحواليهالتىالصفوفعلىيشوشصلىإذارجلعنوسئل

مخالفوأنت،اللهدينمن/هوماتنكعلهالذىهذا.إنسانلهوقال،يرجعولممرةعليه

هذا،يفعلأنمسلمكلعلىويجب،رسلهببعثالذكمااللهدينهذا:فقال.السنةفيه

أحدأو،جماقياللهرسوليفعلكانهكذافهل.الإمامخلفبهايجهرالقرآنتلاوةوكذلك

رسوليكنلمكانفإذا؟المسلمينعلماءمنأو،الأربعةالأئمةمنأحدأو،الصحابةمن

إليهمهذاينسبمنعلىيجبفماذا،الصلاةفىهذايعملونوالعلماءوأصحابهجم!اظ!الله

منأنهإلىونسبههأ!عملإذاواحدةبكلمةيعينهأنللمسلميحلفهل؟يعملهوهو

هموهل؟جهلعلىوإنكاركميشتهىمادينهفىيعملكل:عليهللمنكرينويقول،الدين

لا؟أمذلكفىمصيبون

:فأجاب

فعلهولا،المسلهجنعلماءمنأحدعندمشروعاليسالنيةبلفظالجهر،للهالحمد

ادعىومنوأئمتها،الا!مةوسلف،وأصحابهخلفائهمنأحدفعلهولا،صه!يخهاللهرسول

فإن،القولهذامنواستتابته،ال!ريعةتعريفهيجبفإنه،واجبوأنه،اللهدينذلكأن

والصياموالصلاةوالغسلكالوضوءالعباداتفىالواجبةالنيةبل،قتلذلكعلىأصر

المسامين.أئهءباتفاقالقلبمحلهاذلكوغيروالزكا!اة

باتفاقاللساندونالقلبمحلهماوالإرادةوالق!د،والإرادةالقصدهىو"النية"

الا!ولينمنالمسلمينأئمةوسائرالا!رب!4،/الا!ئهءعندنيتهصحتبقلبهنوىفا!العقلاء.

المتأخرينبعضولكن،بقولهويفتى،بهيقتدىمنعنا-خا،فذلكفىوليس،والآخرين

ا،هأومع.واجببهاالجهرإن:يقلولم،واجببالنيةاللفظأنزعمالا!ئمةأتباعمن

الإسلامدينمنبالاضطرارعلمولما،المسلمينلإجماعمخالفصريجعخطأال!تهولافهأ

وال!ابعون.الصحابةيصلىكانوكيف،خلفائهوسنة،جم!تجكالا،رسولسنةيعلممنعند

بذلك،طلم!جممالنبىأمرهمولا،بالخيةيتلفظونيكونوالمأنهميعلمذلكيعلم35تكلفإن

للأعرابىقالأنهوغيرهما،الصحيحينفىثبتقا-بل،الصحابةمنلا!حدعلمهولا

")1(.القرانش5معكتيسرسااقرأثمفكبر،،الصلاةإلىقمت"إذا:صلاتهفىالمسىء

.هريرةأبىعنكلاهحا45(،)793/الصا،ةفىومسلم،)757(الا"دانشىالبتصارى)1(
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ل!9232/

وتحليلهاالتكبير،وتحريمهاور،الط!اوصلافى"ءعخاح:قالأندإح!مج!اعخهالسنرفى

يقئكانمجبماا.تبالنبىأن-:عخهااللهرضى-عائشةعنمسلم!ححجحوفى")1(.التسليم

هـاجماعالمتواتربالنقلثبتوقد)1(.العالمينربللهبالحيدوالقراءةبالتكبير،ا!ضلاة

بالتكبير.الصلاةيفتتحونكانوأ4واوصحابىمجاشضالفىأنالمساسين

التكبيرقبلتلفظقدأنهارصحابةمنأحدعنولا،ىخضالنبىعنلامسلمينقلولم

متو!رةوالدواعىالهممأنالمعلومومن.أءهـبذلاثأنهولاجهرا،ولاسرالا،النيةباعظ

ذلك،نقلكتمانوشرعاعادةالتواترأهلعلىيمتخعوأنه،ذلككانلو،ذلكنقل/على

يكن.لمأنهقطعأ3عاأحددنخاصهلمفإذا

فىالتىالنيةمعستحب5هوهل:بالنيةاللفظفىالمخأخرونالفقهاءيتخازعولهذا

أوكد،لا!نهقالوا:وأحمد.،والشافعى،حنيفةأبىأصحابمنطائفةفالعمتحبه؟القلب

المنصوصوهووغيرهما،وأحمدالك5أصحابمنطائفةيست!صبهولم،للخجةنخقي!تأوأزم

مكروهة.بدعةأنا،رأوابل،وغيرهأ-!هدعن

ماكلبينقد؟!ئيفإنه،بهلا"مرأو،ظوو"لمجهاللهرسول4لؤحامست!حباكانأنا،لوقالوا:

الصحيجعفىعنهثبتوقد،عنهإلاصفتهاتؤخذلاالتىال!ملاةسيمالا،اللهإلىيقرب

.")3(أصلىرأيتمونىكهحا"صا!ا:قالأن!

فىالمحدثةالزياداتسائربمنزلةالصلاةصفةفىوأمثاله،لذافزيادةهؤيلاء:قال

علىركعتينصلاةالسعىفىزادومن،والإقامةالا!ذانالعيديندىزادكين،العبادات

ذلك.وأمثال،المروة

كذاأفعلأنأنوى:القائلقولفإن.العقلفىفاسدبالنيةالتلفظفإنوأبضا،قالههـا:

وأمثاللا!ستحر،الثوبهذاألبسوأنوى،لا!دثمبع/الطعامافىنجآكلأنوى:قواطبمنزلة،وكذا

إ!أتعلمون:تعالىالفهقالوقدبها،النطقيستقبحالتىالقابفىالموجودةالنياتمنذلاث

منطائفةوقال!16،:الحجراتأ؟لحالأرضفىوماالسمواتفيمايعلئمواللهبدينخمالفه

بألسشهم،يقولوهلم:قالوا91،:الإنسانأ!،اللهلىهـجهنطعمك!إنماإئز:!ولكأاهـف

عنهم.بهفأخبر،قلوبهممناللهعلمهوإنما

وأيكرهفهلسرابهاالتلفظوأما.نزاعبلاالقلبفىالنيةكأ5فا؟بد،وبالجملة

الباب،ذافىشىءأصحالحديت"ححذا:وقال)3(الطهارةكأالترمذتو)61(،الحلهارةفىداودأبو)1(

طالب.أبىبنعلىصكاهم،1175/الوضوءفىوالدارمى)275(،الطهارهفىسا-حهوأبن"،وأ!ق

.(631)الا!ذانفىالبخارى)3(.135صنخريجهسبهه!)2(
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المتأخرين.بيننزاعفيديم!خحب؟

تكريرهاوكذلك،المسلهجنباتفاقهـصضروعغير،عنهخيى5مكروهفثو،بهاالجهروأما

لفمد.أوشا-أ

بلفظيجهرأنمنهملا!حديشرعلا،كلؤلاءفكلوالمنفرد،والمأ!!مالإه،مذلاثفىولى!اء

فيهكانإذابالقوهـاءةالمنفردجهربل،ذلكعنيخهونبل،المسله-أتباتفاقيكررهاولا،الغية

،الناس"أيها:فقالي!ملونوهمأصحابهعا!غابخةالنجىخرتكما،يشرعلمل!جرهأذى

")1(.بالقراءةب!ضعا!ب!صكميجهرفلا،ربهيناجىكلكم

الذكر،من/بشىءأحيانأجهرإذالكن،المسلمينباتفاقالمخافتةلةفالسنة،المأموموأما

أبىعنال!ححيحفىثبتفقدالسر،صلاةفىالآيةأحياناأسم!!كمإذاكالإمام،بأسفالأ

أحيانأ)2(.الآيةيسمعهموالع!رالظهرصلاةفىكانأنه!يم!!النجىعنأخبرأنه:قخادة

وعند،الصافىةافتتاححينبدعاءجهرمن،المأءومينال!حابة!شأنالصحجحعفىوثبت

البدعش4شىءفعلعلىأصرو!ن.ذلاثصط!هالنجىيخ!صولم)3(،الركوعلسرأسهرء

.ذاساثمثلعنوأمثاله،يردعهتعزيراي!شرأنبنب!محمافإنه،ونخسينها

ثلا.عوقب،ينفرمفإن،يعرففإنهخحلأ،الباطلتجكا!كاالا،رسولأىإنسبومن

فىأدخلأو3،عابلاالدينفىتكلم!نبحبنولاعلمبا،الا-يقفع!يت!صلمأنلاعحديحل

منه.ليسماالدين

يستتابأنيجبعظي!،كاصةفهى،بشتيي!الأ-ىديخهفىيعهإلما!ل:القائلقولرأما

هلي!أنلا!حدفا.يس،القخليوجبالكلمة،!أ-5مثلعاىالإصراربل،عوقبوإلى*خها،5

أضولومن؟ظز:تعالىاللهقال،ويالوأهيشتهيهلثادون،ورلحمولهاللهشرعهماإلاالا-ينفى

ليضئونكثيراوإن،؟ز:تعالىوقال،0،5.الثن!-صأالذ،ررعيمنهدىبغيرهواهاتب!ممن

26،،:أصكة،اللهسهبجلعنفيفحفكائهوىتبعولا،لمجر(،911:الا-نعام1،أبر،علمبغيربأهوائهم

:المائلىةألمئبمالمن!يلاءس!وعقوضفواكثيراوأففواقبلمنفتواقدقومأهواءننتب!واولا!ءفي4.و!ال

نأتحسبأم.ويهلأعليهتكونأفأنتهواه/إلههات!خذمن)4(أرأيت،؟أ:ت!الىوظل77(،

.125صنخري!لحهسبىت)1(

.(51لم15/4)ةى!ارار2فه!3وه!ا)975(،الاءذإلأ-!ال!!ار!ا)2(

.عليا.آتثمالم)3(

،أئحنخاهد!اابوالى!عوا،""أضأيت.عةالمطبمفه!(4)
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وقال،43،414:الفرقانألأسبيلاأضلهمبلكالأنعابمإلأهمإنيعقلونأودسمعونأكثره!

قفاحرجاأنفلهمييجدوالاثمبينهئمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاورنجكفلالنم،:!-الى

.(56:النساءأ1!تسليمايسنمواوقصعيت

تبعأهواهيكونحتىأحدكميؤمنلا،بيدهنفسى"والذى:قالأنه!.!هعندروىوقا-

منأنزذوماإليكأنزلبماآمنواأنهميزعمونائذينإلىترألئململ!:ظلىقال.،")1(لمجتلما

ضلالايفئهمأنال!ثبطانويبريذبهيكفرواأنأمرواوقدتالتلاغهإلىيت!حاكفواأنيويالمونقبلك

الأ،صدوداعنكيمئذ"وناثمنافقينرأيتلالرسهوإلىالفةأنزلماإلىتعالؤالهغقيلوإذا.بعيدا

إبرالذبهيأدنلئمماالذينفنلفمشرعواشركاءلهغأمرنم؟:تعالىوقال161،.06:النساءأ

بهلتنذرمنهحرتصحدليكفييكنفا؟إليلثأنزلكتابط.المم)؟لم(:تعالى2(وقال1:الشورقأ

لملمتذكرونماقليلاأولياءدونهمنتتبعواولارئكممنإليكمأننرلمااتبعوا.لفمؤمنينوذكرئ

ومنوالأرضال!نمواتلفسدتأهواءهمالحقاتبعولولق:تعالىوقال،13-ا:عرافالأ1

كثير.القرانف!!اهأوأمثال،171:)-المؤهـخون!اولفيهن

.لهواهتبعأدينهيجعلولا،رسولهبهاللهبعثالذىالحقيتبعأنالعبدعاىأنفتبن

أعلم.والا!ه

.عمحيح""-حسن:وقال،41-طيثالحنبلىر%-بابن)1(
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بالنية،إلاالصلاةتدخللاأحدهما:فقال"النية"فىتنازعارجلينعنوسئلى/

أفتونانية،بلاتجوزالآخر:وقالنوى")1(ماامرئ"لكل:حطالح!بقولهذلكعلىواستدل

مأجورين.

:ببفأ

وهى.المسلمينباتفاقالقلبالنيةمحللكن،بنيةإلازنخبماصلاالصلاة،لاطالحما-

وتنازع.بقلبهقصا-بماالاعتباركان،بلسانهنطقماخلافبقلبهنو!افإن.والإرادةالق!د

الجهريست!تلاأنهعاىواتفقوا.قولينعلى؟نواهبمايتكا3أنيستحبطلالعله،ء

بالنية،يتكلملمولو،الأئيةباتفاقعنهمنهىذلكبلبها،التكلمتكريرولا،بالنية

المتأخرين.شذوذبعضإلايخالفولم.وغيرهم،الا!ربعةالا!ئهةعندتهصا3!هححت

.")2(عملهمنأبلغالمرءنية)):ءلإخةقولهعن-اللهرحمه-وسئل/

:فأجاب

:وجوهدكأوبيانه،سفوعا5يذكرهوبعفمهمواحد،غيرقالهالكلام،لأ!

يثابلاالنيذعنالمجردوالعيل،عليهايثاب،العهلءكأالمجردةالنيةأن:أحدها

بغيرالصالحةالا.كمالعملهـكأأن4الا!ئهواتفاقوالسخة3صابباثبتقا-فإنه.عاجه

:ثط"النجىعن-وجهغيرمن-الصحيحينفىثبتوقد.ذلاثخا"5يقبللم،لفهص3إخا

)3(."حسنةلهكتبتي!حا!اشلمبحسنة،لم"هكأ:قالأند

.عاهلأجرلهكان،إكمالهعنوعجز،رهغدو5مفا،وعملالخجر،نوىمنأن.الثانى

قطعتمولام!صيرا،سرزمهـ،لرجالابالمدينة"إن:قالأنهيمياش،ح!الخبىعنالصحيحينفىكما

وقد)"(.ر"العأحبسهم،بالمدينة"وهـم:قال؟بالمدينةو،لم:قالوا."معكمكانواإلا،واديا

.133ص!تخريجهسبق)1(

لحههـثثتههـنر%طاط5الكببركأالطبرانى"رواه:وقال166/المصءحفىثأليهخيعع!)4295(،الك!3فىالطبرانى)2(

فىالسيوطىو3،255/الحاجةفىنعيموأبو14،تر%صملهذكرمنأرلماطصشع!ديخاربنبمبادبن-!ادنمإلا

عنكلهم025،الفوائا-فىوالشوكانى6842،دوساكسركأالخطابع!و5929،6929،ا!هحزيرالجامإ

سحا-.بنسهل

حريىصة.أبىعن2(30/)128الإيم،نفهـ!سا-مهو،عب،سبنالا،عبا-كن1964()ةاقالركأالبخا!ى)3(

."المرض-تجسيم":بلنمظ(1191/915)الإمارةفىمسلم)4(
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"رجل:رجالأربعةذكرأنه:!ب!!النجى/عن،الا!:دارىكبث!هأبىحا-يثالترمذى!همحح

:فقالمالأ،يؤتهولمعلمااللهاتاهورجل-اللهبطاعةفيهيعهلفهووعلما،مالأاللهآتاه

ورجلسواء.الأبمفىفهماتقال.ن3فايعملمامثلفيهلعملتلفلانماضل5لىأنلو

ولامالأاللهيؤتهلمورجل-الاصه:ورصصيةفطيعملفهوعا!ا،يؤتهولممالى*4ألاآتاه

الوزرفىفهيا:قال.فلانيعملمامثلفيها!ملتلفلانه،مثللىأنلو:فقالعاحما،

)1(ا
.سوأيم"

مثلالا!جرمنلهكان،هدىإلىدعا"ءكأ:قالأنهصك!!ثهالنجىعنالص!ببحينوفى

منعليهكان،ضلالةإلىدعاومنشىء،أجورهممنينتلصأنغيرمن،انسعهمنأجور

عنهالصحيحينوفىشىء")2(.أوزارهممنينقصأنغيرمناتبر*،!تأوزارمثلالوزر

")3(،مقيمصعحيحوهويعيلهكانماال*ءل،منلهكتبسافر،آوالحبدماهـ!ر"-إذا:قالأله

.حثيرةهذاشواهدو

وإذا،جنودهطابتالملاثطابفإذا،جنودهوالى"ء!ا؟،البهدنملكأدمملبأن:الثال!ث

الجنود.عملفإنهاالفلاهرةالا"عصالبخلافالما!ا!ا،عملوالنية،جنوده--شنجتانما!كخبث

الزنا،عنالمجبوبكتوبة،/السنةأهلعندتصهححالم!!هميةعنالعاجزتوبةأن:الرابع

معحاصلوهذا،القلبعزمالتوبةوأ!م!!.وغيره،القذفعناللسانالمنفطوعوثتوإحة

أح!!حش.ا

اللهحبأصلهاالنيةفإن.3ممرةالظاالا!"عه!البخلاففساد،يدخل!الاالنيةأن:ا-فاهسس

ورسوله.للهمرضى،ورسوله4لامحبوببنفسههووهذا،وجههوإرادةوردورءلد،

كانتولهذا"مقبولةتكنلمخها،5تسلملموما،كخيرةافاتتد%طهاالظاهرةوالاعمال

المؤمنقوة:السلفبعضقالكما.الم!سدةالبا-نأعمالمنآ!ضلالمجردةا)فنلبإع!،ل

هذاوتفصيل،قلبهفىوضعفه،جسمهفىالمنافقوقوة،جس!طفىونحمعفه،قلبهفى

أعلم.والله.يطول

."صحيح-حسن-صدبث"!ذا:فالو2022(إه،سدالزشىاقىمدى(1)

هربرة.ألي!عن)2674/16(العلمفى!ححلم)2(

موسى.أبىعن6992(إالجهادفهالبهخار!ا)3(
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رفعثم،نيتهوأسر،جماعةفىصلىحنفىرجلعن-اللهرحمه-وسئل

وأنتمذهبكفىيجوزلاهذا:لهوقال،الجماعةفقيهعليهفأنكر،تكبيرةكلفىيديه

نقمفىفعلهمافهل.اهتديتبمذهبكولا،اقتديتبإمامكلا،مذبذبوأنتفيه،مبتاع

لا؟أمولإمامهللسنةومخالفةصلاته

:فأجاب

ولايجبلابالنيةالجهرفإن"جاهلفهو،بالنيةإسرارهعليهأنكرالذىأما،للهاطصه!د

أنهعلىمتفقونكلهمبل،المسلمينأئمةكأ5أحدولا/،حنيفةأبىمذهبفىلا،بستحب

بل،الدينأئمةباتفاقلل!سنةمخالف،هـخطىفهوبالنيةجهرومن،بالنيةالجهريشرعلا

يتكلمولمبقلبهنوىإذاأندالمسل!!نأئصةوسائروأحهسدوالشافعىومالاشاحنيفةأبىهبمأ

أبىعندلا:بالنيةالتكلميجبولا،!سحةكانت-جهراولاسرالا-بالخيةبلساند

جهاوذكرلماالشافعىأصحابمخأخرىبعضأنحخى،الا!ئمةمنأحدعندولا،حني!!ة

فىالنطقالشافعىأوجبإنماوقالوأ:أصحابا،،بقيةغقطه،واجببالخيةاللفظأنثحخربرا

بالخية.لابالتكججر،الصلاةأولما

مالاخاوكذلك،يجبلابالنيةالكطقأنفىيتنازعوافلم،وأصحابهحنيفةأبووأه!ا

!مملىسرا؟بالخيةالتلافظيستحبهلالعلماء:تنازعبل،وأصحابهوأحمد،وأصحابه

قولين:

الجهرلا،بالخيةالتلفظيسخحبوأحهسد:والشاشعىحنجفذأبىأصحابمنطائفةفقالما

الجهر.ولا،التلفظيجبولاب!ا،

سرالا،بالنجةالتلفظيستحبلابل:وغيرهموأحمدمالكأصحابمنطاثفةوقال

بالخية،يخاعظونيكونوالموأصحابهيملإج!هاالخبىلا!ن،الائمةباتفاقيج!لاكماجهرآ،ولا

السنة.بهجاءتالذىار!حواب،لوالقولو،طذجهرا،ولاسرالا

طا-حمهاكجىكانالتىالسنة*لىالسجود،فليستفىحخىتكبيرةكلفىاليدينرفغ/وأما

الافحتا!.تكبيرةمعاليدينبرفعأنهعلىمتفقةالا!مةولكنيفعلها،

الكوفة.ؤقهاءأكثريعرفهفلم،الركوعمنوالاعتدال،الركوععندرفعهماوأما

الأمصار،وعاح!اءفقهاءأكثروأما.،وغيرهموالثورى،حنيفة،وأبىالنخعىكإبرا*!جم
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248/22

924/22

كالأوزاعى،-!بالهالنبىعنالسنةبهاستفاضتإنهلما-ذلكعرفوافإنهمالاثار،

مالك.عنالروايتينإحدىوهوعبيد،أبىو،وإسحاق،حنبلبنوأحمد،والشاف!س

يديهيرفعكانمج!النبىأن:وغيرهعمرابن-خا-يثمن،الص!حينفىثبتقدفإنه

ولاالسجود،فىذلكيفعلولا،الركوعمنرأسهرفعوإذاركعوإذا،الصلاةافتتحإذا

بنمالكحديثمنالصحيحفىبما!طب!النبىعنهذاوثبت)1(،السجدتينبينكذلك

!طلالم!-النبهىأهـابمنعثرةفى:الححئاعدىحميدوأبىحجر،بنووائلا!يرث)2("

وعدد(،)هريرةوأبى)4(،طالبأبىبنعلىحديثمنمعروفوهو)3(-قتادةأبوأحدهم

يصلىمنراىإذا-عنهمااللهرضى-عهسابنوكان!وللمجإ.النبىعنالصحابةق5كثير

.حسناتعشرإشارةبكللهعا!ر:بنعقبةوقال.حىصبه،الصلاةفىيهيإيرفعولا

وهم.يديهيرفعيكنلم-عنهاللهرضى-مسعودبناللهعبدانحجتهـم/والكوفيون

عمربعثهالذىالفقيههومسعودبناللهعبدفإن.الصحيحةالسنةتبلغهمأنقبلورونمعأ

منكثير!ب!النبىعنالرفعحفظقدلكن.السنةالكوفةأهلليعلمالخطابابن

أولإلايرفعلم!باله!النبىبأنيصرحلممسعودوابن.عليهمتعالىاللهرضوان-ارصحابة

وقد،يذهلوقد،ينسىقدوالإنسان.مرةاولإلا،يرفعولايصلىرأوهلكخهم،مرة

كما،يديهبينطبقركعوإذا،يصلىفكان،الصلاةفىالتطبيقمسعودابنعلىخفى

يحفظهلموهذا،بالركبوأمروا،ذلكبعدنسخالتطبيقإنئم.الإسلامأوليفعلونكانوا

رفعبلايصلىأنيجوزبل،الصلاةنوا!صىمنليسفيهالمتنازعالرفعفإنمسعود.ابن

وأ-حسن.أفضلكانرفع!رإذا

بعضفىورأىأحمد،أوالشافعىأومالكأوحنيفةلا!بىمتجعاالرجلكانوإذا

دينه،فىذلكيقدحولم،ذلكفىأ-حسنقدكان،فاتبعهأقوى!هـهمذ،!بأنالمسائل

لواحديتعصبممن!ب!ورسولهاللهإلىواحب،بالحقأولىهذابل،نزاعبلاعدالتهولا

نأويرى،حنيفةأبىأوأحمدأوالشافعىأولمالكيت!صبكمنو!ط؟،النبىغير،كحعين

خالفه.الذىالإمامقولدون،اتباعهينجغىالذىالصوابهوالمعينهذاقول

علىيجبأنهاعخقدمتىفإنهكافرأ.يكونقدبلضالأ،جاها،كانا،هأفعل/فمن

فإن.يستتابانيجبفإنهالآخر،الإمامدونالأئمةهؤلاءمنبعيخهواحداتباعالنالمر

22(.093/)الصلاةفىومسلم736(،)735،الأذانفىالب!+!ا!لى)1(

24(.)193/الحسلاةفىمسلم)2(

)193/26(.الصلاةفىمسلم)3(

)393/33(.الصلاةفىمسلم)4(

28(.)293/الصلاةفي!هـسلم)5(
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واحدايقلدأنالعامىعلىيجبأوينبغىأويسوغإنه:يقالماغايةبل.قتلوإلا،تاب

عمرو.ولازيدتعيينغيرمن،بعيخهلا

مسلم.يقولهلافهذا،فلانأوفلانتقليدالعامةعلىيجبإنه:قائليقولأنوأما

للسنة،موافقانهلهيظهرفيمامنهمواحدكليقلد،لهمحبا5،للأئمةمواليأكانوهكأ

وجهعلىمذبذبهذا:لمثليقالولا.غيرهمنحالاأحسنهذابل.ذلكفىمحسنفهو

المؤمنينيأتىبلالكفار،معولا،المؤمنينمعيكونلاالذىالمذمومالمذبذبوإنما.الذم

اللهيخادعونالمنافقينإنرلأ:افا!نحقفىتعالىقالكما،بوجهالكافرينويأتى،بوجه

اللهيضللومنل!:قولهإلى.أ،الناسيراءونكسالىقامواالمنلاةإلىقامواوإذاخادعهموفو

الشاةكمئلالمنافق"مثل:غدلايخهالنبىوقال143(،،142النساء:أسسبيلا!لملهتجدفلن

مرة")1(.هؤلاءوإلى،مرةهؤلاءإلىتعير:الغنمينبينالعائرة

إذا،9!:فى/و!ال،!للالمخهورسولىاللهذمهمالذينهم،المذبذبونالمنافقونفهؤلاء

المنافقينإنيشهدواللهلرسولهإنكيعلمواللهالفهلرسولإنكنشهدقالواالمنافقونجاءك

اللهغفسبقوماتولواالذينإلىترألملم:حقهمفىتعالىوقال(،ا:المنافقونألأع!نكاذبودط

فهؤلاء114،:المجادلةأإ،يعلمونوهمالكذبعلىويحلفونمنهمولامنكمهمماعليهم

مثلمنا،همولااليهود،منهمما،عليهماللهغضبالذيناليهوديتولونالذينالمنافقون

مؤمنهوفلا.طائفتهمعوقلبه،وغيرهم،والتتروالنصارىاليهودمنالإسلامأظهرمن

ورسوله،اللهذمهمالذينالمذبذبونهمفهؤلاءوباطنأ،ظاهراكافرهوولا،محض

ويبغضون،للهيحبونبل،منافقينولاكفارا،لا،مؤمنينيكونواأنعبادهعلىوأوجب

لله.ويمنعون،لفهويعطون،لله

أؤلياءبعضهمأولياءوالنصارىائيهودتتخذوالاآمنواالذينأيهايار!-:تعالى-اللهقال

اتذينآمنواوالذينورسولهاللهوليكمإنمالأ:قولهإلىأ،منيملمحإئهفنكميتولهمومنبعف!

اللهحزبفإنامنواوالذينورسولةاللهيتولومن.راكغونوفمالزكاةويؤتونالمنلاةيقيمون

عذويتتخذوالاآمنواائذينأيهايا9:تعالىوقال56،،-51:المائدةأ،رئمأائغالبودطفم

،11:الممتحنةأ،الايةلم(الحقمنجاءكمبماكفرواوقدباثموذةإليهمتلقونأولياءوعدوكئم

1/39،المثتا-مةفىوالدارمى(،ه)37"الإيمانافىوالنسائى)2784/17(،المنافق!صفاتفىمسلم)1(

عمر.ابنعنكلهم2/68،وأحمد

"عير".:مادة،العربلان.انخلر.مالكلهايعرفلاالاقطةوالعائرة
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25222/لم

كانواولوورسولهاللهحاذمناذونيوالآخرواليومبال!ةيؤمنونقوماتجدلاجم!لم:تعالىوقال

إ،منهبروحوأيدهمالإيمانقلوبهمفيكتنبأولئلث/عشيرتهمأوإخوانهمأؤأبناءهمأواباء،لم

ل!أخوببهغبينفاعحلحواإخوةالفؤمنونإؤ!ا؟ز:تعالىوقال،22،:المجادلةأ

.(01:الحجراتأ

وتعامحلفهم،وتراحمهمتواد،3فىالمؤمنين"مثل:قالأنه!خظالنبىعنالصحيجنن،-فى

وفىوالسهر")1(.بالحمىالجسدسائرلهتدأعىءنحمو،منهاشمتكىإذاالجسدكمثل

ببمانوشيكبعضأ"ب!فيشدكالبنيانللهحؤهكأ"المؤمن:قالأنهصح!له!لاءعن!ارمحححيحين

")3(.يظلمهولايسلمهلاالمسلمأخو"المساصم:قالأنها!حم!!بماعنهال!حيحينوفى)2(.أصابعه

الخيرمنلا!خيهبحبحتىأ-!كميؤمنلا،بيدهننهـسى"والذى:قالطأنهالص!جحينوفى

تؤمنواولاتؤهـ!وا،حتىالجنةتدخلونلا،بيدهنفسى"والذى:وقال")4(.لنفسهيحبسا5

.(")بينكمالسلامأفشوائخاببغ؟فعلتموهإذابشىءأخبركمألا.تحابواشى

والاختلافالافخراقعنونهاهم،والاتلافبالاجتهـكلاعالمؤ-منين-تعالى-اللهأمروقا-

واعتصموا.فسئلمونوأنتمإلاتموتنولاتقالهحقاللهاتقواآمنواانذينأئهايافيكاز:تعالىؤبز،ل

وجوهتبيضيوم1لأز:قولهإلى!بم،تهتدونلعنكغإ!:قولهإلى!(تفرقواولاجميعااللهبحبل

تبيض-:عنهمااللهر!حى-عباسابنقال1(،60-201:عمرانآلأ؟(لم،!جوهوتحود

والفرقة.البدعةأهلوجوهوتسههـد،والجماعةالسنآ،أهلوحمجوه

كانواوالصحابة-أجمعينعليهماللهرضوان-الصمحابةمنهاخمحلى،3الدينفأئمة/

وأالحجأوارصلاةأوالطهارةفىالشري!4فروعبعضفع!تنازعواوإن،متفقيهنمؤتلفين

قاطعة.حجةفإجماعهمذلكغيرأوالفرافضأوالطلاق

منبعيخهلواحدتع!بمنبمنزلةفهو،الباقيندونالائمةمنبعيخهلواحدتع!هحبومق

الصحابة.وجمهورالثلاثةالخلفاءدونلعلىيتعصبالذقكالرافضى،الباقيندونالصحابة

البدعأ!طرقفهذه.عنهمااللهر!حى-وعلىعثمانفىيقدحالذىوكالخارجى

الشريعةعنخارجون،مذمومونأذكم-والإجماعوالسنةبالكتاب-ثبتالذينوالا!هواء

منشبهففيه،بعينهالا!ئمةمنلواحدت!صبفمن.لمجا!حرسولهبهاللهبعثالذىفالمنها!

غيرهم.أوأحمدأوحنيفةأبىأوالمشماف!!أولمالكذهـصبسواءهؤلاء،

فىكاالبخار(1)

فىالبخارى)2(

فمط!البض،را(3)

مىر!البخاا(4)

ال!قىمسلم)د(

.(2586/66)والصلةالبرفىشمسلم6(110)الأدرب

-(2585/65)ا!ملةواالبرفىومسلم481()ةأ!ا3أ

.(0258/58)والىصلةالبركأوهـسلم(2442)المظلم

.72(،45/71)الإيمانفه!ومسلم)13(الإيمان

.هريرةأبىعن49()54/يمار
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وبقدر،والدينالعلمفىبقدرهجاهلايكونأن،ورخهملواحدالمت!صبغايةثم

قال.والظلمالجهلعنوينهى،وال!صدلبال!طميأمرواللهظالمآ،جاهلافيكون،الآخرين

اخرإلىلم/والمنافقاتالمنافقيناللهليعذب.%!ولاظلوماكانإنةالإنسانوحملها2،لم:تعالى

73،.72،:الاءحزاب1السورة

فىخالفاهقد،/وهيابقولهوأعلمهمحنيفةلا!بىالخالسأتبعومحمد،يولممفأبووهذا

مع-وه!،،اتباعهعاصيهماوجبه،والحجةالسنةمنلهه،تببنلما،تحصتكادلامسائل

يقولالا!ئمةمنوغيرهحنيفةأبوبل،مأ-بذبانفيهه،يقاللالإمامهما.معظ!،ن-ذلاث

لايزالالإنسانفإن.!ذبذبلهيقالولابها،فجقولخلافهفىالحجةلهتتبينثمالقول

مذبذبا،هذاوليس.اتبعه،عليهخافيأكانماالعلممنلهتبينفإذا.والإيمانالعا3يطلب

1،.14:أطهعئمالأ،زدنيرب"وقل؟ة*:تعالع!قالوقد.هدىاللهزادهمهخدهذابل

حيثويتبعهالحقيقصدوأن،المؤمنينوعلماء،المؤمنين5!الاةمؤمنكلعلىفالواجب

أجرفلهفأ:ظأ،منهمجتهداومن،أجرانفلهفأصابمنهماجخهدمنأنويعلم،وجده

النجىفإن.يسوغمافعلإذاإمامهميتبعواأنالمؤمنينوعلى.لهمغفوروخطؤه،لاجخهاده

ذلاثيقدحلا،يا-يهيرفعلمأويديهرفعوسواءبه")1(ليززمالإمامج!سل"إنما:قال!دش!

رفعولو.أحهررولامالكولاالشافعىولاحنجفةأبىعندلايجطلها،ولا،صلاتهمفى

رفعولومنهما.واحدصلاةفىذلكيقاحلم،الإه،مدونالمأمومأو،المأمومدونالإمام

قوليتخذأنلأحدوليس.صلاتهفىذلكيقدحلمبعضدونالا!وقاتبعضفىالرجل

جاءته،كلبل،السنةبهجاءتمماغيرهعنوينهى،اتباعهيوجبشعاراالعلماءب!ض

أمرأنهكلا!حمهالنجىعنالصحيحينفىثبت/فقد.والإقامةالأذانمثلوا!يعفهوالسنةبه

محذورةأباعلمأنه:ال!حيحينفىعنهوثبت)2(.الإقامةويودر،الا!ذاني!فعأنبلالا

أحسن.فقدأفردها،ومنأحسنفقا-الإقامةشفعفمن.كالا!ذان)3(شمفعأ،شفعاالإقاهظ

بمجرد-هذادونهذايفعلمنوالىوهكأ.!المخطىفهوهذا،دونهذاأوج!ومن

.ضالمخلكفهو-ذلك

كأوالخر!ذى06(،)1ارصد*ةكأداودوأبو)411/77(،الصلاةفىوسلم)378(،الحما"ةفي!البخارى)1(

الصلاةإقاهـ،فىهـ،جهوابن)497(،ال!!اهـطكأوالنسائىص!جح"،حسن"حديث:وقال)361(الصلاة

بنأنسعنكلهم)16(،1/135الجماعةصلاةكأمالكو1/287،الصلاةفىوالدرامى)1238(،

.دسيرةأبىعن2023،431/أحمدو،مالك

.42صتخريجهماسبو!3(،)2
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المذاهبفىبينهموالفتنالتفرقكثرةعليهاالتتراللهتسليطأسبابمنالشرقوبلاد

يخرجحتىحنيفةأبىمذهبعاىلمذطبهيتعصمبالشافعىإلىالمنتسبتجدحتىوغيرها،

يخرجحتىوغيرهالشاف!ىمذهبعلىلمذهبهيتعصبحخيفةأبىإلىوالمنتمسب.الدينعن

تجا-المغربوفى.هذاأوهذامذهبعلىلمذهبهيتعصحبأحما-إلىوالمنتسب.الدينغن

الذىوالاختلافالتفرقمنهذاوكل.هذاأوهذاعلوثهبهلمأيتعصبه،لكإلىالمنتسب

عنه.وردمموله4الانهى

بغيرلأهوائهمالمتبعين،الا!نفستهوىوما،الفلنالمتبعين،بالباطلالمتع!مبإنهؤلاءوكل

ف!ن.لبسطهالفتياهذهتحتمللاواسعبابوهذا.والعقابللذممستحقون،اللهمن،لدق

الخفية،الفروعمنفيهالمتنازعوالفرع،الا-ينأصولق5والائتلافبالجماعةالاعفصام

إلاوالسنة/الكتابق5يعرفونلاالمت!صبينوجمهور.الفرعبحفظالأصلفىيقدحشكيف

ارملماءبعضعنحكاياتأوفاسا-ةآراءأو،ض!جفةبأحاديثيتمس!صنبل،اللهشاءما

مع!ومأصاحبهافاجسصدقأ،كانتوإنكذبا.تكونوقدصدقأ،تكونقدوالشيوخ

التهائلعنالمصدقالنقلويدعون،سعصومغيرقاثلعن،صدق5غيربنقليتدسكون

عن،الصحاحالكتبفىودونوهالعلمأهلمنالا!ثباتالثقاتنقلهماو،!وهـصوم11

ح!عم!ابلآ.لخبىا

عنينطقلامعصومعنهوالمنتهول،الدينأثمةباتفاقمصدقون،لذلكالنهاقلإنفإن

واتباعه.طاعتهالخاكأجميععلى-تعالى-اللهأوجبقد،يوحىوحىإلاهوإن،الهـوى

حرجاأنفسهمفييجدوالاثمبينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاوربلثفلالملمجر:تعالىقال

أمرهعنيخالفونانذينفئيحذر!:تعالىوقال65(،:الخساءأ!4ت!مئلجماويسئمواقف!يت5!ا

.63(:النورأن!(أليمعذابيمبيبهمأوفتنةتكبيبهمأن

والعول،القولمنويرضاهيحبهلما-المؤمنينإخوانناوسائر-يوفقنا-تعالى-والله

.وحدهلا،والحهرر.أعلموالله.والخيةوالها-ى
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وقوفوالناسعديدةمراتالتكبيريكررأكبر،الله:يقولشافعىإمامعنوسئل/

خلفه.

:فأجاب

عندعنه!نهى-أيضا-النيةبلفظوالجهروالتكبير،،بالنبةالاغظتكرير،للهالحما-

عنخرجفقددينأ،ذلكاعخقدوإنمسىء.ذلكفاعلو،م3الإساأئمةوسائر،الشافعى

وجه.لهكان،ينفلمإذاالإما!ةعنعزلوإن.ذلكعننهيهويجب،المسلهينجماعإ

الإمامفإن.)1(القبلةفىبزاقهلا"جلإمامبعزلأمربخ!النجىأنداود:أبىسنفىفإن

المنفردعليهيقتصرماعلىيقتصرأنلهليس،يصلى!طلخهالنجىكانكما،يصلىأنعاجه

والمنفرد.والمأمومالإمامعنهينهىماعلىأصرإذافكيفوالتقصير،التطويلعنينهىبل

أعاسم.والله

الليل.نصيبأصلىويقول،ينوىبالليلصلىإذارجلعنوسئل/

:فأجاب

ناوالمشروعوأئمتها.،الا!مةسلفعنتخقللم-الليلنصيبأصلى-العبارةهذه

بها،تلفظفإن.بالنيةيتلفظأنعليهوليس،النهارأوبالليلكانتسواء،للهالصلاةيخوى

يستحبولم.جاز،ذلكونحو،الليلقيهامأصلىأوالا!،صلاةللهأصلى:وقال

أعلم.والله.أولىبالسنةالاقتداءبل،ذلك

آخرفجاءصلاتهليتمقامالإمامسلمفلما،ركعةالجماعةمعأدركرجلعنوسئل

؟المأمومبهذاالاقتداءيجوزفهل،معهفصلى

:فأجاب

هأ!مثلأنالصحيخلكن،وغيرهأحما-مذهبفىقولانصلاتهففى،الا"ولأما

-حلاد.بنالسائبسها!ةأبرعم)481(الصلاة!داودأبو)1(
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الائتمام.نوىقدوالمؤرتم،الإما!ةنوىقدالإمامثانإذاالعلماء،أكترقولىو،لو-%ائز،

:قولانففيه،الإمامةالإماميئوولمالائته،م/المأم!ومنوىوأن

أح!د.عنروايةوهو،وغيرهماوه،لك،الشافعىكقولتصحأحدهما:

أولفىمؤتمأكانالرجلذلكأنوذلكأح!،-.عنالمشهههـرو،دو،نصحلاوالحانى:

كماإماه،،المنفردصار،الر-لذلكبهائخمفإذا.الإمامسلامبعا-خفردا5وصار،ارصلاة

فىجاءك!ماالنفلفىيصغوهذا.خفردا5كانأنر*ور)1(،عباسبابنإماهافيأحث!النبهع!صار

مذهبهفىذكرقدكانوإن.الاكائمةمنوغيرهحمدأعنمنصرصهوكما،اطصديثهذا

الفرضفىذلكجوازوالصحيحمشهور،فنزاع،الفرضفىوأما.يجوزلابأشهقول

المنفردبمصيرفليسالانفراد،حالفىياشمهحسانمماأكثربالإماه!ةالشمالإمامفإن.والخف!

أعلم.والله.الا!ولبخلافأصلا،1،)!حأإطو،

".صحيح"حديث:قالوعباسابنعن)232(ارصا،ةفىالترمذى()1
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الصلا!صفةباب/

عليهذلكفأنكرمستعجلا،الجمعةصلاةإلىمشىرجلعن-اللهرحمه-سمل

الذينأيهايا؟!:تعالىقالقد:وقالالرجلذلكفرد.رسلكعلىامش:وقال،الناسلمجض

؟الصوابفماا9:الجمعةألم،الذذكرإلىفاسعواالجفعةيوممنللصلاةنوديإذاآلحنوا

:فأجاب

:قالأنهضط!لافئالنجىعنالصحيحفىثبتقافإنه.العدوبهالمأ!وربالسعىالمرادليس

فما،السكينةوعليكمتم!ونوأنتموأتوها،تسعونوأنتمتأتوهافلاالصلاةأقجصت"إذا

كتابفىالسعى:الا!ئمةقالولكن"فاقضوا")1(.:وروىفأتموا"فاتكمومادصلواأدركتم

تعالى:وقال4،،:الليلأ؟!ل!ثتىلمعيكثمإنلألح:تعالىقالكما،والفعلالعملهوالله

،(91:الإسراء1إ،مشكوراسعيهمكانفأولئكمؤمنوهودكيهالهاوسعىالآخرةأرادومن،نمم

إنمالأا:الىت!وقال2،،50:البقرةأ!،فيهاليفسدالأرضفيسعىتولىوإذاإلم،:تعالىوقال

عنوقال33(،:المائدةأإ،فساداالأرضفيويسعون/وردولهاللهيحاربونانذينجزاء

ىذإلى"فا!ضوا:الخطاببنعمرقرأوقد22،،:الأزعاتأ1!،يسعىأدبرثم؟أ؟:ضعون

إليها.والذهابإليها،الم!ىهوالجيعةإلىبهالمأمورفالسعى"الله

عامأالاسمكانإذا،العرفأهلشأنوهكأ،جنساسمالا!صلفى"السعى"ولفظ

فىكماالاخر،بالنوعمختصأالعامالاسمويبقى،باسمنوعيهأحديفردونفإنهم،لنوعين

فرضلاومن،وتعصيببفرضيرثمن:الأقاربجميعيعم!إنهالا!رحام"،"ذوى:لفظ

مختصأالا!رحامذووالافقهاءعرففىصار،والعصبةالفرضذوجز5فلصا.تعصيبولاله

تعصيب.ولالهفرضلابمن

خصفلما.يلزملموماوالعقود،الا!فعالمنولزموجبمايعم"الجائز"لفظوكذلك

بالنوعمختصأعرفهمفىالجائزاسمبقى،باللزومالعقودوبعضبالوجوبالا!عمالبعض

الآخر.

!هـيرة.أبىعن)809(-حةالجهكأالبخارى()1
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باسمالعنبنجيرمنيصنعه،أفردلمالكن،شرابلكلعامهو"الخهس"اسموكذلك

نأالعاماءمنطائفةظنشتىطالعنببصيرمخت!مأال!-هـففىالخيراسمصارالنبيأ-،

كيتيالنبىعنالاحاديثتواترتوقد.بذلكلحختصوارسنةاممتابافىالخمراسم

.كثيرةا،نيثرونظا،مهبعيو

منالسعىبلفظالخطابفهمفىالناسمنكثيرغلط،الحادتالاشئراك!،ب/وبسبب

الترآن.فىبهالمأمورالسعىو،!و،ومضىذ*لابكلفىعامالاصلفىفإنه.الباب*لأ-ا

ححووهذاالاخر،بالنوعمخت!مأالسعىلفظفيءكأ،المشىباسمالخوينأ-!ديخصوقد

،تسعونوأنتمتأتوهافلاالصلاةأقيمت"إذا:قالحيثنتحضالنجىعنهذث!!الذكماالس!حط

ثاسعواقرأتهالو:ويقول"فامضوا"يثترأ:كانعمرأنروكماوقد")1(.تمشونوأنتم3لاأتوو

.الخاصهوالسعىلافظأناعتقدقدشي!صن-عنهص!!إن-وهذا!كاي!!ونحتىتلعدو

ئم.الميلينبينالوادىبطنفىيهرولإنمافإنه،والمروةالصضابينالسعى:هذايشبهومما

،والمروةالصفابينالطوافلجميععاه،حىالح!لفظيجعلوقدبهذا.يخحسالس!حىلفظ

أعلم.والله.خاصدحعىبعضهأنباعتباركأنه!،بلكن

.!ع/1ء!!توقبل،الناسقبلالسوارىيبتدرونأقوامعنولش!

؟الأولالصفعنالأخريجوزفهل،الصفدونمواضع

:فأجاب/

ربها؟"عندالملائكةتصفكماتصفون"ألا:قالانهجمااحههالنبىعنالصحيحفىثبتقد

فالاءول،الاءول"يسدون:قالربها؟عندالملائكةتصش!.كيف،اللهرسولياقالوا:

النداء،فىماالناسيعلم"لو:قالأنهال!حيحفىعخهوثبت")2(.الصففىويخراصون

فىعخهوثبت")3(.عليهلاستهمواعليهيستهمواأنإلايجدوالمثم،الا!ولوالصف

التى،السننمنذلكوأمثالآخرها")4(.وشرهاأولهاالرجالصفوف"خير:الص!جح

الثانى.تم،الاولالصفيتمواأنللمصلينفيهايخبغى

ذلاثإلىضموإذا،الشري!!ةخالففقد،الأولغيرفىوصف،الناسأولجاءفمن

المسجديصانمما-ذلكونحو،محرمهأو،مكروههأو،الكلامفضولأو،الصلاةإساءة

.157صبجهتضصسبق)1(

.116،117صنخري!كاهماسب!!3(،)2

ححريرة.ابىع!ت132(0/44)الصا،ة-!3مسا)4(
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يعت!تهدلمهـان.اللهطاعةمنالمشروعةالحدودعنوخرج،الشرائعتعخليمتركفقد-عنه

ماأداءعلىوأمثالهتحهلمهالتىالبليغةالعقوبةاسترق،اللهأهساتباعويلتزم،فعلهمانقص

أعام.والله.عنهاللهنهىماوترك،بهاللهأ!ر

تجوزوهلمنفردا؟يصلىإنسانكلبل،صفوفهميسووالمإذاالمصلينعنوسئمل/

لا؟أم،الأسواقفىهكذاصلاتهم

:فأجاب

وفى.5!طفينيصلواأنالناسعا!بل،ارصفخلفمنفردايصاىأنلا-ضا-ليس

فىيصلواأنلهميصحولا")1(.الصفخلفلفذصلاة"لا:قالأنهعا!حةالنبىعنالسن

والله.فالا!ولالا!ولويسدوا،ارصفوفيقاربواأنعاحيهمبل،الصفوفتتصلحتىقالحو

أعلم.

الصلاةفىوالدارهىحسن"،"حديث:وقال023()ةالصا3فىوالترمذى)682(،الصلاةفىددإوأبو)1(

.شيبانبنعلىعن1(0،)3الصلاةإقامةشىما-صهواب!5!با-،بنوابصةعنكلنهم1،492/
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علىيشتبهعما-:اللهرحمه-زيميةبنأحمدالإسلاملقميخوسئل/

أيماوهى:أذكرهاالتىالمسائلمنالأئمةفيهاختلفمماالأفضليةجهةمنللعبادةالطالب

علىالمداومة:أفضلوأيمابها؟الجهرأوبالمحس!ملة،الجهرتركالجهر:صلاةفىأفضل

وأيماالوتر؟فىوكذلك؟المصلحةبحسبأحيانافعلهأم،تركهأم،الفجرصلاةفىالقنوت

اعتادوهمابحسبتخفيفهاأو،والكيفيةالكميةفىأبعاضهاومناسبةالصلاةطول:أفضل

أحيانافعلهأم،الجمعمداومةالسفر.فىالصلاةقصرمعأفضلوأيمائجالأزمنةهذهفى

كله؟قيامهمنأفضلبعضهقيامأمسنة،أمبدعةكلهالليلقياموهل؟الحاجةبحسب

أيضا؟-المواصلةوفىبعضهـا؟وإفطارالأيامبعضصومأم،أفضلالصومسردوكذلك

مأالسفر،فىالرواتبالسننفعل:أفضلوأيمالا؟أم،أفضلدائماوأكلهالخشنلبسوهل

أفضل:وأيماالسفر؟فىبالنوافلالتطوعوكذلك.البعضدونالبعضفعلأمتركها؟

منهيخافأو،لمرضاستعمالهعليهتعذرأوماءيجدلموإذا؟الفطرأمالسافرفىالصوم

فيماالوضوءمقامالتيمميقوموهللا؟أميتيممفهل،/ذلكوأمثالالبود،شدةمنالضرر

مأبينهما؟يخيرأمالفطر؟أمالصوم:رمضانهلالإغماءفىأفضا!وأيمالا؟أمذكر

وأقوالهوأحوالهأفعالهجميعفى:!النبىعليهواظبماو،للهما؟أحإفعليستحب

سنةكلهذلكعلىالمواظبةهلوالعاداث،العباداتمنكلهشأنهوفى،وسكناتهوحركاته

مأجورين.أفتونا؟والراتبينا!لراتباختلافبحسبيختلفأم،الأمةمنواحدكلحقفى

:فأجاب

:أقسامأربعة-العباداتبصفاتيتعلقمما-النزاعفيهايقعالتىالمسائلههأ،للهالحمد

منأنعلىالاءمةواتفقت،الاءمرينش5وا-خدكلسنأنهإشظ"الخجىعنثبته،منها:

عنالثابخةالقراءاتبمنزلةوهو.الا!فضلفىيخنازعونقا-يكن.بذلاثيأثملمأحدهه،ؤحمل

بينالمشهورةكالقراءةمنها،شاءقراءةبأىالقراءةجوازعلىالناساتفقالتى؟لمجاالنبى!

.الأسبابمنلسبببعضهااختاروإنمنها،شاءبماالمسدميقرأفهذه،المسلمين

وأنواع،الليلقيامفىيقولهاكانأنه!/الخجىعنالمنقولةالاستفتاحا!البابهذاومن

016



!وآالنجىعنالثابتةالا!نواعفهذهالتشهد.آخرفىصلاتهفىبهايدعوكانالحىالا!دعية

به.يأمرولمفعلهممالناأففهملذلكمنبهأسر4،لكنالمسليمينباتفاقسائغةكلها

أربع"منبالفهفليستعذالتشهدفىأحدكمق!حد"إذا:قالأنهالىصحيحفىثبتوقد

،والمماتالمحيافتنةومنالقبر،عذابومن،جهنمعذابمنبكأعوذإنىالليم:يقول

مالىاغفر"الا!م:بقولهالدعاءمنأ!ضلبهأ!فالا-عاء")1(.الدجالالمسيحفتنةومن

وأنت،المقدمأنت.منىبهأعامأنتوما،أعاختوما،أسررتوها،أ%ضتوما،قدمت

آخرفىيقولهكانأنه!االنجىعن!حقد-أيضأ-وهذاأنت")2(.إلاإلهلاالمؤخر،

به.أمرالأوللكن،صلاته

وجوبه.فىالعلماءيتنازعولمبهيأمرلممماأوكا-فهو،وجوبهفىالعلماءتنازعوما

وقناحشةالاخرةوفيحسنةالدنيافيآتناربنا9!زإ:كقولىفيايكررهىنالذىال-عاءوكألك

كذلك.ليسمماأوكد2،،10:البقرةأ9،الناليعذاب

صحيحة،عبادتهكانتالا!مرينمنكلافعلإذاأنهعلىالعاماءاتفقما.الثانىالقسم/

فىالقنوتومسألة.يفعلهول4!صالنجىكانوفيما،الا!فضلفىيتنازعونلكن،عليهإثمولا

متفقونفإنهم.البابهذامنونحوطا،الاسقعاذةوصفة،بالبسملةوالجهر،والوترالف!ض

منأنوعلى.صلاتهصحت،خافتومن.صلاتهصحت،بالبسملةجهرمنأنعلى

فىالقنوتوكذلك.صلاتهصحتفيها،يقنتلمومن.صلاتهصحتالفحر،فىقنت

تجب.لاقراءتهاأنعلىوجمهورهم،البسملةقراءةوجوبفىتنازعواوإنماالوتر.

مستحجة.قراءتهاأنعلىوجيهورهم.قراءتهااستحبابفى-أيضا-وتنازعوا

والمأمومالبسملةقراءةيتركأنمثل،وجوبهالمأموميعتقا-ماالإمامتركإذافيماوتنازعوا

يصلىأو.ذلكمنالو!وءوجوبيرىوالمأموم،يتوضأولاذكرهيمسأو.وجوبهايعتقد

والمأموميتوضأولايحتجمأو.يطهرلاالدباغأنيرىوالمأهوم،المدبوغةالميتةجلودفى

وإن،إمامهخلفصحيحةالمأمومصلاةأنبهالمقطوعوالصحيح.الحجامةمنالو!وءيرى

"يصلون:قالأنه:لج!أ!يهالنجىعنالصحيحفىثبتلماالأمر؟نفسفىمخطئاإمامهكان

")3(.وعليهمفلكمأخطؤوا،وإن.ولهمفلكمأصابوا،فإن،لكم

قبلقنتسواء/.معهقنتالوتر،آوالفجرفىيقنتبمنالمأموماقتدىإذاوكذلك

معه.يقنتلاكانوإن.بعدهأو،الركوع

،لريرة.أ!!ص)588/128(المساجدفىلمسلم()1

طالب.أبىبنعلىعن02(1)771/المسافرينةصا3كأ!سلم)2(

سىيرة.أبىع!496()الاءذانفىالبخارف)3(
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الاتفاقلأجلفتركه،يستحبونهلاوالمأمومونشىء،استحبابيرىالإمامكانولو

:أقوالثا،ئةفيهللعلماءفإنالوترذلكمثال.أحسنقدكان،والائتلاف

.العراقأهلمنقالهمنكقول.كالمغرب،هـصلةبثلاثإلايكونلاأنهأحدها.

الحجاز.أهلمنذلكقالمنكقولقبلها،عمامف!ولةركعةإلايكونلاأنه:والثانى

وهووغيرهما،وأحمدالشافعىمذهبظاهر،هـوكها،جائزانالا!مرينأن:والثالث

فاختار،الفصليرىالإمامكانفلو.قبلهعمافصلهيححارونهؤلاءكانوإن.ارصحجح

كما،أحسنقدكان،لقلوبهمتأليفأذلكعلىفوافقهم،كالمغربالوتربصلىأنالمأموهءن

ولا!لصقتها،الكعبةلنقضت،بجاهليةعهدحديثوقومكأن"لولا:ل!ائشةبز!كاالخبىقال

الأفضلفتركمنه")1(يخرجونوبابأ،منهالناسيدخلبابا،بابينلهاولجعلت،بالا!رض

.الناسينفرلئلا،عنده

بالعكسأويستحبونهلابقومفأمبالبسما،،الجهريرىرجلكانلو/وكذلك

السنة.مناعتقدوهمابحسبفهو،الا!فضلفىتنازعواوإنما،أحسنقا-كان،ووافقهم

وجهعلىتركهثمشهرآ،إلايقنتلم!لىيخهالخبىأناعخقدتالعراقأهلمنوطائفة

نأاعتقدواالحجازأهلمنوطائفة.منسوخالمكتوباتفىالقنوتأنفاعخقدوا،لهالنسخ

،الركوعقبليقنتكانأنهاعتقدمنثمنهمثمالدنيا.فارقحتىيقنتازال5!كطا!حبمالخبى

عليهالذى"الثالث"القولهووال!واب.الركوعبعديقنتكانأنهيعتقدكانمنومخهم

الصحيحينفىثبتالذىوهوالحجاز،أهلأئمةكأ5وكثير.الحديثأهلجمهور

)2(،القنوتهذاتركثموعصيةوذكوانرعلعلىيدعوشهراقنت!رو!حمهأنهوغيرهما؟

فىيقولوكان،قنت-هريرةأبىإسلاموبعدخيجر،بعد-بمدةذلكبعدإنهثم

اللهم.المؤمنينمنوالمستضعفين،هشامبنوسلمةالوليد،بنالوليدأزج،"اللهم:قخوته

نسخقدكانفلو")3(.يوسفكسنىسخينعليهمواجعلهام!ر،علىوطأتكاشدد

)4(،المغربفىقنتأنهالصحيحفىعنهثبتوقد.الثانيةالمرةهذهيقنتلم،القنوت

فىوالدارمى92(،)30المناسكفىوالنسائى4(،10)1333/الحجفىوثعسلم(،)126العلمفىالبخارى()1

عنها.الله-رضىعائشةعنكلهم،6201/وأحمد،بنحوه254/المناساث

مالك.بنأن!عنكلامما)677/792(،المساجدفىومسلم4(،،09)المغازىفىا،قالب!)2(

ماجهت3وا1(،)730التطبيقفىوالنسائى492(،)675/المساجدفىومسلم08(،)4الأذانفىالبخاركما)3(

ححريرة.أبىعنكلهم2،923/وأحمد374(،)1/الصلاةفىوالدار!ى)1244(،الإقامةكأ

البراء.عن603()678/المساجا-فىمسلم)4(
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.(1)لآخرةاالعشاءوفما

يكنولم،الفجرفىكانقنوته/وأكثر.الخيس)2(الىصا!اتفىيقنتكانأنهالسقوشى

ةقالأنهأنسعنالصحيحينفىثبتقدبلغيرها،ولاالفجرفىلاالقنوتعلىيداوم

بنالربيعحديثكأ5وغيرهالحاكمرواهالذىفالحديثشهرا)3(،إلاالركوعبعدي!تهختلم

قبلالقنوتسياقهفىقالهإنماالدنيا)4(،فارقحتىيقنتمازال:قالأنهأنسعنأنس

ليسأنسبنالربيعفإن،إليهيلتفتلمالصحيحالحديثعارضلوالحديثوهأ!.الركوع

الفجرفىالقياميطيلكانأنهمعناهوإنما،يعارضهلموهوفكيف،الصحيحرجالمن

.الركوعقبل،دائعصا

يسمع،لاأومنهيسمعبدعاءبعدهأوالركوعقبلدائماالفجرفىيدعوكانأنهوأما

هذاأنوعلم،بالضرورةهذاعلم،الصحيحةالأحاديثتأملءكأوكلقط!،.باطلفهذا

أنهممعلنا،المشروعالراتبقنوتهأهما!اولما،والتابعونالصحابةلنقلهواقعأ،كانلو

وعاى،المعينينلا!ولئكدعاءهفإن.نظيرهيشرعوإنما،بعينهيشرعلاالذىقنوتهنقلوا

عنديقنتأنفيشرع.نظيرهيشرعإنمابل،المسلمينباتفاقبمشروعليس،المعينينأولئك

وهكذا،الصلواتمنغيرهاوفىالفجر،فىالكفارعلىويدعو،للمؤمنينيا-عوالنوازل

إلى...الكتابأهلكفرةالعناللهم:فيهالذىبدعائهالنصارىحاربلمايقنتعمركان

.آخره

نأللقانتوينبغى.عليهميدعوقنتقوما،حاربلما-عنهاللهرضى-على/وكذلاث

المؤمنين،منلهميدعومنسمىوإذا،النازلةلتلكالمناسببالدعاءنازلةكلعنديدعو

حسنأ.ذلككانالمحاربينالكافرينمنعليهميدعوومن

عنيثجتلملا!نه؟بحاليستحبلا:قيل:أقوالثلاثةفيهفالعلماءالوتر،قنوتوأما

ابنعنينقلكما،السنةجميعفىيستحببل:وقيلالوتر.فىقنتأنه!مالنبى

دعاء-عنهمادلهرضى-علىبنالحسنعلمغط!ستصالنبىأنالسننفىولا!ن؟وغيرهمسعود

أبىكانكما.رمضانمنالا!خيرالنصففىيقنتبل:(.وقيلالوتر)قنوتفىبهيدعو

يفعل.كعبابن

.هريرةأبىعن592()675/المساجدفىسلم5)1(

.عباسابنعن)1443(الصلاةفىداودأبو)2(

303(.)677/المساجدفىمسلمو1(،0)30الوترفىالبخارى)3(

"مازال:بل!مظكلاهما،أنسعن2142/المجهحفىوالهيشحى،عباسابنعن241/الجيعةفىالدارقطنى)4(

الإنيا".فارقحىالفجرفىي!تنت

1،373.374/الصلاةفىوالدارمى)1178(،الصلاةإقامهفىماجهواب!)1745(،الليلقيامفىالنسائى)5(
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ومن،فعلهشاءمن،الصلاةفىالسائغالدعاءجنسكأ5الوترقنوتأنالى؟م!!وحقيقة

أوترإذايخيروكما،سبعأو،خمسأو،بثلاثيوترأنالرجليخيركما.تركهشاء

وصل.شاءوإن،فح!حلشاءإن،بثلاث

رمضانقيامبهمصلىوإذا.تركهشاءوإن،فعلهشاءإنالتهخوتدعاءكأيخيروكذلاث

لموإن.أحسنفقدالأخير،النصففىقنتوإن.أحسنفقدالشهر،جميعفىقنتفإن

أحسن.فقدبحالي!قنت

يزيدلا!ا!حمههوكانبلمعينأ،عددافيهفيلمجةالنب!!يوقتلمرهـ!انقيامنفسأن/كما

عمرجمعهمفلما.الركعاتيطيلكانلكن،ركعةعشرةثلاثعلىغيرهولارمفمانفى

القراءةيخفوكان.بثلاثيوترثم،ركعةعشرينبهمبصلىكان،كعببنأبىعاى

ثم،الواحدةالركعةتطويلمنالمأمومينعلىأخفذلكلا!ن؟الركعاتمنزاد5!ابقدر

بستقامواوآخرون،بثلاثويوترون،ركعةبأربعينيقومونالسلفمنطائفةكان

فقد،الوجوههذهمنرمضانفىقامفكيفما.سائغ4كاوهذا،بثلاثوأوتروا،وثلاثين

أحسن.

فالقيام،القياملطولاحتمالفيهمكانفإن،المصببنأحوالباختلافي!ختلفوالا!فضل

هووغيرهرمضان!ىلنفسهبصلىا.!حمهجمهطاالنبىكانكمابعدها.وثا،ثركعاتبعشر

أكثربهيعملالذىوهو،الا!فضلهوبعشرينفالقيام،يحتما!نهلاكانواوإد،الا!فضل

ولاذلكجازوغيرها،بأربعينقاموإن.الا!ربعينوبينال!صربينوسطفإنه.المسلمين

.وغيرهكأحمد،الائمةمنواحدغيرذلكعلىنصوقد.ذلاىكأ5شىءيكره

فقد،منهينقصولافيهيزادلا!يالةالنبىعنموقتعددفيهرمضانقيامانظنومن

دعاءلأجلالقيامبزيادةالظنفكيف،القيامعددنفسفىالسعة5/هذكانتفإذا،أخط

لطويلحقهفىالا!فضلفيكونالرجلينشطوقد.حسنسائغذلككل،تركهأوالقنوت

تخفيفها.حقهفىالا!فضلفيكونينشطلاوقد،العبادة

خففوإذاوالسجود،الركوعأطالالقيامأطالإذا.معتدلة!جيمااللهرسولصا،ةوكانت

وصلاة،الليلوقيام،المكتوباتفىيفعلكانهكذاوالسجود.الركوعخففالقيام

ذلك.وغير،الكسوف

سواء؟كلاهماأووالسجود؟الركوعكثرةأم؟القيامطولالا!!ضلهل:الناستنازعوقد

:أقوالثلاثةعلى

والدعاء،الذكرمنأفضلوهى،بالقراءةاختصالقيامفإنسواء.كليهماأنأصحها
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والسجود،الركوعيطيلأن،القيامطولإذاأنهفينبغى،القياممنأف!لنفسدوالسجود

"طول:فقال؟أفضلال!حلاةأى:لىقيللما!لى!كاالنجىبهأجابالذىالقنوتطول،لوهذاو

وأ،الركوعأو،الكيامحالفىكانسواء،العبادةإدامةهوالقنوتفإنالقخوت")1(.

قانتافسماه9(:الزمرأ1فيوقائماساجداالليلآناءقانستكموأمن*!:تعالىقالكهاالسجود،

قيامه.حالفىقانتأسماهكما،سجودهحالفى

يجهرلاكانمنوفيهمبهايجهرمنال!ححابةفىكانأنهريبفلا:البسملة/وأما

بهايجهركانأكحرهمبها،يجهرونكانواوالذينيقرؤها.لاأوسرا،يقرؤهابلر!ا،

لمصلحةبهويجهر،بهالمخافتةالسنةتكونقدالذكرلا!نوهذا"أخرىر!اويخافت،تارة

علىبالفاتحةجهرقدعباسابنأنالصحيحفىثجتقدفإنه،المأمومينتعليممخلراجسؤ

.)2(سنةأز!اهملجعله،الجنازة

:أقوالثلاثعلىالجنازةعاىالقراءةفىالعلماءتنازعو

ومالك.حنيفةأبىمذهبهوكما،بحالتستحبلاقيل.

الشافعى،أ!حابمنيقولهمنيقولهكما.بالفاتحةالقراءةفيهايجببل:وقيل

وأحمد.

هووهذا.جاز،قراءةبلادعابليقرألموإن،سنةفيهاالفاتحةقراءةبل.وقيل

.الصواب

،وبحمدكاللهمسبحانكأكبر،الله:يقولكانالخطاببنعمرأنالصحيحفىوثجت

العلماءواتفق.كثحرةمراتبذلكيجهر)3(غيركإلهولا،جدكوتعالى،اسماثوتبارك

الصحابةبعضعننقلولذلك؟للتعليمبهجهرلكن،راتبةبسنةليسبذلكالجهرأنعلى

معوالاستعاذةبالاستفتاحجهرمنالصحابةمنكانفإذابالتعوذ،أحيانأيجهركان/أنه

بهاالجهريشرعوأنكذلكيكونأنأولىبالبسهلمةفالجهر،ذلكعلىلهال!ححابةإقرار

راجحة.لم!حاحةأحيانا

ولابالاستفتاح،يجهرلم!لما!حمهالنجىأنبالحديثالعلمأهلبيننزاعلالكن

بينسكوتكأرأيت،اللهرسوليا:لهقالهريرةأباأنالصحيحفىثجتقدبل،بالاستعاذة

وابن"،صحيححسن"حديث:وقال)387(الصلاةفىوالترمذى165(،)756/المسافرينصلاةفه!صسلم)1(

الزكاةفىوالنسائى،اللهعبا-بنجابرعنكلهم3/203،وأحمد)1421(،الصلاةإقامةفىثماجه

الخثعهى.حبشىبناللهعبدعن)2526(

طلحة.عن)1335(الجنائزفىالبخار!)2(

.عبدةعن52()993/الصلاةكأمسا3)3(
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بينبعدتكما،خطاياىوبينبينىبعداللهم:"أقولطقالماتتقولماأماذا،ةوالقرا!التكجحر

اللهم،الدنسمنالا!بيضالثوبينقىكماخطاياىمننقنىاللهم،والمغربالمشرق

والبرد")1(.والماءبالثلجخ!لاياىمناغساخى

منأقوىبالبسملةوالجهر)2(،القراءةقبلالصلاةفىيسمعيذكانأنهعنهالسطقوفى

وإن.وجوبهافىالعلماءتنازعوقد-تعالى-اللهكتابمنآيةلا"نها؟بالاس!شعاذةالج!ر

أحمدمذهبفىقولانذلكوفى.والاسخعاذة،الاستفخاحوجوبفىتنازعواقدكانوا

البسملة.وجوبفىالنزاعكاأضعفذلكفىالنزاعلكن.وغيره

كانأنه!ةالنبىعنلثبتلملكنوأكثر،أفضلالعلماء،منبوجوبهاوالقائلون

والاحاديثبالجهر،صريحصحيححديثالسننولاالصحاحفىوليسبها،يجهر

ذلك،فىمصنفأالدارقطنىصنفلماولهذا.موضوعةبلضعيفة/كلهابالجهرالصريحة

فمنها!ىادز،عنوأهـاظلا،!جل!النبىعنأما:فقال؟!حيحشىءذلكفىهل:لهقيل

ضعيف.ومنه،صحيح

يعلمونالخلفاءولكان،ذلكينقلونالصحابةلكان،،دائهبهايجهر!لىفيكلالنبىكانولو

ولماالخلفاء،عصرانقضاءبعدمالكبنأنسيسألواأنيحتاجونالخاسكانولما،ذلك

ولماالجهر،تركعلىمتفقينكلهمالعباسوبنىأميةبنى-خلفاءثمالراشدونالخلفاءكان

وجهرا،سرأ،بالكليةقراءتهاينكرون-ب!سنتهالمدائنأهلأعلموهم-المدينةأهلكان

غيرها.ولا،الفاتحةمنوليست،اللهكتابمنآيةأنهاعلىتدلالصحيحةوالاءحاديث

فىإلاالقرانمنليستاو؟سورةكلمنآيةبعضأو،آية،!ىهل:العاماءتنازعوقد

علىالسور؟منوليست،المصاحففىكتبت-يخثاللهكتابمنايةهىأوالخمل؟سورة

لهاالصحابةكتابةفإن.الأدلةتجتهحوبه،الا!قوالأوسطهو:الثالثوالقول.أقوالثارثة

دليلبعدهاالتىالسورةعنفصلوهاوكونهم.اللهكتابهـشأنهاعلىدليلالم!هما-خففى

سورةآنفاعلى"قشلت:قال!والنبىأنالصحيحفىثبت!قد5!خها.ليستأنهاعا!

.1(الكوتر(")أسورةاخرهاإل!!ا!ائكؤثرأغطيناكإناالرجمالرحمنالا"ب!م؟؟لم.شقرأ

)895/147(.المسا%خدفىمسلم)1(

الخدرى،سعيدأبىعنكالحم،305/وأ-خمد،1282/الصا،ة!ىثالدارمى)775(،الححا،ةفىدداوأرو)2(

الصا،ةفىوالدارقطنى،الا!لبانىوضعفه،أبيهعنمطعمبنجبيرعن)708(الصا،ةإقامةفى!اجهابن5

.الخطابابنعمرعن1/992

أنس.ءمت53(00/4)الصلاةفىمسلم)3(
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خلق.الذيربكباسماقرألغ:قالبالوحىالملكجاءماأول"أنهالصحيحفىوثبت/

1،)1(يعلملمماالإنسان.علمبالقلمعنمالذي.الأكرمورنجكاقرأ.علقمنالإنسانخلق

(.الرحيمالرحمنالله)بسمذلكقبليخزلولم،نزلماأولفهذاا-15،:العلقا

له،غفرحتىلرجلشفعتآيةثلاثونالقرانمن"سورة:قالأنهالسقفىعنهوثبت

البسملة.بدونايةثلاثونوهى)2(.!لأالملكبيدهائذيتبارك!م:وهى

عبدىوبينبينىالصلاةقسيت-تعالى-الله"يقول:قالأنهالصحيحفىعنهوثبت

برلله!الحفد:العبدقال.فإذاسألماولعبدى،لعبدىونصفها،لىنصفها،نصفين

أشى:ا،1قال،لأالرحيمالرحمن؟لاحر:قالف!!ا.!بىحمدن!!:اللهقال،رثهائعالمين

إياك9:قالفإذا.عبدىمجدنى:اللهقال،لمعيناللىيوممالك،،:قالفإذا.عبدىعلى

قالفإذا.سألماولعبدى.نصفينعبدىوبينبينىالايةهذه:قاللم،نستعينوإياكنعئد

ولاعليهمالمذفوبغيرعليهمأنعمتالذينصراط.الفسئتقيمال!كمراطر،/هدناالعبد:

سأل")3(.ماولعبدكلالعمدىهؤلاء:اللهقالألى؟،الفنالين

صحيححديث/يعارضهولم،الفاتحةمنليستأنهافىصريحصحيحالحديثفهذا

أولفىبهايقرأأنهعلىيدلإنماالحديثهـشالبابهذافىيرىماوأجود.صريح

ومنهم،السورةاولفىبهايقرأمنمنهمالقراءكانولهذامنها.أنهاعلىيدللا،الفاتحة

بالا!فضل.أتىقدكان،بهاقرأمنلكن،سائغالا!مرينكلاأنعلىفدل.بهايقرألامن

كتبتهماقرألا!نهق!اءتها؟تركممنأحسنكانسورةكلأولفىقراءتهاكررمنوكذلك

علىتقرأأنينبغىلكان،التبركوجهعلىكتبوهاأنهمقدرفلو.المصاحففىال!محابة

المصحفجردواقدوهم،قراءتهيشرعلاهـ،المصحففىيكتبونفكيفوإلا،التبركوجه

التخميس،ولاالسورأسياءولا،التأمينيكتبوالمأنهمحتى،القرآنمنليسعما

فكيف،آمين:الفاتحةعقبيقولأنلليصلىالسنةأنمع.ذلكغيرولاوالتعشير،

فإذا؟القرانغيرمنالمصلىيقولهأنيشرعمايكتبوالموهم،يقولهأنيشرعلامايكتبون

.السورةمنوليست،اللهكتابمنأنهاعلىدلت،الشرعيةالا!دلةبينجمع

فاموعثمانوعمربكروأبىصط!لمحهرربالنبىقراءةنفىفيهليسأنسعنال!حيحوالحديث

عاثشة.عن252(016/)الإيمانفىمسلم)1(

فىحسن"،والنسائىحديث"هذا:وقال)1928(القرآنفضائلفىوالتر!ذى(،0014)الصا،ةفىداودأبو)2(

1565/المستدركفىوالحاكم)3687(،الا!دبفىماجهوابن،1(0)546والاجلةاليومعملفىالكبركما

الدار"طبعة)2276(الشعبكأوالبجهى،الذهبى"ووأفقهيخرجاهولمالإسنادص!جححديثححذا:"وقال

.هريرةأبىعنكلهم"،السلفية

.(593/38)الصلاةفىمسلم)3(

167

/27722

/27822



/92722

/02822

الله)ببسميجهرونيكونوافلم:أو\9،الرحيمالرحمنالله،!بسميقرأمنهمأحداأسمع

أولفى/(الرحيمالرحمنالله)بسميذكرونيكونوافلم:روىمن(وروايةالرحيمالرحمن

مايعلملاوهو،علمماإلاينفلمأنسألأنالجهر،نفىعلىتدلإنمااخرهاولاقراءة

يصلبل،يسكتيكنلم!ط!-حم!النبىإن:يقالأنيمكنولاسرا.لجينههالنبىيقولهكان

بينسكوتكأرأيت:لهقالهريرةأباأنالصحيحينفىثبتقدفإنه.بالقراءةالتكبير

؟)1(.تقولماذا،والتراءةالتكجير

أنهمأنسمراد:!المنلقول!قابلفهوسرا،قراءتهانفىعلىأنسحديثتأولوسن

منهذافإن.ضعيف-أيضأ-وهذا،رالسومنغيرهاقبلالكتاببفاتحةيفتتحونكانوا

الأمراءمنوغيرهيوسفبنالحجاجكانوقد،يفعلونهالناسزالماالذىالعامال!طم

عنسحلولاأحدذلكفىينازعولم،السورةقبلالفاتحةيقرؤونأنسخلفهمصلىالذين

ومن،وصاحبيه!يخجرالنبىعنهذاأنسيروىأنيحتاجولا.غيرهولاأنسلاأحدذلك

توافقفروايتهيقرؤها،لاأوالبسملةيقرأ!النبىكانهلشكأنهأنسعنروى

الجهر.نفى،وإنمالاأمسراقرأهاهليعلميكنلمأنسألا!ن؟الصحيحةالروايات

السفر،فىالرواتبفعل:الأمرانفيهيجوزأنهعاىالعلماءاتفقالذىالبابهذاومن

قد،وتركهافعلهايجوزالحىوالصلاة.الا!ئمةباتفاق،تركهاشاءومنفعلها،شاءمنفإنه

مشتغلأكانإذاأفضلتركهايكونوقدإليها،الإنسانلحاجة/أفضل-أحيانأ-فعلهايكون

إلاالرواتبمنيصلىيكنلمالسفرفىطم!كلالنبىلكنمخها،أفضلهوبماالنافلةعن

)2(،الشمسطلعتبعدماوالفريضةالسنةصلىالفجرعننامولماوالوتر،الفجرركعتى

عليهايصلىلاانهغيرعليها)3(،ويوتر،بهتوجهتوجهأىقبلراحلتهعلىيصلىوكان

الصحيح.فىثابتكلهوهذا،المكتوبة

فىذلكفعلانهعنهأحدينقلفلم،المغربوبعدوبعدها،الظهرقبلالصلاةفأما

السفر.

شيئأ.ذلكفىيوقتلممنفمنهم.الفريضةمعالرواتبالسطنفىالعلماءتنازعوقد

أنهابالحديثالعلمأهليعلمأحاديثبلى،ضعيفةبأحاديثأشياءوقتمنومنهم

قبلوأربعأالعصر،قبلوأربعابعدها،وأربعأالظهر،قبلستأيوقتكمن،موضوعة

ذلك.ونحوبعدهاوأربعأالعشاء،

وقدعارضها،ثحادونالصحيحةالا!حاديثفىثبتبماالقولالبابهذافىوالصواب

147(.)895/الصلاةومواضعالمساجدفىومسلم)744(،الا!ذانفىالبخارى)1(

.(068/031)المساجدشيمسلم)2(

.(07/31،93-)المسافرينصلاةفى!سلم)3(
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ركعتينكلاسبحمصالفهرسولعن:"حفظتعههـقالابنحا-يث:أحاديثثلاثةار!ححححفىثجت

قبلوركعتين/العشاء،بعدوركعتين،المغرببعدوركعتينبعدها،وركعتين،الظهرقبل

الصحيحفىو،كوأربعأ-الظهرقبليصلىبلملا!كااللهر!حولكانعائشةوحديثالفحر")1(،

روايةوفى)3(ال!همحجحفىوهكذا،عيرابنكحديث،مسلمص!نجحفىولسائره)2(-أبضا

)4(.ركعتينالظهرقبل!لىكماالترمأ!حححها

ركعةعشرةاثنتىوليلةيومفىصلى"من:قالأنهبما5ا؟؟النجىعنحبجبةأموحديث

قبل"أربعأتفسيرها:السنفىجاءوقد.")5(الجنةفىبيتأله4الابنى،فريضةغيرتطوعأ

الفجر")6(قبلوركعتين،العشاءبعدوركعتين،المغرببعدوركعتينب!!دها،ركعتينو،الظهر

ركعة.عشرةثنتى:فىبقولهرغبأنهفيهالص!يخحالحديث!فيا

عشرةاثنتىوإما)7(،ركعاتعشرإماالمكتوبةمعي!هملىكانأنهالصحيجبنا-لها-يفينوفى

)8(
فكان)01(.ركعةعشرةثلاثأو)9(،ركعةةثإحدكماالليلمنيقوموكان.ركعة

النهارصلاةيوتركان،ركعةأربعيننحووالليلةاليومشىوالنافلةالفريضةصا،ةمجموع

"بين:قالأنهالصحيحفىعنههثجتوقد)12(.الليلبوترالايلصلاةويوتر،)11(بالمغرب

لمنالخالثةفى:وقال،صلاةأذانينكلبين،صا،ةأذانينكلبين،صلاةأذانينكل

سنة.الناسيتخذهاأن3راهةلشاء")13(

وهو،ركقينوإقامتهاالمغربأذانبيني!هحلونكانواأصحابهأنار!حيحشى/وثجت

بينمشروعايكونفلأنمشروعا،المغربأذانىبيهنالتطوعكانفإذا")14(.ينهاهمولايرأهم

0118(.)الخهجدكأالخارى()1

1(.)182الخ!جدفاالجخار!ا)2(

.(401)972/المسافرينصلاهفىوهحسلم،(1)172الثجا-فىالجخارق)3(

."ص!حق"حديث:وقال)425(الصلاةفىاكرسذى)4(

1(.10)28/1/المسافري!علاةفىهـحسلم)5(

عن114(0)الصلاةإقامةفىماجهوابن18(،")3الليلقيامفىوالنسائى)414(،الصالاةصر!النره!دى)6(

عائة.

الخص.بهداعلمهماأففلم8()7،

.عباسابنعن185()763/المسافرينعا،ة!ىهسا3و،عائشةعن)1123(النهجدفىالبخارلى)9(

.عباسابنعن184()763/المسافربنصلاةفى!سلم1()

عمر.ابنصكلاححما2،03/وأحمد،)22(1125/الليلصلاةفع!طاإس)11(

عمر.ابنعن)1421(ارصلاةكاداودأبو)12(

المزنى.مغفلبناللهعبدعنكا،،صما03(،4)838/المساضينصلاةفى)627(،ومسا3الادادفىالبخارى)13(

مالك.دنأنسعن03(2)3/836تالمسانرصلاةكأحسلم5()14
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ذلكفدل.الألمةباتفاقالمغربتعجيلالسنةلأن؟الا!ولىبطريقوالعشاءالعصرأذانى

هووليس،المشروعالتطوعمنالعشاء:وقبل،المغربوقبلالعصر،قبلالصلاةانعلى

بفعله.عليهاداومولا،بقولهقدرهاالتىالراتبةالسقمن

كانتوإنما،غلطفقدالعصر،بعدقضاهاالعصرقبليصليهاسنةلهكانأنهظنومن

ولمالعصر،قبلفهوالظهربعديفعلوماالعصر،بعدقضاهافاتتهلماالظهرركعتىتلك

الظهر.بعدالركعتينإلاالعصربعديقض

هو،ذلكونحو،الضحىوقتوكالصلاة،الا!ذانينبينكالصلاة"المشروع"التطوعو

هوبماعنهيشتغللالمنمستحبأيكونقدمماوالدعاءوالقراءةالذكرمنالتطوعاتكسائر

القليلعلىوالمداومة.منهأفضلهوبماعنهاشتغللمنمستحبايكونولا،منهأفضل

ديمة.!يمالفهرسولعملكانولهذا؟عليهيداوملاكثيرمنأفضل

فإنيتركها،لاالليلمن/بهايقومالركعاتمنعددللرجليكونأنالأئمةواستحب

إذا!ط!!هالشجىكانكما،النهارمنبدلهاصلىعنهاناموإذا،خففهاكسلوإنأطالها،نشط

مافقرأهحزبهعننام"من:وقال،ركعةعشرةاثنتىالنهارفىصلىالليلصلاةعننام

")1(.الليلمنقرأهكأنمالهكتب،الظهرصلاةإلىالفجرصلاةبين

العلمأهلباتفاقعليهايداوميكنلم!بيهالنبىفإن"الضحى"صلاةالبابهذاومن

والحديث.غلطفقد،عليهواجبتينكانتاالضحىركعتىأنالفقهاءمنزعمومن.بسنته

الضحى"وركعتا،والفجر،الوتر:تطوعولكم،فريضةعلىهن"ثلاث:يذكرونهالذى

وقتيصلىكان!بمالنبىأنلهمعارضلاصحيححديثفىثبتمابلموضوعحديث

اثنتى.النهارمنفيصلي،الليلمنينامأنمثل:الوقتلا!جللاعارضلسببالضحى

فيه.فيصلىالمسجدفيدخل،الضحىوقتسفرمنيقدمأنومثل،ركعةعشرة

"،الفتح"صلاةيسمونهاكانواالصلاةوهذه،ركعاتثمانىمكةفتحلماصلىماومثل

ولومكة)2(.فتحلماصلاهاإنما!جوالنبىفإن.مصرافتحإذايصليهامنالأمراءمنوكان

لامنالصحابةكان/منولهذا.مكةبفتحيختصلم،الليلكقيامالوقتمجردسببهاكان

:قال-عنهالقهرضى-هريرةأبىعنالصحيحينفىثبتقدلكن،الضحىيصلى

الصا،ةإقامةفىماجهوابن0917(،)الليلقيامفىوالنساثى،عاثشةصت)1314(التطوعكأداودأبو)1(

.الخطاببنعمرعنكلهم1،346/الصلاةكأوالدارمى،)1343(

هانع.أمعنكلهم6،342/وأحمد08(،)336/المافرينصلاةفىومسلم)1176(،التهجدفىالبخارق)2(
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نأقبلأوتروان،الضحىوركعتىشهر،كلمنأيامثلاثةصيام:بكلاثخليلى"أوصانى

")2(.يومكلالضحى"وركعتى:لمسلمروايةوفى.)1("أنام

منسلامىكلعلى"يصبح:!لىخ!الاشهرسولقال:قالذرأبىعنمسلمصحغوفى

تكبجرةوكل.صدقةتهليلةوكل.صدقةتحميدةوكل.صدهخةتسبيحةفكلصدقا،.أحدكم

يركعهماركعتانذلاثمنويجزى.صدقةالمنكرعنونهى.صدقةبالمعروفوأمر.صدقة

قباءأهلعلىع!ووالنبىخر!:قالأرقمبنزيا-عنمسلمصحتماوفى)3(."الضحىمن

وهذه")4(.الضحىمنالفصالرهضتإذاالا!وابين"صا،ة:فقال،الضحىيصلونوهم

سحبوبة.حسنةالضحىوقتالصلاةأنتبينوأمثالها،الصحيحةالأحاديث

تركالأفضلأوهريرةأبىحديثفىكماعليهاالمداومةالأ!!لفهل:يقالأنبمتهى

قيامعلىمداوماكانمن:يقالأنوالا!شبه.فيهتنازعوامماهذا؟!جالهبالنبىاقتداءالمداولعة

عنينامكانومن،يفعلص!له!حم!النبىكانكما،الضحىصلاةعلىالمداومةعنأغناه،الليل

الليل.قيامعنبدلالضحىفصلاة،الليلقيام

يكنلممنبهيوصىإنماوهذا.ينامأنقبليوترأنأوصاهأنههريرةأبىحديثوفى/

فالوتر،الليلمنغالبأيستيقظوهو،الليلقيامعادتهكانتفمنوإلا،الليلقيامعادته

يستيقظألاخشى"منجم!لهجم!:النبىعنالصحيعالحديثفىثبتكما،لهأفضلالليلاخر

الليلآخرصا،ةفإن.اخرهفليوترآخرهيستيقظأنطمعومن.أولهفليوترالليلاخر

الصلاةاى:سئلأنهحيإإي!النبىعنالصحيحفىثبتوقد()"أفضلوذلاث،شهودة5

)6(."الاجل"قيام:فقالئجالمكتوبةبعدأفضل

86(.)722/المسافرينصلاةفىومسلم)8191(،الصومفىالبخارى)1(

85(.)721/المسانرينة3عافىمسلم)2(

.84(72/")المسافرينة3صافىمسلم)3(
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العلمأهلبعضلكن،الا!مرينسنأنهفيهيخ!النبىعنثجتقدما:التالثوالقسم

والصوابضعيفأ.تأويلاالحديثتأولأو،يباخهلملكونه"كرههأو،النوعينأحدحرم

ف،5شىءعنينهىلا،هـسنونفهو،لا!هـكهىلجي!ةاللهرسولسنهماكلأنهذاءضلفى

ذلاصا-منأفضلبعضهكانوإن

ابنتشهدطل!لجضالنبىعنالصحيحينفىثبتقدفإنه:التشهداتأنواعذلكفمن

ألفاظه.منقريبةوألفاظه)2(،موسىأبىتشهدءسلم/صحيحفىعنهولبت،مسعود
)1(:

)3(.عباسابنتشهدمسلم!همحيحفىعنهوثبت

بنعمرأنوغيرهالموطأفىوثبتوجابر)6(.)5(،وعائشةعمر)4(،ابنتشهدالسنوفئ

يقرونهتشهداليعلمهمعمريكنولمفيورص)7(،النبىمنجرعلىتشهداالمسل!ينعامالخطاب

هذهمنبكلالتشهدأن-المحققينالا!ئمةعند-الصوابكانفلهذا،مشروعوهوإلاعليه

بعضقالهكماواجبمسعودابنتشهدبألفاظالإتيانإن:قالومن.فيهكراهةلاجائز،

أخطأ.فقدأحمد،أصحاب

يشنهعأنامربلالأأنأنسعنالصحجحفىثبتقدفإنه:والإقاه!ةالا!ذانذلكومن

فىفرجع،والإقامةالا!ذانمحذورةأباعلمأنهارصحيحفىوثبت)8(،الإقامةويوترالا!ذان

وفى.السننفىكماأربعأ،أولهفىكبرأنهطرقهبعضوفىالإقام!)9(.وثنى،الا؟ذان

)01(.مسلمصحيحفىكما،مرتينكبرأنهبعفمها

تثنيةولا،للأذانترجيعفيهليسزيدبناللهعبدرواهالذكمابلالأذانأنالسننوفى

الا!ذان،فىالمؤذنرجعفسواء،سنةمحذورةوأبىبلالأذانمنواحا-فكل)11(،للإقامة

55(.0/4)2الصا،ةكأوهـسلم،)835(الا"ذانكأالبخارى)1(

62(.04/)4الصا،ةفىمسلم)2(

06(.4/)23الصلاةكأمسلم)3(

19)54(.1/الصا،ةفىوالموطأ!ومالك)71(،الصلاةفىدداهأبو)4(

)55(.119/الصلاةفىالموطأ)5(

9(.0)2الصالأةإقاهةفىماجهوابر(،1281)السهوكأالنسائى)6(

)53(.109/الصلاةفىالموطأ)7(

4124،صتخريجهاسبقا()8-ا
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السنة.واتغ،أحسنفقدثخاها،أو،الإقاه!عأفردوسواء،يرجعلمأو

مخطى،فكلاهما،عنهمخهىمكروهأنهأو،منهلابد،واجبالترجيعإن:قالومن/

اختياروأما.أخطأفقد،مكروهتثنجتهاأو،ممروه5الإقامةإفرادإن:قالمنلاثوكأ

بعضواختيار،بعضعلىبعفالقراءاتكاختيارالاجتهاد،مسائلمنفهذاأحدهما

بعض.علىالتشهدات

أنواعوكذلكصطا!علإ،اللهرسولصلاهاالكى"الخوف"صلاةأنواعالبابهذاومن

الصهسحراءإلىخرجومرةالاستستماء،صا،ةبلامسجدهفىمرةاستسقىفإنه"الاستسقاء".

ذلكفكل،خلفاؤهذلكفعلكما،صلاةبلابالدعاءبستسقونوكانوا،رثعتينبهمف!ملى

جاثز.حسن

جوازعلىاتفقواالأربعةالا!ئمةفإن:رمضانشىللصسافروالفطرالصومالبابهذاووكأ

لم!املووأنه،الفطرإلايجوزلاأنهإلىوالخلفالسافكأ5طائفةوذهب،الا!هسين

فىارصيامالبرمن"ليس:بقولهمنسوخالسفرفىالصومفىلهمالإذنأنوزعموايجزئ!.

فىال!جامفىلهمإذنهيخافىساالحديثهذافىوليس.الا!ئمةعليهماوال!ححيح")11المس!!س

بفعليسؤطوالفرضمباحا.جائزايكونأنينفولمالبر،منيكونأننافىفإنه-السفر

به.بالمأمورأكماإذاالمباحأالجائزالنوع

!امأو،المالحعبأكلنفسهوعطشلههـصامكماالبر،كأ5ليسالسفرفىكونهبه/وافىهـاد

بنسفيانقالولهذا.الشمسفىالصيامالبرمنليس:يقالفإنهلل!س!،أ!همحىو

ب!م.لمممنبأبر!اممن:ليس4ءخاهعييتز:

أولاصامظف!ئه!س!.الننمنالا!مرينآخرلمنه.أف!لالفطرأنعلىدل15احط!فى

مبتدعهذا،الدينفىنق!السفرفع!الصومأنيظمتكانومن.فيهأفطرثم؟السفرفى

طائفةأمرفقد،الفطروتحرليم،عليهالصوموجوبمعتقداالوجههذاعلىصاموإذاضال

.بالإعادةالخلفوالسافكأ5

أكخررجلإننى:فقالسألهع!سوبنحمزةأن!ئئالنبىعنالصحيحفىثبتوقد

فعلفإذابأس")2(.فلاصمتوإن،فحسنأفطرت"إن:فقالالسفر؟فىأفأصوم،ار!هحوم

يريداللهفإن.أحسنفقد،خيرهتأأوالصومتعجيلهـكأعليهالا!مرينأيسرالسفرفىالرجل

فالتأخير،تأخيرهمنعليهأشقالسفرفىارصومكانإذاأما.العسربنهايريدولاأليسر،بنا

جابرعنكلهم24(،)70الصومفع!ددا!أبوو29(،)115/ارصيامفىومساحم)4691(،الثنهمومفه!الجضحارى)1(

الله.عحدالر

عخهااللهرضى-عائشةع!1(40)1121/الىصيامفى!سلم)2(
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يكرهكما،برخصهيؤخذأنيحبالفه"إن:قالأنه!صالنبىعنالمسندفىفإن،أ!ضل

الصحاحوهذه.صحيحهفىغيرهوإما،خزيمةابنإمابعضهموأخرجه")1(معصيتهتؤتىأن

ومسلم.البخارىصحيحىمرتبةدونمرتبتها

،شعبانمنالئلاثينليلةقحرأو،غيمالهلالمنظردونحالإذاالغيميومصوم/وأهـ،

أوجبمنهمأحدانعلمولميفطر،منمنهموكاناحتياطا،يصومهمنالصحابةفىفكان

عنهمالمنقولةوالاثار،والاحتياطالتحرىطريقعلىصاموهإنماصاموهالذينبل،صومه

وعائشة،عمر،بنالفهوعبد،ومعاوية،وعلىعمر،عننقلكما،ذلكفىصريحة

وغيرهم.

كما،تنزيهأوتحر-منهىصومهعننهىمنمنهم:أقوالعلىفيهمتنازعونوالعلماء

يقولكمايوجبهمنومنهموأحمد.والشافعىمالكأصحابمنيقولهمنذلكيقول

مطلعغمإذاالإمساكبمنزلةالأمرينفيهيشرعمنومنهمأحمد.أصحابمنطائفةذلاث

طريقعلىيصومهكانفإنهأحمد،عنالمنصوصوهو،حنيفةأبىمذهبوهذاالفجر،

فإنه،وجوبهفىيشكماكسائر،الإيجابطريقعلىلا،وغيرهعمرلابناتباعأالاحتياط

.وجوبغيرمناحتياطأفعلهيستحب

منأنهفتبينفلا،وإلاأجزاهرمضانمنكانإنينوىبأنمعلقةبنيةالرجلصامهوإذا

أحمدعنالروايتينوأصح،حنيفةأبىمذهبالعلماء،وهوأكثرعندذلكأجزأهرمضان

يعلملمإذاوأما،اختيارهبغيرنواه،فعلهيريدماعلمفمن،العلمشتجعالنيةفإن.وغيره

منأنهيعلملممنجزمارمضانصوميقصدأنت!ور./فلايقصدهأنفيمتنعالشىء

.رمضان

بهمضتوالذى.الصلاتينبينوالجمعالسفر،فىالقصرالبابهذافىيدخلوقد

ركعتين،إلاالسفرفىالرباعيةيصلىفلاالسفر،فىيقصركانأنهكل!يخيمااللهرسولسنة

عمر.ثمبكرأبوبعدهالشيخانوكذلك

كقصره،جمعهيكنلم،الحاجةعندأحيانأإلاالصلاتينبينالسفرفىيجمعكانوما

السفرفىرثعانه!فهاالنبىعننقل.فمنعارضةرخصةوالجمع،راتبةسنةالقصربل

ولا،صحيحبإسنادلاأحدعنهينقلهلمهذافإن.غلطفهذاالعشاء،أوالعصرأوالظهر

!ى!ول4لمجهاللهرسولكان:قالتأنهاعائشةعنحديخأالناسبعضروىولكن.ضعيف

فتوهم")2(عائشةيا"احسنت:فقال،ذلكعنفسألتهورصومويفطر،،وتتم،يقصرالسفر

."صحيحإسخاده":(5873)شاكرأحمدوقال،عهسابنعن2801/أحما-(1)

.05صتخريجهلمبة!)2(
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الحديثونفسأحد.يروهلموهذا،ويتمالسفرفر،يق!رالذىكانهوأنهالعلماءبعض

إلايصلىطلم!لمجهالنبىمعكانممنغيرهاأحدولاعائشةتكنولم،باطلفعلهافىالمروى

مكةأهلمنلاغيرهما،ولابمزدلفةولابعرفةلاقطأربعاأحدمعهي!لولم،كصلاته

الموسمأيامبمنىيقيموكان،ركعتينمعهيصلونكانواالمسلهسينجميعبلغيرد3،منولا

أولفىعفانبنعثمانثمعير/لمبكر،أبوبعدهوكذلك،ركعتينبالناسيصلى

منفمنهم،عليهالناسفاختلف،ذلكتقتضىرآهالاهورأربعأذلكبعدصلىثم،فشه3خا

خالفه.منومنهم،وافقه

بهجدإذاكانلكنه.خاصةوبمزدلفةبعرفةإلاالوداعحجةفىع!-حمهالنبىيجمعولم

أخرثمجميعأ،صلاهماثمالعشاء،بعدإلىالمغربأخر،أسفارهمنذلكغيرفىالسير

القصرأنالعلماءقولىمنالصحيحكان.ولهذاجميعأفصلاهماالعصروقتإلىالظهر

معنواهسواءلهيجوزحيثالجمعوكذلك.ينوهلمأوالقصرنوىسواء،يجوزالسفرفى

ركعتين،الظهربعرفة!يخ!النبىخلفصلوالماالصحابةفإن،ينوهلمأو،الا!ولىالصلاة

يعلمونكانواولا،الجمعينووابأنالظهرصلاةافتتاحعنديأمرهملم،ركعتينالعصرثم

مكة،أهلمنلاخلفهأحداأمرولا،تلكسفرتهغيرفىذلكيفعللملا!نه؟يجمعأنه

معه.صلوهابلالعصر،صلاةبتأخيرولا،الصلاتينبتربجعلا،عنهيخفردأنغيرهمولا

شاذاقولاإلاالا!فضلأنهواتفقواالسفر،فىالقصرجوازعلىالعلماءاتنقوقد

سببهناكيكنلمإذاأفضلالسفرفىوقتهافىصلاةكلفعلأنواتفقوا.لبعضهم

لبعضهم.شاذاقولأإلا،الجمعيوجب

الحاجةفسببهالجمعوأما.السفرغيرفىيجوزلا،خاصةالسفرسببه/والقصر

للمطرالجمعلكوكأ.والطويلالقصير،السفرفىجمع،إليهاحتاجفإذاوالعذر.

الأمة،عنالحرجرفعبهالمقصودفإن،الا!سبابمنذلكولغير،ونحوهوللمرض،ونحوه

تنازعولهذاواحد.حديثفىإلانازلوهوالسفرفىجمعأنه!لالهسمصالنبىعنيردولم

منهفمنع؟النازلللمسافرالجمعيجوزهلوأحمد:والشافعىكمالك.للجمعالمجوزون

ومنع،الأخرىالروايةفىوأحمدالشافعىوجوزه،عنهالروايتينإحدىفىوأحمدمالاث

ومزدلفة.بعرفةإلاالجمعحنيفةأبو

وجيهورالأربعةالأئمةمذهبفإن.الحجفىوالثترانوالإفرادالتمتعالبابهذاوسن

الثلاثة.الامورجوازالامة

ومنعباسابنقولوهو،التمتعإلايجوزلاأنهإلىوالخلفالسلفمنطائفةوذهب

المتعة،عنينهوناتبعهمومنأميةبنىمنطائفةوكان.والشيعةالحديثأهلمنوافثته
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!!.منويعاقبون

ىأوتنازعوا،قرنأوأفردأو،فيهتمتعهل:ءلا!بالنبى-حجفىالعلماءتنازعوقد

وطائفة.إحرامهمنفيهحلتمتعامم!أنهتظنأحمدأصحابمنوطائفة؟أفضلال!لاثة

سنوطائفة./للعمرةسعىوطافحتىبالحججرمولم،بالعهسةأحرمأنهقظنأ%ضى

أبىأصحابمنوطائفة.ذلكعقيبواعتمرالحجأفردأنهتظن،والشافعسثه،لكأ!حاب

احرمأنهتظنوطائفة.سعيينفيهوس!!،طوافينفيهمحلافقرانأقرنأنهتنهلنحنيفة

الصحابةرواياتعامةبل-عليهماللههـضوانالصحابةتروهلمخطأذلكوكلهـطلقأ.

نأنقلواالصحابةفإن.أحكامهمفهمهفلعدمذلكفىف3الاختاإلىنسبهمومن،مخفقة

منواحدغيرونقل.الصحابةعامةنقلهالذىهكذا،الحجإلىبالعهسةتممع-ثفيالنبى

معاعضمرأنهانقا!كماجميعا،بهه،أهلوأنه،والحجالعم!هـةبإنقرنأنه،وغيرهمطؤلاء

إلاالجتبعدأ!حابهمنحه5يعتمرلمبل،الحجبعديعتمرلمأنهعلىاتفاقهممع،حجخه

حيضتها.لا!جل،عائشة

فىوالحجالعمرةبينجمعلمناسمال!حابةوكلاموالسنةالكتابفى"المتمتع"ولفظ

أحرمأو،الحجعاجهاأدخلثم،بالعمرةأحرمأوجميعا،بهه،أحرمسواء،اطجعأشهر

بع!بالحجوأحرم،المتأخرينعرففىالخاصالتمتعهووهذا،العمرةم!تحللهبعدبالحج

يسيونهقداوهأ،يسقهلمكونهمعأو،الهدىساقلكونهمخهاالتحللقبلالعمرةقضاء

.قارنهوبل،الخاصالتمتعفىيدخللا:يقولونوقدوقارنأ.،اط،عسالتمتعمفسعأ

وهؤلاء.صحيحة/أحاديثفىبهمصرحاجاءتمتعأ،يسيونهالقرانأنمنذكرتهوما

منيحلولمالجح،أعمالأفردفإنه،الحجأفردأنهب!!همنقلتممعأنهنقلواالذين

كالمفردصارفلهذا،إحرامهمنفيهاحلمت!4يتمتعلمفهو،الهدىسوقهلا!جلإحرامه

الوجه.هذامن

أفضلبعمرةإحرامهق5فالتحلل،الهدىيسقولماط-!أشهرفىقدملمنالا!فضلوأما

بالتمتع.الها-ىيسقلممنكلأمرفإنه.الوداعحجةفىأ!حابه!ئهيما!لهالنبي!أمركماله

فىو-حج،سفرةفىاعتمرومن.صط!حمةالنبىفعلكما،أفضللهفالقران،الهدىساقوهق

التمغمنأفضللهالإفرادفهذا،يحجحتىوأقام،الجتأشهرقبلاعتمرأو.سفرة

الا!ربعة.الأئمةباتفاق،والقران

وحرمهاستحبهاوشيئأأحدهمفأوجب:فيهالعا!اءتنازعممافهو:الرابعالقسموأما

الا!قسامأشكلهوفهذاجميعا،تسوغهه،لمالقوليهنأحدعلىإلاتدللاوالسنة،الا-ص

الا!مرين.سوغتقدفالسنة،المتقدمةالثلاثةوأما.الا!ربعة
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ثلاثةفيهللعلماءفإن.الجهرحالالإمامخافالفاف-ؤقراءةفىتنازعهمخل5او،لأ

غيرها،ولا،بالفاتحةلا،يسهحكانإذاالإه،مجهرحالياقرأأنلهليص:قيل.أقوال

وغيرهم،حنيفةوأبىوأحمد،سالكمذهب،وحأ!وا!صاف/السلفمنالجمهورقههـلوهذا

عنهذاويروى.أفضلوالقراءة،الأمرانيجوزبل:وقيل.الشافممعىقولىوأحد

أحمد،أصحابمنطائفةاختياروهوسعد،بنثوالاب،الشاموأهل،الا!وزاعى

للشاف!ى.الآخرالقولوهوا-جذ،والقراءةبل:وقيل.وغيرهرم

ل،فماستمعواائقرأنقرئوإذا!:قال-سبحانه-اللهفإلى،ارصحجحهولمجورالجهوقول

فىنزلتأنهاعلىالناسأجمع:أحهررقال40،12:الا!ىهـاف1تم!برترحمونلعفكغوأنكمتوا

جعل"إنما:أطقاأنهمخاعسسالنبىعنصوسىأجم!حا-يثمنالصحيحفىثجتوقد.الى!ملاة

فإن.واركعوافكبرواوركعكبروإذافأنصتوا.قرأوإذا.فكبرواكبرفإذا،بهليؤزمالإمام

منالاعظهذاوروىاخره)1(.إلىالحديث"بخلكفتلك،قبهلكمويرفع،قجلكميركعالإه،م

للإمامبالإنصاتورسولهاللهأمرفقد:ثابتأنهمسلموذكرأيضا)2(،-هريرةأبىحديث

قديكنلم،لهينصتلمفمن.بهالائف،مجملةمنذلكعطا!كاالنجي!جعلوقرأأ3(،إذا

لمشإذا.دعائهعلىالمأموميؤهنولهذا،المأموملا!جليج!رالإه،مأنومعلوم.بهائتم

المنفرد.بهيؤمرمامصلحةعلىمقدكحةالإماممخاب!ظوم!علحة.جهره!ماع،لقراءتهيستهح

الوتر،عقيبفيتشهد،يفعلكه،شع!ى!ملاتدسنوترفىالإه،مأدركلوأنهترىألا

هـح!لقراءتهيستجعلا،فكيفالمتابعةلا!جلذلكساجا-ا،كلو-بدهإذاالتكججربعد/ويسجد

القارطأ.أجرشللهالمستمعفإنالقراءة!؟مصلحةلهيحصلبالا!حتماعأنه

أنهفلولاجهر،إذاالفانخةعلىزادفيمامعهيقرألاأنهعلىكلهماتفاقهماهأييبنومما

كانوإذا،للإماماسف،عهثمنأفضللنفس!!هـا.عتهلكانت،لهبإنصاتدالقراءةأجرلهي!!مل

فيهابل،نفعة5فيهايكونفلا،فراءتهإلىيحتجلمالاقارطأ،أجربالإذصاتلهيسصل

!ملاةالصلاةلكونالإماميسهحلمإذاتنازعواوقد،بهالمأمورالا!حتماععنشغلته!!رة

يسكت؟أويقرأأنلهالاولىهل،ذلاثنحوأو،طرشمهأو،المأموملبعدأو،سخافتة

بثال،يحصلقراءةيستيعلالأنه؟المواضعمذهف!!يقرأأنلهالاولىأنوارك!محبجع

*حأ،مستهولاقارئالاساكتأبقىوإلاالقراءةأجرلهس!هحل،لننسمهقرأفإذا،الةراءةطف!عود5

بلءحيودا،ولا،بذلكء،ه!رايكنلم،ةالىصا3فىقارقأولا5!ستمعغيرس!توهن

)411/77،برقمالصلاةفه!3!ساصح!!فىمالا!ابنأ-!جا?!ت"إمماموسىأبىعناط!ا-ب!يردلم)1(

،78،97.)8

)414/86(ارصا،ةع!3مسا)2(

حح!هـبهـة.ألىص،قادخست63(4/)4ارثكلا،5!ماد-لم)3(
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وأوالدعاء،،والتسبيح،كالقراءة:تعالىاللهذكرش5فيهالابا-الصلاةأفعالجميع

للذكر.الاستياع

له،وأنفع،لهأكمللنفسهفقراءته،القراءةفرضم!عنديح!لالإمامبأن:قيلوإذا

المخافتة،حالفأماالجهر،حالإلابهيؤمرلا،والإفصات/ربهعندلهوأرفع،لتهلبهوأصلح

له.ينصتححى،مسموعصوتفيهفليس

والعصر.الفجر،بعدالمسجدتحيةمثل،سببلهاالتىالصلاةفعل:البابهذاومن

نأإماوالسنة.تنزيهأوتحردمكراهةيكرههمنومنهم،ذلكيستحبكأ5العلماء!من

وأحمدالث!افعىمذهبوهو،ذلكاستحبمنقولوالىصحيح.تكرههأن!اماف!،"

هذهفىالصا،ةعنالنهىأحاديثفإن.أصحابهمنطائفةاختارها،الروايتينإحدىفى

حتىالعصربعدصلاةولا،الشمستطلعحتىالفجربعدصلاة"لا:قولهحثل5الا!وقات

منهاوخص،المسلمينباتفاقالجنائزصلاةمنهاخص،مشصوصعموم")1(الشمستغرب

أدركفقد،الشمستطلعأنقبلالصبحمنركعةأدركمن:"بقولهالفوائتقضاء

")2(.الصبح

الارزينللرجلينوقالالعصر)3(،بعدالظهرركعتىقضىأنهكلب!هالنجىعنثبتوقا-

مسجدأتيتماثمرحالكما،فىصليتما"إذا:الخيفثسمجدفىالفجربعديصليالمرآ،صما،

أحداتمنعوالا،منافعبدبنى"يا:قالوقدنافا،")4(،لكمافإنها،معهمفصليا،جماعة

نأيبينالمنصوصفهذا(.نهار")أوليلكأ5شاءساعةأيةفيهوصلى،البيتبهذاطاف

.صورةمنهخرجتالعمومذلك

1(

2(

3(

4(

)؟

فىوالترمذى286(،)826،المسافرينصلاةفىومسلم،الخدرىسعيدأبىعن)586(المواقيتفىالبخارى

إقامةفىماجهوابن)562(،الصلاةمواقيتكأوالنسائىإ،صحيححسن"حديث:اطوقا)183(الصلاة

عمروعن()1277الصلاةكأداودوأبو،الخطاببنعهسعنكانهم،102،21/وأحمد(،0125)الح!سا،ة

.هريرةأبىعن()1/22148القرآدكأطأوالمر،السلهىعبسةابن

وةصال.،)186(الصلاةفىوالترمذى)806/163(،المساجدفىومسلم)957(،المواقيتفىالبخارى

كلهم،2254/واحمد1/278،الصلاةفىالدارمىو)517(،المواقيتفىوالفسائىصحإت"،حس!"حديث

.هريرةأبىعن

6/333.أحمد

فىوالنسائى"،صحيححسن"حديث:وقال)921(الصا،ةكأالرمذقو،)575(الصلاةكأداودأبو

أبيه.عنالأسودبنبكأيدبنجابرعن،كلهم4161/وأحمد1/317،الصا،ةفىوالدارم!!)858(،الإماصة

المواقيتفىوالنساثىص!!ي!!"،حسن"حديث:وقال)868(الحجفىالترمذىو(،)4918انماسكفىداودأبه

مطعم.بنجبيرعنكلهم2،07/المناسكفىوالدارمى)1254(،الإقامةفىماحهوابن)585(،
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عامأمرفهو")1(ركعتيني!لىحتع!يجلسفلاالمسجد،أحدكمدخل"إذا:قوله4،/أ

منأولىالمحفوظالعمومبل،مخصوصبعمومتخ!مي!ح!يجوزفلا،صورةمنهيخ!لم

المشصوصلى.العموم

ثبتوقد،وال!!رالفجربعا-الصلاةسنأشدالمخبمهـ،عاحط4،موالإالصلاةفإن،وأيفعا

حتىيجلس3فا،يخطب4،موالإالمسجا-أحدكمدخل"إذا:قالأنهالصحيحفىعخه

النهى،ذلكوقتفىفكذلاث،اكهىهذاوقتفعبالرك!تجبنأهسفلما")2(ركعتينبصلى

التحرىعنفنهى")3(،بصلاتكمتتخ!هـوا"لابح!ها:فع!النهىأحاديثولأن.وأولى

تخرليم.لاتنزيهنهىفيهاالنهىإن:قالكأ5العلماءمنولأن.الوقتذلكلاصلاة

لا!ن؟عائشةبحديثواحتجوامطاقآ،ال!صربعا-التطهعجوزمنالسلفومن

للذريعة،عنههـضهياكانود،بالكفارالتشبهإلىللذريعةسدآكانإنماارصلاةعنالنهى

لمفإن،السبببفواتتفوتسببلهاالتىكار!ملاة.الراجحةالمصلحةلا!جليفعل4فإق

النهى،وقتفعلهإلىيحتاجلاالمطلقوالحطوع.المصلحةفاتتهـالا،فيهتفعل

وفى،هـصلحةتفويتالنهىفىيكنفلم،ة3بالصاكاروالشالليليستغرقلاالإنسانفإن

ة3وصا،التلاوةكسجدة:يفوتسببلهالدىالتطوعبخلاف،!فسدةفيهفعله

نأأولىيفوتفما،الطوافتأخير/إهممانمعالطوافركعتاجازإذاإنهثم،الكسوف

يجوز.

قضى!طب!%الخبىلكونغيرها،دونالرواتبالسننقضاءيجوزونأصحابنامنوطائفة

قضاءجازإذا:فيقال(،)الفسركعتىقضاءشىرخصأنهعهوروىالظهر)4(،ركعتى

نأأولىالمسجدوتحيةالتلاوةوسجودكالكسوفيفوتفماتأخيرها،إمكانمعالراتبةالسخة

يستحبقدأنهمع،الوقتهذافىالفريضةقضاءالصحيحبالحديثثبتقدبليجوز،

هذا"إن:وقال.خيبرغزوةفىعنهاناملماالفجرقضاء!كا!!النبىأخركماقضائها،تأخير

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

:وقال)316(الصلاةفىواكهـمذى96(،)714/المسافرينصالأةدىسلموه)444(،الصلاةكأالبخا.ت

السلمى.قتادةأبىعنكلهم073(،)المساجدفىوالكسائى"،صحيححسن"حا-يث

الله.عبدلنجابرعن)1166(الحهجط-كأالبهخارى

،2/13وأحمدعخثا،اللهرفهـ!عائشةعن،كلامه)39591(،العه،ل057(،وكنز)المواتيتفىالخسائى

عهر.بناللهعبدعنكلهم1،382/الحما،ةض!عوانةوأبو،2/453الصلاةفىالكبرىفي!البحهز!و

.178صتخىهـيجهسبق

*تاللهعبدعن)32(1/128الليلصا،ةكأطأوالمر،ححربرةأبىعن)1155(الصلاةإقامةفىهـ،جهابن
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تأخيرهيستحبولايمكنلافما،تأخيرهيمكنمافعلجازفإذاالثجمبطاانا()1!فيهحضرناواد

.الجوابهأ!فىيمكنلاالمسائلهذهوبسط.لى19

003/22

فصل

أنه!؟أالنجىعنالصحيحفىثبتماذلاثفىفالاكافضلالنبهاروصيامالاجلقجامواما

سدسه،وينام،ثلثهويقوم،الليلن!مفينامكاندأود"قجامالقيام"أفضل:وقالفعا-4.

ثبتوقد")2(لاقىإذايفرولايوهـ،،ويفطريومأ،ب!مومكانداود،صيامإرصياموأوفىىل

اغراناولا!قرأن،اللإلولاقومنالنهار،لا!صومن:قالعمروبنا)،كدعبدأنارصحاحفى/

-غارتأى-ال!ينلههجهتذلكفعلتإذافإنكنع!ل"لا:!خبماكلالنبمتلهفقال.يه!مدأا!

الدهر"صيامكفذلاث،أيامثا،ثة!حالركلمنكصمولثن-لممش!تألح!-النفسلهونفهنما

:قالحتى،يزايدهزالفما.ذلكسنأ!ضلأطحقإنى:فقال.أهنخالهابعشرالحسنةيعخ!

وقالذلك"منأف!ل"لا:قال،ذلكمنأفضلأطيقانم!:قالما"يهوأفطريوهـ،"كصم

وذكر"سبعفى"اقرأ:قالحتىيزايدهزالفما،شغس"ل3فىالتران"اقرأالقراءةفرء:له

حقأ،عليكولا!هلكحتا،عليكلخف!ك"إن:لهوقالداود،قجامالقيامأفضلأنله

العملهذاعاىالمداومةأن!ب"!لهفبين")3(حقهحؤ،ذى؟حلفآت،حقاغا!اثولىفجاث

والا!هلالنفسلحقالتهياممنذلك!نآجرهمهـ،ف!لدصنوتمنعوالنفستغىهـالبدن

والزوته!.

رضرهكانفإذا.للعبدوأنفع،بلاصأطوعكانما،ارصالتوالعملالجيادوأفض!!

أ-خدهم:قالرجالأأنالصحيحفىثجتوقدصالحا،ذلكيىممنلم،منهألنمعهومماو-لحنعه

اكلفافىأناأما:الآخروقال،أناملافأقومأناأما:الآخرثقالأفحلر،لافأ!مومأناآما

أحدهميقولرجالبالغلأ!؟،:/"مافقالالنساء؟أتزونفلاأناأما:الآخر،وقالاللحم

رغبفمن،اللحموآكلالنساء،وأتزوفئ،وأناموأقومشأفطر،أ!موملكنى،وكجتيت

منليستالفاسدةوالعبادةالئماسد،الزها-هذامتلأنجمهاتجةفب!تمنى")؟!فليسلسختصءق

منه.فليمس،سنتههـقا-خيرفرآهاسنتىع!تفيهارغبفهق،امشته

ذكروالسنةالسبيلعلىعبدمنمافإنه،والسنةبال!يلعليكمةكعببنأبىقالوقد

أبىعنكلهم،2/428،942وأحولى،)623(اقبتالموؤىوالخسائى،31(0680/)المسا-جدفي!ء-لمم(11

."ال!مطالى!ه-ضرلاممشل"،لحا-ا:باطظلرةس

عهرو.بنألا،عبا-ءنا(1187،918/)915السحيهامع!هـلم)2(

.(1/1181)95أص!هجامأفىمسلمو(،-9791أ)729مالحححوؤىغ!ابىخار)3(

أن!.ءن5(14/لأ)االخكا!كأ3مسا)4(



اليابسالورقيتحاتكما،خطاياهعنهنخاتتإلااللد،خشيةمنجلدهفاق!عرخالياالله

الفه،خشيةمنعيناهففاضتخاليا،اللهذكروالسنةاسحمبجلاعلىعبدمنوها،الشجرعن

وسنة،سبيلخلاففىاجتهادمنخيروسنةسبيلفىاق!!حاداوإنأبا-ا،الخارتمسهلمإلا

وسنتهم.الاكانبجاءمنهاجعاساقخ!هماداأثاجتهاداكانتإنأعمالكمتكونأنفاحرصوا

با-عة.فىاجتهادكأ5خير،سنةفىاقتصادروحمم!ءهـد:بنالا،عبا-قاللاثوفي

ذلاثفاسضحب.خح!5وأيام،العيدينيومىأفطرإذاالص!ملحمردفىاء3العاتنازعوقد

يروهلمأ%صكماوطائفة.يوموفطر،يومصوم!عنأف!كحلشرأوهوالعباد،الفقهاءمن!لائنة

وردحا5وحملوا،هـفأوضكالا-هرشحلممصووجعلوا،ك!هـاهةبال!ساثغاج!!اءهبل،أونحكمل

جعلمنقولال!حواب:/وطوالثالتوالقول.النثي!أيام!كمامسنعا-!الد*لرصومتركفر!

بناللهلعبا-كنهيه!لن!اكجىعنالص!سحةالا!-ساديثفإن.ذلككرهأو،للا؟ولىتركاذلات

نأ-!صري!!ةوعير،لا(1أفطر")ولا،!كمامفلاالدطر!كمامهكأ":وقوله،ذلكعنوعهس

بممضروع.ليسهذا

يرادلاهرالإصومفإن،غلطفقد،الخمسةالا!ياممصوالمرادأنعلىذلكحملومن

لكونعنهاينهفلمغيرهأآفطرولو.محرمصومهاالخمسةوتلاث،دفكطأبامخم!سماخمحهمومبه

بل،-خمسةوالمراد،يوماثذثلاثهكأ5أكثرصومعنينهىأنيجوزولالا!دهر،صوماذلك
فإنهوأيضأ،.سنهمخوسةبهوأراد،الجايمفع!كأ5بكلائخنى:قالهـكأمثالهذاخال5

شىيكونإنماوهذا،النفسلهونفهتط،العينله!جهت:ذلكف!طتإذابأنكذلكعلل

.الخةححمة،محهمومفىلا،ارص!مسرد

فلاالدطر!كمام"هكأ:فقالالا-طر،صومعنسألهساثلاأنال!كعحجحفىفإنوأبضأ،

:قالذلاث؟!"يثليق"ودكأ:فقاليوما،ويفطريومينيصومفهكأ.قالأفحلر".ولاصام

يوه،يصومفهكأ:فقال،"ذلاثطوقتأنى"وددت:فقال،يوهينويفطر،يومابصومفهكأ

ثم،ثلثجهصومعنثمالا-*لر،صومعنفسألوها!صموم")12أفضلذلك:فقاليوما،ويفحلر

.شطرهصومعنتم،ثاخهصومعن

!كمام"من:الدهر")3(،وقولهصيامي!!دلشمهركلمنأيامثلاثة"صيام:قوله/وأما

ذلك،ونحوأء!الها")؟(ب!صخحرالحسنة.الدهر!كمامفكأنما،شوالمنستاوأتجعهرمفحان

بمعناه(7791)الصمامىصا!-حاكا(1)

قمادةأله!عن691()1162/الححجامكأمسلم)2(

-وعهس3تالا،عبا--صديصش35(4)18الا؟لبباءفي!!الب!حار)3(

"حديث:وقالا)975(الصومفىالنرءذق5،)2433(مالصرفىوأبههـداود،2(1/4)164الىصيامص!حملم5()4

أيو!أبىصكايخم)1716(،الصيامفىما%،وابنصحإخأ"،-صسن
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حصولغيرمنالا!جر،بتضعجفالدهرصيامأجرلهي!صلهذافحملمنأنفمراده

.رمضانشهربدونالدهرصوماجرلهحصلشهر،كلمنأيامثلاثةص،مفإذا،المفسدة

نأالقياسوكانالدهر،صومأجربالمجموعحححل،شوالمنوستارمضانصاموإذا

النبىبينوقد،الراجحالمعارصمنذلكفىمالولا،عبادةبالصومالزه،ناستغراقيكون

قدفيكونراجحةالمنسسدةوحصول،الصومش5أولىهوماإضاعةوهو،الراجحكأيإكأ!

.الصوممصلحةعلىراجحةمفسدةحصولمع،ستحجة5أوواجبةراجحة4!حف!ففوات

يصيرفإنهأفطر")1(ولاصامفلاالدهرصام"من:فقال،النهىحكمةجمآ!طبينوقد

أيضأ--هوولا،صاميكونولا،الصومبهذاينتفعفلا،الليلكصيام،عادةلدالصيام

آفطر.

وكذلك.الاكاقوالهذهأحدإلىذهبفقد،الصومسردأنهالصحابةعننته!!وهن

،الآخرةالعساءبوضوءالصبحيصلىأنهأو،،دائ!الا!يلجميعيقوم؟صانانهعنهنقلش5

مسعودبنالفهعبدوقال.ضعيفذلكمنالمنقولمنكثيرأأنمع،سنةكذاكذا

لم:قالوا.!شكمخيرآكانواوهممحمد،أصحابمنو!ملاةصومأأكثر/أنتم:لاكاصحايه

.الاخرةفىوأرغب،الدنيافىأزهدكانوالا!نهم:قال؟الرحينعبدأبايا

ياقولحتىيصومكانقد،يفعلهصب4-صالنبىكانقدافهأ،العامبعضالصومسردفأما

.يصوملا:القائليقولحتىويفطر.يفطرلا:القائل

أحيانأ،غيرهاقياماو،رمضانش5الا!خيركالعشر.ج!يعهاالليالىبعضقياملاثوكأ

كان!ب!النبىأن:الصحيجعفىفثبت،يفعلونهالصحابةكانوقد.السةنبجاءتمماؤكلذا

كا،)2(.ليلهوأحيا،أهلهوأيقظ،المئزرشدرمضانش5الا"خيرالعشردخلإذا

فإنكلهمتغفروإنعبادكفإنهمتعذئهمرظ،/إن:أصبححتىليلةبآيةقامأنهالسنوفى

بمنيصلىوكان،الليلجوفكانقيامهغالبلكنو118(،:المائدةأان!صكي!له،العزيزأفت

وقد،اليمانبنبحذيفةوليلةمسعود،بابنوليلة،عباسبابنليلةصاىكما،عكدهحفهمر

فىياقول،قيامهلمننحواويركع،عمرانوآلوالنساءبالبقرةالركعةفىياقرأأ-ضياناكان

"لربى:يقول،/ركوعهمننحواويرفع"العظيمربىسبحان،العظيمربى"سبحان:ركوع!

ربىسبحان،الا!عاىربى"سبحان:يقولقيامهش5نحواويسجدالحمد"لربىالحهرر،

ويسجد.لى"اغفررب،لىاغفر"ربى:يقولسجودهمننحوآوبجحلسالا!عاى"

فىإلالهميرخصولم،أصحابهعنهنهىأنهثبتفقد،الصيامفىالوصالوأما

181.صيجهتضسبق)1(
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العبادةفىالمجتهدينمنطائفةكانوقد.كأحدهمليسأنهوأخبر،السحرإلىالوصال

وأقل.وأكثرسهرينيبقىمنومنهم،يشربولايأكللاشحهرايبقىءشمنهم،يواصلون

أعلم!طا!!؟الذرسولفإن.بعضهمفىذلكوظهر،فعلهـاعلىندمهؤلاءمنكثيرولكن

لسخته.وأتبعهم،لهوأطوعهم،الخلقوأفضل،اللهلعبادالخا!وأنصح،اللهبطريهتالخلق

فيهاكانوإن-محمودةغيرأحوال،السنةمخالفةفيهاأعمالعنتحصلالخىوالا!حوال

عنالحاصلةالأحوالأنعلم،الباببهذاخبيراكانفهش-تأثيراتوفيها،مكاشفات

غيربطريقالحاصلوالماك،شرعىغيربطريقالمكسوبةكالا!موالسثمروعة5غيرعبادات

الا!مورتاككانتوإلا،الشرعيةالطريقبهايتبع،بتوبةعبدهاللهيتداركلمفإن.شرعى

ذنبامذنبأيكونوقد.خطؤهلهمغفورامخطئأمجتهدايكونقدثم،لهيسصلل!ررسببا

تلاثبسلبيعاقبوقا-،عنهتكفربم!ائبءجتلىيكونوقا-،حاحية5طصسخاتءخفورا

بسلبيعاقبفقد،عنهنهىساوفعل،السنةمنبهأهسماتركعاىأصروإذا/،الا!حوال

يخاففقدالكبائر،علىأصروإن.بدعةإلىداعياأوفاستهابصيرقدحخى،الواجباتفعل

تخرجهحخىكبير،إلىصغيرمنالإنسانتخرجتزاللاالبدعفإن-الإيمانيسلبأنعاجه

المكاشفاتمنأحواللهمكانممنواحدلغيرهذاوقعكماوالزنا-قة،الإلحادإلى

.ذكرهموضعافيليسماهأ!منعرفناوقد،والتأثيرات

كان:الزهرىقال.غرقعنها،تخلفومن.نحاركبها،من:نوحسفينةمثالفالسنة

وأمكاشفةمنحالالهتجدمنوعامةنجاةبالسنةالاعتصام:يقولونعليائناش5مضىمن

نتيجةذاكفإنما،معصيةمنذلكغيرفىاستعهلمهأوالفجارأوالكفاربهأعانتأثير،

القه.معصيلأفىإلاينفقهاي!!ادفلامحرمةأموالأاكتسبكمن،شرعيةغيرعبادات

الثانىوهذا.والعباداتالأفعالفىونوع،والاعتقاداتالالا؟قوفىنوع:نوعانوالبدع

الثانى.إلىيدعوالأولأنكيا،الاوليتضمن

والسنةبالكتابيعتصموالمإذاعليهميخافذلكيتبعوماوالنظرالعلمإلىفالمشتسبون

إذاعليهميخاف،ذلكيتبعوماوالإرادةوالنظرالعبادةإلىوالمنتسبون.الاولالقسممن

:صلاةكلفىنقولأناللهأمرناوقد.الثانىالقسمص5والسنة/بالكتابيتصموالم

كهالكسالينولاعليهمالفغفئوبغيرغليهمأنعمتاتذين.صراطالمسشقيمالسكئراطاهدناالم

،والنصارىعليهممغضوب"اليهود:قالأنهجمطلج!النجىعنوصح.امين6،7،:الفاتحةا

اليهود.منشبهففي!العلماء،منفسدمن:يقولونكانوا:عيينةبنسنميانقال")1(ضالون

العالمفتنةاحذروا:نيقولوالسلفوكان.النصارىمنشبهففيهالعئاد،كما5فسدومن

.،غريب"حس!:وقال(592لماالتفسيرفىوالترءذف،-ازمبنعدفعن8937/\4،3/أححد()1
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بطلبهيقترنلمإنالعلمفطالب.مفتونلكلفتنةفتنئهمافإن،الجاهلوالعابدالفاجر،

فىوقعوإلا،والسخةبالكتابالاعتصاممنعليهيحرمماوترك،عليهبىجبه،فرل

ارضلال.

بالكتابالاعتصامعليهمالواجبالعلمطل!بإرادتهميقترنلمإنالإرادةوأححل

عملغيرمنالشرعىبالعلمرجلاكأصمولو،والبغىل3الضافىقعواووإلا،ضةوالى

ضالا.كانبالواجبعلمغيرمنالشرعيةبالعبادةاعتصموإذا.غاوياكان،بىألوا-سط

والبغى.الضلالفيهاالأمتينمنكلاأنمعالي!ود،4سهوالبغىالنصهمارقما،س!4وارضلال

والسلوكوالعبادةالإرادةأهلمنوالنهىالا!مرفع!الشريعةعنانحرفمنتجداولهأ

متبعينفيهفيكونونوالمحخلور،المأه!ربينفيهيميزونلاالذقماالفناءإلىينحهون،بؤ!والحلم

أمواءهم.

سواهماطاعةعنوبطاعته،/سواهثماعبادةعناللهبعبادةيفنىأنالشرعه!الفناءوإنما

خوفعنوبخوفه،سواهماسؤالعنوبسؤاله،سواهد!اعلىالتوكلعنءطيهوبالتوكل

الذىالإسلامدينوهو،لهشريكلاوحدهوعبادتهللدالا-ينإخلاصهوو،طذ،سواهما

الكمب.بهوأنزل،لىلالبهاللدأرسل

والنظرالعلمأهلمنوالإثباتوالخافىالجبرمنالشريعةعنانحرفمن-أيضا-رتجد

الشطحإلىالاولونينتهىكما،والحيرةالشكإلىأمرهمينحهى،والبحثوالكلام

الدينيتحققوإ:طا،بالباطليصدقونوأولئاث،بالحقيصدؤرنلافهؤلاء،والطامات

المعارفمنوخملاهرا،باطناأمرماكلفىوطاعتهخبر،أه،كلفىالرسول6تبتصما-د

.الظاهرةوالا!عه!الالا!قوالوفى،القلجيةوالأحوال

السهرالمحمودبل،مخطىفهومطلتهأ،بهماوأهس،والجوعالسهرممللقعخلمومن

كتابةأوقراءةأوذكرأوةصا3منتقدمكماالشرعىفاد"ر،الشرعىواب-صغ،الشرعى

فبعض،الاسبتنوعيتنوعوالأفضل.العباداتمنيهـذلكأودرس!أوفيهنظرأوعلم

ركعتانةيقولالشيوخوبعض،الخافلةصلاةمنأففملالحديثكتابة:يقولارحلماء

بل:يقولالأئه،من،وآخرحديثمائةكتابةمنأفضلأحديرانىلا-تجثاساجلباأحثحليئهما

جنسهيكونماالا!عمالفمن،الناسأحوالبتنوعيتنوعوالا!فضلوطذا،هذافعلالاؤضل

،القرآنقراءةمنأفضلفإنها.كالصلاة.عهمنهياأومرجوخاتارة/يكونتم،أ؟نححل

النهى-أوقاتفىالصلاةثمالدعاء،منأوضلوالذكرالأيهر،كأ5أفضلانالقموقراءة

ذكرأوبقراءةإما-حينئذ-والاشتغال.عخهامنهى-الخطبةووقتوالعصرالةجربعا-كما

.ذلاثءقأوضلاستماعأودء،ءآو
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دون.الم!روعهووادحجودالركوعفىالذكرثم،الذكركأ5أفضلالقرآنقراءةوكذلاث

يكونوقد،والذكرالاقراءةدونالمشروعهوالصا،ةآخرفىالدعاءلكوكأ،القرآنقراءة

نأكما،حقهفىأفضلفيكون،الافضلدونالمزضولالع!لعلىدينهيصلحالشخص

الجاد.كأ5أفضلالخساءحقفىا!ت

منلهأنفعكرالأيكونمنوهخهم،الصلاةمنلهأنفعالقراءةتكونمنالناسومن

فيههوذكرمنلهأفضلضرورتهلكمالالدعاءفىاجتهادهيكونمنوهخهم،القراءة

كلحالومعرفة.لهأفضلهذاوتارة،لهأ!!هحل،لذاتارةيكونالواحدوالشخ!.غافل

الا،يهدكا،لدايةمنلابدبل،كتابفىذكرهيمكنلالد،الأفملبيانو،شخصاشضص

له.صنعإلاعبداللهصدقوسا،أصلحهوماإلىعبدهبها

وميكائيلجبريلرب"اللهم:ليقو/الاجلمنقامإذاكانغ!خيالكبىأنتالصحيحوفى

فيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالم،والا!رضالسمواتفاطر،وإسرافيل

ص!هـاطإلىتشاءكأ5تهدىإنكبإذنكالحقمنفيهاختلفلماامدنى.يختلفونفيهكانوا

)1(
.سستقيم"

فصل

مايأكلأنهالا!كلفىخلتمهوكان.محيدلجب!مدىالها-ىفخير،واللباسألا!كلوأما

أكله.،ولحمخبزحضرإنفكانمفقودا،يتكلفولاموجودا،يردولا،اشتهاهإذاتيسر

حضروإن.أكله،وحدهخبزأووحدهتمرسضروإن.أكله،ولحموخبزفاكهةحضرهـان

القثاءيأكلوكانالبارد،الحلوإليهالشرابأحبوكان-أيضا-طعمهعسلأوحلو

لماطعاممنيمتنعولا،لوليناكللا:يتهولالطعاممنلونانحضرإذايكنفلم.بالرطب

.والحلاوةاللذةمنفيه

والماء.التمرإلايأكلونولا،ناربيتهفىيوقدلاوالثلاثةالشهرانيم!ى-أحيانا-وكان

وإلا،أكلهاشخهاهفإنطعا!ا،يعيبلاوكان،الجوعمنالحجربطخهعاىب!بطوأحيانا،

لمولكن،بحرامليس"إنه:وقال،أكلهمنفاهخنعضبلحم/لمائدتهعلىوأكل.تركه

أعافه")2(.فأجدنىقومىبأرضيكن

الجبةويلبسوالرداءالإزارويلبس،والعمامةالقمي!يلبسكاناللباس!،وكذلك

عخيا.اللهرضىعاثةعن2(0)07/\/المسافرينةصا3كأ3ما)1(

)4937(،الاطعمةفىداودوأبو44(،)4691/والذبائحالصيدفى54(،و!سلم00)الاةطعمةكأالبخارى)2(

الأطعمةفىالوليد،والرمذلىبنخالدعنكلهم،239/الصيدفىوالدارمى)4317(،الصيدكأوالمسائى

عمر.ت31عنصحيحاحسن"حديث:وشال0917()
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وكان،صوتجبةالسفرفىلبس.ذلكوغير،والصوفالقطنمنيلبسوكان،والفروج

منيلبسونوكانوا،القطنمنمصنوعذلكوغالبوغيرها،اليمنمنيجلبمماياصس

مماويطعمالرجليلبسأنتقتضىذلكفىفسنته.الكتانمنمنسوجةوهىمصر،قباطى

الا!مصار.بتنوعيتنوعوهذا.واللباسالطعاممن،ببلدهاللهر-!ه

وعلى،ونحوهاللحمأكلمنالامتناععلىأصحابهمنطائفةاجتمعكانوقد

أحلماطيباتتحرموالأامنواالذينأيهايالم:تعالىاللهفأنزلالنساء،تزوجمنالاستناع

الذياللهواتقواطيباحلالأاللهرزقكممفاوكفوا.ائفغتدينيحبلأاللإيئتعتذواولألكغألذ

أحدهم:قالرجالأأنبلغهأنهعنهال!حيحينوفى88(،87،:الماشدةأ؟،مؤممونبهأنتم

فلاأناأماالاخر:وقال.أناملافأقومأنا،أ!ا:الاخروقالأفطر.لافأصومأنا،أ!ا

وأفطر،أصوم"لكنى:فقال.اللحمآكلفلاأنا،أ!ا:الآخروقال.النساءأقئىوخ

وقدمنى")1(،فليسسنتىعنرغبف!ن،اللحمثآكلالنساء،وأتزوج،وأناموأقوم

إياه/كنتغإنللهواشكروارزقناكئمماطيباتمقكفواامنواائذينأيهايا؟9:تعالهـ!اللهقال

معتديأ،كانالطيباتحرمفمن،دلهوالشكر،الطيباتبأكلفأمرا172:البقرةاألىلمتعبدون

:قالأنهصطئنيإ،النجىعنمسلمصحيحوفى.اللهلحقدضي!!اثعفرطايش!هـكانلمومن

عليها")2(.فيحمدهالشربةويشربعليها،فيح!ررهالا!كلةيأكلأنالعبدعنليرضىالله"إن

الصابر")3(.الصائمبمنزلة،الشاكر"الطاعم:قالأندمجإلخهالنبىعنوغيرهالكرمذىوفى

عخهاوالانحراف.وأقومهاالطرقأعدلهىطيخهاللهرسولعليهاكانالتىالطريقةفهذه

وجهبن:إلى

تعالى:قالوقد،بالواجباتالقيامعنإعراضهممغ،الشهواتتناولفىيسرفونقوم

فخلفلأةتعالىوقال31(،:الأعراف1ثهالمسئرفينيحبلأإئةتحئرفواولأواشربواوكلواط

.(95:أمرليم؟غيايفقونفسؤفالشهـواتواتبعواالصلاةأضاعواخئفبعدهممن

فىرهبانيةولا-تعالى-اللهيشرعهالم،رهبانيةويبتدعون،الحلبجاتيحرمونوقوم

أنى.عنكلاهما05(،ا/لم.)1ا!شكاحفىو!لمم05(،)63الكاحفىالبخا!ى)1(

مالك.بنأنسعن)2734/98(و-الدعاءالذكرفىمسلم)2(

حسنحديث"هذا:وقال)2486(القيامةصفةفىوالتر!ذى582(،9/)المغمعلقاالا!طعه،فىالب!خارى)3(

.هريرةأبىعنكلهم(،176لماالصيامفى!اجهوابن"،غريب
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يحب"لاالل!إنتغتدواولالكماللهأحلماطيباتت!صرموالالم!لم؟تعالىقالوقد.الإسلام

إنيص!الحاواغملواالطيباتمنكلواسل2الرأيهايا؟رأ:تعالىوقال87(،:المائدةأنمة/المغتدين

أمرالله"إن:قالأنهلمج!النبىالصحيئكلنوفىإ.51:المؤمنونألمبرعليغتغملونبما

،1!ظ،صالحاواغملواالطيباتمناكلوالرسلأئيايا،لمز:تعالىفقال،المرسلينبهأهسبماالمؤمببن/

الهـجلذكرثم.!الأ2:البقرةأئم!رزقناكئمماطيباتمنكفواآمنوااثذينأيهايا)في:تعالىوقال

،حرامومشربه،حراموءطعمه،يارب،يارب:السياءإلىيديهيمدأغبرأش!ثالسفريطيل

طيبوكل،طيبحلالوكل)1(.لذلكيسخجابفأنى،بالحراموغذى،حراموملبسه

لذيذا.نافعاكونه،طيبهجهةلكن،الخبائثعليناوحرم،الطيباتلنااحلاللهفإن.حلال

بظلم-فإنهالكتابأهلبخلافينفعنا،ماكللناوأباحبضرنا،ماكلعليناحرموالله

لم!بخبههإز:ومحمد!،!قوقيلمجات!ل!م!صحرم،لهمأحلتطيباتعليهمحرم-منهم

والشبع،والجوعواللباسالطعامفىأحوالهمتتنوعوالناس،الطيباتمنشيئاعلينايحرم

وقد،انفعولصاحبه،أطوعدلهكانماالأعه،لخيرولكن،حالهيتنوعالواحدوالشخص

يسيركلولافاضلا،شديدكلفليسأشا-هما.يكونوقد،العملينأيسرذلكيكون

تعذيبلمجردلا،المنفعةمنفيهلمابهيأهسفإنماشديا-،بأمرأمرناإذاالشرعبلمفضولا،

تكرهواأنوعسىلكمكرهوهوالقتالعلجكمكتب،ئمز:تعالىفيهقالالذىكالجهاد.النفس

216،.:البقرةأفيئكمشر"وهوشيئاتحبواأنوعسىفى3خيروهوشيئا

:العمرةفى-عنهااللهر!ى-لعائشةصكوولمجهالنبىقالولهذا؟الصغيرالجهادهووالحج/

نصولاظفأيصيبهملابأنهمذلكلمبئر:الجهادفىتعالىوقال")2(نصبكقدرعلى"أجرك

لهمبكتبإلائيلاعدومنينالونولاالكفاريغيظموطئايالئونولاالفهلمبيلفيمخممحةولا

.،021:التوبةأإ6!اثمخسنينأجريضيعلااللهإنصالحعمل

بللنا،مشروعاهذافايس،راجحةمنفعةعيممنوالبدنالنفستعذيبجرد5وأما

بعثتم"إنما:الصحيحالحديثفىاسبيماقالوقديضرنا.عماونهاناينفعنا،بمااللهأمرنا

ولا"يسرا:اليمنإلىبعثهه،لماموسىوأبىلمعاذوقال")3(معسرينتبعثواولمميسرين

لحريرةأبىعن65(0/1)15الزكاةفىمسلم)1(

.()1787العهرةكأىالبخار2()

*صريرة.أبىعن22(2)الوضوءفىالبخا!ى)3(
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غلبه،إلاأ-خدالدينيشادولنيسر،الدين"هذ!:،وقالتنفرا")1(ولاوبشراتعسرا،

أنهعنهوروىتبلغوا")2(القصدوالقصد،الدلجةكما5وشىء،والروحةبالغدوةفالسفجنوا

")3(.السمحةالحخجفيةاللهإلىالدين"أ-نجط:قال

فهو.ذلكونحو،جوعأوبردأشحرذلكغيرأووالحجالجهادفىأصابهإذافالإنساذا

كانوالؤحراأشدجهغنارقلائحرفيتنفروالاوقائوادلمز:تعال!!اللهقال،عليهيحهدمما

181.:التوبةإ!لىنيفقهه

المساجد،إلىالخطاوكثرة،المكارهعلى/الو!حوءإسباغ:"الكفارات:ص!!قالوكذلاث

.")4(الرباطفذلكم،الرباطفذلكم،ة3الصابعدالىصلإة!ساكتخلار

ونحو،رأسهوكشفواحتفاؤه،شرعيةمنفعةبلاوالبردلا-سالإنسانبروزمجردوأما

،للإنسانمنفعةفيهيكنلمإذافهذا،النفس!مجاها-ةمنأنهبعفالناسيغلنمماذلك،

فىقائمارجا،رأىعلهورحمهالخبىأنالصحيحفىثبتقدب!ى.فيهخيرفلا،دلهوطاعأ،

ولا،الشمسفىيقومأننذر،إسرائيلأبوهذاقالوا:هذا؟""ما:فقال،الشمس

وليتم،وليتكلموليستظل،،فليجلس"مروه:فقال.وي!عوم،يتكلمولا،يستظل

)5(
."صومه

باللهيؤمنكان"هق:قال!ط!!الخبىقالهماالمشروعبل،الدائمالصمتعننهىولهـذا

عنه،السكوتمنخيربالخيرفالتكلمليصهت")6(.أوخيرافليقلالآخر،واليوم

به.التكلممنخيرالشرعنوالسكوت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6124(.الأدبفىالبخارئ

منجزءفى"تبلغواالقصد"القصدلفظوردوقدتبلغوا"،القصد"القصدلفظبدون)93(الإيمانفىى1البخا

.هريرةأبىعنو!حا)6463(رقمالرقاقك!ابفي!للبخارىحدبث

-(1/39)النثتحمعلقاالإيمانفي!البهض!ارق

أبىعنكلهم)143(،الطهارةفىوالنساثى،)51(الطها!ةفى.-الرهدى41(،)251/الطهارةفىمسا3

الخدرى.س!جدأبىعن1177،178/الطهاقةفىالدارسىو،ة!ص

.عباسابنص067()4والنذورالأيمانافر!البخارلى

.سيرة5أبر!عن6(0)18الأدبفىقالب!خار
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فصل
هو،طذبل،بأصحابهيصليهاكانالتىاثب!عااللهر!ولصلاةيخحرقأنللإماموالا!فضل

الحويرثبنلمالاثقالأنهالصحيحفىعنهثبت/كما،الا!ئمةبهيأمرالذىالمشم!وع

رأيتمونىكماو!حلواأحدكما،وليؤمكه،وأقيما،،فأذناالصلاةصضرت"إذاوصاحبد:

أصلعصا")1(.

آية)2(،مائةإلىآيةا)ستبنببئبماالفجرفىيقرأكانأندالصحيحفىعنهثبتوقد

بطواليقرأفكانثا،ثين،تجزئةمنجزء،ف!مفإلىجرء،ثلثنحوبالخقريبوهذا

،الصافاتويقرأ،المؤمبينسورغويقرأ،وتبارك،خنزيلألمويقرأبقاف)3(،يقرأ،المفصل

ذلك.ونحو

ذلك)4(،منبأقلالعصرفىويقرأ،آيةثلاثينبنحوذلكمنبأقلالظهرفىيتهرأوكان

بنحو:الآخرةالعشاءوفى.المف!ملق!مارمثل(،ذلاث)منبأقلالمغربفىويتهرأ

.(هما)6ونحو،"ألم،يؤلشىإذالنيلواجمزو؟،وضحاهالثنضروالم1

)بالا!عراف(المغربفىيقرأحتى،ذلكمنبأكثرويقرأ،الصلاةيطيل-أحيانا-وكان

.()بالمرسلاتفيهاويقرأ،)بالطور(فيهاويقرأ

بسورةالفجرفىيقرأكانوعمر،البقرةبسورةالفجرفىمرةقرأالصديقبكروأبو

كما.ذلكلغيرأو،السفرفىلكونهإمايخففوأحيانا،.ونحوهما،يوسفو!ورةهود،

لمافأحفف،الصبىبكاءحفأسهاطيلهاأنأريدوأناالصلاةفىلا!دخل"إنى:صطشناحمه؟!طل/

)سورةوالتكوير()سورةالفجرفىقرأأنهعنهروىحتىبه")7(،أمهوجدمنأعلم

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

لفظووردأصلى".رأيتمونىكما"صلوالنمظوبدونأكبركما""وليؤمكه،بلفظ063()الا!ذانفىالبخارى

)631(.برقمالأذادفىللبخارىحديثمنحزءفه!أصلى"رأيغهونىكه،"صلوا

.(!كرر461/172)ارصلاةفىمسلم

.3(0)6الصافىةفىوالترهرزى،(--4/4163916-58)55ارككلحلاةفىمسلم

.سهرةب!تجابرعن)703(الع!ملاةكأوالنرمذى(،017)945/الصا،ةكأدسلم

".حح!ج!!حسن"حديىث.وقال،الفض!!أمع!ت3(0)8ارصا،ةكأالترمذى

حسن"."-!ا-يث:وقال،أبيهعربريا-ةب!اللهعدعن03()9الصا،ةفىالنرمذى

عنكاهم)989(،ارصلاةإقامةفىما%ءواب!291(،/ط07)ارصا،ةفىومسلم07(،)9الا"ذادفىالبض،رى

.5،أ،ثب!أل!
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ظ!لجه.ا!4برسولإلاقتا-اءيتحرىأنللإمامفينب!سالزلزإة()1(

فلاشىء،بعدشيئاإليهادرجهمعنهانفرواوربما،وصا،تهيعتادوالمالمأموسونكانوإذا

القدرعلىيطيلأنللإماموليس،الإمكانبحسبالسنةيتجعبلعنها،ينفرهمبمايبا-ؤ-هم

الناسأم"من:مج!ج!قالأنهالصحيحفىعنهثبتكيا.ذلكيختارواأنإلا،المشروع

:وقالناوصحييمفىأخرجاه")2(الحاجةوذاامحبير،واالسقيممنهمفإن3،بهفليخفف

الركوعيطيلوكانشاء")3(.مافاجطوللنفسهصلمىوإذا،فليخففالناسأحدكمأم"إذا

الركوعمنرأسهرفعإذاكانأنه:الصحيحفىعنهثبتكما.والاعتا-النوالسجود،

القائل:يقولحتىيقعد،السجودمنرأسهرفعوإذا،نسىقد:القاثليقولحتىميقو

)4(.قد
لسى.

فىيسبحعمروكانبصلاتهالعزيزعبدبنعمرصلاةشبهمالكبنأنسأنالسقوفى

فى-يفعلأنللإمامفينبغى.تسبيحاتعشرنحوالسجودوفى،تسبيحاتعشرنحوالركوع

/منأكثريطيلأنالمصلحةاقتضتوإذا.الغالبفىيفعلهقي-كاالنبىكانما-الغالب

وأحيانا،ذلكعلىيزيدأحيائا-لج!النبىكانكما،ذلكفعلذلكعنيقحرأو،ذلك

.ذلا!عنينقث!هى

:قال،حصيببنبريدةعنالمعروفبلالحديثففيه،-ضدثكلعندالوضوءوأما

الجنةدخلتفما؟الجنةإلىشتنى!م،بلال"يا:فتهالبلالأفدعافيلمجهاللهرسولأصبح

فاتيت،أمامىخشخشتكفسمعتالجنةالبار-!ةدخلت،أمامىخشخشتكسمعتإلاقط

فقلت:،عربىلرجلفقالوا:القصر؟هذالمن:فقلت،ذهب!نمشرفمربعق!رعاى

هذالمن،قريشمنرجلأنا:قلت.قريشمنلرجل:فقالواالقصر؟هذالمن،بىصأنا

بنلعمر:فقالواالقصر؟هذالمنمحمد،أنا:فثلتمحه!د،أمةدقلرجل:فقالوا9الفصر

قطحدثأصابنىماو،ركعتينصليتإلاقطأذنتما*أدلهرسو)،يا:بلالفقالالخطاب

قالبهما"."عليك:صب!له!حصاللهرسولفتهال،ركعتينعلىدلهأنقرأيماعندها،توضأتإلا

.(صحق)حسنحديثهذا:الترمذى

عليه.اقفلم)1(

.هريرةأبىعن(185)467/الصا،5فىومسلم،الأنصارىاللهعبدبن-جابرعن7(0)5ذانالاعفىالبض،رى)2(

.هريرةأبىعنوهما(184)467/الصالأةىمسلمو)307(،الا"ذاتفىالبخارى)3(

مالكت3أن!عنوهو"نسى!با-ل"أوه!م"بلفظ691()473/الصلاةفىمسلم)4(

)9368(.المكاقبفى3!الترمذ)5(



فىالذىذلك/الحديثيعارضولا،حدثكلعندالو!وءاستحبابيقتصىوهذا

له:فاقيل،بطعامفأتىالغائطش5فجاء،!طالمضالنبىعندكنا:قالعباسابنعنالصحيح

يكونأنويخافىالو!وء،وجوبينفىهذافإنفأتو!أ")1(،أصللم:قالتتو!أ؟ألا

كانإذاإلاللأكلالوضوءالممخحبأ-صدانعلمولم،كلالا!مجردلا!جلبالوضوءمأسورا

هما،قولينعلى؟يستحبأويكو!ه:هلالا!كلقبلاليدينغسلفي!ال!طماءوتنازع%صنحا،

أحمد.عنروايتان

منأنالتوراةفىقرأت:صطا!حمهاللنبىقالأنهسلمانبحديثاحخجع،ذلكاسعنحبفمن

المسلمين،سنةخلافهذالا!ن:قالكرههو!شبعا-ه)2(.والوضوءقبلهالوضوءالطعامبركة

بهم.التشجهفيكرهاليهودفعلمن3لحذاكانوإنما،الا!كلقبليتو!ؤونيكونوالمفإنهم

كانلماالإسلامأولفىهذاكان:يقالوقد،بع!همضعفهفقا-،سلمانحديثوأه!ا

شمعرهيسدلكانولهأ!بشي!ء؟فيهيؤهسلمفيهاالكخابأهلموافقةيحب!س!النبى

"لئن:موتهقبلقالإنهثم،أإررينةقدملماعاشوراء!حامولثذا،ذلكبعدفرقثم،موافقة

الجهود.مخالفةلا!جلأعاشر؟امعيعنى")3(التاسعلا!صو!نقابلإلىعشحت

/فصل

سنةهىهلوعادتهعبادتهفىوئظاالنبىعاحيهواظب15علىالمواظبةعنالساثلىحؤالوأها

ورسوله،اللههههـطاعةبهمأموروننحن:الذثمافيقالالراتجين!؟أ-صالباختا،فتختلفأم

ثلاثينمنأك!رفىطاعتهذكرقداللهفإن،بهأ!رنافيط!اصطا!طةاللهرسولنثليعأنفعاجنا

:ووال،8(0:الخساءأ1لىبراللهأطاعفقدالرلصولئبممندلأ):تعالىفتهال،كتابه!هش5!ضعا

.64(:افس!اءأل!/الفهبإذنليطاعإلارلصولمنأرسفناوما؟ظ،

النبيبنمنعليهمالفهأنعمالذينمعفأولئكإ؟،:بقولهأطاعهلمنالسعادةأوجبوقا-

والشقاوةالسعادةوعلق.916:النساءأ؟رفيقاأولئكوحسنوالكمالحينوالشهداءوالكذيقين

خالدينالأنهارتحتهامنتجريجناتيدخذورلمولهالن!يئلعومن!،بر:قولهفىوهعصيتهبطاعته

عذابولدفيهاخالدانارايا!خئهحدودهويتعذورسئولةاللهيعصومن.ائعظيغائفؤزوذللثفيها

)374/911(.الححغسفىحثسلم)1(

6-هأانعرث"لا:وقال)1846(الا"طعمةفىوالترمذى"،ضعيف"وحمو:وقال)3761(الا!طعمةكأداودأبه)2(

يحيىاسمهالرمانى،عاشموأبوالحديثفىيضعفالربيعبنيرو،الربهتبنقيسحا-يثصتإلاالحديث

.5441/وأحهلىدبفار"،أبن

-"صرجحإسناده"(.6021)شاكرأحه،وقال،عباسابنعن1236/أحمد)3(
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114.،31:النساءالمبهبمبرمهين

لافإنهيعصهه،ومنرشد،فقد/،ورسوله،اللهيطع"من:خطبتهفىيقولى!اب4وكان

وخشيتهوتقواهاللهعبادةإلىدعواالرسلوج!جعشيئا")1(اللهيفمرولن،نفسهإلايىضر

3(،:أنوحلم9وأطيعونواتقوهاللهاعبدواأن،قي:السلابمعليهنو!قالكيا،طاعتهموإلى

152،:النورأإ،الفائؤونهمفأولئكويتقهالفهويخثه!ورس!ولهالذ،يطعومن؟ةز:!اللوظ

.،801:الثعراءأصبخ/وأطيعوناللهفاتقواإجمؤ:والنبيينحنهمنكلوقال

سببوهو،يعتهه!دهأنمسلمكلعلىالذكماالا!صلهوبهأهسنافيماالرسولوطاعة

لمفعلفىموافثتتهمنبناأولىأمرهفىوطاغهالشقاوةسببذلكتركأن؟حا،السعادة

قدفعلهفإن،فعلهمنأوكا-أمرهأنالعلماءيتخازعولم،؟تالمسل!باتفاتفيهبموا!قتهجأمرنا

ومن.بهأهسناالذكمااللهدينمنفهولناأ!رهوأمامستحبا،يكونوقد،بهمخشصايكون

وقوله-أصلى")2(رأيتمونىكيا"صلوا:كقوله،مثاسهنفعلأنأمرناأنهعلمقدماأف!،له

لما-وقوله")3(صلاتىولتعلموا،بىلتأتمواهذافعلت"إنما-:المنجرعلىبهمصلىلما

أ.")4لد!اسككمعخىخذوا"-:ح!حج

يقومأنإلالنا،مباحفهوالعادةوجهعلىفعلهماأنوالسنةبالكتابثبتفقدإفحا،وأ

زوجنماكهاوطرامنهازيدقفمىفلفار9-:وتعالىسبحاشه-قالكيا،بهاختصاصهعاىدليل

37،،:الأحضاب1!،وطرامنهنقفحواإذاأدعيائ!مأزواخفيحرخالفؤمنينعلىيكونلا3ي

ماأنفعلم،أدعيائهمأزواجفىالمؤمنينعنالحرجليرفعدعيهامرأةيخزوج/أنلهفأباح

نفعله.أن5!اخالخاكانفعله

النبيئأرادإنبلنبينفسهاوهبتإنمؤمنةوامرأة9في:قالالا!حكامببعضخصهولما

ملكتوماأزواجهمفيعفيهمفرف!ناماعلمناقدالمؤمنيندونمنللقخالصةيم!نتنكحاأن

نألهأحلفلما5(،0:الا!حزاب1!لم،رحيماغفورااللهوكانحرتعليكي!!نلكيلاأيمانهم

مهربلاامرأةينكحأنلا!حدفليس،المؤمنيندونمنلهخالصذلاثأنبينهوبةالموينكح

لجلأشض.غيره

-دهـسعرابنص1(0)79الصا،ةفه!داودأبو()1

.918ءلىتخريجهسبة!)2(

فىسائىوال(،0801)الصا،ةفىداودوأبو4(،4/544)المساجدفه!3ومسا)179(،الجمعةشىالخارى)3(

دينار.بنحازمأبىعنكلهم5،933/وأحمد)973(،ادسا-سد

وأحمد3(،0)62الحجمناسكفىوالنسائى(،0791)المناسكفىداودأبوو31(،0/)7912الجغفى3سا5()4

الله.عبدبنجابرعنكلبم3/318،
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-هذه:"سللهفقال؟الصائمأيقبل:ج!خهاللهرسولسألرجلأأن:مسامصحجحوفى

اللهغفرقد،اللهرسوليا:فهـقال،ذلكينثعلصطا!تهاللهر!عولأنفأخبرتهم-"سلمةلام

له")1(.وأخشاكم،دلهلأتقاكمإننىوالله"أه،:لهفقال.تأخروماذنبكمنتقدممالك

جمهوركانولهذا؟لهأبيحه،للأسةيباحأنهعلىذلاثدل،بفعلهويا!حبماأجابهفلما

ما،ذلكفىلهأسوةأمتهكانتشىء،عننهاهأو،بأمرأمرهإذااللهأنعاىالا!مةعلماء

بذلك.اختصاصهعلىدليليقملم

بهيقتدىأنلا"حدليسفهذا،ورسالتهنبوتهشصاثصمنكان:ماخصائ!ه/شمن

يعلملموإن،عنهوينهى،بهيأمرهـ،كلفىيطاعكونهحل5وهذا،بعدهنبهـ!لافإنه،فيه

العله،ءمنالا!!ورفولاة،بعدهلا!حدهذاوليس،بقتلهأمرمنكلياقتلحمى،أمرهجهة

طاعته.ضمنفى.طاعتهماللهجعلولهذا،أهسهبخلافيأمروألمإذايطاعونوالا!مراء

:فقال.915:النساءا9/منكثمالأمروأوليالرسولوأطيعوااللهأطيعوا3ل!ر:تعالىاللهقال

يطاعونفلا،لطاعتهتابعةطاعةيطاعونالا!لرأولىلا!ن؟ة،؟الأمروأوليالرس!ولوأطيعوا!نم

يطعمن،!.فإنه،مسثقلةطلقة5طاعةفيطاع،الرسول5،وأ،مطلقةطاعةولااستقلالا،

فإذا.،لم،لالرسووأطيغواالفهأطيعوا؟!بر:ظلى!ال8(،0:المحاءأ،لم/الفهأطاعفقذالرسول

تكونلا-اللهطاعةوطاعته-أهسهجهةمن!الموإن،نطيعهأنعليناكانالرسولأىسنا

.غيرهبخلاف،قطاللهبمعصيةطاعته

هذاليسما،بهويكرم،عليهويحرم،عليهيجبفيماخثهـماقص،منالناسذكروقد

الا!مة،إمامول"!علهكانوقد.فيهمتنازعوبعضه،عليه!حتفقذلكوب!حضموضئتفصيا،.

الحدود،يقيمالذىوهو،بهميغزوالذىوححو،يتهسمالذقو!و،بينهميقضىالذىوهو

تلكبحسب!رتبةكلفىبهفالاقخداءبهميصلىالذىوهو،الحقوقيستوفىالذىوهو

والذى،ذلكفىبهيقتدىالغزووأمير،ذلاثفىبه/يقتدىوالحجالصلاةفإمام،المرتبة

ذلك.فىبهيقتدىيفتىأويقضى.والدىذلكفىبهيقتدىالحا-وديفيم

فىكدخولهفعلها؟للأمةأمخصائصهمنهىهلفعلها:أمورفىالخاستنازعوقد

فإذا،وأيضا.والقاتلالغالعلىالصلاةوكتركه،غيرهبالخاس!صاىأنبعا-إه،هـ،،الصلاة

نعلملمإذافأما،فيهبهنقتدىأنأمكننا-السببذلكعلهخاوقد-لسببفعلافعل

فىمكانفىنزولهمثل:الناسفيهيتنازعممافهذااتاناقيا،أمراالسببكانأو،السبب

وهؤلاء،يفعلعمرابنكانكما،نزلحيثينزلأنيستحبمنالعلماءفهكأ.سفره

لقصدفعلناهونحناتفاقا،هوفعلهكانوإن،حسنهوالفعلفى!وافقت!نفس:يقولون

سلمة.أبىعصهـبنص!74(11/)80الصيامفىمسلم)1(
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فعله،الذىالوجهعلىفعلناهإذاالمتابعةتستحبإنما:يقولمنالعلماءومن.بهالتشبه

والأنصارالمهاجرينأكثركانولهذا؟يقصدهرممانقصدأنلنايشرعلماتفاقافعلهإذافأما

يفعل.عمرابنكانكما،يفعلونلا

الف!ليفعلقدفإنهجنسهفىوتارة،الفعلنوعفىتارةيكون،بهفالاقتداءوأيضا،

.العامالا"مرهوالمشروعفيكون،يخصهلم!خىلا،وغيرهالنوعذلكيعملمعنى

هلالتأسىثمالفاسد،الدمإخراجإلى/لحاجتهكانذلكفإنمجط!.حتجامهاذلاثمثال!

هوالتأسىأنومعلوم؟النافعالوجهعلىالدمإخراخالمؤصودأوبالحجامةمخصوصهو

وإنالمصلحةحىالحجامةكانتالجلد،إلىالدمشيهيخرجحاراالبلدكانفإذا.المشروع

المصلحة.هوبالفصدإخراجهكانالعروقإل!!الدمفيهيغوربارداالبلدكان

كانفإنالشعر؟ترجيلالمقصودأو،الدهنخصوصالمترصودهل:!خ!إدهانهوكذلك

شعورهميؤذىوالا-هن،الدهنعنيغنيهمالذىالحاربالماءيغتسلونوأهلهرطباالبارر

هوالثانىأنومعلوم،لهمأصلحهوبماالشعرترجيلحقهمفىالمشروعيكون،وجلودهم

الأشبه.

فهل،بلدهقوتش5ذلكونحوالشعير،وخبزسوالتهالرطبيأكلكانلماوكذلك

بلادفر!يكونمنذلكيفعلحتىوالشعير،والخمرالرطبخصوصيتهصدأنبهالتأسى

نأومعلوم،ذلكغيرأوالرزأوالبري!كتاتونبلالشعير،يقتاتونولاالخمر،فيهايخبتلا

منيأكلمخهمكلكانالأمصارفتحوالماالصحابةأنذلكعلىوالدليل.المشروعهوالثانى

هداكانولوولباسها،المدينةأقواتيقصدأنغيرصتبلدهلباس!نويلبس،بلدهقوت

الا"ف!ل.باختيارأولىلكانوا،حفهمفىالا!ف!لهوالثانى

التمريقخاتونالبلدأهليكنلمإذاالفطر:صدقةفىالعاحاءنزاعيبخىهذا/وعاس

النبىلا!نوالشعير؟الخمرمنيخرجونأووالرز،كالبرقوتهممنيخرجونفهلوالشعير،

صدقةص!لمحهش!اللهرسولفىض:قالأنهعهرابنعنارضحيحينفىفإنذلك؟فرض!صس!ص

عبا-،أوحر،أنثىأوذكركبيرأوصغيركلعلىشعيرمنصاعاأوتمر،منصاعاالفطر

العلماءوأكئرأحمد،عنروايتانوهما،للعلماءقولانف!الاالمسألةوهذه.المسلهجمن)1(ش5

بقوله:الكفارةفىذلكاللهذكركماال!محيحهووهذا،بلدهقوتمنيخرجأنهعلى

.98،:المائدةأ!*أهليكمتطعمونماأوسط.)،س
-ص//

،فهلويرتدونيأتزرونكانواأنهم،أصحابهوعلىعليهالغالبأنالبابهذاومن

عنهما.اللهرضىع!رابنعنكا،هما(،12)849/الزكاةفىومسلم15(،)30الزكاةفىالبضارى()1
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القميصمعسيلب!أنالا!فضلأوالقمي!؟معولوويأتزريرتدىأنأحدلكلالأفمل

أظهروالثانى،العلماءفيهتنازعمما-أيفتا-هذاوالرداء؟الإزارإلىحاجةغيرمنيلال!راو

واسع.بابودلذا

عنه،ونهاهمبهأهسهممماوبكثيربل،أصحابهوفعلبافعلهمخصوصاليسالكوعدلذاو

معينة،عينفىثبتقدالحكميكونأنوهو".المناط"تن!!:الناسسنطائفةسهضهو*!ذا

".الحكم"مناطيعرفأنفيحتاجغيرها،وفىفيهاثابتالحكمبل،بهامحكصوصناولبس

سمنفىوقعتفأرةعنسئللمج!اجبماللهرسولأناوص!جحفىثبتقدأنهذلاصا/هـخال

بتلكمختصاليسالحكمأنعلىمتفقفإنهسمنكم")1(وكلواحولها،وما"ألاقوها:ففال

بهعلقالذىالمناطفبننىمنهما،أعمهوفيماثابتالحكمبل،السمنوذلاصا،الفأرة

سهكأ،فىوقعتبفأرةسختصالحكمأنيزعمونال!طمأهلمنفطاثنمةور!و؟ماالحكم

والعذرة،والبهول،الكلبفيهف!وإذاالس!نينجسونولاءطلقا،كذلككانه،فجنجسون

قط!ا.خطالقولوهذاالفأرةفيدوقحتإذاونحوهالزيتينجسونولا

تخريجهوفيهالنزاعيكونالذىالقياسفإن.حجةالقياسكونعلىمبنياهذاوليس

يكونأنوجاز،اختصاصهجازفإذا،بالحكمالخصهـ!رداختصاصيجوزأنوهو،المناط

بينالمشتركأنيعلمأنإلىالقياسمعتبراحتان،وغيرهالخصموردبينمشتركاالحكم

بمثل،مثلاإلابالذهبالذهبتبي!!ا"لا:قولهفىكماا-3،مناطهووالفرعالأصل

تبيعواولا،بمثلمثلاإلابالسعيرالشعيرتبيعواولا،بمثلخلا5إلابالفضةالفضدتبيعواولا

يكونأنأمكن،الا!صناف*!ذهمثلفىالتفاضلعننبهىفلما")2(بمثلمثلاإلابالملحالماج

مختص.ولمعنى،مشتركلمعنىالنهى

الحكمأنخفاء،ولا/المعينةالقضيةتلكعنفأجاب،سمنفىوقعتفأرةعنسثلولما

علىوقعتإنىلد:قالالذىكالا!عرابى،الا!عيانقضاياساقوكذلاصابها،سخت!ماليس

سكينا.5ستينيطعمأو،متتابعينشهرينميصوأو،رقبةيعتقأنفأمره،ردصانفى31!لي!

لكونهبذلكأمرههللكن.المسلإنباتفاقالاعرابىبذلكمضصوصاليسالحكمفإن

تخازعمماهذاالأعاكا!؟بالجنسأفطرأو،بالجماعفيهأفطرأو،رهضانفى-ادحأوأفثلر،

ال!حاماء.فيه

:فقال.بالخلوقستفممخوهو،جبةوعليهبالعمرةأحرمعمنسائلسألهلماوكذلاصا

4.سيموزعن)5538(وال!دالذبايغوىالبخارى(1)

،،بمثل"هصلمنبدلابما-ي""فدى:بافظ)9334(البيوعفىداودوأبو08(،)1587/المساقاةفىحسلم5)2(

فىوالدارمى)2254(،التجاراتفىماجهوابن"،صحيححس!"-!ديث:وقال124(0)البجوعصىىوالضرمأ

الصا!ت.بنعبادةعنكليم،2/258925،أسبيهوعا
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فىصانعاكنتماعمرتكفىواصخعالخا!قأترعنكواغسل،الجبةعنك"انزع

كانطيبكلبغسلالمحرميؤمرحتىطيبا،لكونهالخلوقبغسلأمرهفهل")1(.حجتك

سواءللرجلالخلوفعنفينهى،الرجليتزعنكرأننهىوقدألرجلخلوقالكونهأو،عليه

.محرميخرأومحرماكان

عبدا،كانزوجها://إنيقولمنعندنفسهافاختارتفخيرها،بريرةعتقتلماوكذلك

عبدتحتعتقتلكونهاالتخييرهللكنبها،يختصلاالحكمأنعلىاتفقواالمسلمينفإن

فتخير،نش!هاملكتلكونهاالحكمأوالحر؟تحتعتقتإذاتخيرولاناؤص؟تحتفكهلمت

لكلمتناولوهو،واسعبابوهذا.فيهتنازعوامما،لذاأعبداأوحراالزوجكانسواء

يتعلقالذىالمناطيعرفأنفيحتاجبها/يختصلابأنهاصعلماسع،معينةبعإنتعدقحكم

أبوكانولهذاقياسا؟يسميهلاوبعضهمقياسا،النالسبعضيسميهالنوع،وهذاالحكمبه

القيالس.فيهايستعملونلاالتىالمواضعفىبحتعملونهوأصحابهحنيفة

مماليسالمناطتحقيقأنكما،النزاعفيهيمكنالذيالقياسدمنليسهذاأنوال!حواب

العلماء.باتفاتالنزاعيقبل

جماعهى"المناطو"تخريج"المناطو"تنقجح"المناط"تحقيقالثلاثةالأنواعو،لذه

جتهاد.الا

علىالحكمفىيحتاجبو!فمعلقالحكمفإن،والإجماعبالنصيعملأن:فالأول

منا،عدلذوىبإشهادأمرنااللهأنيعلمكما،فيهالو!فذلكثبوتيعلمأنإلىالمعإن

الشهودفىيعلمأنفيحتاجشاهد،كلتعيينيمكنلاولكنالشهداء،مننرضىوممن

،بالمعروفالزوجينبعشرةاللهأمروكه،لا؟أمالمرضيينالعدلذوىمنهمهلالمعينين

نأفيحتاجزوجكلتعيينيمكنولم")2(بالمعروفوكسوتهنرزقهن"للنساء:طل!ورصالنبىوقال

ماوالصواب،بالشرعمقدرةالزوجةنفقةإن:يقولمنالفقهاءمنثمالا!عيانفىينظر

وولدكيكفيكما"خذىلهند:ءبختالنبىقالكماالعرفإلىمردودذلكأنالجمهورعليه

)3(.فبا

ويبقى34(:الإسراءأ!لاأحسنهيبالتيإلاائيتيممالتقربواولا،9:تعالىقال/ووكما!

لا؟أمأحسنهىالتىمنهوهل.الربحمنبجزءالتاجر،هذاإلىتسليمهفىالنظر

وأحمد271(،0)الحجمناسكفىوالنسائى0118/8(،)الحجفي!ومسلم)1536(،أ!!كأالبخاوى)1(

أسيهة.بنيعلىعنكلهم4،224/

أبيه.عنيزيا-بنالرحمنعبدعن436/وأحهد،الاق!حرىمعاويةعن)2144(النكاحفىداودأبو)2(

ماجهوابن542(،0)ال!تضاةفىوالنسائى،/7(1714)الأقضيةفىومسلم5364(،)الخفقاتفىالبخارى)3(

ذ.عادعنكا!م،2915/النكاحغ!والدارمى)3922(،التجاراتفى
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ا!صهذايبقى016،:الكودزأإلمواثمساكينلففقراءالمندقاتإئما!5لم:ورلهلكوكأ

والرباالخمراللهحرموكمالا؟أمالقرآنفىالمذكورينالمسافيالانقراءسنهوهلالمعين

عليهاتفقمماالكوعوهذالا؟أمخهسهومل:الم!فيالشرابفىال!لاميبقىعه!ما

يئكلمإنما،شخصكلحكمعلىالشارعيفصأنيمكنلابأنهال!غلاءبل،المساحون

الكلم.جواءحأوتىقد!!تنحجكاوكان،عامبكلام

قا-لكن،هـحينةأعيانحكمعاىينحسبأن"المنهاكل"تنقيحيسمونهالذى:الثالىالنوعوأما

لاتفاقهم،القياسبابمنليسأنههأ!كمثلفىفارصواببها،يختصلاالحكمأنعل!خا

الفأرةومسألة،نوعهيعرفأنإلىيحتاجولكخهنوعد،علىرصهناالمعينبل،الخصعلى

المدينةبافأرولا.السهشوذلك،الفأرةبتاكسخصوصاليسالح!صمفإنكأ،الس!فى

الجوابأنلا،فأ-تجابه،سهشفىوقعتفأرةعن!!ءالنجىسألالسائلولكنوسهخها،

!غالنبع!كلاممنليستوالسمنالفأرةولفظغيرهأجابكما.بسؤالهولا،بهيختص

قالكما،لهوقعبماأخبرالذىالسائلكلاممنبلبها،الحكمعاكأىالأهويكونحتى

لهقالوكما،كذلكالا!مرلكانسرقي"،علىوقعولو،امرأتهعلىوقعإنه:الاعرابىله/

الحكمكان،ذلكبدونوطئهاولو،عليهاثبتفو،القهسفىخلخالهابياضرأيت:الآخر

كأياث.

الذىبالخبيثمعلقذلكفىالحكمأن:المشهورونألا!ئهولعليهماهذافىفال!مواب

عليناوحرم،الثليباتلناأباحاللهلأن؟المائعاتمنونحوهالسمنفىوقعإذا،اللهحرمه

فىالخبجثوقعفإذا.اللهكتاباتبعناقا-كنا،المعنىبهذاالحكمعلتهنافإذا.الخبائث

عاشبم.النبىاحركما،الطيبوأكل،حولهوماالخبجثألقى،الحليب

الاقتداءلا!نهذاعلىنبهناولكن،المسائلهذهمثلبسطموضعالجواب،طذوليس

وماواستدلالهم،الناسباجتهاديتعلقمماهذاوحينثذ،.بهذايتعلقأفعالهفى!د!!صبالخجى

التى،بالمعانىالا!حكامعلقمنبالحقالناسوأحق،والعلموالحكمةالافتههمناللهيؤتيهم

.الشارعبهاعلقها

منأوالشارعخطابمنذلكيستفادهلوتنازعوا:الناسفيهتفاوت5!ضعو،طا

بل،الشارعخطابيتناولهالاالعبادأفعالأحكامأكثرأنزعموافقوم؟القياسيةالمعانى

تعلقهمفىوأسرفوا،بالنصثابتةأحكامهاجييعانزعمواوقومالقياس!.إلىتحتاخ

،!أفلهماتقلفلار9؟:تعالىكقوله.وتنبيههالخطابفحوىأنكروا/حتىبالظاهر،

عنالنهىمنهيفهملا،التأفيفعنالنهىعلىإلايا-للاهذاإنوقالوا:الإسراء:1123

عليه.تدللاماالظهورمنالألفاظفىوادعوا"المناط"تخقيحوأنكروا،وال!غالضرب
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واقوامالواحد.خبرلكونهأو،تامةغيرالنصدلالةلكون،تارةالتهياس!نيقدهوقوم

هذاغيرفىبيناقدونحن،ويتناقضونالنصويقدمونوالقياسالنصبينيعارضون

ولاوالشرعيةالعقليةالصحيحةالأدلةتتناقضشالأ،تتناقضلاالص!جحةالا!دلةأنالموضع

صحيحة.كانتإذاالخطابودلالة،صحيحةكانتإذاالقياسدلالةتخناقض

بهاللهأنزلالذىالعدلهووهذا،المتماثلينبينالتسويةحقيقةالصحيحالقياسفإن

خياثلين5شيئينفىيحكمولا،العدلبخلافيأهـسلالالرسوو،الرسلبهوأرسل،الكتب

.هنظيمويحلالشىءي!شمولا،ختاغ!ت5د!حكهين

فيهاالنصحكموأن،النصعارضفيهاالقياس!إن:قيلالتي!المواضععاهولتأملناوقا-

لاختصاصهبهخصهفإنما،نظائرهعنبحكمالشارعضصهمافوجدنا.القمجاسخلافعلى

لتعذر؟خرصتابمثاعابيه!ابجوازالعراياخصكه،،بالحكماختصاصهأو-جطبوصف

الاصل.تعذرعندالبدلإلىالانتقالتوجبوا!ظجة،الب!!إلىالحا%خةمع/الكيل

المذكىمقاموالميتةالماء،مقامالترابيقومكما،الكيلغام5قام-الحاجةعنا--فالخرص

المزارعةأوالمساقاةأوالقراضأوالإجارةأوالقرض:قال35تقولوكذلك،الحاجةعند

نأأوجبتبصفاتاختصتالا!فعالهذهأنبهأرادإن،القيالمم!خلافعلى،ذلكونحو

أرادوإن،القياسمقتضىهووهذا.صدقفقدمخلها،ليس!الحكممخالفأحكه!اي!صون

الأنبياءدونهومنعنهينرهخطأ،فهذا،هـختاغينبحكم!تفيههاحكمالمتماثلينالفعلينأن

عاجهم.اللهصلوات

الربامثلائبيغإنما،9قالوا:الذينكقياس،الفالعما-ةهىالمعارضةالاءقيسةهذهولكن

ولا،قتلتمما"أتأكلون:قالواالذينوقياس275-ا،:البقرةأأ/الرباوحرمالبيعاللهوأحل

أوليائ!إلىليوحونال!ثنياطينوإنإلم:تعالىوقال،الميتةيعنون؟"اللهقتلماتأكلون

.(121:نعامالأ1ي!/لمشئركونإنكغأءلغتمومموإنكئمليجادلو

بقياستعلمالتىالأحكامعامةيجدعلما،لدنهمنوآتاهفهما،اللهرزقهمنولعل

هوالشرعىالخطابعاجهيدلما/غايةأنكما،الشرعىالخثلابكليهايدلصح!!"خرعى

الصحيح.الثتيهاسمطا!بهوالذىللعا-لموافق

،خاصنظرإلىيحتاجالسالكالرجلأحوالأ-عيانفىفالكلام،كذلاثالا!مركانوإذا

ائفستقيم.المخراط،!اهدنا:صلاةكلفىيقولأنالعبا-أثرقدوالله،اللهمنواستهداء

العبدفعلى.7(،6:الفاتحةأ"9!الك!الينولاعليهـئمالمغفئوبغيرعلجهمأنعمتانذينصراط

والصديقينالنبحينمنعليهماللهأنعمالذينمنليححيهرالا-عاء؟اهأفقيقفىيجخها-آن

رفيقا.أولحكوحسن،الىصالحينووال!ها-اء
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الله:رحمه-الإسلامشيخوقال/

متنوعةوجوهعلىجاءتالتىالعبادات

فعلهايشرعأنواععلىش!طالنبىفعلهاالتىالعباداتأن:ثموا!عفىالقولتقدمقد

وأنواع،التشهداتأنواعمفلوذلكشىء،منهايكرهلا،الا!نواعجهصللكعلى

والمخافتة،الليلقيامفىبالقراءةالجهرو!ثل،وآخرهالليلأولالوترو!ثل،الاستفتاح

الا!ذانفىالترجيعو!ثلالعيد،فىوالتكبيرعليها،القرانأنزلالتىالقمهـاءاتوأنواع

وتثنيتها.الإقامةإفرادوهضل،وتركه

نأالإنسانوأرادالعلو،ءفيهاختلفماأنوغيرهاالزرعيةمسائلجوابفىبسطناوقد

:نوعانفهوفيهيحتاط

أفضل؟أيهما:تنازعواولكن،الأ!رينجواتعلىفيهاتفقوا5!اأحدهما:

فيهالسنةجاءتقدفيهتنازعوامماوكثيرأحدهه،،جوازفىفيهتنازعواء،:/والثانى

المتعة،تجوزولا:قيلبل،العمرةإلىالحجفسخيجوزلا:قيل.الجخمثل،بالا!مرين

حجةفىالصحابةأ!رع!ل!وربالنبىفإن.جائزكليهماأنوالصحيح،واجبذلكبل:وقيل

بسطكمايفسخوا،ولمبعدهالخلفاءحجوقد،الثلاثةبإنخير،لمكانوقد،بالن!خالوداع

الذىوالصحيحالفطر،يجببليجوز،لا:قيلالسفرفىالصوملكوكأ.موضعهفى

لا.الاءهسينجوازالجمهورعليه

راجحة،فىصل!!ةإلاأفضلالفطرانوالصحيح.أفضلالصومإن:منهمكثيرقالثم

موا!ع.فىمبسوطوهذا،الجهالبعضيظخهكماالفطر،يجوزلاإنه:أحدقالوما

،الخوفوصلاةوالإقامة،كالأذان-وجوهعلىالسنةبهجاءتساأنهناوالمؤصود

عامين:5منفيهشالكالأم-والاستفتاح

مذهبوهو،الصوابهووهذا،كراهةبلاكلهاالوجوهتلكجوازفىأحدهما.

نألظنه؟الوجوهتلكبعضيحرمأو،يكرهقدمنالعلماءومن.كلهكحذافىوغيرهأحه،-

قالهإنماوقالوا:،الأذانفىالترجيعطائفةكرهكما.منسوخأنهأو،بهتأتلمالسنة
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هووهذاالا!ذانمنجعلهأنهوالصواب.للأذانتعاسيمالالالإسالأمتلقيخامحذورةلا!بى/

بمكةذلكعلىيقرونهموالمسلمونوولدههوبذلكعملوقد،محذورةأبوفهمهالذثما

وغيرها.

فيهليسالثابتبلالأذانفإن-أيضأ-غلطوهو،ترجكغبلاالا!ذانطائفةوكره

وكرهعمر،ابنحديثعلىإلاالخوفصلاةطائفةوكرهترجيعها،طائفةوكره،ترجيع

.هؤلاءبهأهسماآضهـون

جائز،هوبلمنه،لشىءكراهةفلاالسنةبهجاءته،كلأنكلهاهأفىوالصواب

مواضع.فىمبسوطوهذا

قيل:وإن.!وعةأنواعمنك!لمجهالنبىفعلهماأنوهو.الثانىالمقام:هوهناوالمقصود

أفضلتارةوهذا،تارةهذايفعلأنفى!وليخ!بالنبىفالاقتداء،أفضلالا!نواعتلكبعضإن

ابىعنالصحيحينففى.الاسخفتاحمثلوهذاالآخر،وهجر،الا!مريناحدلزوممن

:أقول:قال؟تقولماذاوالقراءةالتكجيربينسكوتكأرأيتاللهرسوليا:قلت:قالهريرة

خطاياىمننقنىاللهم،والمغربالمشرقبينبعدتكه،،خطاياىويبنبينىبعد"الليهم

ولموالبرد")1(والماءبالثلجخطاياىمناغسلنىاللهم،الدنسمنالأبيضالتوبينقىكما

المكتوبة،فىالاسحفتاحعلىالحججأقوىوهو،هذاإلا/شيحاالاستفتاحفىالبض،رىيخرج

،السكوتعنسؤالوهذا؟والقراءةالتكجيربينسكوتكأرأيت:بقولهذلكفىصريحفإنه

سكتتان.لهكانأنه،كعببنأبى،وحديثسمرةحديثلىوي!هدسرا،القولعنلا

:أقوالالصا،ةفىفللناس،وأيضا

ولا،استعاذةولا،اسخفتاحعندهيستحبولا،مالككقولفيهاسكوتلاأنهأحدها:

.الإماملقراءةسكوت

الحديثهذالا!ن،حنيفةأبىكقول:للاسخفتاحواحدسكوتإلافيهاليسأنه:والثانى

السكتة.هذهعلىيدل

منفرغإذايسكتأنهفيهروىلكن.السننحديثفىكما،سكتتينفيهاأن:والثالث

الشافعىأصحابمنطائفةفقال،الفاتحةمنفرغإذاوروى.الصحيحوهو،القراءة

.سكتاتثالاثيستحب:وأحمد

المأمومليقراأحمدأصحابمنوطائفةالشافعىأصحابجعلهاالفاتحةوسكتة

وإحدى،ذلكإلاالحديثفىفليسسكتتان،إلايستحبلاأنهوالصحيح.الفاتحة

166.صتخريجهشة!)1(



إلايستحبلاأحمد.وأن!عنالمنصوصهووهذاثلاثا،/كانتوإلا،غلطالروايتين

.الركوعوببمانبينهاوالفصل،للاستراحةالقراءةمنالفراغعندوالثانية،سكتتان

حنيفة،وأبومالكيستحبهلاكهساأحمد،يستحبهفلا،الفاتحةعقيبالسكوتوأما

جهرإذاعندهمالمأمومقراءةأنوذلك.المأمومليقرأال!!اميسكتأنيستحجونلاوالجمهـور

معقرأإذاالصلاةتبطلوهلعنها،منهىهىبل،مستحجةولا،بوا:تجةليستالإلىسام

كمنأفضلفاستماعهالإمامقراءةيسمعكانإذافيوأحما-،مذهبفىثجهانفيهال!!ام؟

عنبدلوالاستماع،القراءةمقصودلهفيحصل،الفاتحةعلىزادلماكاستماعه،قراءته

أحمديستحبلمولهذا؟والمبدلالبدلبنجهحوالقراءةالاستماعبنفجمعه،قراءته

للاستفخاحيخسعبليغألممكوتأيسكتأنإلاالإمامسكتاتفىقراءتهأصحابهوجمهههـر

.والقراءة

هوبل،القراءةمنأولىالالمشفتاحإن:أصحابهأكثروقولفقولهعنهما،ضاقإنوأه،

عقيبيسكتممنالإمامكانفإذا،الإهسامجهرح5بالاستفخاحيأمرالروايخينإحدىفى

فيهالقراءة:يقالهللكن،القراءةعدمكأ5أففملفيهفالقراءة،لاقراءةيسسعسكوتآالفاتحة

فيههذاحها؟استهقدلكونه،القرانكأ35مابغيرأووجوبهافىللاخ!لافأفضلبالفاتحة

نأيستحبلافإله،أفضلبغير،لاالقراءةأن/أصحابهوأكثرأحمدنصوصومقتضى.نزاع

إذافيماهوالإمام-خلفالقراءةكرهواالذينالسلفوعامةقراءتهااستماعهمعبهايقرأ

الجهرحاليقرأالذىوكان.طويلاسكوتأالفاتحةعقبيسكتالا!ئمهأكثريكنولم.جهر

وفى،والخافالسلفجمهورعنهالنهىوعاى،والسنةبالكخابعفدخهىاوهأقليلا.

.نزاعبذلكادصلاةبطا؟ن

بطلانففىبهايقرألموإن.بالفاتحةجهرهحاليقرأ:يقولمنالعلياءسن4

همالإمام5حالقراءةعنينهونالذينلكن،الطرفيندكأفالنزاع،نزاعأيضاته3!عا

المأمومعلى،لاأوجبووالذين،اد!حيحةوالسنةالكخابح!!م3و،والخلفالحلفجمهور

حديتفىرقوله.داودأبوورواه4،الا!ئهضعفهقدفحديثهم.هكذاالجهرحالفى

)2(،وغيرهمالحجاخبنمساوهوإسحاق)1(أحهررصححهفأن!متوا"قرأ"وإذا:سىموأبر!

الحديث،ذلكبخلاف.!همحتهفىبقادحذلكوليس،فيهاختلفبأندالبخارىوعاطه

بل،الصامتبنعبادةقولهووإنما.وجوهمنثابتو!معفه،الصحيحفىي!ضرجلمفإنه

.هريرةأبهطعن2042/أ-ما-()1

هربرة.أبىعن6(0)4الصا،ةكأداودأبو،قنادةعن63(0/4)4الصمالاةشىهـسلم)2(
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يتسعسكوتأالإماميسكتلمولو،والاستعاذةالاستفتاحمنيشرع15سكوتهفىيفعل

:رواياتثلاثفيه؟الإمامجهرمعويستعيذيستفتحفهل،سكوتهيدركلمأو،لذلك

حصلالقراءةمتهصودلا!ن/يقرا؟لموإنالإمامجهرمعويستعيذيستفة!إحداها:

سرا.ذلاثيفعلالإمامكانإذواستعاذتهاستفتاحهيسهحلاوهو،بالاستماع

الاستفتاحوامايقرأ،لاوهو،للقراءةترادالاستعاذةلا!نيستعيأ-؟ولايستفتح:والثانية

.الافتتاحلتكجيرةفهههـتابع

والشافعى،الككهالعلماء،أكثرقولوهو،أصحوححويستعجذ،ولايستفتحلا:والثالثة

ولا!نه؟بغي!هـذلكيتكلمفلا،والاستماعبالإنصاتمأمورلا!نه-أظنفيما-حنيفةأبووكذا

:يقولوغيرهمأحمدأصحابكأ5العلماءمنوكثير.ذلكمنيمنعفكذا،الاقراءةمنممنوع

منمنعهليسأحمدمذهبلكن؟بالاستماعسقطتوقد،واجبةالقو!اءةلان؟أولىمخعه

فىاختلفوإنجهرأ،ولاسرألاالمأمومعلىتجبلاعندهالقراءةفإنأوكد.الاقراءة

ذلكفىمذهبهوفى.والاستعاذةالاستفتاحوجوبفىاختلففقد،المأهومعاىجوبهاو

.مشهورانلانقو

القراءةبخلاف،بدلعنهمايجعللمواجبانأنهماالجهرعندبهمايأمرمنحجةومن

إنمماوالاستعاذة،بواجبليسذلكأنالصحيحلكن،الاستماعوهوبدلمنياجعلفإنه

السنةوفى،القرآنفىمذكورلهوالإنصاتالإمامقراءةباستماعوالا!مريقرأ،سر!أهـهـبها

الصحابةمنالسلفجماهيرقولوهو،الفاتحةعلىزادفبهاالا!مةإجماعوهو/،ارصحيحة

اصحابه:حذاقهـقطائفةواختاره،الشافعىقولىأحدوهووغيرها،الفاتحةفىوغير،3

للكتابمخالفمنكرالإمامجهرمعالقراءةفإن،السلامعبدبنمحمدوأبى،كالرازى

للمأموماستحبواأحمدأصحابمنطائفةولكن.الصحابةعامةعليهكانوما،والسنة

اختياروهوجهر،وإنبالفاتحةيقرأاناستحبمنومنهم.الإمامس!ستاتفىالقراءة

يسكتأنللإهـ!امبعضهمواستحب،وغيرهالا!وزاعىمنهمطائفةذلكاستحبكما.جدى

إذاالقراءةيستحبلافإنه،السكوتهذايستحبلموأحمدخلف!،منليتهـرأالفاتحةعقب

خر.آموضعلههذاوبسط؟الإمامجهر

فعامةهذا،ومع.الصحيحالحديثبهذاثبتالاسئفتاحسكوتأنهناوالمقصود

جمهورهميستحبكمابغيرهالاستفتاحيستحبون-بعد،3وسنالصحابةهـكأ-العلماء

ناوهو،الموضع،همذاغيرفىذلكسبببيناوقد")1(اللهم"سبحانك:بقولهالاستفتاح

.الخطاببنعمرقولومو)993/52(ةالصا3شىم!لمم)1(
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.إسنادهلا"جللا،الفاضلبهاخخصمالا"جلهوبعضعلىالذكرب!ضشضل

اعترافاأوالعبد،سنإنشاءكانماثم،اللهعلىثنهاءكانماأفضلهأنواعثلاثةوالذكر

ال!جا-.مندعاءكانهـ،ثم،عليهللهيصببما

وتبارك،وبحهرركاللهم"سبحانك:ومثل،الفاتحةمنالأولالنصفمثل:فالأول/

والسجود.الركوعفىالتسبيحومثل")1(،غيركإلهولا،جدكوتعالى،اسه!ك

فىقولهومثلوالا!رض"،السمواتفطرللذىوجهى"وجهت:قولهمثل:والثانى

رواهالذىعلىحديثفىوكما"سجدتولكركعتلك"اللهموالسجود:كوعالى

حلم)2(.5

والسجود.الركوعفىدعائهومثل")3(خطاياىوبينبينىبعد"اللهم:قولهخل5:والثالث

فىوحكى.الاسشفتاحأوجبواكماثكاء،كانماأحهررأصحابمنطائفةأوجبولهذا

اخر.موضعلبصطهوهذا،ذلكوجوبوغيرهبطةابنواختار،روايتانأحمدعنذلك

الاستفتاحومثل،هريرةأبورواهالذىالاستفتاحمثلالمفضولالنوعأنهناوالمق!عود

المداومةمنأفضل-أحيانأ-فعا،الآخر،يفضلكأ5عند،اللهمسبحانكأو،بوجهت

الصحيحفىثبتكما.صطا-حمهمحمدهدىالهدىأفضلأنوذلك،نوعو،لجر،نوععلى

كا"!ه")4(.هـح!ط!رىالهدىو!ير،دلهكلامالكلام"!ير:الجمعةخطبةشىيقولكانأنه

يستفتحكانأنهعلىيدلهريرةأبىحديثفإنقطعأ.واحداستفتاحعلىيداوميكنولم

منأحدطذايقللم:قلنا،أفضلعاجهالمداومةفكانت،عليهيداومكان:قيلفإن/.بهذا

عليه.يداوميكنلمأنهفعلم-علمناهفجمكلا-العا!اء

النبىأنولولا.الناسيعلمها"وبحمدكاللهم"بسبحانك:يجهرعمركانفقدوأيضا،

يجهربعضهمكانوكما.المسليونوأقره.عمرذلكفعلما،الفريضةف!!يقولهاكانغطه!ء

قراءتها،الناسلتعليمكانإنه:بالبسملةمنهمجماعةجهرفىقيلوكذلاث،بالاستعاذة

فىالفاتحةبقراءةعباسجه!هـابنوكما،والاستفتاحبالاستعاذةجهـهـمخهمكأ5جهركما

أحيانا--الجهريستممحبأنهأحما-عنالمنصوصهوال!وابكانولهذا؟الجنازةصلاة

صلىإذابهايجهركانأنهعلىقومونص-أحيانا-بالبسما،الجهرفيستحب،بذلك

لممنعلىوينكرونبها،يجهرونشيعةالما-ينةأهللأنذلكأنالقاضىفظن،بالمدينة

.202صيحهتضسبق)1(

2(.10)771/المسافر!تة3صاىساكا5)2(
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ممة5أهلوعلىعليهاواسخولى،التشيعبهاظهرقدكانحخلماالقاضىلا!نبها؟ي!نهر

.الشاممنالتهاضىحجوإنمامدةالعراقمنالجىوقطعوا،الم!ريونانعبجديون

لايقرؤونكانواعهدهعل!!المدينةأهللا!نبل،لذلاثبالجهريخمرلمأحما-أنوالعسواب

منجهرمنبهاجهركمابهايجهرأنفأراد،!الا!هبمأهوكماجهرا،ولاسرابهثا

لمن-أيضأ-أحمداست!صبوقد.الجملةفىقراءتهايستبوأنه،لاسنةتعلي!،ارصحابأ،

تركاستحبفقد.لتأليفهميقنتألاالإمامكأ5تر،وأرادوايقخخون/بالولابقومصلي!

المأ!ومونكانإذابهاالجيرديستحب.القا!عع!تعليليوافة!اوهأ،لتأليفهمالا!قضل

السنةيتعله!نوهم،السخةإظهارفيهكانإذا-أبضا-ويستس!ب،لتأليفهمالجهري!تارون

عليد.ينكرونا،ولاخه5

راجحة،للصلحةفاضالأي!يرقدالمفضولأنهوو:%-اهحأصليرحإلع!كلههأ-او

يصيرفلأنالضرر،ودفع،الراج!صةلله!سل!صةواجبابصيرقدالميتةكأكلالمحرمكانوإذا

لع!.أوراجسقىإصلحة!اضا،المزفهـمول

والذكر.،القراءةجنسمنأفضلجنسها:كالصلاةالعباداتأجنا،سفىيثنالوكذلك

منأفضلالوقتذلكفىوالدعاءوالذكرفالقراءة،اك!ىأوقاتفىعنهامنهع!إنهاثم

منأفضلوالمروةوال!فاومخىومزدلفةبحرفةالجخورشاعرفىالا-عما?وكذلاث،الصلاة

راكعأالقرآناقرأأننهيت"إنى:قاللج!لهتبالنجى9خإن.والإجه،عبالخ!!-أي!ا-القراءة

نهاهأنه-أيضا-علىحديثومن،عباساب!نحديثم!تال!م!عيحفىوهذاوساجدا")1(

الصلاةعنفالنهىأحمد،مذ*مبفىوجهانفيد؟صلاتهتبطلهلقرأولو،ذلكعن

.)2(..4.الفضياالمشاعرفىوالقراءة

،تشرععبادةمكانولكل،الطهارةلهيشترطولا،الصلاةفىشرطالحلهارة/فإلى

؟القراءةفيهتكرهفهلالطوافوأما.زمانكلفىمشروعالنئهع!وقتالصلاةتركوكذلك

هوبل،الشافعىمذهبوالرخصةأحمد،عنروايتانوهياللعلماء،مشهورانؤولانفيه

مصنف.وللأخرىبها،الجهريستحبلاو،القراءةفيهيحتحب

،والإجماعبالنصب!!ىعا!بعضهافضلثبتالتىالعباداتأجناسمنهذاكانوإذأ

وقد،!ب!إالنجىهدى-ريببا،-فالا!صل9!نزاعفيهفيه،لاسيماالذ!أنواعفى!كيف

بهيى!تفتحأنفالا!فضل،هريرةأبىحديثفىىالأالاسخفتاحبهأ!يستفتحكانأنهثصت

(702)56/947ارصافىهـسلم)1(

بالا؟سكمل-بياكثر)2(
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أحيانا.بغيرهويستفتح،أحيانا

ذكر.كلكأ5بحظدالمؤمنفيأخذ،لغيمهـهليستحاجةاستفتاحفلكلوأيضأ،

اللههوقل9ر:فىكما.الفاضليكفبولا،المؤ!هحولإلىالإنسانيحكاجفقدوأبضا،

يعدلسا5الا!جركأ5لصاحبهايحصلأكما،القرانتاثتعدلفإنها11،:الإخلاص1إ؟1أحذ"

والقصصوالخهىالا!هسمنالقرآنفىء،فإن.ال!نكةفىألا،القدرفىالقرآنثاثثواب

كانوإن.أبرهـها-غسمنأجرطاوليسنم!أحدالفههوفلعنه/؟حازيغخىلاوالويسا-والوعد

كما.الفا!هحليغنىلانخماالمفضولإلىيحتاجففد،أدفولئملبرأحاءاللةهوقل؟؟زأجربر!

عينه.عنهاتغنىلايخماجلهرإلىالإنسانيحتاج

مافجميع،العباداتفكذلكلا!جلها،خا!حكه،!خلوقلكلالمخلوقاتوكذلك

وإن.المستحباتمنشرعهمايهملفلامؤصودهبهينتفعومق!ودحكمةلهالر!موللثسعه

يدعوكانالتى.وار!حلواتغيرهمنأ!!هملومكانهزعانهفىقهوأففحلغيرهجخسإن:قيل

بالطهارةدعاؤهوهوغيرهكأ5أففهحلالاسحتفتاح!بهافجهادعاؤهكان،الاسحتفتاحبهذاقيكلا

عقبوكاسخغفارهالسحر،فىالاستغنارجخسمنعنهاوالتبعيدنوبالأكأ5والتخقجة

بهيفتتحفكانالتحميد،بعدالاع!ا-القياما-صفىالدعاءهذابمثليدعوكانوقد،الصلاة

أيضا.-القيامبهويختم،تارةالقيام

أحمد.ذلكذكركهسا،الليلقيامفي!وعامتهاأنواعالاسحتفتاحفىعنهروقوقد

ويهجرنوععلىيا-اومأنسنأشضلوهذاكلثها،به!يستف!خأنبالليلصحلىللهيسخحبو

ومن،أشضلهو!ياكل!ءالنبىهدكما-:أي!ا-يقاللكنصيهااغظالنبىهدكماهذافإن،غجره

دونبالدعاءينتفعكهكأ.أنفعللمففحول/فعاسهيكونبل،الاففحللهب!لعلادكأالخاس

بهاينتفعالتىفالعبادة،الخطوعصالأةدونبالقراءةأو،القراءةدونكربالأأوالذكر،

الرغبة.وعدمالغفلةمعيفعاهاعبادةمنأف!لويحبها،فحهاويرغبقلبهلهافيسضر

غيروهويأكلهأو،يشتئهحهلاغأإءمنلهأنفعهو:جايعوهوالإنسانيشتهيهالذكماكالغذاء

جاب.

وفهمهقلبهوشهودلمحبتهأنفعالمفضولالنوععلىحداوسته5تكونقا-،!نا:يقالفكذلاث

لجخستفضيل-أيضأ-فهو،أففهحلألا!ذكارههأفىالتنوع:قلناإذانحنو.الذكرذلاث

الشرعفىجنسهيكونقدكما،لهلمناسبفالناس!لبعضآنفعيكونقدوالمفضول.التنوع

حقفىطلقا5أفضليكونتارةفالمفضول،والا!حوالوالا!زمنةالا!مكنةض!ب!فىأ!!ل

حالوهذه.أزمبهانتفاعهلا!ن"الخاسلب!ضأففحليكونوقد.تقدمكهسا،الناسجمير!
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لاالذىبالفاضلينتفعونلاماالناقصةلا"حوالهملمناسبتهبالمفضولينتفعونقدالناسأكخر

أهله.منيكونواأنإلىبصا!ن

فصل

حفظمنأتبعكان،وجهعلىوهسة،وجهعلىمرةصلىإذا"الخوفصلاة"وكذلاث

الوقت،ذلكحالحالهلمناسبةوقتفىأففملوجا،/علىيكونوقدآخر،وتركوجه

يكونحالفىيكونفقد،كذلك.أ!ضلالا!وتاتب!ضخىوالا-عاءالذكربعضكانوربما

تسبيحهيكونحالوفى،لهأفضلبالتوحيدللهإفرارهيكون-ضالوفى،لهأنفعالاست!مخار

فإن،بعضهويكرهونالمشروعبعضيستحبونوالذين.لهأففملوتكبيرهوتهاسيلهونخميده

فإن.ويتنازعون،هذاتقولوطائفةهذا،تقولوطائفةهذاتقولطائفةيقيم-سبحانه-الله

البسملة،فىكالمختلفين،الاخرىوتركتهبهقالتماالسنةمنطائفةكلتظهرالنزاعبسبب

علىيدلمايظهرواأنأولئكيحتاجوجهرأ؟سراقىاءتهاتكرهأمبها؟وي!تهرتجبهل

منليستأنهاعلىيدلمايظهرواأنأولئكويحتاج،للسورتبعأمفردةآيةالقرآنمنأنها

حق.القولينوكلاقراءت!ا،تجبولاالسور،

وفيها،الطائفتينمنكلبهااحتجوقا-،القرانمننزلداأولهى"اقرأ"وسورة

ع!اشسالنبىأتىلماجبريلإن:،قالواالسوركأ5ليست:قالوافالذين،الحقءكأمعهلما-تجة

السورةأولهىكانتولولم،خلقالذيربكباسم؟كز:يقرأأنأمرهبلبقراءتها،يأمرهلم

قد:قالوابقراءتهاقالواوالذين)1(.عائشةحديثمنالصحيحينفىلابتوهذابها،لا!مره

فإذا.ربهباسميقرأانقارئلكلأمرفهذا(،ا:العلقاألىخلقائذيربكباسماقرأ/*/:قال

فعلتإذااللهاسماذكرفحمعناه،اللهبسمواركب،اللهبسموكل،/اللهبسماذبح:قيل

الله،بسم:فيقولالللا،السميذكرأنللقارئأمراكان،!،رنجكباسماقرأطلم:قالفلماذلك

.والشربوالا!كلالذب!!عندربهاسمذكرمنأولىوهذا

الرحيم،الرحمناللهبسم:قالإذاوهو.القراءةعند-أيضا-بالاستعاذةأمرقدوهنا

يتعلملمبعدلا!نهابتداء؟جبريليذكرهالموإنماقرأ،إذارباسمفذكربهأهـىهـ،امتثلفقد

قراإذاهذابعدفكانقرأ،إذارباسمبذكرفيهوأمرههذاعلمهلكن،القرآنمنشيئا

علىأنزل"قد:قالأنهمسلمصحيحفىثبتكما،حيمالىالرحمناللهبسميثترأ،السورة

نإ.وانحرلرنجكفصل.الكؤثرأغتليناكإناالرحيمالرحمناللهبسملم:أق!ثم"سورةانفا

252(.0/16)الإيمانفىمسلم)3(،الوحىبدءفهـ!البخارى()1
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.الكوثرا)1(سورةأرفيبرالأبترهوشانئك

فىكتبتولهذا؟اللهذكرمنفيهالماالمثتصود؟لالحيهـانتبه!أنهاعلىتا-لههأولكن

تبعأأنزللكن،المصاحففىكتهوب5قرآنفهى،بهاتخلطلمالسورةعنمفردةافىصاحف

وفى،مفردةتكتبالكتابةففى،والتلاوةالكتابةفىأفردتفلهذا،غيرهوالمثتصود،لخيره

الصحيحالحديثفىالمفروضالقرانمنيجعلهاولمبها،يجهرلاصا!!النبىكانالتلاوة

ونصفها،لىنصفها:نصفينعبدقوبينبينى/الصلاةقسمت:تعالىالله"يقول:بقوله

نىحمد:اللهقالإ(،اثعالمينربللهالحمد،؟زال!سبد:قالفإذاسألماول!سبدى،لعبا-ى

يوممالك)9ز:قالفإذا،عبدىعلىأثنى:قالبم!بر،الرحيمالرحمن؟لأ:قالفإذا،عبدى

يث)2(.الحإاخرإلى"...عبدىمجدنى:قال9،،ال-ين

وأنه،السورةكأ5وليستمفردةالقرآنمنايةأنهاالبسملةفىالعل!اءجمهورقولوهذا

فتجهر،المقصودبالقرآنتشبهولاوتهجر،القرآنمنتخرجفلاسرا،الصلاةفع!بهايقرأ

فىتكتبورم،بقرآنليستالاسف،ذةلكن،الوجههـهبعضسنالاستعاذةتشبهوولصى

ثبتوقد.بالاتفاقاياتسبعوالفاتحة.قرآنوهأ!،بالا!شعاذةالا!مرفيهوإنماا،صاحف

فىثبتو!د87،.اهـبر:أث!!ائعظيموائقرآنائمثانيمنسبعاآتيناكولقد؟؟ز:بقولهذلك

المثانى")3(.السبعهىالكتاب"فاتحة:قالأنهمجيهييما!!بماالنبىعنال!حيح

لاالسلفمنوكثيرويقرؤها،منها،آيةالبسملة:يئولالسلفمنكثيركانوقد

هريرةأبىحديثذلكعلىدلكمالم،عليهمأنعمترنمالسابعةالآيةويجهلمنخا،يجعليا

سبعوالفاتحة،وجهمنضها5وليست،وجهمنمنهافهى،حقالقويئوكلا)؟(،الصحيح

السابعةفالآيةمنهاتكونلاوجهومن.آبةفتكودهـضها،البسملةتكونوجههـكأ.آيات

للسور.تبعاأنزلتلمةالبسهلأن؟ب!برعاجهم،أنعمت؟إز

فىتنزللمتبعأالسورةأولفىأنزلتفهى،اللهاسمبذكرالقرآنيبتدأأنوالمقصود/

النبىقالولهذا.قبلهالمالابعدها،لماتبعألكمتمفردةالمصاحففىوكتبت،السورأواض!

ثا...الكؤثرأعطيناكإنا.الرحيمالرحمنالقهبسمإ"!:وقرأ"سورغانفأعلىأنزلت))قد:ؤ،ثخأ

.(،)الكوثرسهرةأ

167صتخريجهسبق)2(.166ستخري!سهسبق)1(

المعلى.بنممعيدأبىعن)4474(الت!سحيرفىال!ظرى)3(

52(./)993برقمأنسعنأيضاروقو38(/)593إصلاهافي!دحسلم)4(

.166صت!سيجهسبق)5(
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الرحمناللهدلأبسمعليهينزلحتىالسورةفصليعلملابرصيخإالنبهىكانالسنوفى

بسميقرأأنالمقصودكونجهةومنمنها،تجعللا-!ر"تابعةكونهاجهةفمننم!/)1(الرحيم

ولهذا؟السورة!شآيةتكنلمغيرهاالمقصودوالقرآناللا،.بسمالا"فعالسائريفعلكماالله

و،همى:لهغفرحتىلرجلشفعتآيةثلائينالقرآنمنسورةلاعلم"إنى:-!اةالنبهىقال

.)2("ؤ،1الففكبيد،انذيتبارك؟،ر

كلامكلهالقرآنلكون؟يف!حللامنوهضهم،السورتينبببهايفصلش5منبموالتراء

ومنهم.الطعاممنأنواعأأكلثم،أكلإذاس!!كمن،السورتبنبينبهابؤصلونفلا،الله

،طعامرفعبمخزلةوهو،المص!فلخطلمتابعت!أحسنوهذا،سورةكلأولفىيسمىمن

أ!يخعل.عندهفالتسهجة.طعامووضع

أولفىتلاوتهاوأما.أفضللض،ةكلعلىفالتسميةشاةبعدشاةذبحمن/وكذلك

واجبةالفاتحةأولفىقراءتهاهلأحمد،كلاماختلفولمذا،للقرآنبهـهاابحا-اءفهوال!كلاتحة

والاستفتا!،الاسته،ذةفىروايتانعنهوذكر.روايفنعلى9بهإلاال!حلاةت!حلاقهـض

وإنبوجوبهايقالوقد،الفاتحةمنأنهاعلىيبتني!قدجوبهاوثم،بالوبخوبأولىفالبسهلة

تبعابهاالجهريجعللاولمذا"والاستفتاحالاستعاذةيو%نجماكما،الفاتحةمنتكنلم

الجهرلكان،وجهكلمنالفاتحةمنكانتولوبها،المخافتةويستحبيوجبهابللوجوبها،

اتفقت،وجهدونوجهمنمنهاجعلتفإذا،الا!صولعنبعيداب!ضدونالفاتحةب!ض

أولدىالقرآنمنإنها:يقلولم،صفةذلكمنشىءكلوأعطى،والا!صولالا!دلة

النمل.سورةفىإلاحالفىالقرآنمنيجعلهالممنكقولولو،أغاتحةا

:فيقال،القراءاتهدهلتواتر،قراءةدونقراءةفىالقرآنمنإنها:طائفةقالوقد

،لالرسوعنوبلغوه،الصحابةمنالقرآنمنسمعوهماو!و،الوجودىالا!مرهوالمتواتر

بهمأموراواجبأ،أمراالوجههذاعلىالسورترتيبكانولا،يكتبلمزمانهفىوالقرآن

منلجماعةكانولهذا؟المسلميناختيارإلىذلكفىغوض5الا!هسبل،اللهعندمن

الذينفيكونوحينئذ،.الاخراصطلاحغير/سورهترتيبفىحاصطا3منهملكلالصحابة

جوازعلىيدلفهذا.وبسملأقرأهموأولئاث،يبسملولمالرسولأقرأهمقد،يقرؤونهالا

وأنه،القرآنمنليستالحرفينأحدفىأنهاعلىيدللاأفضلأحدهماكانوإن،الا!مرين

بلقراءتها؟عنوالنهىقراءتهايسوغكيانما،النقيضينلينج!هذافإنقراءتها،عننهى

.عباسابنعن)788(الصالأةصىدا؟دأبو)1(

.167صنخري!4سبةط)2(
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ومثلتحتها"،"منمثلقراءةدونقراءةفع!ثبتتالتىكالحروفالامرينجوازعلىيا-ل،لذا

شرع!.فىجائزكلاهها،حذفهويجوز،ذلاثإثباتيجوزلفالرسو"الغخى3مموالله"إن

علىمكروهةأوأثبتهاهـكأقراءةعلىواجبةإنهاالفقهاء:منقالمنأنيتبيهنوبهذا

القراءاتبإحدىقرأومن.الا!مرينجوازعلىيدلالترانبل،غلطفقديثبتهالممنقراءة

أولحكقراءةإن:لياتهلاغيرهبهقرأماتركومنبها،يقرأأدأيجبقرأكلماإنه:يقاللا

أنكرمنأدأيتبينوبهذاشيئا،قومكلرجحوإلى.بالاتفاقجائزذلككلبل،كرو،!ة4

لاالترآنيةأنعلىبضاءأثبتهامنبخطأوقطع،النهلسورةفىإلابالكليةالقرآدأمنكونها

أيضا.-بالقطعإلاتنفىولا:لهويقال،ذلكفىمخطىفهو،بالقطعإلاتثبت

كونأنالتحقيقبلنفاها،منبخطأويقطع،ثابتةبأنهايقط!!أثبخهامن:لهيقالثم

ولكن،الا!ههـينجوازعلىتدل/والقراءات،إضافىأهس،قطعىغيرأوقحل!جاال!ىء

ويخفونهاقراءتها،نويرجحو*!ذا،يجوزونالعاحاءجمهم!هـرقولوهذا.أففحلبهاالقراءة

اللهوصلى.العالمينربللهوالحمد.أعلمواللهلغيرها.تابعةلا!نها؟القرانمنيهـهاعن

الوكيل.ون!3اللهوحسبنا.وسلمو!سحبههوآله.محمدسيدنا-!
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:الإسلاملثمي!وقال/

الروايةفىالأمةبينتنازعفيهاحصلالتىالظاهرةالعباداتصفاتفى"قاعدة"

ورفع،الصلاةفىوالتسليمالفجر،فىوالقنوت،بالبسملةوالجهر،الا!ذانمثل:والرأى

الا!كف.فوقالأكفووضعفيها،الأيدى

العباداتهذهفىالتنازعفإن.ذلكونحو،الحجفىوالقرانوالإفراد،،التهخمثلو

:المؤمنونوعباده،ورسولهاللهيكرههالذىالفسادش5أنواعاأوجبوالشعائر،الظاهرة

اللهيحبهالذىالمسنونالمشروعبالاهسأكثرهمأو،الناسمنكثيرجهلأحدها:

باتباعه.أمرهموالذى،لا!هخه!!علؤاللهرسولسنهوالذى،ورسوله

عمابنهيهمتارة،عليهموبغيهم،لبعضبعضهمأكثرهمأوالأمةش5كثيرظلم:الثالى

مناللهأوجبمابتركوتارة،عليهاللهيبغضهملممنعلىوبغ!همعخه،اللهينههلم

الموالاةفى!نيقدهحتى،يؤثرونهالذقالوجهعلىله/موافتهتئهملعدم،وصلتهم،حاتوقهم

يكونمنويتركون،ورسولهاللهعندمؤخرايكونهـقوالولاياتالأموالوإعحلاءوالمحبة

.لذلاثورسولهاللهعنا-قدماى

فىالا!هواءباتباعمدينأمنهمكثيريصيرحتىالا!ننس!،تهوىوماالظناتباع:الثالث

ماجنسمنالأهواءمنوالمتعبدةالمتفقهةفيهـمنفىيصيرشتىو.المشروعةالامورههأ

والمعتزلة،،والروافض،كالخوارج:والجماعةالسنةعنالخارجينالا!هواءأكصلشى

يغلونالذينإناللهشبيلعنفييضلكالهوىتتبه!ولا9:كتابهفىتعالىقالوقد.ممونحو

ولاإ!ل:كتابهفىوقال126،:أص!،اثحسابيوبمانسوبماشدبءعذابنفماللهس!بيلىفي

.177:المماشدةألأالسبيلسحواءعنوضفواكثيراوأضتواقلمنضئواقدمقوأحئواءتتبعوا

يبغضبعضهميصيرحتىوالائخلافللاجتماعالمخالفوالاختالإفالخفرت:الرابع

إلىببعضهمالامريفضىوحتى،اللهذاتغيرعلىويواليهب!عثساويحب،ويعاديهبحفحا،

إلىوببعضهم،والسلاحبالا!يدىالاقتتالإلىوببعضهمءفىوالله،والهمز،واللعن،العلعن

التىالأمورأعظممنكلهوهذا،بعضخلفب!ضهمبصلىلاحتىوالمقاط!!ةا،كاجاهـة

رسوله.؟اللهء-ض!الا

يالم1:تعالىاللهقال،ورسولهاللهأوجبهاالتىالا!جمورأعظممنوالائتا،ف/والاجته،ع

ولاجميعااللهبحبلواغتصموا.فسلمونوأنتمإلأتموتنلاوتقاتهحقاللهااتقوآمنواانذينأئ!ها



نفئموأولئكائبيناتجاءحممابعدمنواختلفواتفر"قواكالذينتكونههـاولا!؟ز:قولهإلى6،رتفرقوا

:عباسابنقاك،(601-201:عهسانالافيلموجوهوتسودرجوهتبيضميه.عظيئمعذاب

والفرقة.عةالبإأكحلوجههـهوتسود،والجماعةالسنةأهلوجههـهتبيض

-!داللهرسولشرعهاالضالسخةعنوجهبخرا!جا-عةأكحلهـ3تبصيرححؤلاءكما5وكثير

تعالى:قال،ورسولهبيااللهأمرالخىلابرصماعةالمخالفةبالنرقةاحفرقةاأهلومن،لا؟هـ!ته

تعالى:وقال915(،:الا!ن!،ماشيء،بم؟لحفيمنهمنستشعاوكاثهـادينهمفرفواانذينإن؟3!

تعالى:وقالأ،213:ةالمقواء!اليناتجاءتهملحال!!دمنأوتوهائذلنالأفيا.اختلفما؟ن!1
هـ.،1ص0002ءوء/

لهم!خلمينالقهليغئذواإلاأمرواوما.البينةجاءتهممابعدمنإلأائكتابأوتوالبناتأتفر"توما،لم%بر

تعالى:وقال،5(،4:البجنةأ،ءالقيمةدينوذلكالؤإكاةويدشتواالمخد*ةويقيمواحخفاءالذين

لأ،بينهمبغياائعئمجاءهممابغدمنإلأائحتابأوتواائذيناختلفوماالإسئلانماللهعندالدينإن!ث!لم

جاءهئم(ما)1بعدمنإلااختلفوافماالأمرثينبينهاتواتينهاهم\9،:تعالىوقال،(91:عهسانآل!

يقضيارئكإنانعئمجاءهنمحتىاختلفوافما؟*،:تحالى"!قال،،17:الجاثيةأبه!لمبينفمبغياائعئم

!،بينكمذاتوأعحلحوااللهفاتقواإ؟3:تعالىثقال391،:أيونس!ابرائقيامآيههـمبينهم

،(01:الحجراتأ،لى؟أخويكمبينفأصئلحواإخوةائفزمنونإئما،لم،:وقال(،ا:الا!شثال1

.(411:النساءا،نخالناسبينإمئا؟حأوصمعروفأوبمدقةأمرمنإلامموأ،:وقال

أعظممنهو،يتنهرقوألاجميعا،اللهبحبلو!مههـالاعتصام:العظيمالا!صلوححذا

كتاله.فىبه-تعالى-اللهوصجةعظمتومما،م3الإساأصول

فىمجيهح!النجىوصيةبهعظمتومما،وغيرهمالكتابأدللم!تركهلمنذمهعظمومما

وقوله:")2(،الجماعةعلىاللهيدفإنبالجه،عة"عليكم:قولهخل5،وخاصة4عاور5!اطن

يكرههشيئأأليمهـهمنرأى"من:وقولهأبعا-")3(،الاثخينهـكأو،!والواحدمعال!يطان"فإن

وقوله:")؟(،عنقهمنم3الإساربقةخاحفقدشبرقيا-الجماعةفارقمنفإنه،عليهفاب!بر

)1(

)2(

)4(

.أثبتناهه،الصواب5"جاءهمبعا-"من:عةالمثلبوكأ

هذأمنغريبصحيححسن:"حديثقال"ربالجماعة"عليكمبامخظعمراب!تعن)2165(اغقافىاكرمأ-ى

منن!هـشدلاغىهـيبحسن-!ديثا"*عأ؟ثتال"،الجماعةورحدله."يدبلفمطعباسأبنعن)2166(و"جهالو

الا"شجعى.ثهـيحبنعىهـف!تيعن4(020)ال-مخرويمفى"،والشسائه!جهالوححذا!م!تإلاعبا(سابنحا-يث

بصيهـ.أبنصت)2165(الكقكأقاكرهإ

اجماعةفارق"منباخمظعباسابنعنوكحه،56(/)9184الإماهـةفي!لحسلمو07(،)54انحقاشىأحب!خارىا

بلفمظذرأبىعنو!ه،18"/هوأحمد47(،لمه)9السنةفىداودوأبوالجا،ممل!4"،ميتةماتإلافماتشبكرأ

عرف!ءعن204(")الدمتحررتمفىالشسائىو"،عنتمهمنالإسا،مرباقةخله!فتمد-قيد،عةالجهفارت"س

قريب.بلكظش!حعىالتهـبحاليد
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المنكر؟"عنوالنهىبالمعروفوالا!مروالىصدقةوالصيامالصلاةدر-جةم!بأففعلأنبئكم"ألا

لا،الحالقةهىالبينذاتفسادفإن،البينذإت:"صلاح.قالاللهرسوليابلع!قالوا:

")1(.الدينتحلقولكم،الشرتحلق:أقول

فاضربوا،جياعتكميفرقأنيريدمنكمواحدرجلعاىوأمركمجاءكم"من:وقوله

أخطؤواوإن،ولهمفلكمأصابوالكم/فإن"يصلون:وقوله")2"،كانمر،كائخأبالسيفعخقه

واحدةمنها،فرقةوسبجبنثلاثعلىالا!هة،صذه"سحفترق:وقولهوع!ليهم")3(،فاممم

اللهيد،الجماعة"هى:قال؟الناجيةالفرقةومن:قيلالنار"،ف!!وسبعون،إثنتان،ناجية

.اص!ضياعآإ()؟(على

.والاختلافالخفرقهوغيرها،وفىبك،الا!مةحذهفىوقعالذىا(غسمادوباب

بهاللاءماذلكمنوغيرهمومشايخها،ماءكهامنوعلمائها،أمرائهار:بنوق!!فإنه

وأ،خطؤهفيهيغفرالذىلاجثتهادهل!احبمتفورأذلاثبعضكانوإن.عليم

أصولأعظممنرعايتهأنيعلملكن،ذلكلغيرأو،توبتهأو،الما-صةلحسناته

بالسنةالأمة،طذهمنالعذابأهلع!تالنجاةأمملامتيازكانولهذاالإسا،م

الثالثالا!!لوكان.ذكرهيطولماذلكفىوالآثارالسني-ر،كثيرفىكرونويأوالج!أعة

ال!!مةهذهيجمعلااللهفإن،الإجماعهوبهالع!لتقدليمي!سبىالأوالسنةالكخاببعد

ضا،لة.على

عليهوالجماعةالسنةأهلمماكثيرفىوطعنهمالناسمن،خيرشكهو:الخامسالنوع

،متفقونالمالأكلسائرعليهماوب!ضلي،الإسلامأمملعليه15بعفوفىلي،سخ!هـتحون

.أخرىورأيهمتنازعهمجهةوهش.تارةوروايتهمنقلهمجثةمنوذلك

حيث،بذكرهنبجهأزواجوأمر،رسولهعاىأنزلهالذىالذكراللهعلمفق!،الا!ولأما/

نأمن!ظه134،:الا!حزاب1!وائحكمةاللهآياتمنبيوتكنفييتلىماواذكرن/لأ،/:يقول

ضلالة،علىتجتيعأنالا!مةهذهعححمكماقب!د.أنزلوقعفبماماالتحريفمنفيهيقع

)1(

،2(

)3(

)4(

.""ص!ج!!:وقال(كاا"9)القيامةصفةكأواك!صمذى،(9194)الأدباكأدأودأبو

بنعرفجةع!تكليم341،/4وأحمد)4762(،السنهةفى،أبههـداود95(،/)1852الإمارهكأسسلم

ألا،ساصثي!.شرلسأ

.161ص!ت!ء-ي!ءسمق

عمرو،بناللهعبدعن)2641(الإيمانفىوالترثمذىسفياز،،أبىب!عاوية5ع!)7945(ال!ءول-ثدداها!أ

عن)2993(الفتنفىه،جةابنجه"،ال!طدامنا،إكحذاهـحلنعر"خهلاغربخ!ى5-ظ-يت"*هذا:وتال

-هريرةأبىعن2/332وأ-حصد،د،لكت3عوف
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بالسخةالمتمسكونالها-ىأهلفيهيضلأنتأويلهوحفظيغير،أنالتنزيلحروف3ف!ص

خطأ،أوعما-االكذبمنفيهاليسعماط!حمياللهرسولسخة-أيضأ-وحفظ،والجه،عة

وعلمواورواتها،تقلتهاوعنعنهافح!هحواالذين،وحفاظهالحديثأهلعا!اءمنأقامهبما

إجماعأمنهابالقبولتلقوهماعاى!جتهحينصارواحتى،غيرهم3ي!!الاساذلكمن

وسائرشسموصأهم!اوعله.الموضعهذافىوصفهايطوللاةسبابالخثلأ"منم!!وما

مثلما،منهينؤصأوفي!،يزادأنع!تالدينبهصانواماع!!ماوعامخهابل،الا!مةعلياء

مارك!!اتهامقاديروأن،الخهحصاتال!لواإلاوالاجلةاليومفىعلييميفرضلمأنهعلموا

ومن،رسضانشمهرإلاالصومش5علييميفرضلموأنه،والهـباعىوالثا،ثىالثخائىببن

.ذلاثن!ضإلى،المعروفةفرائ!هاإلاالزكاةت35و،ال!ضيقاليجتحجإلاالحج

منبكذبلعلمهمبخي!!يما"النجىعنيأثرونهقدفيصاوار!حلالةالجهلأهلكذبوعاحه!ا

أنهآ%صينوزعمجليأ،قاطعأنصابالخلافةعلىنحعلىلجا!ك!/النبىأنافضةال!منيزعم

العباسى.علىنص

عاىعنيرثونهاالتىالغزواتم!لفىيأثرونهاالتى-والناصبةالرافضةأكاذيبوعلصوا

-والبطالعنترسىىةفىائدةالزأكاذيبهمم!لالطرقيةالمكذبونيىهـويهاكما-لخنجقذ،لهاسلي!و

ولم،فقطمغازتسعةفىكانفيهاالقتالوأن،صطا!باللهرسولمغازىجه!ع5عاصموا-تجث

ألفا.عشرينالقتالمغازىمنشي!ءفىالعدوولاالمسلمبنعا-ةيكن

الكراميةمنكخجريرويهثاالتىوالا"حاديث،ونحوه5ءاويةبنليزيدالمرثيةالؤضائلو!خل

وفى،الا!سبوعأيامصلواتفىالنساكسنكخيريرويهاالتىوالأحادبث،هون!!الإر-بخءف!!

وأصحابه،هو+!نمالنبم!استماعفىيروونهاالتىوالا!حاديث،الثلاثةالاكاشمهرأيامصطوات

إله!بهوصعوده،لب!!مهجبريلوأخأ،الثوبوتمزيقه،ردائهعنالبردةطولمحقو،وتههـاجده

اتورةالمأوالا!حاديثالإسراء،ليلةلمناجاتهواستماعهمالكثمار،5حالصمةأهلوقتالالس!ماء،

الا!رضفىلهصي!جم!!مهالنجىورؤية،مزدلفةو!هحبيحة،عرفةيههـمالأرضإلىالربنزو-لفي!

لاذلكمنالمكذوبفإن.وصفهايطولالتىالمكذوبةالا!حاديثهذهوأهخال،رأسهب!س

عنالموروثالصإق/بمنزلةليسفشيئآشيحأيحدثالكذبلا!ن،تعالىاللهإلاأحديحىصيه

وسىمحرءحفوظوهو،ت!بئزمنهفى5!-جودايكونوإنما،بعدهبحدثلاالذى!بهيما؟النجى

الا!نبياء.وورثذ،الرسولخالأفاءشدتل

و-جوه:وغيرهاالمكذوبةالا!ه!ر،لأهانتفاءعاىالدلائل35توكان
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العادةفىيمتنعوإشاعتهن!تهلهعلىاعيهمودوالخلقهممتوفرتماأنأحدها:

الجمعةيومخرجمنكذبيعلمكما،كذبهمعلىيدلبهالقليلالعددفانفراد،كتمانه

إذاالمسجد،فىأقواموإمساك،وقتلهالخطيبسقوطمثلالجامعفىكبيرةبحادتةوأخبر

بلاداالطرقاتفىأنأخبرمنكذبويعلم.والاثنانالوا-ضدإلابذلكليخبرلم

ويعلم،والاثنانالواحدبهانفردوإنما،السيارةبذلاثيخبرولم،كثيرينوأمما!ظيمة

يخبرولم،الناسيعلمهبمكانأرادهالمنمتيسرةوفضةذهببمعادنأخبرخا5كذب

الا!مثال،وضربهوقياسهالعقلفباعتباركخيرةذلكوأمثال.والاثنانالواحدإلاباتلاث

كانتلووانتشارها،بظهورهااللهسنةمضتالتىالأمورمنيمقلماكذبيعلم

سوجودة.

علىفيهيتواطؤونلاأنهمعبادهفىاللهسنةهضت5،صدق-أبضا-يعا3كححا

علىالا!رومجماهيرجبلاللهفإن.المستفيضةوالمنقولات،المتواترةالا!مورمن،بال!صأ

الا!كلعلىجبلهمكه،،والكتمانالكذبدون/ر،موالاعكصذهمثلفى،والبيانالصدق

راجحغرضالكذبفىلهايكنلمإذا،الصدقتختاربطبعهافالنفس،واللباسوالننمررب

كته،نها.دونةالعخمي!االأموربهذهالا!خباروتختار

وكل.يقععماوالاستفهامالاستخبارإلىويميلونبعضا،بعضهميستخبروالناسم!

يقعوالكتمانوالكذب.ويكتمهيكذبهأندونلهويببمان،يصدقهأنيؤثرمنلهشخص

والموتالضفوسوقتلالزنامنهميقعكما،تنضبطلاكخحرةقضايافىآدمبخىةىكخجرا

إلاأنفسهموعلى،الصحةإلاأنسابهمعلىالغالبليسلكن،ذلكونحووعرياجوعا

والا!خبار،الكذبعلىفي!ايتواطؤوالمأنهميعلمالمتواترةالا!مورأنهنافالءرضالباقاء،

.الكتمانعلىفيهاايتواطؤولمأنهمي!طمالشاذة

عليهمويحرم،وبيانهوإظهاره،الدينتبليغعلي!ميوجبالا"مةدينأن:الثانىالوجه

يجبماكتمانعلىفتواطؤهم،الكذبعليهمويحرم،الصدقعليهمويوجب،كتمانه

وذلك،الا"مةدينفىتحرمالتىالا"مورأقبحمنوكلاهماال!سذبعلىاطئيمكتو،بيانه

.والبيانالصدقجبموباث

وإظهارهالدينتبليغفىرغبتهاوعظيمودينهاالا!مةسلفعدلمنعلمقا-أنه:الثالث

لمبأنهم،الضروريةالعلومأعظميوجبما.!/الرسولعلىلاممذبم!جانبتهاوءظيم

لهمالدينيةالخاصةالحاجيةالعادةوهذه،بتبليغهأمرهمماكتمواولا،عنهنقلوهفي!،يثذبوا

البشر.جنسبينالمشتركةال!صامةالعادةغير
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الخبليغ،عليهمالموجبةلمجماللهرسولنصوصمنيعلمونالخاصةالعلماءأن:الرابع

مسعود،ابنومثلالخلفاء،مثل-آحادهمدينومن،ورسولهاللهلأمرتعظيمهمومن

يعلمون.وغيرهمعمرو،وابن،عباسوابنعمر،ابنإلىالدرداءوأبىومعاذ،،وأبى

إلىتبليغهايجبالئىالدينقواعدكتمانمنهؤلاءامتناع-ريبيتخالجهلا-يقيناعلما

ء!ص.اللهرسولعلىالكذبمنامتناعهميعلمونكما،العامة

ويحيىوقتادة:الزهرىمثلذلكبمعرفةالمشاهيرأحوالمثلالحديثأهل-أيضأ-ويعلم

وغيرهم،سلمةبنوحمادزيد،بنوحمادوشعبةوالثورىه،لكومثلكثير،أبىابن

العظيمةالا!مورهذهتبليغكتمانعنوامتناعهم،بالكأمنامتناعهممعهايعله!نأء!را

وليسشرحهايطولأسبابذلكفىولهم،موجودةكانتلوكتمانها،أحوالهمتأبىالتى

اهلمنالناسلبعضالشبهةمنوقعماعلىالتنبيهالغرضوإنما.ذلكتقريرهناالغرض

.الإهواء

النبىعهدعلىيفعلكانفإنه،والإقامةالأذانبأمرمعارضذكرتموهالذىهذا:قالوا/

الجهروكذلك.صفتهفىالاختلافوقعفقدهذاومع،مراتخمسيومكلول"تبء

فىالاختلافوقعوقد،وقائعهأعظمكأ5الوداعوحجةالفجر،فىوالقنوت،بالبسملة

وجعلواالناس!،بعضعندوالنزاعالشبهةفيهاوقعتالتىالا!مورهذهنحووذكروانقلها،

لا!هواءكتمبل،ينقللمماالدينأمورمنيكونأنليسوغواتقدملمامعارضأهذا

.وأغراض

وفىبل،العباداتصفاتفىواختلافهمالعلماءتنازعفإن،والتنازعالرأىجهةوأما

نإ:وقالوا،وغيرهبمالرافضةمنالأهواءأهلمنلكثيرشبهةصارالدينأمورمنذلكغير.

اختلافافيهلوجدوااللهغيرعندمنكمانولو)!:ج!نكأيمونلاوالحقواحد،اللهدين

.82(:النساءأ"!ق،كثيرا

ويعبرون،والجماعةالسنةأهلعليهفيماالحقانتفاءعلىدليل،والاختلافالتفرقفهذا

ثم،العامةيسمونهموتارة،الحشويةيسمونهموتارة،الجمهوريسمونهمتارةبعباراتعنهم

كل،والجماعةالسنةأهلعليهفيماالحقكونمنمانعأهذاجعلوالماالأهواءأهل؟صار

.الشيطانسبلمن3سبياينتحل

لهمذلدوضعكأ5وأصل.لهوجودلالماالبيت3!لأعنالنقلتنتحل/فالرافضة

النبىأنلهمووضع،الرفضلهمابتدعالذىسبأ،بناللهعبدالا!ولرئيسهم5!ثل،زنادقة

وغرضمعصومأ،كانإنه:وقال،حقهوهضعطلموأنه،بالخلافةعلىعلىنصعسضبم
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فالصابئةوالإلحاد،الزندقةبابالرفضكانولهذا؟الإسلامهدمإلىالتوسلبذلكالزنادقة

والإسماعيليةوالنصيريةالقرامطةمن-عليهمزادأو،أمورهمببعضأخذومنالمتفلسفة

الإسلاموشرائع،والرسولبالكتابوالكفرالزندقةإلىخلونيدإنما-وغيرهموالحاكمية

مماكثيرفىوتطعن.والعقلالقياستختحلونحوهموالمعتزلة،والرفضالخشيعبابممت

ذلكجعلوربما.ونحوهالاختلافمنذكربماذلكويعللرن،والحماعةالسنةأحليضلاقله

ببعضالمتعصبينهؤلاءبعضفيكوناهلها،وفىفيها،الط!شأسبابمنالملةأربابب!حض

الكبار.الإسا،مقواعدهدمفىساعيأالصغارالا!مورهذه

طريقنذكرفنحنالفساد،منوالتفرقالاختلافهذافىحصل!ابعضتبينإذا

الاءصلينببيانوذلك،المنازعاتهذهفىالدينفىالواجبهوماونذكر،ذلكزوال

ومااللهكتاباتبعإذافإنه،اللهبكتابعليهماالمدلول"/والجماعة"السنة!مااللذين

الضلالوزال،والفلاحالهدىحصلجميعأ،بحبلهوالاعتصام،رسولهاتباعمنتضمف

.والشقاء

يجبولهذا،الخلقعمومعندأعرفلانهبهوبدأناالجماعةوهو-الا!ولالأصلأما

:فنقول-والسنةالكتابمعانىمنيظنونهماعلىالإجياعتقدبرمعاجهكم

واجباتفىلاومكروهات،مستحباتأمورفى،لىإنماالتنازعاتهذهعامة

علماءعامةعندمجزئاحجهكانقارناأومفرداأومتمتعاحجإذاالرجلفإن،ومحرمات

وأيوجبالجماعةعنالخارجينبعضولكن،ذلاثمنالا!فضلفىتنازعواوإنالمسليمين

ولاالمتعةيحرممنالناصبةومنعداها،ماويحرمالمتعةيوجبمنالشيعةفمن،ذلكيمغع

.بحاليبيحها

الأمة،سلفجميععندصحيحأذانفإنه،يرجعلمأوفيا،رجعسواءالاذانوكذلك

شواذبعضذلكفىيخالفوإنما.ثناهأوأولهفىالتكبيرربعوسواءخلفها.وعامة

وكذلك"العملخيرعلى"بحىالحيعلةلهفأوجب،الشيعةبعضفيهخالن!كه،،المتفقهة

إلا،الإسلامعلماءعامةعندإقامتهصحتأقامبأيهاوالخخنيةالإفرادفيهابىح!عال!!امة

.الناسوذشأفيهتنازيم/ل!ا

منالعلماءمنكانوإن.الصلاةيبطللاجائزكلاهماوالمخافتا،بالبسملةالجهروكذلك

المستحب،فىبينهمفالمنازعةبها،يقرأألايختارأوالآخر،يكرهأوأخدهما،يستحب
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فىوالمخافتةبالجهرتنازعواوإنفإنهمالعلماء،عوامعخدجائزةبأحدهمافالووةوإلا

وغيرهما،وأحما-هـ،لكمذهبفىمعروفنزاعوفيهلا؟أمواجبانهماحلموضعهما،

صلاةوالجهـبقراءةالافجر،بتهرانالمخافتةمثلالكثجر،بالقدرالطويلالجهمفىفهذا

الظهر.

بذلك.الووةيبطلأنلأحديخبغىلافمما،بهالم!كافتةأواليسجر،بالشىءالجهرفأ!ا

المخافتةصلاةفىكانأنه:لمجتالنبىعناوص!خيجبهنفىثبتفقد.بهقالأحداأعلموه،

نصلىكنا:قالالزرقىرافعبنرفاعةعنالبخارىصحيحوفىأحيانأ)1(.الآيةيسمعهم

:وراءهرجلقال"،حمدهلمنالله"سمع:قال.الركعةمنرأسهرفعفله،غيماجمؤ،النبىوراء

أنا،:قال؟"المتكلم"!من:قالانصرففلما،فيهمباركاعليبأكتيراحمداالحمدولكربنا

أول")2(.يكتبهاأيهميبتدرونها!اممأوثلاثينبضعة"رأيت:قال

المستحبأنومعلوم.الراوىولا/،!طا!بههالنبىسمعهلمابها،جهرهلولاأنهومعلوم

بدعاءيجهركانأنهعمرعنالصحيحفىثبتوكذلكذلاث،بمثلالمخافتةلاحأموم

")3(.غيركإلهولا،جدكوتعالى،اسمكوتبارك،وبحهدكاللهم"سبحانكالاستفتاح

الصحابةمنكانوكذلك،المخافتةفيهالراتبةوالسنة.والا!نصارالمهاجرينبينفعلهوحذا

،الجنازةعلىالفاتحةبقراءةجهرأنهعباسابنعنالصحيحوفى.بالاستعاذةيجهرمن

نظائر.ولهذا،السنةأنهالتعله!ا:وقال

ومنهم،ونحوهالزبيركابن،بالبسملةيجهرمنالصحابةمنكانأنهنزاعفلاوأيضا،

منهمأحديبطلولم،ذلكفىالصحابةوتكلم،وغيرهمسعودكابنبهايجهريكنلمكأ5

فتلكقراءتهاوجوبفىتنازعواوإننزاعأ،فيهأعلملم!اوهذا.ذلكفىأحد!لاة

أخرقما.سألة5

لتركهالسهووسجود،كراهيتهأواستحبابهفىبينهمالنزاعإنماالفجرفىالقنوتوكذلك

بواجب،ليسوأنه،القنوتتركمنصلاةصحةعلىمتفقونفعامتهموإلا،فعلهأو

كانفإذا،الا!ذان.)4(0.هذافىاللهودعاء،للاعتداليسيرتطويلهوإذفعلهمنوكذلك

مثلذلكصار،النوعينبأحدطلم!!حمه/النبىأمرهقد!.عل!اللهرسولمؤذنىمنوا-ولكل

نأاللهاذنقرآنوكلاهما،آخربحرفحكيمبنولهشام،بحرفلعمرالقرانتعليمه

.عباسابنعنكا،هما145(،/)446الصلاةفىومسلم)4722(،التفسيرفىالبخارى)1(

)997(.الأذانفىالبخارف)2(

-165صتخريجهسبى)3(

الا!صل.في!!اقط)4(
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به.أيننم

بافىلاذانمنمحذوفوهو،محذورةأبىأذانفىثابتهوالأذانفىالترجيعوكذلك

منطالفةعنبهاالجهرصحبهاوالمخافتةبالبسملةالجهروكذلك،السنفىرووهىاك

جميعأ.الا!مرانبعضهموعن،أكثرهمعنبهاالمخافتةوصحت،إجمحابةإ

بها،يجهريكنلمأنهيقتضى،والسنالصحاحفىفالذىيم!ط!،النبىعنالمأثوروأما

)2(،هريرةوابىوعائشةأنس)1(حديثالصحيحففى،وأمتهالىصحابةأكثرعملعليهكما

مغفلابنحديثفثلأخر:أحاديثالسقوفىفيها،شبثةلا،بينةدلالةذلكعلىيدل

بالجهرافىصرحةوالأحاديثبها،جهرهذكرفيهحديثوالسقالصحاحفىوليس،وغيره

منهاالدواوينامهاتفىيخرجوالمولهذا،بالحديثالعلمأهلعندضعيفةكاهاعنه

محتملة.أحاديثوالسقال!حاحفىولكنلثجئا،/1

كانإذبهايجهركان؟ل!!حميالنبىأن:عباسابنعنحسنبإسنادالطبرانىروقماوقد

النال!خفىداودأبوورواهمات)3(.حتىبهاالجهرتركالما-بنةإلىهاجرلماوأنهبمكذ،

أهلوأمابها،الجهركانمكةأهلعلىالغالبفإن.الواقع/يناسبوهذا،والمنسوخ

كانوبعضهم،البصريينأكثروكذلكبها،يجهرونيكونوافلم،والكوفةوالشامالمدينة

وأ،الأحيانبعضبهايجهركان!طب!النبىولعل.ذلكعنأنساسألواولهذابها؟يجهر

،مرةهذافعلأنهالحديثكتبنفسفىكانوإذامحفوظا،ذلككانإذاخفيفاجهرا

الشبهة.زالتهـة5وهذا

الصحاحفىثبتقدفإنه.التامالتأملعندفيهشبهةلابينفأمره،القنوتوأما

تركه)4(.ثموعصيةوذكوانرعلعلىيدعومرةالفجرفىقنتأنه:ح!طاحمثالنبىعن

يدعوذلكبعدقنتأنه:الصحاحفىعنهثبتلا!نهله؟نسخاتركهيكنولم

ويدعو،المؤمنينمنواالستضعفين،هشامبنوسليةالوليد،بنالوليدمثل:لامسلمبن

قنوت)7(الصلواتوسائروالعشاء)6(،المغربفى-أدضاقنتأنهعنهودبت،مصر! .)5(:09

اسحخصمار.

"/.انسعن05(/)993الصلاةكأصسلم)1(

45(./)793الصلاةكأ5-!لم)2(

وأيضا:،الرحيمالرحمناللهببسميجهركانالنبىأنبلفظ)11442()11/185(الكبير!ىالطبرانى)3(

يذكرححد5وقالواالمشركود،خه5هزأالرحيمالرحمناللهبسمقهـأإذاجم!إظ؟اللهرسول"كاد-بلفظ(122431

بها.يجهرألاط!ييهاللهلرسوأمرالايةهذهنزلتفلما،الرحممتيتسمى"+سيلهكانو،،مةاليهإله

.162،163صتخري!عاسبةط)4-7(
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تركتركهآنهالكوفيينمنالعلماءبعضاعتقدلكن،عنهثابتمنقولالجملةفىفهذا

الفجرفىيقنتمازالأنهالمكيينمنبعضهمواعتقد،منسوتالقنوتأنفاعتقد،نسخ

لسبب،قنتأنه،بالحديثالمعرفةأحلعاجهوالذىالا-نيا.فارقحتىفيهالمتنازعالقنوت

السبب.لزوالوتركه

ثم،العارضزاللماتركهأنهثبتلا!نه؟الرواتبلاالعوارضا!ن!ن/فالقنوت

الركوعبعديقنتلمأنهالصحاحفىوثبت.العارضزاللماتركهثم،أخرىسة5إليهعاد

المتنازعالقنوتقنتأنهعنهقطأحدينقلولم)1(،وغيرهأنسعنثبتهكذاشهـ!ا،إلا

أنكرقدبل،ذلكمنشىءوا!نالصحاحكتبفىولا،بعا-هولاالركوعقبللا،فيه

وغيرححما.الأشج!ىمالكوأبى،عيركابنالىصحابةذلك

لهلكان،بهيجهرقنوتايقنتيومكلكانلو!!الرسولأن-قطعأ-المعا!مومن

وقنوت،العارضالقنوتفىيقولهكانمانقلوافإنهم،الصحابةبعضينقلهدعاءفيه

لقنوتفيهيدعوإنمانستحبهالذىكانفإذا.فيهدعاؤهينقلأنأولىالراتبفالتهنوت،الوتر

عدميعلمكما،القطعىباليقينيعلممماوهذالألى!حمد،النبىعنشىءفيهليسأنهعلمالوتر،

ممافإنه.ذلكنتهلأهملواكلهمالصحابةيكونأنالممتخعمنفإنه،وأمثاله،!ذاعلىالنص

قطعا.بطلانهيعلم

قنوت،العارضالقنوتهوكحه،وي،وعلى،عيرمثلالصحابةعنالمأثوروكذلك

دعاأنهيقتضى.إلخ"ال!ضابأحلكفرةعذب"اللهم:قولهوهو،فيهعيرودعاء،النهوازل

فيهالذىوالحديث.القبلةأهللبعضقتالهعندعلىدعاءوكذلك،للنصارىقتلهعندبه

فىليسوأنه،إسخادهفىصعفهحالدنيا)2(فارقحتىيقنتيزللمأنه:عن/أنس

.الركوعقبلالقخوتفيةإنما،ا!ن

شهرا)3(إلاالركوبعدغا!اللهرسوليقنتلم.قالأندأنس!عنالصحاحوفى

فىيكونفتارة،الطاعةدواممعناهالقنوتلفظإذالطويلالقيامهوالركوعقبلوالقنوت

الموضع.!هـهذافىبيناهقدكما،القيامفىيكونوتارةالسجود

الا!لفاظجهةكأ5أتوافإنما-الناسمنكثيا!علىاشتبهتوإن-الوداعحجةوأما

أيضأ--وهؤلاء.الحجإلىبالعمرةتمتعإنه:يقولالصحابةبعضسمعواحيثالمشتركة

ذلك.!ىخلاؤ!ولا،ا!تإلىال!صمرةقرنإنه:بعفمهمويقول،الحجأفردإنه:لونيثتو

163.،162تخربجخاصسبة!-3()1
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يومونحرهالهدىساققدكانوأنه،إحرامهمنيحللمص!لىخرالنجىأنيختلفوالمفإنهم

عائشةإلا،أصحابهمنأحدولاهولا،العامذلكفىالححجةبعديعت!سلموأنه،النحر

لمأنهفيهاعنهارصحيحةالا!حاديثوكذلكاطلأدنىالتنعجمكأ5يعهسهاأنأخاهاأمر

الاءول.طوافهلمع،واحا-ةمرةإلاوالمروةبالصفايطف

كد،،العمرةعهلبها/يقرنلمالحجأعمالأفردلانهصدقوا،ا!!أفردأنهنقلواينفالأ

منبهحلتمتعايتمتعسعيين،ولمويسعى.طوافينيعلوفالقارن:إنيقولءشيتوهم

يسوقوالمالذينأصحابهجميعأمرقدبل،الهدىيسقلمالأ-"ىالمتمتعينمعلهكماإحرامه

هـ..ا.عمرت!صمقضاءبعدبالحجويهلوا،عمرةها،ويجعاءإ-صاكحهممني!حلواأنال!هدى
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الله:رحمه-الشيخوقال/

ثناءكانه،أعلاها-القرآنبعدمطلثتأالا!ذكارأنواعوهى-ثالأثةللصلاةالاستفتاحأنواع

للعبد.دعاءكانماوالثالث،اللهعبادةعنالهجدمنخبراكانماويليه،اللهعا!

عنوالإخبار.اللهعنخبراكانماالا!خباروأفضلإنشاء،وإما،إخبارإماالكلامفإن

أسورةأحذألماللههوقللمكانتولهذا.الإن!اءاتومن،غيرهعنالخبرمنأفضللته

آيةأفضلالكرسىآيةوكانت،اللهعنالخبرتتضمنلا!نها؟القرانثلثتعدل-ا،الإخلاص

الآية،وهذه،السورةهذهجنسمنالذكرمنكانفما،اللهعنحبلا؟نها؟الاترانفى

بنه،لكحديثفىكما،المحضالذكربعدهوللربوالسؤال.الا!نواعأفضلفهو

")1(.السائلينأعطىساأفضلأعطيتهسألتى5عنذكرىشغله"من:الحويرث

وهو،المقدمهوالثانى/والنصف.دعاءونصفأثناء،نصفأ:نصفينالفاتحةكانتولهذا

لهخررتربىرأيت"فإذا:قالالصحيحالشفاعةحديثفىوكذلك.وجلعزلفهالذى

ارفعحمد،5أى:فيقول،الانأحسنهالا،علىيفتحهابمحامدربىفأحمدساجدا،

فىلهأذنحتى،للهبالحمدفبدأ")2(تشفعواشفع،تعطهوسل،تسمعوقل،رأسك

.فسألالسؤال

اللهإلاإلهلا:فقالالليلمنتعار"منةقالأنهكل!سصالنبىعنالبخارىصحيحوفى

وسب!خان،لفهوالحمدقدير،شىءكلعلىوهوالحمد،ولهالماكله.لهشريكلاوحده

قبلتوصلىتوضأوإن،دعاؤهاستجيبدعافإن.لىاغفراللهمأكبر،والله،الله

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قبلىمنوالنبيونأناقلتما"أفضل:وقال")3(صلاته

-عزاللهعلىثناءالتشهدكانولهذاقدير")4(شىءكلعلىوهو-،الحطولهالملكله

شاء".ماالمسألةمنليتخير"ثم:اخرهفىوقال.وجل

."غريب"حسن:وقال(2692)القرآنفضائلصىالترمذى()1

-(0751)التوحيا-كأاجخارىأ)2(

الصاهـت.بنعبادةعن)1154(النه!!دفىالبخارى)3(

.1/091الخهايةألظر:.اسخيتظشنوسهمن-هبأق"تعار".وقوله

كريز.بناللهعبيدبنطاحةعن)246(1/422الحبئفىالموطأ)4(

221

/37622

/37622



22لمر837

/37622

الثناءقدمبلالتشهدقبلالقعودفىالدعاءيشرعولمالتشهدبعده!!الشرعيةوالا!دعية

الإمامدروىهذا"."عجلعلم!+-كا:النجىقالالثناءقبلدعاالذىحديثوفىالدعاء،علح!

فىيدعورجلاا!كا،صطااللهرسولسهح:قالعبيا-بنوضالةعنداثدوأبووالترمذىأح!د

ثمهذا"،عجل:"في!هاللهرسولفقال،ى!ةالنجىعلى/يصلولماللهيحما-لمصلاته

يصلىثم،عليهوالثناء،ربهبتحميدفاجبدأأحدكمصاىإذا-:"هلغيرأو-لهفئالدعاه

شاء")1(.بماذلاثب!!ديدعوثم،مجابئالنجىعلى

فىالدعاءوأما.والاعتدالوالسجود،الركوعشىالمسا!ببنباتفاقالمشروعكروالأ

الذكرفإن،أفضلكرالولكنيكرهلاأنهارصحيحكانوإن،نزاعكراهيتهفز!الفرض

69،،74:اووا!أبملأ4ائعظيمرفيكبالمم،؟؟فستح!:الىت!بقولهفيهمابهمأهـ!ر

فح!"اجحلوها:!لىلمجهالنبىقالا،،:الا؟على1أفهلأالأغلىرنجكإسمس!!؟لمو52،،:الحاقة

")2(.سجودكمفى"اج!صلوها:الثانيهوركوعكم"،

فقمنالدعاءفىفاجتهدواالسجودواما،الربفي!فعخلمواالركوع5،"أ:ابئ؟غاقولهفأما

منهبيانالسجودفىبالدعاءوأمره،بالتعظيمالركوعفىالأسرففيهلكم")3(،بجابأن

كمالكم"يستجابأن"فقمن:قالولفذا؟الركوعدكأبالإجابةأحقالسجودفىالدعاءأن

السجود.فىالدعاءيكونبأنأمرفهوساجد")؟(،وهوربه!نالعبديكونهـ،"أقرب:قال

فإنه،افضلالتسبيحكانوإن،والموصوفبالصفةامرأو،بالموصوفلابالصفةأهـس

لمالعبد،محلاوببحسبهوالدعاءلأن؟منه/أفضلغيرهيكونألاالمأمورشرط!نليس

6(،:ا!امخةأ1!لمائمستقيمالمنراطاهدنالملم:بقولى،نجالفانخةأمركمابهأهـسمعينادعاءيذ!

جائزالدعاءأنفمعاومواجبأ،الدعاءجنسكانوإنمعينأ،إلايكونلاالواجبوالدعاء

ضافىىنت!ب!الهالنبىعنالمنقولةالا"دعيةوأ!س.الص*ةوخارخ،ال!هلاةنفسفى

الاخر)5(الليلجوفالدعاءأجوبأن:ذكرأنهلججععنهالمروفالحديثفىكما،ا!صعلاة

.)6(الصلاةودبر

وأحهد،"صحيححسنحديث"هذا:وقال)3477(الدعواتفىهذىاكضو،الا(481)الصا،قكأداودأبو(1)

/6/91.

عنكلهم،1992/الصلاةفىوا)دار!ى)881(،الصا،ةإقامةفي!ماحهواب!ق)986(،الصلاةفه!دداوإ!أ)2(

لباكأ.الاعوض!حفه،عامربنعتمجة

.عباسابنعنكلاهى،(،01)45التطبهبقفىوالنسائى2(،70)947/الصلاةفىلىسلم)3(

،لريرة.أجمماعنكلهم،2421/وأ-ضمد(،)1137النحلبية!فىوالكائى215(،)482/ا،+عملاهكألصسل!ا)4(

.تبنوعصعن4/387دآ-5)5(

.هريرةأبىعن142()595/المساجدفي!*سلم)6(
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الغالب-فىيدعوط!حمهالنبىكانكماالسلامقبللاسيما-الصلاةدبرالدعاءأنفعلم

.العبادةإكمالبعددعاءلا!نه"الصالأةأحوالسائرأجوبفهو

ساجدا؟أوراكعأالقرآناصرأأننهيت"إنى:قاللا!نه،والركوعذكرهفإنماالسجودوأما

يستجابأنفقمنالدعاء،فىفاجتهدواالسجود،وأما،الربفيهفعظموا،الركوعأما

أراد،لمنمشروعابدلايكونماذكر،الحالينينهأفىالقراءةعننهىفله،لكم")1(

والذكر،،القراءة:الثلاثةالأقسامفجمعبالدعاء.والسجود،بالتعظيمالركوعفشص

.والدعاء

:قالأنه!حمالنبىعن/مسلمصحي!!فىثبتما،المسألةعلىالذكروضليبينومما

الله،إلاإلهولا،للهوالحمداللهسبحان:-القرآنمنوهنأربعالقرآنبعا-الكلام"أفضل

فيهمشروعالاعتداللا!ن؟الصلاةفىالقراءةعنعجز!نبالذكرأمرولهذاأكبهر")2(شالله

،صلاةكلفىيفعلهجم!لىفيالنبىكانالذقماو،!والمساصينوإجماعالمتواترةبالسنةالتحميا-

عنالسؤالفأخرخطاياكا")3(وبينبينىباعد"الا!م:بقولهالخحهجا-بعديدعوأحياناوكان

فقولوا:.حما-هلمندلهسمع:قال"فإذا:بقولهبالح!د-أيفمأ-وأمروالمجد،والثناءالحمد

ولم،ويؤشهـهأحيانا،يفعلهكانمماأفضلبهوأمروقدمهعليهداوموماالحمد")4(ولكربنا

به.يآمر

"إذا:فثتال.عبا-هإلىأ!افهالسؤالونوع،نفسهإلىالربأ!افهالثناءفخوعوأيضأ،

الر-حمط؟9ز:قالفإذا،عبا-ئحمدنى:اللهقاللمد،ائعالمينربلله؟بم؟ائحفذالعبد:قال

عبد!ا.مجدنى:اللهقال6ألىالذينيوممالك،ب!،:قالوإذاعبد!ا.علىأثنى:قال!لأ،الرحيم

ماولعبدى.نصفينعبدكماوبينبينى،الايةهذه:قالألى،نستعينوإياكنعبدإياك!لم:والو!!ا

ولعبدى،ل!صبدىلاءهؤةقال.السورةآخرإلىفي،ائصمئتقيمالصراطاهدنا،ز:قالفإذا،سأل

سأل")كاأ.ما

التشهدوكذلكالا!خير،التشهدفيوجبونالثناء،إيجابعلىالعلماءفجهاهير،وأيضأ

الركوخ،وتسجيحصلاتهبطلتعمدا،قهـكه/فإذاوأحمد،مالكعندالذكر5حيجب،الا!ول

-402صتخري!!هسبة!)1(

جندب-.بنسهسةعن(12)2137/الآدابكأمسلم)2(

166.صي!!تشسبق)3(

)846(،الصا،ةإقاهـ،فىهـ،جهوابن)219(،الافنخاحفىوالنسائى)411/77(،الصا،5كأمسلم)4(

بنأنسعن)16(1135/الجياعةصلاةفىوالموطا،حريرةأبىع!كاعم10،03/الحصا،ةفهـ!والداهـهى

-رى.الحظسعيدأبىعن33/وأحمد،!،أ،ث

.167صتضسيجهسبن)5(

223

/03822

/38122



/38222

مالك،فمذهبالانتقالتكبيراضكبير،الكوكأ،وغيرهأحمدعخد-أيضا-كذلكوالسجود

يذكرهومامطلقا،عنهمشهورأحمدومذ،لب،ة3الصاأعادعيداثلاثاذلكمنتركمن

الثلاثةعنأحمدمفرداتمنالا!ذكارههأإيجابأنالخلاف5!سائلفىأحمدأصحاب

أعاد،تركهاإذاواجبةتكونقدعخدهموالسنةسننا،هذهيسسمونمالكأصحابلأنفذلك

كذلك.وليس،تركهيجوزلماإلاتكونلاعخدهمالسنةأنيظنمنفيظن،ذلكش5وهذه

الثناءبعدوجبالفاتحةمنوجبمابلأصلا،مفرددعاءمنهيجبفلمالدعاء،وأما

عذابمنالاستعاذةهو،هناكبهالمأموربالدعاءالتشها-بعديدعوأنأوجبمنلكوكأ

وهوثناء،هوالذىالتشهدبعدأوجبهفإنما.والدجال،والمماتالمحياوفتنةوالقبر،،جهنم

أحيرر.مذصبفىووجهطاووسلقو

مجردأشرعفقدالثناء،واماالثناء.معإلايشرعلممجردا،يشرعلمفالدعاءوأيىضأ،

كان،التسبيحعلىوالسجودالركوعوفىالثناء،بملىالاعتا-الفىاقتصرفلو.كراهةبلا

الصلاةبطلانوفىمشروعأ،يكنلمالدعاء،علىذلكفىاقتصرولو،كراهةبلاشروعا5

.نزاع

الله.إلاإلهلا.الذكر"أفضل/:الحديثفىكماالدعاء،5!صوديتضمنفالثناءأيضآ،و

قد،طا!به5حصول!يتفحمنبماالمدعوعلىالداعهـ!ثناءفإنلله")1(الحمدالدعاءوأفضل

قل:كه،المطلوبذكرمنأبلغيكون

الثناءتعرضهمنكفاهيومأالمرءعاجكأثنىإذا

السمواتبديع،المناناللهأنتالحمد،لكبأن"أسألك:المأثورالدعاءفىيقولولهذا

فىسببهوللحمد،مستحقأبكونه،الاعترافبأنف!لمالحمد،لهبأنفسألهوالا!رض".

.المطلوبحصول

83،،:الا!نبياء1!الراحمينأرحموأنتالضرمسني؟ئم-:السلامعليه-أيوبكقولوهذا

إنك"اللهم:عائشةروتهالذىالقدر4ليادعاءوفى.ارحهضى:قولهش5أحسنهذا:فقوله

عنى")2(.فاعفالعهوتحبعفو

اللهإلاإله"لا:الكربعخديقول!كانعطلمجةالنبىأن:عباسابنعنالصحيحينوفى

السبع،السمواترباللهإلاإلهلا،العظيمالعرشرباللهإلاإلهلا،العظيمالحليم

3")3(.الكردالعرشربالا!رضورب

الله.عبدبنجابرعن038()0الا!دبفيهـ،-4ابات)1(

.6171/وأحمد385(،0)الدعاءفىماجهوابنإ،صحيححنحديث!حذا:وقال)3513(الدعواتفىالكرمأ-ى)2(

83(-0/273)والدعاءالذكرفىو!سسلم،)6346(الدعواتفىالبضإرى)3(
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فقدالدعاءوأما،باللهالإيمانيستلزمالمشروعالثناءأنالدعاء،علىالثناءفضليبينومما

موضعغيرفىالقرآنفىبذلكاللهأخبركما،/فيعطيهماللهيسألونالكفارإذ،يستلزمهلا

وارممافر؟المؤمنبهيدعومماهو،المشروعةالا!دعيةمنذلاثونحووالعافيةالرزقسؤالفإن

إلهولا،جدكوتعالى،اسمكوتباركوبحهلىكالامحم"سبحانك:كقولهالثناءبخلاف

اللهورحمةالنبىأيهاعليكالسلاموالطيباتوال!عا!اتللهو"التحياتت-رك")1(

)2(
ملءالحمد،ولكربنا"اللهم:قولهوكذلكالمؤهـكما،إلابهيثخىلاهذافإن"وبركاته

يكونقدلكن")3(.بعدشىءمنشئتماوملء،بينه!15وملء،الا!رضوملءاتءالس!

المفمطريجيبوأنه،والا!رضالسمواتخالقاللهبأنكإشرار،لم31!ار،بهيقرالثناءبعض

ذلك.ونحو،دعاهإذا

كانواتلبيتهمفىحتى.اللهعلىبهيثنونمشروعثناءلهميكنلمالمشركونلكن

النصارىوكذلك.ملكوماتم!صه،لكهوشريكاإلا،لكشريكلالبحاث:يقولون

عنمأثورايكونماإلااللهمثناء،عبادتهمفىفليساليهههـدوأما،الشركفيهثناؤ،لم

ذلك.منشىءعندهمكانإن،النصارىوكذلك.الإيمانأهلثناءمنوذلكالاآنبياء،

علىالثناءجنسفضلعلىالدالةوالا!دلة،الإيمانيتضمنفهو،ثنائهمنشرعهماوأما

النبىعلىيصلىثم،يقولمامثلالمؤذنسماععنديقالأنأمرهمثل.كثجرةالدعاءجنس

بعدوهكذاالدعاء،على/الثناءفقدم.ذلكبعدالعبديسألثم،الوسيلةلهيسألثميخ!

أنىمعهناوكذلك.لالإنسانثم،لرسولهالدعاءثم،اللهعلىالثناءفيهقا-مفإنهالتشهد،

الصلاةفإن.أفضلأحيانايكونقدالمفضولولكنال!طماء،بيننزاعاهذافىأعلملا

قدوالمفضول.الدعاءمنأفضلوالذكر،الذكرم!أوضلوالتران.القرآنقراءةمنأفضل

علىالنهىوقتالقراءةكفضيلةمطلقاإما،متعددةلأسبابأوضلفيهيكونحاللهضيعو

آخر.موضعفىمبسوطوهذا،مخصوصلحالوإما،الصلاة

عنذكرىشغله"من:تعالىقالكما.السؤالمنأفضلالثناءجنسأنهناوالمق!حود

حديثفىكمامنهما،أفضلالقرانوقراءة")4(السائلينأعطىماأفضلأعطيخهسألتى5

قراءةشغلهمن-:وجلعز-الله"يقول:قالأنه!ل!!حمدالنبىعنسعيدأبىعنالترمذى

.()غريبحسن:الترمذىقال"،السائلينأعطىماأفضلأعطيته،ومسألتىذكرىعنال!تهران

منمريدفهو،ومرادهمطلوبهحصولمقصودهغايةالسائللا!ن،الاعتبارفىيبنوهذا

وحسن،وشكرهذكرهعلىإعانتهمنهيطلبأنمثل،للهمحبوبامطلوبهكانوإن،الله

.165صتخريبطسبة!)1(

.(204/55)الحهـلاةفىوهـسلم(0623)الاستخذارشىالبخارى)2(

.(771/102)المسافرينصلاةشى!سلم)3(

.221ص!ن!ضيجهسبق)4(

)2692(.القرآنفضائلفىالترمذلى)5(
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لله.المحبوبالا!مرهذامنهيريدفهو،عبادته

اللهمعرفةبهذافالمطلوبوصفاتهأسمائه!نالحقمحبوبلنفسذاكرفهو،المثنى/وأما

قالكما.الخلقلهاخلقالتىالغايةوهو،لغيرهلالنفسهمطلوبوهذا.وعبادتهومحبف

هذا.إلىوسيلةوالسؤال156،:الذارياتأ!لاليعبدونإلاوالإنسالجنخلقتوما،،:تعالى

ا!ودلأتلأ؟نغبدإياكي:قولهفقدمث!،نستعينوإياكنعبدإياك!:الفاتحةفىقالولهذا

القصدفىمقدمةوالمقاصد.ذلكإلىوسيلةلأنه؟،؟ذستعين7)وإياك:قولهعلى،لنفسه

اشتغالهمعالمثنىالعابدلهذايحصلالدعاءمنالسائلهـ!صودثم،الوسائلعاىوالقول

المسمين.بأشرف

كحاجته،مضرةودفعمنفعةجلبمنإليهمحتاجهوبمامهتماكانفإذا،الداعىوأما

الله-دعافإذا.غيرهعنلهصارفأنفسهبهذااشتغالهكان،الضرورىوالنصرالرزقإلى

له،والعبودية،عليهوالثناء،ومحبته.اللهمعرفةمنبالدعاءلهيحصلفقد-سبحانه

لقدآدمابنيا:السلفبعضقالكما.ذلكمطلوبهمنوأنفعأف!لكحوماإليهوالافخقار

اللهإلىلىليكونإنه:بعضهموقال.سيدكبابقرعفيهاكثرتحاجةفىلكبورك

ينصرفلئلاقضاءها؟لىيعجلألامعهأحبمامعرفتهبابمنلىفيفتح،فادعوهحاجة

الدعاء.عنقلبى

عنأعرضحصلوإذا،سؤالهإلامرادهيكنلمفإنهبرد،سؤالهحصلإذاوالسائل

دعاناالضرالإنسانمس)وإذا:كقولىالقرآنفىاللهذمهمالذينالكفارحالفكهذا،الله

أيونس:،،مسهضرإلىيدعنالمكأنمرضرهعنهكشفنافلماقائما/أوقاعداأولجنبه

منأنجانالئنوخفيةتضرعاتدعونهوالبحرالبرظلماتمنينجيكممنقلئملم:تعالىوقال(،12

،63:الا!نعام،،1تشركونأنتمثمكربكلىومنمنهاينجيكماللهقل.الشاكرينمنلنكوننهذه

كانمانسيمنهنعمةخولهإذاثمإليهمنيباربهدعاضرالإنسانمسوإذاإلإ(لم:!الىو!ال64(،

النالي!أصحابمنإنلثقليلابكفركتمتعقلسبيلهعنليفلأندادالفهوجعلقبلمنإليهيذعو

.18:الزمرأ

إليه،اللهيدعوكانمانسىاى(،،قبلمنإليهيدعوكانمانسي!-:سبحانه-فقوله

التىالغايةفهى،وقصدهإليها،توجههأىإليها،كاندعاءهفإنطلبها،التىالحاجةوهو

كما.حاجتهإلىاللهيدعوكونهنسىتقديرهكان،مصدريةماكانتوإذايثتصدها.كان

لكن،!(.مسهضرإلىيلىعنالمكانمرضرهعنهكشفنافلما؟؟ز:الا!خرىالايةفىتعالىقال

الذىبمعنىجعلتإذامابخلافمذكور،غيرعلىعائداإليهفىالضميريبقىهذا،على
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سببكانالذىاللهدعاءهفنسى،قبلمنإليهادعانىالذقماحاجتهنسىالخقديرفإن

عذابأتاكئمإنأرأيتكمفل)!:الاءخرىالآيةفىتعالىقالكما.الغايةحرفوإلى،الحاجة

نإإليهتدعونمافيكش!تذعونإياهبل.صادقينكنتمإنتذعوناللهأغيرالساعةأتتكمأوالفه

إليهيدعونمايكشفأنهتعالىأخبرفثتد/41،،،04:الا"نعام1به!،تشركونماوتنسونشاء

إليها.دعواالتىالشدةوهى

قياماإما،أ!رهكمالهوإخلاصهاللهعبادةمنحاجتهقضاءبعدبد3فاالمؤمنوأما

تركومن.الماقربينمنفيكونوالمستحببالواجبأو،الأبرارمنفيكون،فقطبالواجب

الأصغرالشركمنذلكيكونوقد.نوبالأاهلمنفهوحاجتهقضاءبعدبهأمرماب!ض

هوكما،الألوهيةفىشركاوإما،الربوبيةفىشركاإما.الخلقغالببهيبتاسالذى

موضعه.فىهـجسوط

لاوهمالأكبر،الشركمنهوبماالناسمنكثيروزمانهالجهلأماكنفىيبتلىوقد

إليهإنابتهمنالربمحبهوبهومالهحصلوإن.سؤالهمقصودهفالسائل.يعامون

ذلكيكونأنإلايدوملاأنهوالا!غلب.يدوموقد،بالعرضفهذا.وتوبتهومحبته

وحسنوشكرهذكرهعلىوالإعانةالتوبةاللهيسألأنمثل،سؤالههوللربالمحبوب

فمن؟لم:قولهفىالدنياإلايطلبلممناللهذمولهذا؟للربمحبوبمطلوبهفهنا.عبادته

.00،2:البقرةأفيخلاقمنالاخرةفيلةوماالدنيافيآتنارئنايقولمنالناس

وتبعأ،ضمنأيحصلالسائلمقصودوحصول،للربحبوب5ثنائهفنفس،المثنىوأما

وثناءهحمدهويحب،اللهيحبفصار/إيمانهيخلصلمنيتمإنماهذالكن.أرفعفهدا

ونصرا.رزقأالسائلينمطالبمنقلبهإلىأحبوذلك.وذكره

الثناءجنسكانوإنأكثربالدعاءانتفاعهيكونفهذاأكثر،بهذااهته،مهكانمنوأما

حالهلنقصالناسبعضيكونوقدوالدعاء.الذكرمنأفضلالقرآنقراءةأنكما.أففمل

الامر.نفسفىأففمللا،حالهبحسبلهخيرفهو.أكملوالدعاءبالذكرانتفاعه

كأ5الصلاةأذكارمنكانماولهذاعامأ.مطلقألعبادهاللهشرعهمابيانهناوالمقصود

العلماء.عامةعنديجبلمالدعاء،جخس

أصحابمنطائفةفذهب.وجوبهفىفاختلفوا،وغيرهالاستفتاحكدعاءالثناءوأما

هذاوذكر،وغيرهبطةابناختياروهو،كالاستفتاحثناءهوالذىالذكروجوبإلىأحهرر

والتسميعوالسجودالركوعفىالتسبيحعنهالمشهورفىوجبكماأحمد.عنرواية

الاخر.علىاحدهمافضلظهرنوعانفهذان،الانتقالوتكبيرةوالتحميد
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لالروبرهت:كقوله،تعالىاللهبعبادةالإنسانإخبارفهو،بينهماالمتوسطالنوعوأما

ومحيايونسكيصلاتيإن،9:وقوله،97(:الا!ظم1،*والأرضال!مواتفطرللذيوجهي

وبك،عبدتولكسجدت"لك:وقوله162(،:الا!نعامأثاالعالمينرب"لنهومماتي

إنشاءفإنهالثناء،ودونالدعاء،منأفضل/فهذا.ذلكونحو")1(أسلمتوبك،امنت

مقصودهمماأفضلفمهو،الحقمحبوبفمق!مودهالعبا-،بهويأمر،اللهيحبهبماوإخبار

أنه!صالنبىعنصحيحهفىمسلمروىكما.منهأفضلالثناءجن!سلكنالعبد،مطلوب

إلاإلهولا،دلهوالحمد،اللهسبحان:القرانمنوهنأربعالقرآنبعدالكلام"أفضل:قال

.القرآنبعدالكلامجميعمنأفضلاللهذكرطوالذىالكلامهأ!ف!حلأكبر")2(والله،الله

فعله:يجزينىمافعلمنىالقرآنمنشيئأاخذأنأستطيعلا:قالالذىللرجلقالوكذلاث

.القرآنعنبدلاذلكفجعلأكبر")3(واللهاللهإلاإلهولادلهوالحمدالله"سبحان

فصل

ما:يقالبأنأمروتلاث!"الكافرونأيهاياقللأمنأفضل!أأحداللههوقل،بهمولممورة

!نيالنبىوكانالعبد،توحيدعنخبرإنشاءهوهـ،يقالبأنأمروهذه.الربصفةهو

السمواتربأنتالحمدلك"اللهم:الصحيحالحديثفىكقوله،الصنفذلكيقدم

أنتالحمدولك،فيهنومنوالأرضالسمواتقيومأنتالحمدولك،فيهنومنوالا!رض

حقوالجنة،حقووعدك،الحقوقولكالحقأنت،شيهنومنوالا!رضالسمواتنور

وعليك،امنتوبك،أسلمتلكاللهم،حقومحمد،حق،/والنبيونحقوالنار

،أخرتوماقدمتمالىفاغةر،حاكمتدياليك،خاصمتوبك،أنبتدرإليك،توكلت

أنت")4(.إلاإلهلاإلهىأنت،أعلنتوماأسررتوما

ورلمموله،الاخرواليوماللهعنخبرهوهافقدم.الثلاثةالانواعتضمنالذكرفهذا

الإنسانخبرلأنوهذا.بالسؤالختمثم،وإيمانهالعبدتوحيدعنخبرهوماذكرثم

المحض،الثناءوأما.وجلعزاللهعبادةوتحقيق،نفسهفيهيشهدسلوكنفسهعن

تعالى--اللهذكرفيهجردوما،وصفاتهبأسمائهوجلعزاللهإلافيهيشهدلافهو

تعدل،وجح!تبموأحذاللههوقل!سورةفضلتولهذا.أيضأ-الخلقفمهجردمماأفضل

صلاةفىومسلم،عباسابنعنكلاطما)771(،الصلاةكأداودوأبو0112(،)التهجدفىالب!!ارى)1(

وأحمد(،01)54الصلاةإقامةفىاجه5وابن(،0501)التطجصقكأوالخسائى2(،10)771/المسافرير

طالب.أبىبنعلىعنكلهم1/49،59،

.223صتخريجهسبق)2(

.4/353وأحمد(832)ارصلاةفىداودألو)3(

.(976/991)المسافرينصا،ةكأثلىسلم(121)النيهجدكأالبخماهـف(4)
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السلوكابتداءفىلكن،غيرهبذكرتشبلمهـحضاوذكرهالرحمنصفةلانها،الننرانثلث

الله،إلاإلهلاأنأشهد:الإسلامفىالدخولمبتدأكانولهأ!الإنشاء.ذكرمنلابد

اللهسبحانةيقولفإنه،المحضةالعبادةحالبخلاف،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

الأصلوهومسلما،يصيربهاالشهادةفإن.أكبرواللهاللهإلاإلهولالذوالحيد

بقوله:يختمالتشهدوهى-الصلاةخطبفى-الخطبفىركناجعلتوليذاوالا!ساس!،

-كخطبةخارجالخحلبوفى.ورسولهعبدهمحها-اأنوأشهدأدلا،إلاإلهلاأنأشهد

وغيرها.الجمعةخطبة،المشروعةوا-صطبمسه!د،ابنخطبة-الحاجة/

الجذماء")1(.كاليدفهىتشهد،فيهاليسخطبة"كل:قالأنهء!جالنهبهه!عنالسنوشى

منهم:كثيرقالوأحمدالشافعىكأصحابالخطبةفى+!ئنالنجىذكرأوجبواينوالأ

وهوبالتشها-.وإما،بالصلاةإه!ا،ذكرهيجب:بعضهموقال،عليهالصلاةالحمدمعيجب

.البركاتأجمماجدىاخشيار

به،إيمانالشهادةولا!ن.الحديثهذالدلالة،الواجبهوبالت!هدذكرهأنوالصواب

فىلهالشهادةمنفيهلابا-الصلاةفىوالتشهدهذاش5هذا،وأينلهدعاءعليهوالصلاة

الدعاء.معفشرت،عليهالصلاةوأما،والاخرالا!ول

فيهشرع،الحقعلىثناءالصلاةفتشهدوالثناء.الخطبفىمشروعفهوالتشها-،وأه!ا

الإعلامبهيقصداللهذكروالا!ذانالتشهد،فيهاشرع،الناسمعخطابوالخطبةالت!هد،

تكونبأنهاالاثارجاءتفإنما،عليهالصلاةوأماالتشهد.فيهفشرعوفعلها،العبادةبوقت

جنسمنعليهة/الصا3فإن.وأمثالههذا")2("عجل:فيهقالالذىكحا-يثالدعاء،مع

كما،لغيرهالدعاءعلىمقدمالهالدعاءفيكون،أنفسهم!نبالمؤمنينأولىوهوالدعاء،

يبينممافهذا،نفسهالمصلىعلىحتى،غرهعلىالسلامعلىالتشهدفىعليهالسا،مقدم

علىالحمدالفاتحةفىقدمكماالت!هد،علىالحمدالخطبفىفقد!الدينأسراركمال

أنه!يالنبىعنوغيره!او!أبى!نفا!ان.(عنستعينوإياكنعبدإياك!!:بتهولهلتوحيد

الابتداء.لهللهفالحمدأجذم")3(فهو،للهبالحمدفيهيبدألابالذىأمر"كل:قال

بالحمد.تفتتحإنماالصلاةوكذلك،للهبالحمديفتتحهاعا-حمدالنجىخطبكانتولهذا

وتفتتحلمج!،النبىعنالمتواترةالسنةهىإذ.كلهمالمسلمينعندالحمدبسورةفتفتتح

جمهورهم.المسامينعند"الحمد"بكلمةبالجهر

"،غريبصحيححسنحا-يث"طذا:وقال)6011(الخكاحفىوالخرمذحما)4841(،الأدبفىداودألهى)1(

ححربهـةأبر!عنكلهم2/2،03أ-خمدو

.222صتضصيج!سبهق)2(

الا!لبانى.فض!لحط،،""أقثلعبا!سظ(4918)الخكاحشىمذكماواف!،(0484)ألا"دبشىدداوابو)3(
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الله،بسم:القارئقولإذ؟وسيلةفهى،جمهورهمعندمقصودةالبسملةكانتوإذا

فيسمىكلها،الا!عمالافتتاحفىالتسميةشرعتولهذا،قارئأناأوأقرأ.اللهبسممعناه

منه،والخروج،المسجدودخول،خه5والخروج،المنزلودخول،والشرب،الا!كلعندالله

منعملوالقراءةفالصلاةالتوحيدشعائرمنالذبحعندوهى.الا!فعالكأ5ذلكوغير

بالتسمية.فافتتحت،الاعمال

كتبهاكماكتبتحيثالقرآنمنوهى،سورةكلأولفىاللهأنزلهاإنما/ولهذا

الا!قوالأعدلالقولوهذا،السورةمنوليست،السورةأولفىمفردةايةلكنها،الصحابة

والتسمية،لنفسهمقصودوالحيدووسيا،،تابعةكانتفامافيها،للعله،ءالتى،الثلاثة

تدلوعليهالعلماء،جمهورقولهوكماالوسيا،.وأ-خفى،وأعلنبالمقصودجهر4،لأجا

!مالنبىعنالمتواترةالسنةوهى،المسلمينباتفاقأنهترىألا.الصحيحةالاحاديث

قرانأ.الخطبةتكنلموإنبالحيد)1(،الخطبةيفتتحبل،الخطبفىبهالاي!!ر

العبدبإنالصلاةقسه،حديثالصحيحالحديثفىغا!يخ!النبىيذكرهالمولهذا

خطبةوأماالعلماء.واتفاق،المتواترةبالسنةبالحيدتفتتحالجمعةوخطبة)2(،والرب

.وغيرهأحمدمحبمأفى،أقوالثلاثةففيهاالاستسقاء،

كالجمعة.للهبالحمدتفتتحأنهاأحدها:

كالعيد.بالخكبير:والثانى

أنهاعقبةبندلهعبدذكرقدالعيدوخطبةبالاستسقاء،أخصلامنهبالاستغفار.والثالث

فأكللالنضالنبىعنأحديقلي!!نال!هاء،منبهأخذ/منبذلكوأخذبا&صير،تفتتح

"كل:!بيهقالوقد.ذلكغيرولااستسقاء،ولاعيدخطبةلاالحمد،بغيرخطبتهافتحح

.)3(أجذم"فهوبالحمدفيهيبدألابالذىأمر

أنهعنهلأ)أ/حدينقلولم.عارضةخطبأ،ا!تخطبوغير،ا-لمغخطبيخطبكانوقد

يتبعهوالحىرروالتشهد،،للهالحيد:الخطبةفىمنهلابدىفالأالحهرر،بغيرخطبةافتخح

)4(ق!فافىعو،:تعالىوقال.الصالحاتالباقياتهىوهأ-5التكبجر،يتبعهوالتشهد،الفجي!!

.،65:غافرأأ،العالمينربأللهائحمدالذينلهم!خاعين

حميدأبىعن27(/)1832الإمارةفىوهـسلمبكر،أبىبنتأس!،ءعن)229(الجمعةفىالحضطرى)1(

كلهم،6/164فىواح!)1(،1/186الكسوففىوالموطأ0147(،)الكسوفغ!والسائى،الساعدى

عائشة.عن

.223صنخريجه)2(2!بؤ!

الاءلبانى.وضع!مه(،4918)الخكانخ!فىهـ،جهوالن(0484)الاءدبكأدا"دأبو)3(

.أئبتناهماوالحهسواب"الله"فادعوا.المعلبوعةؤى(؟)
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اللهم"سبحانك:مثلمحضا،ثناءكانماالاستفتاحأنواعفأفضل:الا!صلهذاتبينإذا

والحمدكبيرا،أكبر"الله:وقوله"غيركإلهولاجدكوتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدك

فإنههذا،فىليسماالثناءمنفيهذاكولكن"وأصيلأبكرةاللهوسبحانكثيرأ،لله

"تبارك:قولهوتضمن،القرآنبعدالكلامأفضلهىالتى"الصالحات"الباقياتذكرتضمن

وكانبهيستفتحونالسلفأكثركانولهذا.أيضاالقرانمنوهما.جدك"وتعالى،اسمك

.الناسيعلمهبهيجهرالخطاببنعمر

فطرللذىوجهى"وجهتتكقولهالعبد.عبادةعنالخبروهو:الثانىالنوع/وبعده

فقد،ذلكبعدبهذاالعبداستفتحوإنالدعاء،يتضمنوهو."إلخ،والأرضالسموات

به،مصرحأحديثفىذلكجاءكما.الاستفتاحاتأفضلوهوالثلاثةالأنواعبينجمع

"الإفصاح"،صاحبأحمد،أصحابمن-الوزير-هبيرةوابن،يوسفأبىاختياروهو

أنا.أستفتحوهكذا

المشرقبينباعدتكما.خطاياىوبينبينىباعد"الا!م:كقولهالثالثالنوعوبعده

"لك:قولهمنأفضل،فيهماوالتسبيحوالسجود،الركوعذكروهكذا،إلخع"...والمغرب

أعلم--فيماعليهمتفقهناوالترتيبالدعاء.منأف!لوهذا".سجدتولك،ركعت

فىذلكمثلقيلكما،التسبيحمنأف!لفيهماالدعاءإن:قالأحداأعلملمفإنى

الاسخفخاص!.

!والنبىعنحديثالصحيحينفىليسفإنهالا!سانيد،عكسالترتيبهذا:قلتفإن

"وجهت:وقولهخطاياى".وبينبينىباعد"اللهمالدعاءهذاإلاالفريضةاستفتاحفى

وقد،فيهتكلموقد.السقفى"اللهم"سبحانكوحديث.مسلمصحيحفىوجهى"

وجهى")1(."وجهت:قولهوكذلك.الليلقيامفىكانهذاأنروى

نفسهالذكرصفةفىليسفهذاهذا،منأصحطريقمنبلغنامماهذاكون:/قلت

النبىعنثابتةكانتوالفضيلة،بهلعلمناطريقلكنهالآخر،علىف!لهتوجبف!جلة

الاءمر.يبلغناأنقبلزمنهوفىيمالصأ،

.(2"771/1)المسافرينصلاةكأمملم)1(
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بسبحانكيجهركانأنه-عخهاللهر!ى-الخطاببنعمرعنالصحيحفىثبتوقد

منهذاأنفلولا،الناسيعلمه،غيركإلهولاجدكوتعالىاسمكوتباركوبحمدكاللهم

عليه.المسلمونويقرهعمر،هذايفعللم،المشروعةالسق

وجهىووجهت،اللهميختصبسبحانكلاالاستفتاحأنعلىدليلهريرةأبىوحديث

بدليليكون،بعضعلىالا!نواعبعضفضللكن،روىمابكليستفتحبلوغيرهما،

قدمنا.كماآخر،

هىالتىالصالحاتالباقياتيتضمن"إلخ...اللهم"لىجحانك:قولهفإنوأيضأ،

بعدالكلام"أفضل:قالأنهطم!النبىعنمسلمصحيحفىكما،القرانبعدالكلامأفضل

.أكبر"والله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحان:القرآنمنو،س،أربعالقرآن

"ما:قال؟أفضلالكالأمأى:/سئل!لمججواللهرسولأنمسلمصحتحففىوأيضآ،

وهى،الاستفتاحفىماأولهىالكلمةفهذه")1(وبحمدهاللهسبحان:لملائكتهاللهاصطفى

.الكلامأفضل

)2(وسبح!9:بقوله.الصلاةعنبذلكوعبر،بحمدهبالتسبيحأمرقدفالفهوأيضا،

طائفةقالوقد.أولىالذكربهذاالامتثالابتا-اءفكان48(،:الطورأمهوتقومحينربكبحمد

وبحمدكاللهمسبحانك:المصلىقولهو:الآيةهذهتفسيرفىكالضحاكالمفسرينمن

الكلمةهذهمعنىعلىالكلامبسطتوقد،غيركإلهولا،جدكوتعالى،اسمكوتبارك

البقاءبصفاتوالتعظجموالتحميدالتنزيهعلىتشتملأنهاوبينت،الموضعهذاغيرفى

.وبحمدهسبحانه-كلهاوأفعاله:والإثبات

فصل

كالتكبير،الإعلانيقصدوحيثالعبد،ارتفاعوحال،العاليةالأماكنفىمشروعالتكبير

،والمروةالصفارقىإذاوالتكبيرشرفا،علاإذاوالتكبيرالا!عياد،فىوالتكبير،الأذانفى

فىكماالعبد،نزلماوحيث،المنخفضةالأماكنفىوالتسبيح،الدابةركبإذاوالتكبير

الصلاةفوضعتشحناهبطناوإذاكبرنا،علوناإذا!لمجي!النبىمع"كنا:قالجابرعنالسن

ذلك")3(.على

ذر.ابىعن84(/)2731والدعاءالذكرفىسلم)1(

أثبخناه.ماوالصواب"فسبح":المطبوعةفى)2(

333./3وأحمد،2/288الاستئذانفىالا-ارمى)3(
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بعضا.بعضهمالعبادومخاطبة،الربمناجاتمنبالذىأمركلمفتاح/والحمد

بعدفتذكرالثناء،خاتمةالخطبوفى،الأذانفىفهىوبالتكجيهر،بالحمدمقرونةوالشهادة

فىوتذى.حالونعلىحى،الصلاةعلىحى:المؤذنبقولالنا!يخاطبثم.التكبير

الدعاءمنيتخيرثمالتشهد،فىوتذكربعد.أهـ،:بقولالناسيخاطبثم،الخطب

الابتداء.لهوالحمد،للخالقالخلقخطابفىمثتدموالخوحيا-فالحمد،إليهأعجبه

للهالحمد:وقال،عطسفإنهبالحمد،أنطقهماأول-السلامعاجه-آدمخلقلمااللهفإن

اللهمنسمعماوأول.الحمدبهنطقماأولوكان،ربكيرحمك:اللهفقال،العايئرب

وآخصألم،لثهالحمد!الفاتحةفأول.الخاتمطهمووالتشهد،القرآنأماللهافتتحوبه،الرحمة

ئم!لأ.نعبدإياك،/للربما

نأوهو،الربإلهيةيتضمنفإن.الفاتحةبعدالخشهدفيهاوالخطبالحشهد.وكذلك

الهةفيهماكانلوو!العباد،أعمالإليهاينتهىالتىالغايةهوهذاالمعبود،هوالربيكون

منويكون،اللهمنيكونالحمدلا!نالحمد؟قا-ملكن22(،الا!نبياء:1لفسدتا؟لمالفهإلا

!ا.:أيونس،!،العالمينربللهالحفدأدطدعواهمآخرف!ئم:الجنةكأباقومو.الخلئ

فىباقوذكرهوتوحيده،ونحوهبالسجودالدنيافىتكونإنماالعبادةفإن.العبادةبخلاف

النفس.يلهمهمكما،الجنةأهليلهيهالجنة

والقيامكالسجودالعمليةالعباداتمنليستالا!قوالجنسمنهىالا!ذكار/وهذه

والحمد،الإلهيةالعلومأوسعفالحمدنفسهي!جدولا،نفسهيححدتعالىوالرب،والإحرام

النبىعنمسلمصحيحوفى.اللهيححدأنثشربأكللمنفالسنة.بهويخغ،بهيفتح

فيحمدهالشربةويشربعليها،فيحمدهالاءكلةيأكلالعبدعنليرضىالله"إن:قالأنهتجطلنمض

75(،:الزمرأكلأالعالمينربللهالحمدوقيلبالحقبينهموقفي،9:تعالىوقال")1(،عليها

:و!ال،(54:الا!ر!ام11لم،العالمينربللهوالحمدظلمواائذينالقؤمدابرفقطع؟!:تعالىوقالما

.011:أيونسكاائعالمينربلثهائحمدأندعهراهموآخر؟كؤ

مالك.بنأنسعن98(/)2734والدعاءالذكرفىسا53)1(

233

893/22

993/22



،04/22

104/22

فرضهاالركعاتبل،الصلواتبتكرريتكررالذىالراتبالدعاءمنعليهفرضوإنما

المستقيم.الصراطر!اهدنا:تعالىقولهوهو،القرآنأمتتضمنهالذىالدعاءهوونفلها

عبدكللا"ن7،؟،6:الفاتحةأأ،الضالينولاعليهمالمغعكئوبغيرعليهمأئعمتالذينصراط

مننجاةلافإنه،المستقيمالصراطهدايةوهوالدعاء،هذامقصودإلىدائمامضطرفهو

منإمافهو،الهدىهذافاتهفمن،بهإلاالسعادةإلىوصولولا،الهدايةبهذهإلاالعذاب

الضالين.كأ5أو،عليهمالمغضوب

تجدلفلنيضللومنالمهتدففواللهيهدمنل!:اللهبهدىإلايحصللاالاهتداءوهذا/

نايزعمونالذينالقدريةمذهبفسادبهيبينمماالايةوهذه17،،:الكهفأ!مرشداوليا

الطاعةبهيحصلمافهحهعندهمعبدكلبلالاهتداء.هذاحصولفىيفتقرلاالعبد

بهحصلبهدىعندهمالمؤمناللهيخصولموالكافر،المؤمنيبنعندهمفرقلا،والمعصية

آخر.موضعفىمبسوطعليهموالكلامالاهتداء،

:يقولمنسؤالوأماالهدايةهذهحصولإلىدائمأمفتقرفهوعبدكلأنهناوالمقصود

.الهدىدوامالمطلوببأنيجيبمنوجواب.الهدىإلىحاجةفلاالإيمانإلىهداهمفقد

كلتفعلأنحقيقتهالمستقيمالصراطفإن؟بهأمروما،الإنسانحاليعرفلممنفكلام

نأوإلى،عنهنهيتماتفعلولا،وعملعلممنالوقتذلكفىبهأمرتماوقت

المفصلالعلموهذا.المحذورلتركجازمةوكراهةالمأمور،لفعلجازمةإرادةلهيحصل

نأيحتاجوقتكلبلواحد،وقتفىللعبديحصلأنيتصورلا،المفصلةوالإرادة

الوقت.ذلكفىبهيهدىماوالإراداتالعلوممنقلبهفىاللهيجعل

ونحو،حقوالرسولحقالإسلامودين،حقالقرانبأن،مجملهدىلهحصلنعم

ويذرهيأتيهماكلفىمفصلهدىيحصللمإنيغنيهلاالمجملالهدىهذاولكن.ذلك

أكثروالشهواتالهوىويغلب،الخلقعقولأكثرمنهاكثير/فىيحارالتىالجزئياتمن

.النفوسعلىوالشهواتال!بهاتلغلبة،الخلق

الشر،منيهواهماإلىوميله،العلمعدمفيهفالا!صلجهولا.ظلوماخلقوالإنسان

وفعلهوغضبهورضاهوبغضهمحبتهفى،وعدلجهلهبهيزولمفصلعلمإلىدائمافيحتاج
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يمنلمفإن.ظلمهينافىعدلإلىفيهيحتاجويعماطيقولهماوكل،ومنعهوإعطائهوتركه

عنبهيخرجماوالظلمالجهلمنفيهكانوإلا،المف!لوالعدلالمفصلبالعلمعليهالله

فتخناإنا،لإا:الرضوانوبيعةالحديبيةصلحبعدلنبيهتعالىاللهقالوقد.المستقيمالصراط

صراطاويهديكعليكنعمتةويتمتأخروماذنبكمنتقدمماالفهلكليغفر.مبينافتحالك

صراطاليهديههذا؟فعلأنهفأخبر3(،-ا:الفتحأ!عزيزانصرااللهوينصرك.فستقيما

.غيرهبحالفكيفحالههذاكانفإذامسخقيما،

فهو،حقححذافكل،العبوديةوطريق،والإسلام،بالقرانفسرقد(المستقيمو)الصراط

الحاجةبخلاف،ونجاتهسعادتهفىضروريةالهدايةهذهإلىفحاجته.وبغيرهبهذاموصوف

منكانفإن،منهلابدوالموت،ماترزقهانقطعفإذا.يرزقهاللهفإنوالنصر،الرزقإلى

الا!بدية،الدائمةالسعادةإلىلهموصلاالموتوكان،الموتبعدسعيداكان،الهدايةأهل

حقه.فىرحمةفيكون

والاستقامة،الهدايةأهلمنكان.فإذاقتل،حخىوغلبقهرأنهقدرإذاالنصروكذلك/

منأعظمالهدىإلىالعبادحاجةأنفتجين.عليهاللهنعمةتماممنالقتلوكانشهيدا،مات

عليهم.المفروضهوالدعاءهذاكانفلهذا.بينهمانسبةلابلوالنصر،الرزقإلىحاجتهم

منكانالمستقيمالصراطهدىإذالا!نهوالنصر"الرزقيتضمنالدعاءهذافإنوأيضأ،

3(،،2:ارطلاقأ!،يحتسبلاحيثمنويرزقه.مخرجائهيجعلالفهيتقومنا؟،برز،المتقين

وىن3(،:ا!قأ!،أمرهبالغاللهإنحسبهفهوالفهعلىيتوكلومن!إ،المتوكلينمنكانو

هماللهوجند،اللهجندمنوكان،اللهيخصرهاللهيخصرومن،ورسولهاللهيخصرممن

والنصر.الرزقبهيحصلماأعظمحصوليتضمنالتامفالهدى.الغالبون

كلبهويندفع،منفعةكلبهيحصلمطلوبلكلالجامعهوالدعاءهذاأنفخبين

وأنأصلا،مقامهايقوملاالفاتحةغيرأنيبينمماوهذاالعبد.علىفرضفلهذا،مضرة

.الخ!وعأفعالسائرعلىوالسجودالركوعفضلمنأعظمالكلاممنغيرهاعلىفضلها

واكهمحمدسيدناعلىاللهو!لى،العالمينربللهوالحمد.أولىفهذاالأفعالتعينتفإذا

.وساموصحبه
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قولوما؟مستحبأوواجبهوهل:الصلاةاستفتاحعن-اللهرحمه-وسئل/

ذلك؟فىالعلماء

ب!:جافأ

كما.وأحمدوالشافعىحنيفةكأبى،الائمةجمهورعندسنون5الخكبجرعتهبالاستفتاح

الصحيحين.فىعليهالمتفقهريرةأبىحا-يثمامثل:حةالصحبالا!حاديثفىذلكثجت

اللهم"أقول:قال؟تقولماوالقراءةالخكبجربينسكوتكأرأيتاللهرسوليا:قلت:قال

سكوتاوالقراءةالخكبجربينيسكتكانعطهيخيماالنبىأنفجين.الدعاءوذكر")1(...بينىباعد

فب.يا-عو

اللهم"سبحانك:بتهولهاستفتحفمن،الليلقيامفىوغالبها،أنواعصفتهفىجاءوقد

فىثجتقدفإنه،أحسنفقد")2(غيركإلهولا،جدكوتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدك

السننفىذلكروىوقد،بذلكالمكتوبةارصلاةفىيجهركانعمرأنمسلمصحيح

.!!النبىإلى+سفوعا

فىثبتقدفإنه.أحسنفقدإلخ.")3(..وجهى"وجهت:بقولهاستفتح/ومن

فىأنهوروى.الفرضفىكانذلكأنوروى،بهيستفتحكانمجالمجةالنبىأنمسلمصحجح

.آخرهإلى")4(وبحمدكاللهم"سبحانكب:،فاستفتحبت!ماجمعو!ن،الليلقيام

.مرفوعحديثذلكفىروىوقد.أحسنفقدوجهى"،و"وجهت

طائمةاختيار:والثالث.الشافعىاختيار:والثانىحمد.وأحنيفةأبىختيارا:والاول

التشهدات،أنواعبمنزلةحسنذلكوكلأحمد.أ!حابو!ن،حنيفةأبىأصحاب!ن

اختار.بمامنهاالإنسانيتهرأالتىالسبعالقراءات!بمنمكألة

حنيفةأبىقولوهو.بواجبوليس،مستحبأنهالجمهورفمذهبواجبا،كونهوأما

نأعنهروايةبعضهميذكرهآخرقولمذهبهوفىأحمد،عنالمشهورو،!و،والشافعى

3.أعاوالله.واجبالاستفتاح

.166صتخريجهسبق)1(

.231صت!ضيجهسبق)3(
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ويقرأ،يسمىثمبالتعوذ،يجهرالإحرامتكبيرةوبعد،الناسيؤمرجلعنوسئل

؟صلاةكلفىذلكويفعل

:فأجاب/

يجهرالخطابعههـبنكانكما،بذلكبأسفلا،ونحوهللتعايمأ-حياناذلكفعلإذا

وأماأحيانا.بالاستعاذةيجهرانهريرةوأبوعمرابنكانوكما،هـررةالاستفتاحبدعاء

لمفإنهم.الراشدينوخلفائه!سيماللهرسوللسنةمخالفةفبدعة،بذلكالجهرعلىالما-اودول

والله.بالاستعاذةجهرأنهاسض!االنبىعنأحدينقللمبلدائما،لكبأيجهرونيكونوا

أعلم.
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الله:رح!ه-الإسلامشيخوقال

فصل

فىوإثباتا،نفيافيهااضطربواالناسفإن،البسملةمسألةشعائرهاومنالصلاةصفةفأما

كلامهابعضفىيظهرمصنفاتالطرفينمنوصنفتقراءتها،وفى،القرآنمنايةكونها

يسير.فيهاالخطبأنمع،وظلمجهلنوع

ذإ.عنهانهيناالذىوالاختلافالفرقةشعاثرفمنونحوها،المسائللهذهالتعصبوأما

مسائلأخفمنالمساللفهذهوإلا،الا!مةبينالمفترقةالشعائرترجيحهولذلكالداعى

الفرقة.شعارإظهارمنالشيطانإليه/يدعومالولاجدا،الخلاف

سورةفىإلا،القرانمنليست:كمالكطائفةفقالت،القرآنمنآيةكونهافأما

،التبركسبيلعلىاللهكلاممنليسماالمصحفأودعواالصحابةأنوالتزموا.الندل

مذهبه.أنهبعضهماعتقدوربما،عنهروايةهذاأحمدأصحابمنطائفةوحكى

تجريدهممعالمصحفبقلمالمصحففىكتبوهاماالشاف!!:منهمطائفةوقالت

.أخرىأدلةمع،السورةمنوهىإلاالقرآنمنليسعما،للمصحف

فىكتابتهافقالوا:حنيفةأبىأصحابومحققىكأحمدالحديثفقهاءأكخروتوسط

يقتضىلالكن،بقرآنليسمافيهيكتجوالمبأنهمللعلم،القرآنمنأنهاتقتضىالمصحف

الصحابةكتبهاكما،سورةكلأولفىأنزلتمفردةآيةتكونبل،السورةمنأنهاذلك

اللا)بسم:ينزلحتىالسورةفصليعرفلاكان:عباسابنقالكه،مفصولأ،سطرا

فيه.كتبت،سورةكلأولفىاللهكتابمنآيةهىهؤلاءشعخد!6،)1(.الرحيمالرحمن

نقلعنهيوجدولم.موضعغيرفىأحمدعنالمن!وصهوو،طذ.السور*كأوليست

وأعدلها.الأقوالاوسطوهو.وغيره،المباركبناللهعجا-قولوهو،ذلكب!خلافصريح

كه،لكجهرا.ولاسرالاتفرؤهالاطائفة.الصلاةفىتلاوتهافىالا!مر/وكذلك

والاءوزاعى.

والشافعى.جريجابنكأصحابجهرا،تقرؤهاوطائفة

سرأ،يقرؤونهاالرأىأهلفقهاءمع،الحديثفقهاءجماهيرالمتوسطةالثالثةوالطائفة

.(788)3-الثثمافىداودابو)1(
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،البابهذافىالصحابةعنروىمايستعملأحمدأنمع،الصحابىقجماهيرعننقلكما

فقالبها،يجهربالمدينةصلىمنانعلىنصإنهحتى،راجحةلمصلحةبهاالجهرفيستحب

بها.يجهرمنعلىيخكرونكانوالا!نهم؟أصحابه!ب!

التأليفمصلحةلا!ن؟المستحباتهذهبتركالقلوبتأليفإلىيقصدأنللرجلويستحب

إبقائهفىلماالبيتبناءتغيير!لى!حمهالنجىترككماهذا،مثلفعلصلحة5منأعظمالدينفى

خلفهصلىثمالسفرفىالصلاةإتمامعثمانعلىمسعودابنأنكروكما،القلوبتأليفمن

شر.الخلاف:وقال.متما

بهافيجهريقرؤونهالاكانواالمدينةأهلأنأحمدفمقصودحسنا،وجهاكانوإنوهذا،

أنهالتعلموا:وقال،الجنازةعلىالكتابأمبقراءةعباسابنجهركما،سنةقراءتهاأنليجين

فىأحيانا،بالايةيجهرمج!النجىكانوكما،!رةغيربالاستفتاحعمر/جهروكما،سنة

والع!ر.الظهرصلاة

لإظاهرجهروافكأنهم،المخافتةالصحابةمنبهاالجهرعنهروىمنأكثرعننقلولهذا

استعمالشىء،كلفىوالاعتدالأيضتا.-بالاستعاذةبعضهمجهركمايقرؤونها،أنهم

ذلك،ينقلوالمالصحابةوأكثر-دائمابهايجهرغلم!جصالنجىكونفإنوجهها،علىالآثار

يعارضولم،!نيالنبىعننفيهمنهمواحدغيرعنثبتوقدقطعا.ممتنع-يفعلوهولم

غيرعنثبتقدأنهمع-بحاليشرعلابهاالجهروكون،محتملوهوإلاثابتخبرذلك

صلاةفىالجهرأنمع،وإقراره،المكروهفعلإلىللصحابةنسبة-الصحابةمنواحد

تثتدم.كه،،لعارضيشرعالمخافتة

النبىإلىبعضهاالمرفوعالصحابةعنالئابتةالآثارمنقراءتهافىمامعقراءتهاوكراهة

انهامع،فيهمافيه،السورةمعتنزلكانتوأنهاالمصحففىكتبتهاالصحابةو!نهـلجاس!"،

الاثارفمتابعة،المناسبةغايةفىاللهكتابأولفىفقراءتها،سليمانكتابأولفىقرئتإذا

الأمور.أفضلهوالذىوالتوسط،والائتلافالاعتدالفيها

وهىغالبا،يفعلهاكاناك/!بالهالضيصلاةالحديثفقهاءفيهايخخارالصلاةمقدار3

والسجود،الركوعفيهاويطيلوالقعود،القيامفيهايخففالتى،المتقاربةالمعتدلةارصلاة

كونمع،كط!له+!حمهالنبىعنذلكثبتكما.منهماالاعتدالوبينوالسجود،الركوعبينويسوى

العصروفىآية)2(،الثلاثيننحوالظهر)1(،وفىالمائةإلىالستينبينبماالفجرفىالقراءة

النبىقالكمالعارضالصلاةهذهعنيخففقدأنهمعذلك)3(،ش5الن!حفعلىوالعشاء

اعلملما،فأخففالصبىبكاءفأسمعأطيلها،أنأريدوأناالصلاةفىلادخل"إنىىشط،:

.918صتخريجلهاسبق)ا-3(
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به")1(أمهوجدمن

وهى،الطوليينبطولىالمغربفىقي!حمهاالنبىقرأكيالعارضذلكعلىيثليلهاقدأنهكيا

فىيمدأنويستحب،الثانيةعلىصلاةكلمنال!!ولىالركعةإطالةويستحبالا!عرافإ2(.

وعامة!لمجخ!)3(النبىعنوقاصأبىبنسعدرواهكه!ا،الا!خربنفىويحذف،الا!وليين

هذا.علىالحا-يثفقهاء

ركنايراهمنومنهموالسجود،الركوععنالاعتداليمدآنيستحبلامنالفقهاءسنو

بينيسوىمنومنهممقصود.أنهلا،الفصللا!جلتابغايشرعأنهعلى،بناءخفيفا

علىوالسجودالركوعتسبيحفىالإماميزيدألايستحبسنومنهم،الا!وليينالركعتين

قالوها.أخرأقوالإلى.ثالاث

918.صتخري!عماسبة!2()1،

.1175/وأحيد8(،0)3الصلاةفىداودوأبو)755(،الا"ذانفىالبخارى)3(
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الرحمنالله:،لأ؟بسمفقرأ،هريرةأبىوراءكنت:قالالم!ضمرنعيمحديثعنوسئل/

ويقول،آمين:الناسوقال،امين:قال(1.الضالينإ،ولابلغحتى،الكتاببأمقرأثم،(لحالرحيم

اللهبرسولصلاةلأشبهكمإنىبيدهنفسىوالذى:قالسلم،فلماأكبر.اللهسجد:كلما

وبعدها،،الكتابفاتحةقبلالرحيمالرحمناللهببسميج!رسليمانبنالمعتمروكانيمتى)1(

آلوما:أنسوقال،أنسبصلاةأقتدىأنالوما:أبىوقال،أبىبصلاةأقتدىأنالوما:ويقول

رواةأن:اللهعبدأبوالحاكمذكربها.الجهرفىثابتحديتفهذا-!ب،النبىبصلاةأقتدىأن

مج!ش!اللهرسولخلفصليتوهو:أنسقالهمايحملفهل)2(.ثقاتاخرهمعنالحديثهذا

عدمعلى،الرحيمالرحمناللهبسميذكرمنهمأحذاأسمعفلم،وعثمانوعمربكروأبى

؟والصوابالمسألة5هأفىالتحقيقوما)3(؟السماع

:فأجاب

هذايحتوللاصريحالجه!هـفهو/نفىفىأنسحديثأ!ا،العادنربللهالحمد

بكروابى!فه،النبىخلفصليت:فيهفقالصحيحهفىمسا3رواهقد،فإنهالتأويل

الرحهكأاللهبسميذكرونلا،العالمبمانربللهبالحما-يستنمتحونفكانوا،وعثيانوعمر

بذلك،ال!لممعإلايجوزلاالنفىوهذاآخرها)4(،فىولا،قراءةأولفى،الرحيم

.سماعبلاالج!رإمكانمعيسمعلمكونهبمجردلايجوز

وعثيانوعمربكروأبىلمج!النبىخلفصليت:حسلم5!محيحعفىالذىالآخرواللفظ

فيهنفىفهذا،الرحيمالرحمناللا،ببسميصلى؟قالأويجهر)5(،منهمأحداأسمعفلم

ولاجهرا،يقرأكانو!وو"النبىبأنتأويا،،يجزلماللؤظهذاإلايرولمولو،السماع

:لوجوهأنسيسمع

فىللناسغرضلاإذ،يفعلهع!اورطالنبىكان15لهمليبينهذاروىإ:طاأنساأنأحدها:

لمفا!،المسموععدمعاىسماعهبعدمليستا-لواإلا،يسمعلمأوسمعأنسكوندحرفة

09(.)5الافتتاحفىالنسائى()1

)25(.1803/أرقطضىوالإ1/233،234،اددرككأالحاكلم)2(

9(.)70الافتتاحفىوالنسائى)782(،الصلاةفي!دداووأبو5-52(،0)993/الصلاةفىسسلم)3(

.(993/05)ارصلاةفىومسام(743)الا"ذانفىالبخارى)4(

(993/52)السحما،ةفىسلم0)3(
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كانواولا،فيهلهمفائدةلاشيئاليروىأنسيكنلمذلكنفىعلىدليا،ذكرهمايكن

يفيد*3.لاالذىهذامثليروون

ما:قالفإذا،يدركلم/ماعدمعلىالعرففىدالأصاراللفظهذاصل5أن:الثانى

نفىوذكر،وجودهنفىبذلكسقصودهكان،ويراهيسمعهأنشأنهلمارأينا،ماأوسمعنا،

بإدراكه.العادةجرتفيمادليلأنهومعلوم.ذلكعلىدليلالإدراك

لمج!سصالنبى!رمجنمن!لمجيههأافيم!حنيكانأنساأن:وهوالثالثبالوجهيظهروهأ!

وكانوسفراحضراويصحبه،الحجابقبلنسائهعاىيدخلوكان،ماتأنإلىالمدينة

والصحبة،الخاصالقربهذامعأفيمكن،لعابهعليهيسيلناقتدتحت!لجبه!الخجىحجح!ت

فىبطا،نهبالضرورةيعلممماهذابهايجهركونههحبها،يجهربز!ي!النبىيسمعألاالطويلة

؟إ.العاد-

معيمكنكانولا،ولاياتوعمربكرلا"بىوتولى،وعثمانوعمربكرأباصحبإنهثم

لو.تأويللاتحريفهذاأنفتبين،ذلكيسمعلاوهو،يجهرونكانواأنهم3مدتهطول

الروايةهذهيفضلوهوبها؟الذكرنفىفىصريحوالآخرفيكف،اللفظح!ذاإلايرولم

ربئلفهالحمدر!باورة!ون:قولهتأولمنتأويلينفىالروايخينوكلا.الأخرى

يذكرونلا3لمالعالمينرلثللهالحمدإئم!ب!حون:قؤلىفإن،السورةأرادأشه،،؟،العالمين

الافتتاحقصدفىأنهصريحآخرها،فىولا،قواءةأولفىأ*الرحيبمالرحمناللهبسم/!

ذلكمقصودهكانلوإذ!دالرحيبمالرخمناللهبسملمإأولهاالخى/الفاتحةبسورةلا،جالاية

حديثاه.لتناقض

يعرفهالذىالعامالظاهـلرالعلممنهو،السوهـةقبلبالفاتحةالصلاةافتخاحفإنوأيضا،

بكروأبى!والنبىغيرالا!ئمةوجهجعالسجودقبلالركوعأنيعلمونكه!ا،والعامالخاص

نقلإلىفيهيحتاجمماهذاولا،فائدةهذامثلنقلفىليسهذا،ينثعلونوعثمانوعىس

الأمصارأمراءمنالا!ئمةوجهجع،عنهيسألمماهذاوليس،ذلكعنسألوهق!وهم،أنس

بالفاتحة،يفتتحونكانواأنسادركهممنوغيرهمالزبيروبنى،أهجةبنىوخا!اء،والجيوش

سألوهوأنهمب!ذا،تعريفهمقصا-أنساأنيغلنفكيف.شكولاأحد،علىهذايشتجهولم

والمغرباربعا،والعصرأربعا،الظهريصلونف!!انوا:يقالأنضل5ذلكمثلوإنما.عنه

صلاتىفىويخافتونوالثمجر،العشاءينفىيجهرونفكانوا:يفولأوثلاتا،

الا!خيرتين.دون،الأوليينفىيجيرونفكانوا:يقولأو،الىظهرين

يفتتحكانصول!صالنبىان-:أيضتا-ال!حيحفىالذىعائشةحديثأنسحديثومثل

القراءةيفتح:روىوقد،آكأ!هإلر!العالمينربدلهبالحهلىوالقراءةبالتكبىهـ،الصا،ة
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وطذا،-13ا:الفانخةأث!الدينيوبممالك.الرحيمحمناسا.العالمينربلنهالحمداكأ!ب

:روىلانهسرا؟لقراءتهانعىأنسحديثفىليس،طذا،هـحلكن،الآية/إرادةفى!ري!!

الجهر.هنانفىإنماوهذا)1(،الرحيمالرحصناللهببسميجهوهـونلافكانوا

فىموجودوذلكبانتفائهالعلميمكنهماينفىإنمافهو"يذكرون"لاالآخراللففلوأء،

يجهروا.لمأنهمعلم،القربمعيسيحلمإذافإنهالجهر،

والقراءةالتكجيربينلهيكنلمإذاإلاإدراكهيمكنلافهذايقرأها،لمالإمامكونوأما

هناكيرلمش5.القراءةعا-معلىأنسبحديثاستا-لولهذاسرا؟القراءةفيهايمكنسكتة

يا:قالأنههريرةأبىحديثش5الصحيحينفىثبتقدلكن.وغيرهكه،لاثسكوتا،

إلىوكذا")2(كذا:"أقول:قال؟لتاتهماذا،والقراءةالتكبيربينسكوتكأرأيت:اللهرسول

أنهوفيها.القراءةقبليسكتكان:أنهوغيرهماوأبى!مرانحديثمنالسننوفى.آخره

فيكون،السكوتذلكفىقراءتهاينفىأنأنسايمكنلمسكوتلهكانوإذايىصتعجا-)3(،كان

معالجهرعنالإمساكأنوكما،الجهرفىهوإنمابهاالقراءةبافتتاحوإخبارهللذكر،نفيه

ولميقرأها،لم:يقالأنفيصلح)4(،هريرةأبىحا-يثفىكماسكوتا،يسمىسراالذكر

واحد.هنامدلولهماوالقراءةالذكرنفىولفظ،السكوتلفظفإنجهرا،أى،يذكرها

فأنكربهايجهرابنهسهحأنه:السننفىالذى.مغفلبناللهعبدحديثهذا/ويؤيد

وعمربكروأبىكأا!صالنبىخلفصلىأنهوذ!،والحدممثإياك،بنىيا:وقال،عليه

أ-ينالا)7(عائشةوحا-يثأنس)6(،لحديثمطابقفهذابها)5(،يجهرونيكونوافلموعثمان

الى!محيح.فى

النبىكانفلو،نقلهعلىوالدواعىالهممتموافرممابهاالجهرأنالمعلومفمنوأيضا،

لوبل،ذلكنقلتركالشرعفىولاالعادةفىيكنلم،الفاتحةبسائركالجهربهايجهر!!

والشرعالعادةتمغفيماالتواطؤإذبكذبهما؟لقطعوالاثنانالواحد،طذامثلبنقلانفرد

علىعلىالنصفىالرافضةدعوى-بهـكذبهذاويمثلفي!.الكذبعلىحسالتواطؤ،كخه،نه

ذلك.وأمثال،الخلافةفى

أهليروولم،!ري!!حديثبهاالجهرفىلي!سأنهعا!بالحديثالمعرفةأهلاتةققدو

.166ص!تخريجهسبهة!)2(.241صتضصيجهسبق)1(

الألبانى.وضعنهه(708،808)ارصلاةإقامةفىساجهوابن(777،977،785)الصا،ةفىداودأبو)3(

.241صتخريجهسبة!)4(

الا"لبانى.ثضفنه،9(0)8حا!الاقكأالخسائى()5

241.صتخريجهسبق)6(

24(.،)894/الصا،ةفىدحملم)7(

243

414/22

415/22



416/22

417/22

صريحابهاالجهريوجدوإنما،ذلكمنشيئاوالخسائىوالترمذىداودكأبىالمشهورةالسق

كتببعضفىأو.التفسيرفىوأمثالهما،والماوردىالثعلبىيرويها،موضوعةأحاديثفى

الحميرا.حديثبمثليحتجونبل،وغيرهالموضوعيبنيميزونلاالذينالفقهاء

إلاالبخارىإلىحديثاكتابهفىيعزلممنالفقهاءأفاضلكأ5أنذلكمن/وأعجب

الحديثفىعلمهمبلغهذاومن،البخارىفىليسالحديثوذلك،البسملةفىحا-لثا

والخطيب،،كالدارقطنىالبابهذاجمعمنيرويهاأو،البابهذافىحالهميكونكيف

قالكما.علمهمبموجبقالوا:صحتهـاعنسئلواوإذا،روىماجمعوافإنهموغيرهه،.

هل:لهفقيلفجمعها،بهاالجهرأحاديثيجمعأنوسئل.مصردخللماالدارقطنى

ومنه،صحيحممنهالصحابةعنوأمافلا،غ!النبىعنأما:فقال؟صحيحشىءفيها

ضعيف.

بالمدينة،صلىلمامعاويةحديثحديثينفذكر،ذلكمثلعنالخطيببكرأبووسئل

أخبرنى:قالجريجابنعنالمجيد،عبدحدثنا:قال-عنهاللهرضى-الشافعىرواهوقد

:قالمالكبنأنسأنأخبرهعمربنحفصبنبكرأباأن،خثيمبنعثمانبناللهعبا-

،القرانلا!م!هوالرخيمالرحمنالله!بسمفقرأ،القرانبأمفيهافجهربالمديخةمعاويةصلى

سلمفلما،الصلاةتلكقضىحتىيهوىحينيكبرولمبعدها،التىللسررةبهايقرأولم

فلما؟نسيتأمالصلاةأسرقت،معاويةيا:مكانكلمنالمهاجرينمنذلكسمعمنناداه

يهوىحينوكبر،القرانأمبعدالتىللسورةل!الرجمالرحمناللهبسملإ،لمقرأذلكبعدصاى

.(لمماجدا)1

عبيدبنإسماعيلعنخثيمابنحدثنى:قالمحمدبنإبراهيمأنبأنا:الشافعى/وقان!

ثبما،الرحييمالرحمناللهبسمر!لقرأولم،بهم!ضلىالمدينةقدم!اويةأنأبجهعنرفاعةابن

سرقت؟معاويةاى:والأنصارسلمحينالمهاجرونفناداهرفعوإذا،خفضإذايكبرولم

خثيم،بنعثمانبناللهعبدعن،سليمبنيحيىأنبأنا:الشافعىوقال)2(.وذكره؟الصلاة

والا!نصاروالمهاجرينمعاويةعن،جدهعن،أبيهعن،رفاعةبنعبيدبنإسماعيلعن

فىوهوالا!ول)3(،الإسنادمنأحفظالإسنادهذاوأحسبيخالفهلا،معناهمثلأو،بمثله

انهالخطيبوذكر.معاويةعن،جدهعن،أبيهعن،رفاعةبنعبيدبنإسماعيلكتاب

بيانه.يأتىكما.بحجةوليس،بهيحتجماأقوى

ولا،صحيححديثالجهرفىليسأنهعلىمتفقينبالحديثالمعرفةأهلكانفإذا

.1801/الاءمق!الشافعى)1-3(
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بها،يجهركان!ا!حم!النبىأنامتنع،متواترةأومستفيضةأخبارفيهايكونأنفضلا،صريح

ينقل.لاثموالتعوذبالاستفتاحيجهركانيكونأنيمتنعكيا

ثم،نقلهعلىوالدواعىالهيمتتوافرممافإنهبيا،الجهربتركمعارضهأ!:قجلفإن

بتقديرالجهرتركأنكماالعلماء،فيهتنازعقا-بلبالتواقى!،مخقولألبس-ذلاثيم-،كو

.النزاعفيهوقعبلقاط!ا،ناتلأينقللمثم،عليهيداومكانثبوته

:وجوهدكنكحذاعنالجواب:/قجل

هوشرعا،نقلهويجب،العادةفهـ!نقلهعلىوالدواعىالهيمتتوافرالذىأنأحدها:

وأ،وجودهظنماإلامنهاينقلولالها،خبرفلا،ال!سا-ميةالأر!رفأهـ،،الوجوديةالأ!ور

وأ،سادسة!لاةافتراضناقلنقللوقالوا:ولهذا؟للحاجةفينقل،معردتهإلىاحخيج

ركعاتفىزيادةأو،القرآنفىزيادةأو،البيتحجغيرحجاأو،رد!انم!وبملع!زيادة

نقلهلو%نجما،كانلواهأ.فإنبكذبهلقحلعنا،ذلكونحو،الزكاةفرائضأو،الححلاة

وشرعا،عادةقاطحانتكلاينقللمأنهعلىيدلالنئنلعا-موإنوشرعا،عادةقاطحانقلا

يكن.لمأنه،ن!تهلهعلىوال!رعالعادةفىوالدواعى3الههتوافردح4نقابعدميستدلبل

يصلالمنبر،ولممنسقطالجمعةيومالخطيبأن:ناقلنقللوبماذأسكالناس!!هـحلوقد

والثلاثةوالاثنانالواحدهذانقلإذافإنه،بالسيوفالمسجدفىاقتتلواقوماأنأو،الج!حة

فىنسلهعلىوالدواعىالهيمتتوافرمماهذالا!ن"ذلاثفىكذبهمعلمناالناس!،بقيةدون

أنهمذلكيوض!!.العدميةالا!موركأ5غيرهولاالاقتتالعدمينقلونلاكانواوإن.العادة

لمكانوإن،بذلكجهرهعدمعلىالا!مةوا!شا-لت،والاستعاذةبالاستفتاحالجهرينقلوالم

جهـهـهعدميعلم،بذلكجهرهعدميعلمالذىفبالطريق.لكبأالجهرعا-معاقانقلايتل

كونوهو،الا!صلهذاعلىالمتكلمينبعضيوردهعماالجوابيرصل/وبهذا.بالبهسملة

آحاديثعار!وافإنهم.نقلهاتركيمخنعنقلهاعلىوالدواعىالهيمتتوافرالتىالا!هور

وأماوهذا،هذافعلنقلفقد،والإقامةالا؟ذانفأما4.والإقاووالا"ذانوالقنوتاجه!!ا

ينقلولم،وجودىأمرعنهالخبرفإنالجهر،وأما.تارةوتركتارةقشطفإنه،القخوت

.القاعدةفىشيدخل

الخلفاءع!رانقرضفلما.نقلتنقلها،إلىاحخيجلماالعدميةالا!مورأن:الثانىالوجه

اوصحابةبقاياالناس!بعضسأل،ونحوهالزبيركابنبثايجخرالا!ئمةبعضوصارالراشدين

ظاهرةالسنةفكانتالخلفاء،وجودمعوأمابهها.الجهرتركأنسلهمفروى،!أنس

حتىالعدميةالا!مورعنالسؤالإلىيحتجفلمبها،يجهرمنالخلفاءفىيكنولمم!هورة

ينقل.
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لمبهاوالجهر،هريرةأبىحديثفى!ريحاصحيحانقلانقلقدالجهرنفىأن:الثالث

بالنقلأحقالوجوديهالا!مورأنيقتفمىوالشرعالعادةأنمع!ريحا،ص!يخحانننا،ينقل

العدمية.الا!مورمنالصريحالص!عيح

يكنلمول4!حمهالنبىبأنقطع/،القطعيةبالأدلةعاثاوكانتدبرطا،سنالوجوهوووذه

كانإذا-:ايضا-يقولغيرهامنالقعطيةالأدلةمعرفةفىيتدربلمومنبلبها،يجهر

يجهركان+!حمةالنبىأنهذابعديمكنفكيف،صرييمصحيححديتفيهليسبهاالجهر

ينقلأنبمثابةإلاههأوهلوضيعوها؟أهملوحابل،السنةهذهالأمةتنهـتهلولمبها،

هذاومع؟بالبسملةيجهرمنفيهمكانكما،والاستعاذةبالاستفخاحيجهركانأنه:ناقل

يجهركانكما،والاستعاذةبالاستفخاحيجهريكنلم!بئاصالنبىأنبالاضطرارنعلمفنحن

يجهركانكما،بالبسملةي!!ريكنلم!لجيقهالنبىأنبالاضطرارنعلمكذلاث.بالفاتحة

كما،ذلكتركثمقديمابهايجهركانأنه،أوأحيانابهايجهركانأنهيمكنولكن،بالفاتحة

:عباسابنعنمعجيهفىالطبرانىورواهجبير،بنسعيدعنمراسيلهفىداودأبوروى

فترك،الرحمنسبواسمعوها،إذاالمشركونفكان،بمكةبهايج!كان،!ا!حمةالنبىأن

محتمل.فهذامات)1(حتىبهاجهرفحاالجهر،

جهرومثل،أحيانابالايةيجهركانأنهالصحيحفىمافمثل،العارضالجهروأما

عمرجهرومثل،فيهمباركاطيباكثيراحمداالحهدولكربنا:بقولهخاغهالصحابةبكض

جهرومثل،غيركإلهولاجدكوتعالىاسمكوتباركوبحمدكاللهمسبحانك:بقوله

أنهاليعاصمواالجنازةعلىبالقراءةعباسابنجهرومثل،بالاستعاذةهريرة/أبىوعمرابن

نأليعرفوا؟الوجههذاعلىكان،الصحابةمنبهاجهرمنجهر:يقالأنويمكن.سنة

سنة.بهاالجهرلا!نلا،سنهقراءتها

وأنهم،اللهكتابمنايةأنهاعلم،البابهذافاالثابتةالآثارعامةتدبرومن

ابنذكرمامثل،سنةبهاالجهروأن،الافاتحةن5كونهالبيانلا،ذلكاسبيانقرؤو،سا

وزيد،هريرةوأبى،عباسابنعنالعلمأهلسنرجالأخبرنىةقالجامع!فىو!جما

الثتراءةيفتتحكانأنهعمر،ابنعنالحديش،هذابغيرمئلهشهابوابن،أسلمابن

.)2(الرحيمالرحمناللهببسم

.(34)المراسيلفىداودأبو)1(

1503/)6(،1303/والدارقطنى"،بذاكإسنادهلجس-ديث"هذا:وقال)245(ارصلاةفىالترمذى)2(

،)11(/1703(.)02
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الفقهأهلوكان:قالأنزلها،اللهفإن،القرآنمنآيةأنهابذلكيريد:شحهابابنقال

زيد،بنحمادحديثمنمعروفعوابنوحديث،الزمانهـكأمفمىفيه،ذلكيفعا!ن

الرحيم!الرخمناللهبسم)بجهرصلىإذاكانأنه:عيرابنعن،نافغعن،أيوبعن

الذىفهذالمح!،الرحيمالرخمنالله،ث!بسم:قال،لم؟الفالينولاعليهغالمغضوب،!،غير:!ال!اذا

الآثارفىالعمدةفإن،الحالحقيقةيبينبالسنةزمانهأ*للأعلممحوالزهرىشحهابابنذكره

أبىحالحقيقةعرفوقد.عيروابنهريرةوأبىعباس!،ابنعنهىإنماقراءتها،فى

اجمجبن.عنهماللهرضى-غيرهوكذلك،ذلكفىهريرة

بأنلعلمه؟صريححديثمعهليسبهاالجهريروىممنبالحديثالعلماءكان/ولهذا

مثل،محتيلبلفظيتمسكوإنما،يخصصوإاللهرسولعلىمكذوبةموضوعةأحاديثتلك

العارفينفإن.النسائىرواهوقد.المتقدمهريرةأبىعنالمجمرنعيمحديثعاىاعخياد،لم

فيه.حجةولاالمسألةهذهفىعمدتهمإنه:يقولونبالحديث

علىهذادلالةمنقراءتهانفىعلىدلالةأظهرهريرةأبىعنمسلمص!شيحفىفإن

قسمت:الثه"يقول:قالأنهول"!حمهالنبىعنهريرةأبىعنلثسلم!حيحفىفإن.بهاالجهر

قالفإذا،سألماولعبا-ى،لعبدىونصفها،لىنصفها؟نصفينعبدىوببمانبينىارصلاة

)الرحمن:قالفإذا.عبدىحمدنى:اللهقال،،لىالعالمينربأللهلج!الحمدالعبد:

وأ-عبدىجدنى5:قال،!،الدينيوممالك؟9:قالفإذا.عجا-ىعلىأثخى:قال،لىلمجاالرحيم

وبنبينىالآيةفهذه:قال،ضإ،نستعينوإياكنعبدإياك؟"ر:قالفإذا.عبدىإلىفوض:قال

عليهمأنعمتائذينعراط.المستقيغالصراطاهدناالم:قالفإذا.سألماول!جدقعبدى

")1(.سألماولعبدى،لعبدىفهؤلاء:قال،،لماظالكالينولاعلييئمالمغضوبغير

:قالفإذاأولهفى:قالأنه-كذابوهو-سليمانبنزيادبناللهعبدروىوقا-

،الزيادةهذهكذبعاىالعلماهلاتفقولهذاعبدى/ذكرنىقال،الرحيمالهـحهكأاللهبسم

الطوائف،أكذبوهمالجهر،ترقالشيعةلا!نالجهر؟أ-!اديثفىالكذ!كثروإنما

منالسنةأئمةكلامفىيوجدولهذا"دينهمالناس!علىبهالبسواأحاديثذلاثفىفوضعوا

بالبسملة،الجهروترك،الخفينعلىالمسحالسنةمنيذكرونأنهمالثورىكسفيانالكوفيين

الرافضة.شعارمنكانهذالأن؟ذلاثونحووعمربكرأبىتقدليميذكرونكما

الجهرتركإلىالشافعىأصحابمنالائمةأحدهريرةأبىبنعاىأبوذهبولهذا

اصحابكأ5ذهبكأ5ذهبكما،المخالفينشعارمنصارالجهوهـبهالان:قالبها،

.167صتخريجههـجهت)1(
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.البدعأهلشعارمنصارالتسطيحلا"نالقبور؟تسنمةإلىالشافعى

المقسومة،القراءةمنولا،الواجبةالقراءةمنليستأنهاعلىدليلهريرةأبىفحديث

حديثفىفإن.الجهرعلىالمجمرنعيمحديثدلالةكأ5أظهرمطلقاالقراءةنفىعاىوهو

أنهاعا!دليلوهذا.القرآنأمقرأثمئمبمالرحيمالرحمنالفهإلأبسم:قرأأنهالمجمرنعيم

قال:قالفإنه،ذلكيصدفمسلمفىالذىهريرةأبىوحديث.عندهمالقرآنمنليست

فقال"،خداج!هى،خداجفهى،القرآنبأمفيهايقرألمصلاةصلى))منيخ!إجم!ظبر:اللهرسول

نفسكفىبها/اقرأ:فقال،الإماموراءأكونأحياتاأنا،هريرةأبايا:رجلله

وببنبينىالصلاةقسصت:تعالىالله"قال:يقولطلمجهاللهرسولسمعتفإنى،فارسىيا

عندالصلاةفىقراءتهاي!صبالتىالقرآنأمأنفىصريح3لحذاو)1(.الحديث"نصفينعبدى

وذلاث.ذلكعلىلمج!النبىقولدلالةمعذكرهاالتى5،الماقسوالعتهراءةهى،هريرةأبى

لااستحبابابهاقرأ-بهاقرأكانوإن-هريرةأبوفيكونهربرةأبىعندقراءتهاوجوبينفى

با.جوى

الأربعة،الا!ئمةمناحدبهيقللمقول-الفانخةمنليستكونهامع-بهاوالجهر

قراءتها-هـايجاب،الفاتحةمنهىلكن.قائلابهأعلمولا،المشهورينسنلأئمةوغيرهم

كانهـاذا.أحمدعنالروايتينإحدىوهو،الحديثأ،للسنطائفةقول-بهاألمخافتةع5

بها-الجهرعلىالمداومةتشرعلاالقولهذاوعلى-وجوبالااستحباباقراهاإنماكأةهرأبو

مشروعة،قراءتهاوأن.قراءتهااستحبابليعرفهمأنهعلىدليلآيثبتأنأوله!بكاجلا!هثان

ونحو،الجنازةعلىالكتابفاتحةبقراءةعباسابنجهروكما،بالاستفتاحىمرجهركما

وحينئذ،-بهايجهرلموإن،الجملةفىتقرأأنهاتعريفهمق!همدهريرةأبوويكون.ذلك

فىالذىعائشةوحديث)2(،الصحيحفىالذىأنسلحديثمخالفاهذايكونفلا

ليسلفظهفإنبها،جهرأنهعلىدالاالحديثكانإنهذا،.ذلكوغيرالعمحيح)3"،

وجهبن:منبذلكصريحا

القراءةولفظ،القرآنأمقرأثملم،الزحيمالرحمناللهبلسم9إقرأ:!الأنه:أحطهـط/

قويت،إذاالسرقراءةفإن.منهبقربهذلكعلمنعيمويكونسرا،قرأهايكونأنمحتمل

رسولبأنقتادةأبوأخبروقدبقراءتها،أخبرههريرةأباأنويمكن.القارئيلىمنيسمعها

)4(،الكتاببفاتحةالا!خيرتينوفى،وسورة،الكتاببفاتحةالأوليينفىيقرأكان!صكالى!39الا

.167صتضصيجهسبق()1

.(593/93)السلاةفىمسلم)2(

-(783)ارصالأةكأداودأبه!)3(

)897(.الصلاةفىداودأبو)4(
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و-جوببذلكفأراد،الفاتحةمنليستأنهاالحديثفىبينوقدكيفسر،قراءةو،لى

أضعف.الثانىفىالنزاعفإنسنة؟بهاالجهركونعنفضلاقراءتها،

الصا،ة:آخرفىقالوإنما،الكتابأمقبلقرأهاأنهطلمجهالنبىعنيخبرلمأنه:الثانى

والرفع،الخفضفىوكبرأمنأنهالحديثوفىطح!.اللهبرسولصلاةلا!شبهكمإنى

التىالو-جوههذهمنطلم!!حمهاللهبرسولطأشبههمفيكون،الا!ئمةيتركهكانمماونحوهوهذا

اللهرسولطبصلاةأشبههمكانإذايلزمولا،هموتركوه،صا!صاللهرسولطفعلهمافيها

منأمثلالجهر،معقراءتهاولعل.وجهكلمن،صلاته!ثلصلاتهتكونأنتجاررب

مع-قراءتهافيكونأصلا،يقرؤونهالاأولئكوكان،هريرةأبىعندبالكليةقراءتهاترك

ذ!ك.فى!ازعغيرهىنوإن،صطلىلمجهاللهرسولبصلاةعنلىهأنمبه-انهى

وحدهالحاكمتصحيحأنأولا:فيعلم،أبيهعنسلييانبنالمعتمرحديث/وأما

فيهيعارضالذىالموضعهذامثلفىفكيفهذا.دونفيمابهيوثقلاوحدهوتوثيقه

فىخبرةأدنىلهومن؟!خلافهعاىالصحيحفىالعلمأهلاتفقوقد.الحاكمبتوثيق

أهلفإن.خا،فهالصحيحفىثبتقدماالحاكمبتوثيقيعارضلا،وأهلهالحديث

نأحتى.التصحيحبابفىوالتسامحالتساهلمنفيهالحاكمأنعلىمتفقونالعلم

البخارىبتصحيحفكيف،نزاعبلاوأمثالهماوالدارقطنىالترمذىتصحيحدونرصحيحه

البستى،حبانبنحا-ئموأبى،خزيمةبنبكرأبىتصحيحدونتصحيحهبل؟!ومسلم

مختارهفىالمقدسىالواحدعبدبنمحمداللهعبدأبىالحافظتصحيحبلوأمثالهه،،

من،عندريببلاالحاكمكتابمنخيرالبابهذافىفكتابه،الحاكمتصحيحمنخير

ماوكثيرا،أرجحاوتصحيحهمثليكون-أحيانا-الترمذىوتحسين.الحديثيعرف

عنوالمعروفهذا.ا،فهألها،أصللاموضوعةبأنهايجزمأحاديثالحاكميصحح

المنكر،هوأنسعننقلهلكن،بالبسملةيجهرانكاناأنهما،معتمروابنهالتييىسليمان

قتادةسألطشعبةأنحتى،ذلكخلافعنهيروونالا!ثباتالثقاتأنسوأصحابكيف

المنافيالصريحباللفظوأخبره.نعم:قالطذلك؟يذكرأنساسمعتأنت:قالهذاعن

للجهر.

عندالصحيحدرجات/وأرفع،الصحةغايةشىأنسمنسيعهماقتادةعنشعبةونقل

الغايةهووضبطهشعبةإتقانوكذلك.أحفظهممنأو،زمانهأهلأحفظقتادةإذ؟أهله

الذىبالمعنىأنسحديثروىالناسبعضأنزعممنقولبهيردمماوهذا.عندهم

ففهم،العالمينربدلهبالحمدالصلاةيستفتحون:قولهإلالفظهفىيكنلموأنه،فهيه

هومنإلايقولهلاالقولطهدافإن،عندهمنفرواهقراءتها،نفىذا!كمنالرواة!به
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منوبأنهم،التأويلتقبللاالتىالصريحةروايتهموألفاظ،الحديثبرواةعلماالناسأبعد

،هواهيتبعهوىصاحبمكابرانهأو،المجازفةتحتمللاالتىالغايةفىوالضبطالعدالة

والدليل.العلمموجبويدع

ع!كشو"النبىعنوأنسانسعنوابوه،أبيهعنصلاتهأخذالمعتمرانهب:يقالثم

هذابمثلالصلاةأحكاممنجزئىحكمكليثبتأنيمكنليسإذ؟ومحتملمجملفهذا

الجزئياتتضبطلاالإسناد،وتعددالزمانطولمعأنالمعلوممنلأنه؟المجملالإسناد

نأالمعلومفمنوإلا.مجمللامفصلبنقلإلا،الضبطحقمتفرقةكثيرةأفعالفى

صلاتهماخذوا،وغيرهم،والأعمش،سليمانأبىبنوحمادالمعتمر،ابنمنصوردكل

وهمونحوهما،والا!سودعلقمةعنأخذهاوإبراهيم،وذويهالنخعىإبراهيمعن

منرجالأأجلالإسنادوهذا!ب!."النبىعنمسعودوابنمسعود،ابنعنأخذوها

وأمثالهم،ليلىأبىوابنوالثوركماحنيفةابوعنهمالصلاةأخذوهؤلاءالإسناد./ذلك

!االلهرسولصلاةهىهؤلاءصلاةنفسيجعلأنيجوزفهل.الكوفةفقهاءمق

ولا،يجهرونلاهؤلاءكانهذا،جازفإن؟النزاعمواردفىحتىالإسناد،بهذا

عليهمماذلكوأنواعبالفجر،ويسفرون،الافتتاحتكبيرةفىإلا،أيديهميرفعون

.الكوفيون

كانوا،جريجابنأصحابمنمكةأهلبأنالجهرعلىبعضهماحتجاج،هذهونظير

ابنعنوعطاءعطاء،عنأخذهاوهو،جريجابنعنصلاتهمأخذواوأنهم،يجهرون

الشافعى-أنريبولا.!صالنبىعنبكروأبو،الصديقبكرأبىعنالزبيروابن،بيرال

كسعيد.جريجابنأصحابعنوغيرهاالمسألةهذهفىالفاقهأخذماأول-عنهاللهرضى

لايثبتالمجملةالأسانيدهذهمثللكن،الزنجى)2(خالدبنومسلم)1(،القداحسالمابن

فيها.الناستنازعمفصلةأحكامبها

الصحابةأنعاقليستريبلافإنههؤلأء،منأرجحمالكليكونن،ذلكجازولحن

محمدوقال،باسبهليس:معينبنيحمىقال.المحدثالإمام،القداحالمكى،سالمبنسعيدعثمانأبوهو)1(

نيفسنةعيينةابنوفاةمنقريبةوفاته:الحميدىقالمرجئأ.وكان،عنهكتبتقد،المقرىالرحهقعبدأبىابن

.9،9310132/:النبلاءأعافىمأسير.ومائةوتسعين

وأ،مائةسنةولد،مكةفقيه،الإماممخزومبنىمولى،المكىالزنجىالمخزومىخالد،بنمسلم-خالدأبوهو)2(

به،يحتجلا:حازمأبووقال،الحديثمنكر:البخارىوقال،بامىبهليس:معينبنيحيى:قالبيسير،قبلها

عابذا،فقيها،كان:الأزرقىأحمدقال،لسوادهزبحىسمى:سعيدبنسويدقال،ضعيفداود:أبووقال

ثمانينسنةتوفى،والفقهالعلمفىإمام:حا-ئمآبىابنوقال،مكةفقيهكان:الحربىإبراهيمقالالدمر.يصوم

1178.-8176/الفبلاء:أعلامأسير.وماثة
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كانممنلهاوأتبع،بالسنةوأعلمقدرا،أجل،بالمدينةكانواالذينوتابعيهم،والتابعين

بالمدينة،المستهسبالعملالجهرتركعلىمالكأصحاباحتجوقد.والبصرةومكةبالكوفة

ثمعمر،ثمبكر،أبوثم،!لىسبماللهرسولفيهيصا!كانالذىالمحراب/،طافقالوا:

شهدواكلهممتواتر،نقلصط!صاللهرسوللصلاةونقلهمجرا.وهلم،الا!ئمةتم،عثه،ن

إنكاراوأشد،السنةعلىمحافظةأشدوكانوا،خلفائهصلاةثم،طش!هاللهرسولصلاة

بهيقترنالعهلوهذاعط!،،اللهرسولصا!ةيغيرواأنفيمتنع،غيرهممنخالفهامنعا!

وليس،يجهرونيكونوالمكلهمفإنهم،العباسوبنى،أميةبنىمنكلهمالخلفاءعمل

كا!مالأئمةأنيمكنولاهأإ،مثلفىالسنةتغييرعلىبالإطباتغرض،صؤلاءلجميع

سنةيبدلونلاوملوكهمالمسلمينخلفاءأنضرورةنعلمنحنبل،السنةخلافعلىأقرتهم

فيهاللهلموكمماالمسألة،طذهوليستالأهواء،منلاثبأيتعلقوما،ملكهمبأمرتتعلقلا

.غرض

منها،أقوىأنهانعلمنحنبل،تلكدونتكنلم،المحتجبهااحتجإذاالحجةوهذه

بها،الصحابةبصلاةأشبهبالمدينةالتابعينصلاةبكونالجزمأنمسلميشكلافإنه

وأشخصصلاةبكونالجزممنأقرب!لى!يإ،اللهرسولرصلاةصلاةأشبهبهاوالصهمحابة

قط--ذا!يذهبلمولهذا؟!د!حمهالنجىإلىذلكينتهىحتىاخر،بصلاةأشبهششصين

المدينةأهلعملفىتنوزعوإنما،حجةإجماعهمالما-ينة/أوأ،ملغيرعملأنإلى

لمإن،غيرهموإجماع،غيرهمعملعنيقصرلانزاغالا؟أمحجةهوهل:وإجه،عهم

عليه.يزد

لو،المدينةأهلبعملوأمثالهه،،%شيجوابن،التيمىسليمانعنالعملدلاثدفعفتيبن

أنسروايةفىوالا!هـسفكيف،ذلكيخالفأنسعنصريحاصحي!انقلاالمنقوليكنلم

وإنما،يثبتلمالذىالمجملالحديثبهذايعارضأنمنوأثبتوأ!حوأشهرأظهر

وأمثاله.،الحاكمءفي!مححه

بالمدينة،بالصحابةصلىأنهفيهالذىمعاويةحديثيظ!هـ!معف-أيفها-طذاومثل

هذافإن.ذلثيعملعادحتىرةالسووأولالفاتحةأولفى4البسماقراءةق!كعليهفأنكروا

عليهيعتمدماأجودهو:الخطيبوقال،ثقاتإسناده:قالالدارقطنىكانوإن-الحديث

:وجوهكأ5ضعفهيعامالحديثفهذا-المقدسىنصرعنهذلكنقلكيا،المسألةهذهفى

يردالذىالمستفيضةالصريحةال!عحيحةالرواية-أيضا-أنسعنيروىأنهأحدها:
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وقد،طائفةضعفهوقد/خثيمبنعثمانبناللهعبدعاىالحديثذلكمدارأن:الثالى

.محفوظغيرأنهييبنوذلكتقدمكماومتنا،إسناداروايتهفىاضطربوا

يؤمنلاماوالاضطرابالضعفةمنفيهبل،السماعمتصلإسنادفيهليسأنه:الثالث

الحفظ.سوءأوالانقطاعمعه

أنساأنعلمناهأحديذكرلمالمدينةقدملماومعاوية،بالبصرةمقيمأكانأنساأن:الرابع

معه.يكنلمأنهالظاهربل،معهكان

،بالبصرةوكانأنسلهاوالراوى،بالمدينةكانتوقوعهابتثنديرالقضيةهذهأن:الخامس

المعروفينأنسأصحابأنالمعلومومننقلها.علىوالدواعىالهممتتوافرمماوطى

نقيضالمدينةوأهلأنسعنالمنقولبل،ذلكمنهمأحديخقللم،المدينةوأهل،ب!محبته

هؤلاء.منولاهؤلاءمنليسوالناقل،ذلك

أيضا--هذالكان،والسورةالفاتحةأولفىالجهرإلىرجعكانلومعاويةان:السادس

الشاميونبل.معاويةعنأحدهذايخقلولم،كححبوهالذينالشامأهلعندأههـهمنمعووقا

مذهبفيهامذهبهالأوزاعىبلبها؟الجهرتركمذهبهمكان-وعلماؤهمخلفاؤهم-كلهم

حديثبأنقطع،/العالمتدبرهاإذاوأمثالها،الوجوهفهذه.جهراولاسرايقرؤهالااسكما

ليسوجهمنبلغهبهحدثالذىوأن،وجههعنمغيروإما،لهحقيقةلاباطلإه،معاوية

.إسنادهانقطاعمنالافةفحصلت،بصحيح

الناسرواهماخلافلأنهشاذا؟لكان،الحجةبهتقومكانلوالحديثهذا:وقيل

ألاالثابتالحديثشرطومن،الشاموأهل،المدينةأهلوعن،أنسعنالأثباتالثقات

رواته.بعضحفظسوءمنيكنلمإن،معللشاذوهذامعللا،ولاشاذايكون

فىكتابتهاهوإنماقراءتها،ووجوببهاالجهرفىالمصنفوناعتمدهاالتىوالعمدة

منه.ليسعماالقرآنجردواالصحابةوأن،القرانبقلمالمصحف

ولو،بقاطعإلايثبتلاالقرآن:كقولهم،حقبلاالحجةهذهدفعوا،نازعوهموالذين

المسلك،هذاوغيرهالباقلانىالطيببنبكرأبوسلك.وقدمخالفهلكفرقاطعاهذاكان

هذهعلىمعتمدين،القرآنمنالبسملةجعلكونهفىالشافعىبخطأيق!لعونأنهموادعوا

منكونهابنفىالتهطعفيجب،هناتواترولا،بالتواترإلاالقوآنإثباتيجوزلاوأنه،الحجة

.القوآن

حيثالقرآنمنبكونها/يقطعبل:لهمفقالبمثلها،مقابلةالحجةحمذهأنواكحثنجق

بينلحابأنالصحابةعنالمتواترالنقلهذاومثلمن!.!محستكونهابنفىقطعغ؟!ا،كتبتط
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لوحىبينالمكتوبالترانبكونالثقةيرفعوآيةآيةبفيالخفريقفإن،قرانحينالا!

إلينانقلواالمصاحفكخبواالذينالصحابةأنبالا!مطرارنعلمونحن،اللهكلامالم!محف

لي!مافيهيك!بوالم،كا!علةنبيهعلىأنزلهالذىاللهكلامالمصحفلوحىبينكتبوهماأن

الله.كلامم!خا

قيل،النافىفكفروا،كتبتحيثالقرآنمنالبهس!لمةبأنقطعتمإن:المنازعقالفإن

منازعكم.فكفروا،القرآنكأ5كونهابنفىقطعتمإذاحكيهيعار!وهذا:لهم

القطعالطائفخينمنكثيردعوىمع،البابهذافىالتكفيرنفىعلىالا"مةاتفقتوقد

،غيرهعندقطعيايكونأنيجبشخصعندقطعياكانماكلليسلا!نهوذلك؟بمذهبه

قدبلالأمر،نفسفىقعلعيايكونأنيجبعكدطا،قثلعىأنهعلائفةادعت5،كلوليس

وفهمهسمعهفىيغلطكما،القطعمحلغيرفىالقطعالمدعىدعوىفىالغاطيقع

:فيقالوحينئذ،،موانححعفىالظاهرالحسيغلطقدكه،،أحوالهمنذلكوغير،ونقله

ووسط.،طرفان:ثلاثةالقرآنمنكونهافىالا!قوال

قالكما،النملسورةفىإلاانقرآن!نليستإنها:يقولمنقول:الاولالطرف/

ناقلاأو،مذهبهأنهمدعياأحمد.أصحاببعضقالهوكما،الحنفيةمنوطائفة،مالك

عنه.روايةلذلك

هوكما،آيةبعضأوايةسورةكلمنإنها:يقولمنقولله:ا!لقابلوالطرف

أوائلمنليستأنهاالشافعىعننقلوقد.وافقهومن،الشافعىمذهبمنالمشهور

يثبتفلم،الفاتحةمنكونهاوأما.بهاتبركاالسورفىبهايستفتحوإنما،الفاتحةغيرالسور

دليل.فيهعنه

بلالسور،منليستذلكمعوأنها،كتبتحيثالق!هـآنمنأنها:الوسطوالقول

النبىتلاهاكما،سورةكلأولفىمنفردةايةتتلىوكذلك،سورةكلأولفىايةكتبت

)1(،مسلمصحيحفىذلكثبتكما!"ائكوثرأعطيناكإنا9آسورةعاجهأنزلتحينحع!الفسض

وهى،لهغنمرحتىلرجلشفعتآيةثلاثونهىالقرآنكأ5سورة"إن:قولهفىكما

عبدقولالقولوهذا،الترمذىوحسنه،السننأهلرواه")2(الملكبيدهالذىتباركسورة

حتبل.بنأحهررعنيحارصالمنصوحسوححو،ا،جاركبنالله

منسائرقولو،لو،/عندهحنجفةأرى!ذهبمتهتخحى!لذاأنالرأزىبكرأبووذكر

-166،167ح!تخريجفه،سجق2(،)1
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مفصولأسطراوكتابتها،الا!دلةمقتضىمنجمعفيهاوتوسط،المسألةهذهفىالقولحقق

حتىالسورةفصليعرفلاكل!-حمهاللهرسولكان:عباسابنقولذلكويؤيد،السورةعن

هما،قولانالفاتحةفىلهموهؤلاءداود)1(،أبورواه.الرحيمالرحمناللهبسمعاجهتنزل

أحمد.عنروايتان

الفاتحة.قراءةتجبحيثقراءتهاتجبغيرححا،دونالفاتحةمنأنهاأحدهما:

أولفىقراءتهاوأن،ذلكفىوغيرهاالفاتحةبينفرقلا-الأصحوهو-والثالى:

تخالفه.لا،القولهذاتوافقالصحيحةوالأحاديثماالسور،أولفىكقراءتها،الفاتحة

:أقوالثلاثةالصلاةفىقراءتهافى-أيفئا-الخلافوحيخحذ،

الروايتين،إحدىفىوأحمدالشافعىكمذهب،الفاتحةوجوبواجبةأنهاأحدها:

الفاتحة.منأنهاعلىبناءالحديثا،أهلمنو!ائفد

مذهبمنالمشهورهوكماوجهرا،سرامكروهةقراءتها:يقولمنقول:والثانى

.إلاثما

فىوأحمدحنيفةأبى/مذهبوهذا،مستحبةبل،جائزةقراءتهاأن:الثالثوالقول

قراءتها،وتردقراءتهابينيسوىهؤلاءمنوطائفة،الحديثأهلوأكثر.عنهالمشهور

القراءةعلىوذلك،القراءتينإحدىعلىهذاأنمعتقدينالأمرينبينويخير

.الأخرى

:أقوالثلاثةعلىيسن؟لاأوالجهريسنهلقراءتها،معثم

وافقه.ومن،الشافعىكقول.بهاالجهريسنقيل:

وفقهاءوالرأى،الحديثاهلمنالجمهورقولهوكمابها،الجهريس!نلا:وقيل

الاءم!ار.

.وغيرهحزمابنقولوهو،إس!إقعنيروىكما.بينهمايخير:وقيل

للإمامفيشرع.راجحةلمصلحةبهالجهريشرعقدبهيجهرلاماانفالصوابهذا،ومع

ويسوغ.أحيانااليسيرةبالكلماتيجهرواأنللمصلينويسوغ،المأمومينتعليملمثل-أحيانا-

عماالتنفجر،منخوفاالكلمةواجتماع،القلوبلتأليفالأفضلالإنسانيتركأن-أيفحا-

.(788)الصلاةفىداودأبو)1(3
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عهدحديثىكانواقريشلكون؟إبراهيمقواعدعلىالبيتبناءص!لمحهجمصالنبىترككمايصلح

علىمقدمة،والائتلافالاجتماعمصلحةأنورأى،/بذلكتنفيرهموخشى)1(،بالجاهلية

إبراهيم.قواعدعلىالبناءمصلحة

ذلك،فى،لهفقيلعليهوأنكر،عثمانخلفالصلاةأكمللما-مسعودابنوقال

وصلوفى،بالبسملةذلكعلىوغيرهكأحمدالأئمةنصولهذا.شرالخلاف-:فقال

المأمومين،ائتلافمراعاة،المفضولالجائزإلىالا!فضلعنالعدولفيهمماذلكوغيرالوتر،

أعلم.والله.ذلكوأمثال،السنةلتعريفهمأو

فىوالموطأ092(،)2المناسكفىوالنسائى4(،00)1333/الحجفىومسلم)3368(،الا"نبياءفىالبخارى)1(

عالة.عنكلهم،6113/وأح!د)401(،1،363364/الحج
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أولمنآيةهىهل(الرحيمالرحمنالله)بسمعن-اللهرحه!-أيضا-وسئل/

مأجورين؟أفتوناسورةكل

فأجال!:

الفهبسموإنهسئليمانمنإنهرأ:قولفىالقرآنمنأنهاعلىالمسلموناتفق،دلهالحمد

ثلاثةعلىكتبتحيثماالسورأوائلفىفيهاوتنازعوا013،:الفلاأ؟،الرحيمالرخمن

:أقوال

منوطائفة،مالاثمذهبوهذابها،تبركاكتبتوإنما،القرآنمنليستأنم،أحدها:

مذهبه.فىقولأكانوإن،عنهيصحولاأحمدعنروايةهذاويحكى،الحنفية

اللهرضى-الشافعىمذهبوهذا،آيةبعضروإما،اية!!،،سورةكلمنأنها:والثانى

منوليست،سورةكلأولمناللهكتابمنآيةكتبتحيثالقرآنهـكأأنها:والثالث

وذكر.وغيرهما-عنهاللهرضى-حنبلبنوأحمد/،المباركابنمذهبوهذا.السورة

الا!قوال.أعدلوهذا.عندهحنيفةأبىمذهبمقت!ىأنهالرازى

مفصولةمفردةوكتابتهاالقرآنمنأنهاعلىتدل،القرآنبقلمالمصحف!ىكتابتهافإن

السطقأهلرواههـ،ذلكعلىويدل،السورةكأ5ليستأنهاعلىتدلبعدهاوماقباعاعما

له.غفرحتى،لرجلشفعت،ايةثلاثينالقرانمنسورة"إن:قالأنهجميإجمب!،النبىعن

!رالنبىأنالصحيحفىفإن،ذلكينافىلاوهذاإ4")1(المفلثبيدهالذيتباركإلأوحى

إنا.الرحيمالرحمناللهبسم!وقرأ.لصصرةآناقاعرنزلت"لقد:فقالإغفاءةأغفى

أولفىتقرأأنهافيهبل،السورةمنأنهافيهيذكرلمذلاثلا!ناثكؤثربم9،")2(؟أغطيناك

.السورةمنتكنلموإن،سورةكلأولفىتقرأفإنها،سنةوهذا،السورة

بس!لأتنزلحتىالصورةفصليعرفلافيتباللهرسولكان:عباسابنحديثومثله

منها،آيةانهافيهوليس،للفصلنزلتأنهاففيهداود)3(،أبهىرواه!الرحيمالرحمنالله

يعدلمالقرآنلآياتالعادينولأن.البسيلةبدونايةثلاثون!بماالمفكبياءهالذيتباركو؟ك!،

دونمنهاايةهىهل:الفاتحةفىتنازعواححؤلاءلكن،السورةمنلمةالبسهمخهمأحد

.254صتخريجهسبق)3(.166صتتسيجهسبق)2(.167صتخريجهسبق)1(
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أحمد:عنروايكانهيا،قوليهنعلىغيرها؟

قولأظنه،الحديثأهلكأ5طائفةمذهبوهذاغيرطا،دونالفاتحةمنأنهاأحدهما:/

هؤلاء،قولوعلى.الفاتحةمن4البسياأنفىرويتالتىبالاثارهؤلاءواحتجعججد،أبى

بها.يجهروالموإنقراءتهايوجبونوهؤلاء،الصلاةفىقراءتهاتجب

فىثبتقدفإنهأظهروهذاغيرطا،منليستأنها،كماالفاتحةمنليستأنها:والثانى

عبدىوبينبينىالصلاةقسمت:تعالىالله"يقول:قالانهعيا-1صالنبىعنارسح!حيح

في،العالمينربللهائحفد)نم:ابىيقول،سألطولسبدى،لهونصفها،لى،فصفع،ذصفين

عبدى.علىأثنى:اللهيقول،!لألمالرجبمالرحمن؟كؤال!صبد:ياتول.عبدىحمدنى:اللهيقول

وإفاكفغبدإياك؟أز:العبديقول.عبدىهـجدكأ:اللهيقول،أطالذينميوهالكإل!لم4:العبديقول

العبد:يقول،سألماولعبا-ى،نصفينعبدىوبينبينىالآياخفهذه:اللهيقولأة،،قمشه!ن

سأل")1(.ماولعبدى،لعجا-ىفهؤلاء:اللهياتول.3ماآخرإلى،نيالمسئتقيمالمتراطاهدنا؟ببم

غيرها.ذكركيالذكرها،الفاتحةكأ5كانتفلو

مثلفذكره،سمعانبنزيادبناللهعبدرواه،موضوعحا-يثفىذكرهاروىوقا-

ولو.5!ضوعةأو،ضعيفةكلهاوأنهاالجهر،أحاديث-ضعمنومثل،تفسيرهفىالتغلبى

نأالحديثوظاهر.ونصفثا،ثوللعبد،ونصفاياتثلاث/للربكانلماهمن!ا،كانت

نأفعلم،جيعإلىإشارةوهؤلاء.لعبدى""فهؤلاء:قالفإنه،الاياتعلىوقعتالقسمة

البسملةيعدلامنقولعاىاياتثلاثاخرها،إلىأد،ائصمئتقيغالمتراطاهدنالمب!ز:ضلهمن

آيفن.هذابرحلمنها،آيةعدطاومنهـضها،آية

بينهافرقفلاأولها،فىمكتوبةلمةوالبسه،القرآنسورسنسورةالفاتحةفإنوأيضما،

الاعتبار.وجوهأظهرمنو،لأ!،ذلاثمثلفىالسورمنغيرهاوبين

وهذا،السورةآياتسائرتتلىكياجهرا،الصلاةفىلتليتضها،5كانتفا!وأبضا،

منآيةإنهاقالوا:فإنهم،والبصريينالمكيينمنوطائفةكالثافعىبهاالجهريرىمنذهب3

الصحابة،عنبعضهامنقولةآثارعلىواعتمد،الفاتحةآياتكسانربها:يجهرالفاتحة

،وفيهصحيحففيه،ونحوهالزبيركابن،الصحابةعنالمأثورفأماجملىش!.النهيعنوبعفحها

حفاظذلكذكركيا،موضوعأو،فهههـضعيفصجبن-ن!،النبىعنالمأثوروأما.ضعيف

.وغيره،كالدارقثلنىالحا-يث

واحدا.حديثابهاالجهرفى!ل!يخه/النبىعنالمعروفةوالمسانيدالسننأهليرولمولهذا

وكبعض،ونحوهكالثعلبى:التفسيراهلكأ5يميزلامنالا!حاديثهذهأمثالوىيروإنما

.167صتخريجهتب()1
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كتبفىالفقهاءمنطائفةيذكرهكما،الحديثأهلمنالبابطذافىصنفمن

أنهامنعنهالروايتينإ-!دىعلىبنهاءوغيرهأ-خمدعنبالجهرالئتولح!ىوقد،الفقه

.عندهبهايخافتبل،مذهبههذاوليس،الفاتحةبسائري!ثهركمابهافيجهر،الفاتحةمن

لاالمصلونيكونانخل5،راجحةفىصلحةعندهبهابجرلكنالفاتحةكأ5هىقالوإن

علىبالفاتحةعباسابنجهركما،سنةقراءتهاآنليعلهعمبهافيجهر،بحاليقرؤونها

ثمبها،قرأأنههريرةأبىعننقلوكما،بالاستفتاحا!خطاممببنعمرجهروكما،الجنازة

ماأجودوهو.النسائىرواه.!كفبباللهبرسولصلاةأشبهكمأنا:وقال،الكتاببأمقرأ

به.احت!صوا

ينكرونالمأمومونكانإذابهايجهركانأند،خلافهأحمدأ!حاببعضفسروكذلك

المخافت،بهاجهرفاو،سنةوالمخافتةبهاالجهرفإن.ذلاثوأمثالبها،يجهرلممنعلى

لا-والأوزاعىوأحمدومالكحنيفةكأبى-العله،ءوجههور.ريببا،صلاتهص!خما

لامنومنهموغيرهما،وأحمدحنيفةكأبىسرا،يقرؤهامنمنهملكنالجهر،يرون

كمالك.جثرا،ولاسرايقرؤها

يجهرونلاكانواوعمربكروأبا!!هالنبىأنمنالصحيحفي!ثبتما!ورالج!حجةو/

،قراءةأولفىالرحيمالرحمناللهبسميذكرونلالفظوفى،الرحيمالرحهكأاللهببسم

)1(.أعلمواللهاخرهاولا

وسئل:

لا؟أمصلاتهتصحالفاتحةفىيلحنمنهل

:فأجاب

مثلمنفردا،أوإماما،صاحبهصلاةفتصح،المعخىيحيللاالذىالفاتحةفىالل!شأما

.ذلاث!نحو،لألينالفالأوبر،ائعالمينرب؟فى.!ولأن

بضم،للهوالحمد،للهالحمدومثل.ورب،ورب،ربللهالحمد:مثلبهقرئماوأما

يعا-لافهذا،ذلك)2(وأمثال،وعليهم،وعليهم،عليهمومثل.الا-البكسرأو،اللام

لحنا.

.(993/52)الصا،ةكأوءسلم(743)الا!ذاندىالبضحارف(1)

.أثبتناههـ،والصوا!،"وأهـ!ل":عةالمطبوفى)2(
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الذيند!صبراط:يقولأنهـضلمعناهصاحبهعلمإذا:المعنىيحيلالذىاللحنوأها

يحيلأنهيعلملموإن.صلاتهتصحلا،المتكلمضميرهذاأنلمجلموهو،1لىعليهمأنعمت

أعلم.والله.نزاعففيه،المخاطبضميرهذاأنواعخقدالمعنى

شىءعلىوقفوإذاإلخ؟...اللحنعنيسألهأحدعندهوماالقرآنيقرأعمنوسئل/

لا؟أمإثميلحقههل:المصحففىيطلع

:فأجاب

عليه،يشكلفيماالمصحفإلىورجع،الإمكانبحسبقرأهالقرآنقراءةإلىاحتاجإن

مالأجل؟القراءةمنبهوينتهىإليهيحتاجمايتركولاوسعها،إلانفسااللهيكلفولا

أعلم.والله.راجحةمفسدةفيهيكنلمإذاأحيانا،الغلطمنيعرض

صلاته؟فىالمخفوضنصبإذاعماوسئل

:جابفأ

علىتبطللمجاهلا،كانوإن.صلاتهفىمتلاعبلأنه؟صلاتهبطلتعالما،كانإن

الوجهين.أحا-

لورشقرأإذافهلعمرو:أبىالشيخبقراءةيقرأوهوبقوميصلىرجلعنوسمل/

ترفى؟أوصلاتهتنقصأو،يأثم-عمرولأبىقراءتهحملهمع-الرواياتباختلافلنافعأو

:فأجاب

فىذلككانوسواء.نافعبحرفوبعضهعمرو،أبىبحرفالقرآنبعضيقرأأنيجوز

أعلم.والله.داخلهاأوالصلاةخارجكانوسواء،ركعتينأوركعة

وسئل:

صلاةفىأو،المغربفىجميعابالأنعامأوبالأعرافصلىأنهقي!هالنبىعنروىهل

لا؟أمصحيحهوهلأحمد،رواهقدكانوإنغيرها،
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:فأجاب

يكنلمولكنبالا!عراف)1(،المغربفىصلىأنه:الصحيحفر،ثبتنعم،للهالحه،-

وهذابالطور)3(،فيهاقرأأخرىومرة)2(،بالمرسلاتفيهاقرأأخرىومرة،ذلكعلىيداوم

أعلم.والله.الصحيحفىكا،

لا؟أمالصلاةيبطلهل،الركوعبعدالأيدىرفععن-اللهرحمه-وسمل/

:فأجاب

كماهذا.يستحبونالمسلمينأئمةأكثربل،الا!ئمةباتفاقالصلاةيبطللا،دلهالحمد

بنووائل،الحويرثبنومالكعمر،ابنحديثمامنول4د!علإ.النجىعنالسنةبهاستفاضت

وحديث،الصحابةمنعشرةفى،الأنصارىقتادةوأبى،الساعدىحميدوأبىحجر،

.()وغيرهم،هريرةوأبى،عامح!

إحدىفىومالكوأحمد،الشافعىمذهبوهوالعلماء،جيهورعندسستحبوهو

اعلم.والله.صلاتهيبطلإنه:يقلولم،يستحبلاإنه:قالحنيفةوأبو،عنهالروايتين

بالضم؟أوبالخفضهووهل(الجذ")منكالجدذاينفع))ولا:؟!ةالنبىقولعنوسئل

ين.جورمأفتوناأ

:بجافأ/

لاالجدصاحبأن:والمعنى.فبالضم:الثانيةوأما.فبالخفض:الأولىأما،دلهالحمد

الصالح.والعملالإيمانينجيهوإنما،جدهمنكويخلصهينجيهلاأى:جدهمنكينفعه

)199(.الافتتاحفىوالنسائى،ئابتبنزيدعن)764(الأذانكأالبخارى()1

الفضل.أمعن)462/173(الصلاةفهمسلم)2(

أبيه.عنمطعمبنجبيربنمحمدعن)463/174(الصلاةكأمسلم)3(

وقتادة.،الحويرثبنومالك،جريجابنعنالبابوفى.عمر31تعن26(-0/9322)الصلاةفىسلم5)4(

بنالمغيرةعنكلهم1،311/الصلاةفىوالدارمى(،)1341السهوفىوالنسائى)844(،الأذانفىالبخارى)5(

كلهم)992(،الصلاةفىوالكرمذى)847(،الصلاةفىداودوأبو2(،50)477/الصلاةفىومسلم،شعبة

جحيفة.أبىعن)987(الصلاةإقامةفىماج!وابن،الخدرىسعيدأبىعن
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رئاسةالدنيافىلهكانمنأنهط!ؤ:بين.المالوهوالعظه،،وهو،الغخىهوو"الجد"

:قالص!اشبفإنه،وتقواهإيمانهعذابهمنينجيهو!!دااللهمنيخلصهولم،ذلكينجهلموء،ل

فىفبينالجد")1(مناثالجا-ذايخةولا،منعتلمام!!ىولا،أعطيتلمامانعلا"اللهم

عظيصن:أصينالحديثهذا

إلايتوكلولا،أعطاهلمامانعولا،اللهمغلمامعطىألاوهو،الربوبيةتوحيدأحدهما:

هو.إلايسألولا،عليه

مالأأعطىمنكلليسوأنه،يخةلاوما،يخةمابيانوهو،الإلهيةتوحيد:والثانى

منالدنيايعطىاللهفإن،عذابهمنلهمنجيااللهعندلهنافعأذلككان،رئاسةأودنياأو

ماإذاالإنسانإ،،دأما:تعالىقال.يحبمنإلاالإيمانيعطىولا،يحبلاومن،يحب

أهانن.ربيفيقولرزقهعليهفقدرائتلاهماإذاوأفا.أكرمنربيفيقولونعمهفأكرمهربئابتلاه

قدرتمنكلولا،أكرمتهعاجهوسعتمنكلما:يتمول117،-15الفجر:أ؟،كلأ

فمنالضراء،علىويصبرالسراء،علىالعبدليشكرابتلاءهذابل،أهنتهق!أكونعليه

أنهعاس!النجىعنالصحيحفىكما،لهخيرااللهيقضيهوضاءكلكانوالصبر،الشكر/رزق

نإ،للمؤمنإلالا!حدذلكوليس،لهخيراكانإلاوضاءمنللمؤمناللهيقضى"لا:قال

")2(.لهخيرافكان،صبرضراءأصابتهوإن.لهخيرافكانشكرسراء،أصابته

يحبهعاويفعل،رسله،ويطيعفيطيعهشيئا،بهيشركولا،اللهيعبدأن:الإلهيةوتوحيد

.ويرضاه

،وأرضاهوأوجبهبهأمرممايكنلموإن،وقضاهقدرهمافيدخل:الربوبيةتوحيدوأما

ذلاث،علىاللهويستعينالإلهيةتوحيدوهو،بهأمرماويفعل،اللهيعبدبأنمأموروالعبد

أعلم.والله.لأنستبينوإياكنعبذإياك،9:فيقول،لهتوحيدوهو

يكرههل:خطوتينيتأخرالصلاةفىيسجدأنإنسانأرادإذا-اللهرحمه-وسئل

لا؟أمذلك

:جابفأ

ضيقا،الموضعكانإذاإلا.ذلكفعلينبغىولا،بسنةفليسالسجودصنالتأخروأما

السجود.منليتمكنفيتأ-خر

.026ص!تتصيجهسبق()1

صهيب.عن64()9992/زالرقائهتالزهدشى!سلم)2(
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يديهأو،يديهقبلركبتيهبوضعالأرضواتقاء،الصلاةعن-اللهرحمه-وسئل/

ركبتيه؟قبل

:فأجاب

دمان.يديهقبلركبتيهيضع،المصلىشاءإن.العلماءباتفاقفجائزةبكليهما،الصلاةأما

فىتنازعواولكن.العلماءباتفاقالحالتينفىصحيحةوصا،ته.رجمبتيهثميديهوضعشاء،

الاءففحل.

الروايتين.إحدىفىوأحمد،والشافعى،حنيفةأبىرزهب5هوكماالا!ول:فقيل

منهمابكلروىوقد.الاءخرىالروايةفىواحمد،مالكمذهبهوكما،الثانى:وقيل

يديه،ثمركبتيهوضعصلىإذاكانأنه:عنهالسنففىطلجا!ء.الضبىعنالسنفىحديث

فلا،أحدكمسجد"إذا:قالانهوغيرهداودأبىسننوفى)1(.ركبتيهثميديهرفعرفعوإذا

.منسوخإنه:وقيل،ذلكضدروىوقد")2(ركبتيهثميديهيضعولكن،الجملبروكيبرك

أعلم.والله

سبعةعلىأسجدأن"أمرت:قالأنه!لىفيالنبىعنيروىعه،-اللهرحمه-وسئل/

فما(شعرأ")4ولاثوبا،لىأكفت"وألاروايةوفى)3(.شعرا"ولاثوبا،لىأكفوألا،أعظم

الكفت؟منالشعرضفروهلالكفت؟هووما؟الكفهو

:فأجاب

السجود،منوالثوبالشعرمنعوهو،منهقريب:والكف،والضمالجمع:ال!!ت

معقوص.أو،رأسهفىمغروزوشعرهيصلىأنالرجلوينهى

أحذانعرفلاغريبحسن-صديث"هذا:وقال)268(الصلاةشىىوالنرمأ)838(،الصلاةفىداودأبو)1(

بنوائلعنكلهم1/303،الصلاة!ىوالدارمى1(،)980الخعلبيقفىأئىواد"،شرياثعنححدامثلسواه

حجر.

.مريرةأبىعنكلاهما1(،،)19التطبهجة!فىوالسائى84(،0)الصلاةفىدداوأبو)2(

فىوالنسائى،)273(الصا،ةفىوالترمذى228(،094/)الصلافىومسلم81(،0)دانالا!شىالبخارى)3(

1/927،وأحمد12،03/الصلاةفىوالدارمى)884(،الصلاةإقا!طكأماجهوابن1(،0)69النحجحقا

.عباساينعنكلثم028،

عاس.ابنعن231(094/)الصلاةفى3مسا)4(
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وهويصلىالذىكمثلمعقوصوهويصلىالذى"مثلمج!!كا:النبىعنوفيه

معالضفروأما،شعرهيسجدلاوالمعقوص،ثوبهيسجدلاالمكتوفلا!ن")1(؟مكتوف

أعلم.والله.الكفتمنفليس،إرساله

يفعلولمالاستراحةجلسةالركعاتبينويجلسمأموما،يصلىرجلعنوسئل/

يتابعلمكونهلأجل؟لأجرهمنقصأيكونهلجاز:وإذاله؟ذلكيجوزفهل،الإمامذلك

؟الإمامسرعةفىالإمام

:فأجاب

هلالعلماءترددلكنجاسها)2(،صطلجؤالنبىأنالصمحيحفىثبتقد،الاستراحةجلسة

.الصلاةسنةمنلأنه؟ذلكفعلأو،للحاجةالسنكبرمنذلاثف!ل

الروايتين.إحدىفىوأحهرر،الثافعىكقول،استحبها:بالثانىقال!هكأ

فىوأحمد،ومالكحنيفةأبىكقول،الحاجةعنا-إلايستحبهالم:بالا!ولقالوثهن

ليسمابمقدارالتأخرلكونمأموما؟كانوإن،عليهينكرلمفعلهاومنالا!خرقما.الرواية

اجخهاد؟محلفىفعلإلااهأوهلباسخحبابها.يقولمنعفدعنهالمنهىالتخاسفمن،لو

منأولىذلكفإن؟/الإمامموافقةإلىوالمبادرة،عفدهالسنة،!ذهفعلت!ارضقدفإنه

والمأموم،المأموميكملهأنقبلالا!ولالتشهدمنقامإذاسامثلاوصاريسير،لكنه،التخلف

يتمه؟أويسلمهلالدعاء،منيسيرعليهبقىوقديسلمأنمثلأو،مستحبأنهيرى

منأولىالإماممتابعةأنوالا!قوىالاجتهاد،مسائلمنهىالمسائلهكنيومثل

.أعا3والله.ستحب5لفعل،التخلف

الأوليين:الركعتينبعدالجلسةمنالقيامبعداليدبنرفععن-اللهرحمه-وسئل

الصحابة؟منأحدأو!في،النبىفعلهوهل؟إليهمندوبهوهل

فأجاب!:

إحدىوهو!و،اللهرسولبسنةالعالمينال!طماءمحققىعفدإليهمندوبهو،نعم

فىوالدارمى)1114(،التطبية!فىوالنسائى)647(،ةالصا3فىداودوأبو232(،)294/الصلاةفىمسلم)1(

.عباسابنعنكلهم14،03/وأحمد1،032،321/ةالصا3

.(894/024)الصلاةفىمسلم)2(
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ذلكثبتوقد.وغيرهمالشافعىوأصحاب،أصحالهمنطائفةوقول!أحمد،عنالروايتين

نافع:عنوالنسائىداود،أبىوسنن،البخارىفنهى.والسنالصحاحفىبملىلجهالنبىعن

سمع:قال!وإذا.يديهرفعركعوإذا.يديهورفعكبرالصلاةفىدخلإذاكانع!سابنأن

إلىعمر/ابنذلكورفع)1(يديهرفعالركعتينهـشقاموإذا.يديهرفعحهدهلمنالله

النبم!صكلاسب*!

ورفعكبر،المكتوبةالصلاةإلىقامإذاكانأنه:!لىتتثبالنبىعنطالبأبىبنعلىوعن

رفعإذاويصنعه،يركعأنأرادوإذا.قراءتهقضىإذاذلكمثلويصخع،منكبيةحذويديه

رفع،الركعتينمنقاموإذاقاعد.وهوصلاتهمنشىءفىيديهيرفعولا،الركوعمن

:وقال،والترمذى،ماجهوابن،لفظهو،!ذاداود)3(،وأبوأحمدرواهوكبركذلكيا،يإ

!!ا:وفيه!طاشيمالنن!وةصفةذىأشهالستاعدىحميدأبىوعن.صحيححسنحا-يث

.الصلاةافتتححينصنعكما،منكبيهبهمايحاذىحتىيديهورفعكبر،السجدتيشمنقام

)3(.وصححه،والترمذى،والنسائىماجهوابنداود،وأبوأحمد،الإهامرواه

يكونأنيصلحمالهاوليس،الآثارمنذلكفىمامع،ثابتةصحيحةأ-شاديثفهذه

أعلم.والله.راجحايكونأنعنفضلا،ولغاوماجمارضا5

و)ي!73(،الاءذانفىالبخارى()1

عمر.

744(،لمالصلأ؟ةكأدداهألو)2(

فىا-،5وابن3(،)4الصلاة

او073(،)الصلاةفىداودأبو)3(

542/وأحما-،862()الصا؟ة

ابنعنسالمعن)876(الا،ختتاحفىوالنسالى)741(،الصلاةفىدداوأبو

فىوالترمذى،قتادةأبومنهمالنبىأصحابمنعسرةعن5424/وأحمد

.)863(ألصلاةإقاهـ4

إقامةفىماجهوابن(،1181)السهه!فىوالنسائى03(،)4الصلاةفه!ثلترد-
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محمد،آلوعلىمحمد،علىصل"اللهم:ةيبيمقولهعنالإسلامشيخولمشل/

محمد،علىصل"اللهم:وقوله.الحديثمجيد"حميدإنك،إبراهيمالعلىصليتكما

الصحةفىالحديثانهل"إبراهيمآلوعلى،إبراهيمعلىصليتكمامحمد،آلوعلى

إبراهيم؟دونالآلذكرفىالحكموماسواء؟

:فأجاب

بنالرحمنعبدحديثأشهرها:أوجهأربعةكأ5الصحاحفىالحديثهذا،دلهالحمد

اللهرسولعليناخرج؟هديةلكأهدىألا:فقالعجرةبنكعبلقينى:قالليلىأبى

صلاللهم"قولوا::قال؟عليكنصلىفكيف،عليكنسلمكيفعرفناقدفقاخا:،!!يئ

-باركاللهمجيد،5حييدإنكإبراهيمالعلىصليتكمامحمدآلوعلىمحههـ،على

حميدإنكإبراهيمالعاىباركتكمامحمدآلحههـوعلى5علىوبارك-:لفظوفى

والترمذىداودوأبى،ومسلمكالبخارىوالمسانيد؟،والسنن،الصحاحأهلرواهمجيد"

)1(.وغيرهم،مسندهفىأحمدوالإه،م،ه،جهوابن،والنسائى

اله،يذكرلمالموضعينفى،إبراهيمعلى:فيهقالالخرمذىأنإلاالجماعةلفظوهذا/

"كما:وقال"،إبراهيمآلعلىصليت"كما:روايةوفى.والنسائىداودلا!بىروايةوذلك

الآخر)3(.فىإبراهيمولفظالا!ول)2(،فىالآللفظذكر"،إبىهـاهيمعلىباركت

كيف،اللهرسوليا:قالواأنهمالساعدىحهجدأبىعنالثلاثةوالسننالصحيحينوفى

علىصاجتكما،وذريتهأزواجهوعا!محمدعلىصلاللهم:لوا"قو:قالعا!اث؟!صيلجى

إنك،إبرا*ميمآلعلىباركتك!،،وذريتهأزواجهوعاىمحمدعلىوبارك،إبراءهميمآل

وكما،إبراميمعاىصليتكما:فيهروىوق!المخمهور،اللفظمحوهذاحجيا-"5-ضهجا-

فىواكهـذى،()769الىمحملاةفىداودوأبو،66(0/4)6الصلاةكأمسلمو،337(0)نجياءالا!كأاليخارى(1)

الصا،ةإقادط،فر!!ا%!لهوابن)1287(،السهوكأوالنسائىصحح"،-خس!"حديث.وقال)483(الصا،ة

4.241/وأح!د19،03/ارصلاةكاار!ىوالإ09(،)4

)789(.الصلاةفيلاداودأبو)2(

أبحه.عنحلاحةب!5!سىصت0912()السيوكأأسخسا!!ا)3(

فىوالسمائى)979(،الصلاةكأداقدوأبو(،14/96)7ة3ارصافىومسلم،)9336(ئياءالكأالبخارى(4)

9(.)ءالىصلاةإقاه!ةفىماحهوابن)4912(،السمو
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سعيدأبىعنالبخارىصحيحوفى)4(،الموضعينفىالاللفظبدونإبراهيمعلىباركت

"قولوا::قال؟عليكالصلاةفكيف،عليكالسلامهذا،اللهرسوليا:قلنا:قالالخدرى

مح!علىوبارك،إبراهيمآلعلىصليتكما،ورسولكعبدكمحمدعلىصلاللهم

")1(.إبراهيمالع!باركتكمامحهد،آلوعلى

فىو!حش،!ب!اللهرسولأشاشا:قالالا!نصارقمسعودأبىعنحسلم5صحيحوفى

نصلىفكيف،عليكنصلىأناللهامرناسعد:بنبشيرلهفقالعبادةبنسعدمجلس

غجيم:/اللهرسولقالثم،يسألهلمأنهتمنيناحتىطلم!كصاللهرسولفسكت:قالعلياصا؟

علىوبارك،إبراهيمآلعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم"قولوا:

والسلاممجيد،حهسدإنكالعالمينفىإبراهيمآلعلىباركتكمامحمد،آلوعلىم!خد

والترمذىوالنسائىداودوأبىوأحمدكمالك؟مسلمغير-أيفنا-رواهوقد")2(عليتمكما

لم"إبراهيمعلىباركتوكما،إبراهيمعلىصليت"كما:طرقهب!ضوفىآخر)3(.بلفظ

فهذه."إبراهيمالعلىباركتوكما،إبراهيمعلىصليت"كما:روايةوفى."الآل"يذكر

بل"،إبراهيموال"إبراهيم:لفظنقلفيماولافيهاأجدلم،الصحاحفىالتىالأحاديث

وقد"إبراهيم":لفظبعضهاوفى"إبراهيم"آل:لفظوالطرقالا"حاديثأكثرفىالمشهور

"إبراهيم".:لفظالآخروفى"إبراهيم"ال:لفظالموضعيناحدفىيجىء

)4(،السباقبنيحيىعنالبيهقىرواهحديثفى"إبراهيموال،"إبراهيم:لفظروىوقد

احدكمتشهد"إذا:قالأنهص!يهشت!اللهرسولعنمسعودابنعن،الحارثبنىمنرجلعن

لآوعلىمحمدعلىوبارك.محمدآلوعلىمحهد،عاىصلاللهم:فاصيقلالصالأةفى

إبراهيمعلىوترحمتوباركتصليتكمامحمداوارحممحمد،علىوباركسحمد،

سننهفىماجهابنرواهلكنضعيفإسنادهوهذا(مجيد")حهسدإنك،إبراهيمالوعلى

لافإنكم،الصلاةفأحسنوا!بالهاللهرسولعلى/صليتمإذا:قالموقوفامسعودابنعن

اجعلاللهم"قولواة:قالفعفمنا،:لهفقولوا:قال،عليهيعرضذلكلحلتدرون

عبدكمحمدالنبيينوخا*مالمتقينوإمام،المرسلينسيدعلىوبركاتك،ورحيتاث،صلواتك

بهيغبطهمحمودامقاماابعثهاللهم.الرحمةورسولالخير،وقائدالخير،إمام،ورسولك

وآلإبراهيمعلىصليتكمامحمدالوعاسمحمدعلىصلاللهم.والاخرونالا!ولون

)8947(.التش!جرفىالبخارى()1

دىوالترمذق)1286(،الهوفىوالنسائى089(،)الصلاةفىداودوأبو65(،0/4)5ة3الصافىمسلم)2(

)67(.1165،166/السفرفىالصلاةقصرفىشالماط)483(،الصلاة

الهوفىوالنسالى089(،)الصلاةفىداودوأبو،4118/واحمد)67(،1165،166/الموطأفىمالا!)3(

)483(.ارصلاةفهـ!والترمذى(،)1285

2.937/الصلاةفىالسسفىالبيهقى)5(-اثبتناهماوالصواب"،"السباه:المحلجوعةؤى)4(
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إبراهيمعلىبارك!كيامحهررالوعاىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنكإبراهيم

الساعةإلىيبلغنىولمالا!ثر،هذاإسناديحضرنىولامجيد")1(.حميدإنكإبراهيموال

وآلإبراهيمعلىباركتوكيا،إبراهيمعلىصليت"كماثابتبإسنادمم!خدحديث

أبىعنداودأبىسنفىكيا،الصحيحينأحاديثتوافقالسننأحاديثبل"،إبراهيم

البيتأهلعليناصلىإذاالا!وفىبالمكياليكتالأنسره"من:قالع!لمجهالنبىأنهريرة

بيته،وأهلوذريته،المؤمنينأمهاتأزواجهوعلى،النبىمحمدعلىصلالاهم:فليقل

هريرةأبىعنمسندهفىالشافعىرواهمجيد")2(حميدإنك،إبراهيمآلعلىصليتكما

اللهم:"تقولون:قال.الصلاةفىيعنى؟عليكنصلىكيف،اللهرسولياقاضا::قال

لآوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمعلىصليتكيامحمد،الوعلىمحمدعلىصل

على")3(.تسلمونثم،إبراهيمعلىباركتكماحمد،5

يقولهاغطلمجهالنبىكانالتىوالا"ذكارالا!دعيةهذهبعضفىسلكمنالمتأخرين/ومن

،الألفاظتاكبينجمعبأنمحدثةطريقة-متنوعةبألفاظورويت-ستنوعةبألفاظويعملها

فييا.يثتاله،أفضلذلاثورأكا،ذلكواستحب

:قالأنه-عنهاللهرضى-الصديقبكرأبىعنالصحيحإنفىالذكاالحديثمثاله

ظلمانفسىظلمتإنىاللهم:"قل:قال.صلاتىفىبهأدعودعاءعلمخىاللاء،رسوليا

الغفورأنتإنكوارحمنى،عندكمنمغفرةلىفاغفر،أنتإلاالذنوبيغقرولاكثيرا،

"كثيرا،:يقولأنيستحب:القائلهذافيقول"كبيرا"،وروى"كثيرا"روكاقد.")4(الرحيم

صل"اللهم:وروكا(حمد")5آلوعلىمحمدعلىصل"اللهم:روكاإذاوكذلك.يهـا"

أحدإليهايسبقلممحدثةطريقةوهذه.ذلكوأمثال")6(وذريتهأزواجهوعلىمحما-عا-!

الم!سوفبن.الاءئمةمن

الاستفتاح:يقالوأن،المأثورةالا!لفاظكحدهبجميعالتشهديذكرأنالطريقة،!ذهوطرد

بل،أئمتهممنأحديستحبهلمالمسلمينعملخلافأنهمعوهذا،المأثورةالالافاظبجهجع

العقل.فىفاسد،الشرعفىبدعةفهوبخالأفد،عملوا

)تعلمون(:5!لالقرانألفاظكتنوعوالدعاءالذكرألفاظتنوعفاذن:الا!ول/أما

متفقونالمسلمينأنومعلومو)أرجاممم()أرجلكم(و)بعا-وا(و)باعدوا(وو)يعلمون(،

الا"لبانى.وضعثط09()6الصلاةإقامةفىماجهاب!1()

الاكالبالى.وضعفه(829)الصا،ةكأداثدأبو(2)

)278(.1/79اسافعىا)3(

48(.0/27)5والدعاءالذكر!و!سلم)834(،الا!ذانفىالبخارى)4(

.266،265صن!ضيجه!،سبق6(،)5
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/22ا-لم

بينيجمعأن،الصلاةخارجوتا-براعبادةوالقارق!،الصلاةفىللقاركأيستحبلاأنهعلى

وتمييزه،للحروفبحفخلهليمتحنالاوقاتبعغسالقراءبعضالجمعيفعلإنما،الحروفهذه

.انيفىالناستكلموقا-،للقراءات

يخيربل،المسلمينباتفاقهـصشروعفغيربها،المأمورالمشروعةالقراءةكلفىحالجهوأما

:تارةقالإذاالا!ذكارلاثكأحسنا،كان،تارةوبهذهتارةبهذهقرأوإذا،اطصوفتلاصابين

محمد"،آل"على:تارةقالإذاكذلك.حسناكانكبيرا"،"ظلما:وتارةكثيرا"،"ظل!،

ابنبتشهدتارةتشهدإذاالحشهدفىأنهكه،حسنا.كان"،وذريتهأزواجه"على:وتارة

استفتحإذاالاسخفتاحوفىحسنا،كانعمربتشهدوتارة،عباسابنبتشها-وتارة،د،هـ!ب

حسنا.كانذلكونحو،هريرةأبىباستفتاخوتارةعاحا،بالمحتفتاخوتارة،عهرباستتمحاختارة

فىالمأثورةالا!نواعجوازعلى-وغيرهكالشافعى-العلياءسنواحدغيراحتجوقاء

علىالقرآن"أنزل:قالأنه!ؤالنبىعن/الصحاحفىىالأبالحا-يثونحوهاالخ!ضمهدات

قراءتهفىرخصقدالترآنكانفإذا:قالواتيسر")1(بماوافاقرؤكافشافكا!اأحرفسمبعة

.أحرفعدةعلىيقالأنفىيرخصأنأولىوالدعاءكرالأمنفغيره،أحرفستظ

فإنبينهما،الجمعلا،تارةوهذاتارةهذاأوأحدها،يقرأأنذلكفىالم!روعأدآومعلو

كانإذا،تارةوهذا،تارةهذاقالبلواحد،انفىالالفاظهذهبينيجمعلم!!؟النبي!

قالههثه!ا،قد

فيهيا،رخصأنهيمكنأوقالهيا،أنهيمكنفقد،لانظفىالروايةأخشلفتإذاوأه،

"كبيرا"،:قولهمثلفىيجىءوهذاالآخر،دوناللفظحفظالراويينأحدأنيمكن5

"،وذريتهأزواجه"وعلى:الا!خرىفىوقولهمحمد"،آل"وعلى:قولهمثلوأما."كخيرا"

،الآلتفسيرعلىبذلكاحتجكأ5احتجولهذا؟تارةوهذا،تارةهذاقالأنهريبفلا

:مشهورانقولانذلكفىولاخاس

الشافعىعنالمنصوصهووهأ!،الصدقةحرهـ!االذينبيتهأهلأنهمأحدهما:

عنروايتانبيتهأهلمنوكونهمأزواجهعلىالصدقةنخرلىمففىهذا،وعلىوأحمد.

أحمدة

صحيحهفىمسلمرواهالذىأرقمبنزيدقولوهوبيخا،،أهلمنلسنإخداهما:

12(
عخه.

عن541/وأحمد،كعببنأبىعنكلاهما49(،0)الاشنا!كأوالسحائه!ا(،لم)77الصاالأةفىداودأل!)1(

أ/ب-عنبكرةأبع

36(.24/)80الصرحابا،شضائلص!هـحملم)2(
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وقوله:"وذريتهأزواجه"وعاس:قالفإنه.الحديثلهذا"بيتهأهلمن،س.والثالية/

وقوله.33(:الا!حزابأ!م،تتلهيراويطهركئمالبيتأفلالبرخحسعنكغليذهبالفهيديرإنما/يز

دخلتوقد73،.اهود:فيلأائبيتأفلعليكموبركاتهاللهرحمت9!ا:إبراهيمقصةفى

يدلالكساءوحا-يث،الآلفىدخولهاعلىفدل،الهم!لوطا!رأةاستثخم!ولا!ن!.سارة

نأكما)1(،غيرهممنالبيتأهلفىبالدخولأحقوحسيناحسناووفاطمةعلياأنعاء!

وأن،بذلاثأحقأنهعلىيا-ل،لذا"،مسجدى"هو:التقوىعلىالمؤسسالمسجدفىقوله

نأوكماوسياقها،الايةنزولعليهدلكما،التقوىعا!مؤسس-أبضا-قباءمى!جد

دخولأنتبينوقدوسياقها.الآيةنزولعليهدلكما،بيتهوأهلالهفىداخلاتأزواجه

علىالصدقةبدليل،آله5!الى!ىيدخلونلامواليهنكانوإن،أصجحبيتهآلفىأزوا-جه

هلالمطلبفال،القولعذاوعلى.العباسهـ!لىرافعأباعنهاونهيه،عائشةمولاةبريرة

أحمد:عنروايتينعلى؟الصدقةعليهمتحرمالذينبيتهأهلومنآلهمنهم

الشافعع!.قولوهو،منهمأنهمإحداهما:

ومالك-حنجفةأبىهبمأوهو،منهمليسوا:والثانية

مالكهـ،لكعنروى/وهذا.أمتهمنالا؟تقياءأوأهخههممحمدآلأن:الثانىوالقول

روىبماذلكعلىيحخجونوقد.وغيرهمأحمد،أصحابمنطائفةوقاله.صجعإن

موضوعالحديثو،لذاتقى"مؤمن"كل:فقالمحمدالعنسئلأنه:،لذهوتمام،الخلآل

لد.أصللا

ياقولوكانمحمد")2(ال"وعلى-:أحيانا-قالأنهعنهثبت؟ا!االنبىأنةسناوالمقصود

أحسن.فقد،تارةوهذاتارةهذاأوأحدهما،قالفمنوذرنجفه")3(أزواجه"وعلى:أحيانا

السنة.خالففقدبينهما،جمعمنوأما

بينيجمعفلاالآخر،عنبدلالافظينأحدفإنأيضا.-العقلجهةمنفاسا-إنهتم

ذلك.علم،وفهمهيقولماتدبرومن،والمبا-لالبدل

فيه،دخلوالسنةالكتابفىأطلقإذافلانآل:لفظفياقالذلكفىالح!صموأما

والحاكم"،مسلحةأبىبنعمرعنعطاءحا-يثمنعرببحدب"كحدا.أطقاو32(0)5الخفسىرفىالرمدى)1(

فىالكبركمافىوالبيهتهـى"،يخرجاهولمالب!!ارىسرطعلي!صحي!!حدي!ا"ححاا.وقال2416/النسحركأ

فىوالطبرانى22،6/بم!يرواىبئ،رواتهثقاتسندهصحيح-صديص!!ذا.اللهعبدأبوقال2015/الصطر*ة

)627(.23286/ال!؟

265.،266صنخرل!تهماسجوت3()2،
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لمالعالمينعلىعمرانوالإبراهيموالونوحاآدمامئطفىاللهإن،9ز:قولهفىكما،فلان

أدخلوالأ:وقوله34(،:القمرابسحرلأ،نجيناهملوطآلإلآبئ؟وقوله133،:عمرانآلأ

،،013:الصافاتاال!،ياسينإذعلىسلامإ؟لم:وقوله،،64:انحافر(لأ،اثعذابأشدفرعو(نال

")1(.أوفىأبىالعلىكلا)اللهم!ءيخد:قولهومنه

!نم!اثبيتأهلعليكموبركاتهاللهرحمتإلإ:تعالىكقوله"البيت"أمل:لفظوكذلك

الا!وفىبالمكياليكتالأن/سره"من:قولهوكذلك،فيهمداخلإبراهيمفإن73،،:أهود

نأذلكوسببالنجى"الحديث)2(،محمدعلىصلاللهم:فليقلالبيتأهلعليناصاىإذا

،بابومثله،ا!:فقيلألفا،فقلبتقبلهاماوانفتحالواوتحركت،أولأصله"الآل"لفظ

فقا-ألفا،الهاءفقلبتأهلأصله:قالومن.ذلكونحووعاد،قالالا!فعالوفى.وناب

للأصل.مخالفتهمع،حجةبغيرالشاذالقلبوادعى،عليهدليللاماقالفإنه.غلط

أهل:يقولونكما،المعظمغيروإلىالجماد،إلىيضيفونهالا!هللفظفإنوأيضا،

منمعظمإلىيضاففإنما،الالوأما.المسكينوأهلالفتهير،وأهل،المدينةوأهل،البيت

فآل.السياسةوهى:الإيالةومنه.إليهمالهفيكون،يسوسهأو،غيرهيؤولأنشأنه

يسوسه،منوأولىأولهىونفسه،إليهويرجع،إليهويؤول،يؤولهمنهمالشخص

يتناولهبل،بهمختصهو:يقالولا،لهمتخاولافلاناللفظكانفلهذا.إليهويؤول

باركتوكما،إبراهيمالعلىصليت"كما:الا"لفاظأكثرفىجاءفلهذا،يؤولهمنويتناول

،والزكاةالصلاةفىالا!صلهولا!نه،نفس!"إبراهيم":بعضهافىوجاء")3(إبراهيمآلعلى

علىتنبيهاوهذاهذا،ذكربعضهافىوجاءتبعا.ذلكلهميحصلإنما.بيتهأهلوسائر

هذين.

محمد،وآلمحمدعلى/وباركمحمد،آلوعلىمحمدعلىصل:قيلفلم:قيلفإن

".إبراهيمأو،إبراهيم"آل:لفظهناكوذكرمحمد،والمحمداهنافذكر

ارصلاةوأماوالدعاء،الطلبمقامفىذكرتالهوعلىمحمدعلىالصا،ةلا"ن:قيل

جملةمحمد"،آلوعاىمحمد"على:قولهإذ؟والقصةالخبرمتمامففى،إبراهيمعلى

كان،بسطتإذاالطلبيةوالجملة.خبريةجملة"،إبراهيمالعلى"صليت:وقوله.طلبية

بخقصانه.ويخق!،الطلببزيادةيزيدالمطلوبلأن؟خاسبا5

يمكنفلم،والنقصانالزيادةيحتهللا،وانؤضىوقعقدأمرعنخبرفهو،الخبروأما

فىماجهوابن)9245(،الزكاةفىوالنسائى0915(،)الزكاةفىداودوأبو)9635(،الدعواتفىالبخارى)1(

.4/353وأحمد،()6917الىهـكاة

.266،267صتضسيجهماسبق3(،)2
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جاءولهذا؟وأحسنوأزمأكيلوالاختصارفيهالإيجازف!صان،المعنىزيادةاللفظزيادةفى

عليهيدلماعلىيدلاللفظينكلالا!ن؟أخرىإبراححيموبلفظ،تارةإبراهيمالبلفظ

وقعت،التىإبراهيمعلىالصلاةأنعلمقدإذ،وسضتوقعتالتىالصلاةوهوالاخر،

المرادفكان.إبراهيمعلىصلاة،إبراهيمآلعلىوالىصلاة،إبراهيمآلع!الصا،ةثنى

والاخفصار.الإيجازمعواحداباللفظبن

علىيدلماهذافىيكنلممحمد"،علىالله"صل:قيلفلو،الطلبفىوأما

وقعقدأمرعنخبراليساللفظبهذايخشأودعاءطلبهوإذمحمد،العلىالىصلاة

على:فقيل.العمومفىعليهيصاىإنمالكانمحيد،آلعلى/صل:قيلولو،واستقر

اكه.علىوبالصلاة،بخصوصهعليهالصلاةبذلكيح!هملفإنهمحما-،الوعلىمحيد

عليهصلىفقد،الإطلاقح5داخلهوكما،الاقترانمعآلهفىداخلإند:قيلإنثم

يتضاولالخاصعلىالمعطوفالعام:يقولءشقولعلىيخشأومذاوعموما،خىصوصامرتين

.الخاص

تغنى.-خصوصاعاجهال!لاةفإنيضر؟ولميا-خللمإنه:قيلولو

الا!صلهووأنه،لهتبعاطلبتإنماالآلسائرعلىارصلاةآنبيانذلكففىأبضا،و

"كما:قولهأنوهوالمشهـور،السؤالبجوابيتموهذا،الهعلىالصلاةطلبتبسبجهالذى

الناسأجابوقد،بهالمشبهدونالمشبهلا!ن،إبراهيمبؤضيلةيشعر"،إبراهيمعلىصليت

ضعيفة.بأجوبةذلكعن

كلاممحمد"،على"صل:فقوله،فقطالا!ولعلىالصلاةإلىعائدالتشبيه:فقيل

نقلهوهذامبتدأ،كلام"،إبراهيمعلىصليتكماءحمدال"وعلىتوقوله،منزط!!

هذافإن.و!صاحتهبعلمهيليقلاقطعاالشافعىعنباطلومذا،الشافعىعنالعمرانى

الموضع.بهذاتليقلابحوثالعربيةجهةمنوفيهالبعد،غايةفىركيككلام

متماثلين،يكوناأنيجوز:وقال،المشبهمنأعلىبهالمشبهكونمنعمنقول./التالى

وهما،الصلاةغيروجوهمنإبراهيمعلىيفضل!كط!!*والنبى:القولهذاصاحبقال

وأ،المراتبأعلىمناللهمنالصلاةفإن؟ضعيفأيضاوهذا،الصلاةفىمتماثلان

وملائكتهأنهأخبرأنبعدبهااللهأمروقدفكيففيها،الخلهتأفضلوهحهررأعلاها،

الخير،معلمىأفضلوهوالخير،معلمعلىيصا!نوه!لائ!ستهفاللهوأيضا،.عليهيصلون

.الجواب!ذالهـهايتسعلاكثيرةوالا!دلة

فإذامحمد،الفىخلهم5ليسالذينالا!نبياءفيهمإبرا،سيمال:قالش5قول:التالث
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فإنهم،بهميليقماذلكمنبيتههلوحصاىهؤلاء،علىصلىمثلماالصلاةمنطلب

ليستمزيةعليهالصلاةمنبذلكلهفحصل،بهطا!بلمحمدالزيادةوبقيتالا!نبياء،دون

تثتدم.مماأحسنالجوابوهذا،لغيرهولا،لإبراهيم

عنطاحةأبىبنعلىروىكما،إبراهيمآلمنححودحهرر:يننهالأنمنهحسنوأ

1!،العالمينعلىعمرانوالإبراهيموالونوحاآدماصطفىالله2إن؟بر:قولهفىعباسابن

غيرهدخلإذافإنه.بينوهذا.إبراهيمالمنمحمد:عباسابنقالا.33:عموهـانآلا

آلعلىصليتكما:قولنافيكون،فيهمبالدخولأحقفهو،إبراهيمالفىالا!نبياءكأ5

تعالى:قالوقد.إبراهيمآلذريةمنالنبيينسائروعلى،عليهللصلاةمتناولأ،إبراهيم/

هـحمد،ىلىنصلىأنأمر!اثم27(،:ا!رركبوتأ،لا،وانكتالبالئبوةذريتهفي!لأوجعفنا

منبيتهلأهلثمعموما،إبراهيمآلسائرمععليهصلينامابقدرخصوصامحما-آلوعلى

العظيم.الأمرهذاالصلاةمنلهفيطلب،لهوالباقى،بهميليقماذلك

المطلوبكانإذافإنه.وغيرهلإبراهيممماأعظمبهلهيح!ل،عظيمأمرهذاأنومعا!م

منلهصار،أكفهـالمطلوبوله،المشبهثمنوافرنصيبوله،بهالمشبه!خلهوإنمابالدعاء

إلىوانضاف،المشبهمثلالمطلوبجملةكانوإن.وغيرهلإبراهيممماأكثروحدهالمشبه

به!اللائقهوماالنبيينمنكلعلىفضلهمنبهذافظهر،بهالمشبهمنلهماذلك

آلوعلىمحمدعلىصلاللهم.أمتهعنرسولأجزىماأفضلعناوجزاهكثيرا،تساصيهحا

حمد5آلوعلىمحمدعلىوباركمجيد،حميدإنكإبراهيمآلعلىصليتثمامحمد

مجيد.حميدإناث،إبراهيمالعلىباركتكحا
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جهرا؟أمسزافيهاالأفضلهلط!لجهالنبىعلىالصلاةعن-اللهرحمه-وسئل/

الذىوالحديثلا؟أم"علىبالصلاةأعضاءكم"ازعجوا:قالأنهءع!النبىعنروىوهل

مأجورين.أفتونا؟يسمعلممنليسمعبالجهرأمرهمأنهعباسابنعنيروى

:فأجاب

الاخر.الحديثوكذلك.العلمأهلباتفاق،موضوعكذبفهوالمذكور،الحديثأما

الباعةيرويهاالتىالأحاديثمثل،عليهبالصلاةالصوترفعفىيروىماسائروكذلك

ذلك.ونحو،وجبايتهمالناسلجمعوغيرهمقصاصمنالسو!اليرويهاأو،السلعلتنفيق

علمناقدقالوا:حينامته!مالنبىعلمكما،الا!دعيةمندعاءهىعليهوالصلاة

لآوعلىمحمدعلىصلاللهم"قولوا؟:فقالعليكالصلاةفكيف،عليكالسلام

محمد،آلوعلىمحمدعلىوبارك.مجيدحميدإنكإبراهيمآلعلىصليتكماحمد،5

الدعاءفىوالسنة)1(.الصحيحينفىأخرجاهمجيد"حميدإنكإبراهيمالعلىباركتكما

تضرعاربكم،!ادغوا:لالىقالالجهر/لهيشرعسببهناكيكونأنإلا،المخافتةكا،

نداءربهنادىإذ):زكرياعنتعالىوقال155،:الأعراف1،!،الفغتلىينيححب"لاإثهوخفية

.13:مأمحرليلأ،خفيا

وخيفةتضرعانفسكفيربكواذكر؟9:تعالىقالكما،ذلككلهالذكرفىالسنةبل

أصحابأنالصحيحينوفى50.12:الا!عراف9/1/والآصالبالغدوالقؤلمنالجفرودون

الفاس،"ايها:!بالهالنبىفقالأصواتهميرفعونفجعلوا،سفرفىحه5كانوابز.صاللهرسول

الذىإنقريبا،سميعاتدعونوإنماغائبا،ولا،أصمتدعونلافإنكم،أنفسكمعلىأربعوا

والدعاء،عليهالصلاةفىذكرناهالذىوهذا")2(.راحلتهعخقمنأحدكمإلىأقربتدعونه

لايدعو،كماع!!حمهالنبىعلىيصاىأندعاإذاالعبديأمحرونفكلهمالعله،ء،عليداتفقمما

وصلاة،التامةكالصلاة،ة3صافىكانسواءالا-عاء،سنأكثرعليهبارصلاةصوتهيرفع

عقيبتم،بالخلبيةصوتهيرفعفإند،التاجيةعقيبحتىتالصلاةخارخىدأأو،الجنهازة

وصاى،اللةذكرإذاالعيدتكبيراتبينوكذلكسرا،ويدعوعا!ط*،النبىعلىي!ملىذلك

265.حسي!!نخمسبق)1(

44(.027/)4الذ!!ثمسا3و92(،لا)2الجهادفاىأال!!ا)2(
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بذلك.يجهرلابالتكبير،جهردانفإنه،ع!يه!بمالنبىعلى

فإنه،عليهفيصلىيذكرأنمثلالصلاةخارج!مب"عليهالصلاةعلىاقتصرلووكذلك

عليهلمامخالفمخطىذلكفقائل،لكبأالصوترفع/العلمأهلمنأحديستحبلم

المسلمين.علماء

فىالخطباءبعضقدامالمؤذنينبعضيفعلهالذىالرضىأوبالصلاةالصوترفعوأما

سرا،عليهيصلى:يقولمنمنهملكن،الا"مةباتفاق،محرمأومكروهفهذا،الجمع

أعلم.والله.يسكت:يقولمنومنهم

منيبقىلاحتىمحمدالوعلىمحمدسيدناعلىصل"اللهم:يقولعمنوسئلى

وارحمشىء،بركاتكمنيبقىلاحتىمحمدآلوعلىمحمدعلىوباركشىءصلاتك

حنىمحمدآلوعلىمحمدعلىوسلمشىء،رحمتكمنيبقىلاحنىمحمدوآلمحمدا

مأجورين.أفتوناشىء"سلامكمنيبقىلا

:فأجاب

منيبقىلاحتى:القائلوقول.السلفق5أحدعنمأثوراالدعاءهذاليس،دئهالحمد

جاهل.فهذا-ذلكمناللهعندماينفدأنبهارادإن-شىءورحه!كشىء،تك3صا

يعطاه،انيمكنماجمجعمعطيهبدعائهأنهأرادوإن-لهنفادلاالخيرمناللهعنا-مافإن

ذلك.منالممكنالسببهوليسدعاءهفإن.جهل-أيضا-فهذا

فرضإنها:قالمنمنهمجمطلمجةالنبىعلىالصلاةفىكلامبينهمحصلأقوامعنوسئلى/

الصلاةفىفرضهى:بعضهموقال.يأتمعليهيصلىلاومنوقت،كلفىواجب

عليهيصلىالذىموعودلكنفرض؟فغيرذلكعداوما،الصلاةفروضمنلأنها؟المكتوبة

؟عشرةمرةبكل

:فأجاب

تجبولا،الصلاةفىواجبةأنهاالروايتينإحدىفىوأحمدالشافعىمذهب،دلهالحمد

فىتجبلاأنهاالأخرىالروايةفىوأحمدومالك،حنيفةأبىومذهبغيرها،فى

المجلسفىتجب:قالش5ومنهم،مرةالعمرفىتجب:قالمنهؤلاءمنثم،الصا،ة
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اعلم.والله.الموضحعهذاغيرفىمبسوطةوالمسألة،فيهيذكرالذى

علىصلىومنعشرأ.عليهال!هصلىمرة،علىصلى))من:غيماجهقولهعنوسمل/

على،يصللمومن.مرةألفعليهال!هصلى،مائةعلىصلىومن.مائةعليهاللهصلىعشرا،

ذلكعلىال!هيصلىصطا-بمالرسولعلىالعبدصلىإذا".الجنةدخلولوحسراتقلبهفىيبقى

لا؟أمالعبد

:فأجاب

،مرةعلىصلى"من:قالأنهبملم!شصالنبىصتالصحيحفىثبت،العالمينربدلهالحهد

يذكروافلممجلسفىقوماجتمع"ماةقالأنهعنهالسننوفىعشرا")1(.عليهاللهصلى

النغص:والترة")2(.القيامةيومترةعليهمكانإلا،علىفيهيصلواولم،فيهالله

أعلم.والله.والحسرة

وسئل:

؟فلانعلىصلاللهم:يقالبأن،:،بئولالنبىغيرعلىيصقىأنيجوزهل

:فأجاب/

مفردا؟!ول!علهالنبىغيرعلىيصلىأن!ول.بههالنبىلغير!لحلالعاحاء:تنازعقد،دلهالحمد

قولين:عاى

.بركاتأبىجدىواختيار،والشافعى،مالكعنالمنقولوهو،المنعأحدهما:

وابن،كالقاضى:أصحابهأكثرختيارواأحط-،عنالمنصوصوهويجوزأنه:والثانى

عليك.اللهصلى:لعمرقالأنهعلىعنروىبماواحنجوا.القادرعبدوالشيخ،عقيل

علىإلاأحد،عاىأحدن5تنبغىالصلاةأعلملا:عباسابنبقولالا!ولونواحتج

الصلاةتظهروصارت،الشيعةظهرتلماقاله،عباسابنقالهالذىوهذاعإ.!لأ.أدلهرسول

.عباسابنقالكما،عنهمنهىممروه5فهأ!،غيرهدونعاىعلى

ححريرة.ابر!ص07(4/)80الصلاةفىمسلم)1(

ححريرة.أبىعن2432/أحم!)2(
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لجرشعاراذلكوجعلالغلووجهعلىيكنلمفإذاعلتى،عننقلماوأما

تعالى:قالوقد،منهيمنعماوالسنةالكخابفىوليسالدعاء،م!تنوعفهذا،لرسول

تصلىالملائكة"إن:طلم!لمجهالنبىوقال43(،:الا!حزاب1أ؟!وملائ!صةغفيكميصفيانذيهو؟؟ز

قبضحديثوفى")1(.يحدثلممافيهصلىالذىسصلاهفى/دامماأحدكمعاى

تعمرينه")2(.كنتجسا-وعاىعليكالله"صلى:الروح

أبىآلعلىصل"اللهم:كقولهغيرهعلىيصلىإعرط:!كإالنجىأنالعلماءبيننزاعولا

لآوعلىمحمدعلىصل"اللثم:كقولهلد،تجعاغيرهعا!يصلىوأنهأوفص!")3(

اس)4(
أعلم.والله.م!خما-"

.!!يرةأبىعن(؟)77أ!صالأة-!ئالبضصاص(1)

كحريرة.أبرحاع!75()2872/الجكةفمامسلم)2(

.267صتخربجهسبق)4(-27صبجهتضصسبق)3(
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اللهرحمه-الإسلامشيخوقال

فصل

المشروعةبالا!دعيةإلاالصلاةفىيدعولاأنهأحيد،الإمامعنالمشهورالمن!حوص

الخبر.فىجاءبما:قالالتشها-؟بعدأدعوبماذالاحيا-:قلت:الأثرمقالكما،المأثورة

ممايتخجر:قالشاء")1(؟ماالدعاءمنليتخير"ثمجمييإح!:اللهرسولقاللجسأو:لهقلت

أحيد.كلاممعنىهذا.الخبرفىما:فقال،فعاودته.الخبرفىجاء

55(،:الا!عراف1كأالمعتدينيحبالاإنه/لجز:لقوله،ذلكأ!لبعضبينتوقد:قلت

العدوالنوأن،فيهعدوانلا/والمشروع،لمحرمعدوالنفيهبلجائزا،كلهلجسالدعاءوأن

لابنههذاقالإذ؟ذلاثالصحابةفسرقدكما،المعانىفىوتارة،الا!لفاظكخرةفىتارةنيكو

أسألك:الآخروقالدخلتها،إذاالجنةيمينعنالا!بيضالقصرأسألكإنىاللهم:قاللما

سل،بنىأى:فقال.وأغلالهاوسلاسلها،النهارمنبكوأعوذوأنهارهـ!ا،ووص!رهـ!ا،الجنة

الا!مة،لذهفى"سميكون:يقول-!حاللهرسولسممعتففد،النارمنبدوتعوذ،الجنةالل!

أحيد:وقولالزها-.وفىالعبادةفىيكونوالاعتا-اء-والطهور")2(الدعاءفىيعتدودأقوم

الدعاء،لجنسلجس،اللهيحبهالذىللدعاءالدعاءفىاللامفإن،حسنالخبر،همماجاءبما

.يحرمماالا-عاءمنفإن

دارا،:سؤالهمثل،الصلاةفىجاز،الصلاةخارخماالدعاءمنجاز5،.قي!فإن

حسناء.وجارية

منليستالا!لفاظهذهمثلوأن،الصلاةخارجمشروع،لذامثلإنةقالومن:قيل

يتلقىإنماالا!شحبابفإن،المشروعالدعاءهوالمستحبالدعاء:فيقالحينخذ،والعا-وان؟

الله،بهيأذنلمماالدينمنشرعيكونبلمستحبا،يكونلايشرعهلمفه،الشارعمن

غيرجائزأنهعلمأو،مستحبأنديعلملمبدعاءدعاإذالكن،الدينأعظممنالدعاءفإن

منلجسوالدعاء،الادميبمانبكلامتبطلإنماالصلاةفإن-لاثبأصلاتهتبطللم،مستحب

هذامثلوجدوقد،لهيشرعلمبثناءاللهعلىأثنىلو/كماهوبل،الادمبينكلامجنمص

فىوال!ائى)689(،الصملاةفىداودوأبو4/58(،0)2الصملاةشى3مساو)835(،ذانالا!!ه!الجخارى()1

ثحسعود.بناللهعبدعنكلهثم39،03/1،382،\/1/ة3الصافىالدا!هـى5)1163(،النحلبجة!

م!غل.بناللهعبدعنكالمجم4،86/وأحمد)3864(،الدعاءصىماحهواب!)69(،ال!لثارةفىدداوألو)2(
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ذلكفىلهيشرعلمثناءأثنىكونهعليهينكرولمعط!ط!،النبىعهدعلىارصحالةبعضمن

،الصلاةبهتبطلولامكروهايكونماالدعاءوهكأالا!جر.منفيهلهمانفىبل،المكان

.أقسامخمسةفالدعاء.الصلاةبهتبطلماوهخه

.الصلاةيبطلولا،يستحبفلا،المباحوأما.والمستحبالواجبهويشرعالذى

فىقرأأو،القيامفىتشهدلووكما،الصا،ةفىكالالتفاتيبطلها،ولايكرهوالمكروه

الصلاةيبطللمفإنهأحمد.قولتحقيقوهذا.الكلاممنلأنهيبطلها؟والمحرمالقعود.

إلىعادالتخييرأنوبين.المشروعغيريستحبلاإذ؟يستحبهلملكنه،المأثورغيربالدعاء

واحد،بلفظالدعاء!ووهـ-!ؤالنبىيقيدلمإذ،وبمعناهالنصبلفظيكونوالمشروع،المشروع

كالق!هـاءة.

الذكركانولماوقتا.فيهايوقتلمالدعاء،!فصودهاالجغازةصلاةكانتلماولهذا

ذلك.ونحو،والتلبيةكالأذان،التوقيتإلىأقربكان،أفضل

ففيه،دينهامرإلىيرجعوبماالا!خبار،فىوردبماإلا-اللهرحمه-الجدقولفآما

.مشروعفإلهجالز،الدنيابمصالحفالدعاءوأيفتا،/.الأخبارإلايذكرلمأحمدفإن.نظر477/22

سأللووكما،الصحابةعنذكركما،العدوانكأ5يكونقدالدينأمورببعضىوالدعاء

الأخبار،بهوردتماوهو،المسنونالمشروعبالدعاءإلا:يقالأنفالا!جودالا!نبياء.منازل

.كالقرآن،بلفظهالتعبدعلينايوجبلمذلكلأن"معناهفىكانوما

الدعاء،فأما.ونحوهالتكبيروكذلك.مقصودلفظهلا!ن؟القرانترجمةمنمنعناونحن

ثلاثة:فالمراتب.العربيةبغيرأحمدكرههلكن،لفظفيهيوقتفلم

ثم،المنصوصمعنىفىالعربىباللفظثم،المنصوصباللفظوالدعاء،والذكر،القراءة

بابمنوهو،خلافبهالبطلانوفى.الصلاةفىأحمدكرههفهذا.العجمىباللفظ

كرهواحتى.الصلاةفىالكلاممنالمنعفىتشددهممع-يجوزونالرأىوأهل.البدل

الترجمةيجوزون-الصلاةبهوابطلواالخبر،فىليسأو،القرآنفىليسالذىالا-عاء

التعظيم.علىيدللفظبكلالتكبجروجوزوا،عبادةبالعربيةيجعلفلم،بالعجه!ية

ولمالا!ذكار،منبغيرهالذكرإبدالوفى،بالعجميةالقرانإبدالفىتوسعوافهم

وهذا،أوسععندهمالدعاء:بالعكس/الأئمةمنوغيرهوأحمد.الدعاءفىخله5يتوسعوا47822/

دعاءفىقتيوولم")1(إليهأعجبهالدعاءمنليتخير"ثم:قالص!لمجةالنبىلا!ن،الصواب،!و

أطلقهمايقيدفكيهفالذكر،لهموقثكمامعينا،دعاءلا!صحابهيوقتولمشيئا،الجنازة

كماالدعاء،منأفضلالذكرأنمعالذكر،منقيدهماويطلقالدعاء،من!طالمجهالرسول

.277صتخريجهسبق)1(
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الموضع؟هذاغيرفىقررناه

الثنائية.منيجبلمماالعلميةالا"ذكارتوجبولهذا

الله،"سبحان:الصالحاتالباقياتالكلمات،القرانبعدالكلامأفضلكانولهذا

،القرانعنعجزلمنالكلماتبهذهك!!عله!النجىفأهرأكبر"والله،اللهإلاإلهولا،دلهوالحهد

ما،الصلاةفىالاستفتاحاتأفضلكانولهذاالتهران")1(بعدالكلامأفضل"هن:وقال

ولا،جدكوتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهم"سبحانك:قولهوهو،ذلكرضهخت

الموضع.هذاغيرفىبيناهقدلما")2(غيركإله

،القرآنبعا-الكلامأفضل:لحعنىثناءوهوالدعاء،منأفضلفهوثناء،هذاأنذكرناو

قال:قالأمامةأبىعنصحيحهفىالبخارىرواهماذلكيبين،لالإجابةغتضى5وذلك

الملك،له،لهشرياثلاوحدهاللهإلاإلهلا:فقال،الليلمنتعار"من:/!!ضاللهرسول

ولاحولولاأكبر،والله،اللهوسبحاندلهالحه،-.قدي!شىءكلعلىوهوالحمد،ولى

الكله،تهذهأنأخبرفقد")3(صلاتهقبلتتوضأوإن،لهاستجيبودعا،بالئهإلاقوة

ولقبول،دعائهلإجابةسبباذلككان،كلامهالليلمنالمستيقظبهاافتتحإذا،الخمس

منفيهاومالقبولها،سببابذلكالصلاةافتتاحفيكون.ذلكبعدتو!مأإذا،صلاته

المسىءحديثفىبذلكصلجهتههالنجىأمرولذلك.دعائهقبلعليهوالثناءاللهحمدأوالدعاء،

")4(.القرانمنمعكتيسر!لحااقرأثم،عليهواثن،اللهفاحما-"كبر:فقال

أكبراللهكبيرا،أكبر"الله:يقولكانأنهالافتتاحأحاديثمنأخرأحاديثففىوأيضا،

معناها.وهذا(كخيرا")لئهالحمدكثيرا،للهالحمدكخيرا،للهالحمدكبيرا،أكبراللهكبيرا،

وتلكمسعود،ابنعنذلكنقلكماالزوائد،العيدتكبيراتبينمستحبةفإنهاوأيضا،

.الافتتاحتكبيراتجنسمنهىالخكجيرات

ويحمدعشرا،يكبركانأنه،الاستفتاحأحاديثمنالاخرالحديثففىوأيضا،

هذامعنىعلىالكثيرةالا!حاديثمعانىفخوافققال)6(.كماأوعشرا،ويسبحعشرا،

كانوإذامسعود.ابنتشهدسعنىعلىوغيره/موسىأبىتشهدمعنىكتوافق،الافتتاح

واحد،حديثإلافيهيجىلممماأرجحكان،بمعناهالا!ذكارعامةجاءتقدالواحدالذكر

.302صتخريجهسبق)2(.223حستخريحهيسق()1

.(793/45)الصلاةفىهـسلم)4(.(1154)الحهجدفىالبخا!ى)3(

هـطعمبنجبيرعنكلهم4،08/وأححد)708(،الصلاةإقامةكأماجهابن5)764(،الصلاةكأداودأبو)5(

.الألبافي!ضعفهو،.أبيهعن

السهوفىوالنسائى،)0341(الدعواتفىوالترمذى،هريىهـةأبر!صت)9632(الدعواتكأالبهخار!)6(

بلكظ.وكلها.عيروبناللهعبدعن3كاش250،2/وأححد)269(،ةالصا3إقامةفىماحهوابن(،)1348

محملاة".3هل"دبر

927

/94722

048/22



علىمقدماكانلهواختيارهقصدهكثروما،المعانىلتلكصيهطإي!ةالنبىقصا-كثرةعلىيدللا!نه

يكخر.لمما

جاءتكما.أيضا-المكتوباتالصلواتدبرؤىمشروعةالكلماتهذهأنذلكيؤيدو

فإنه.!هالهنبيناأوتيهاالحىوالخوازمالفوازحكأ5هىفتكون،الصحيحةالا!-خاديثبذلاصا

تسليما.وسلماكهوعلىعليهاللهصلىوخواتمه،جوامعهو،الكلمشوازحأوتع!
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الله:رحمه-وسئل

؟الصلاةفىالتشهدبعدأم،السننأم،الفرائضعقيبالدعاءهل

:فأجاب

ثبتكما.السلامقبلالتشهدفىيدعوأنبها،ويأمريفعلها!طا!حمةالنبىكانالتىالسنة

وأعوذ،جهنمعذابمنبكأعودإنى"اللهمالتشهد:بعديقولكانأنهالصحيحفىعنه

المسيحفتنةمنبكوأعوذ،والمماتالمحيافتنةمنبكوأعوذالقبر،عذابمنبك

")1(.الدجال

كانأنهالصحيحفىوكذلك.التشهدبعدالدعاءبهذاأمرأنه-أيضا-الصحيحوفى/

وما،أسررتوما،أخرتوما،قدمتمالىاغفر"اللهم:السلامقبلالتشهدبعديقول

وفىأنت")2(إلاإلهلاالمؤخر،وأنت،المقدمأنت،هـخىبهأعلمأنتوما،أعلنت

"قل::فقال.صلاتىفىبهأدعودعاءعلمنى،اللهرسوليا:قالبكرأباأنالصحيح

،عندكمنسغفرةلىفاغفر،أنتإلاالذنوبيغفرولاكثيرا،ظلفانفسىظلمتإنىاللهم

")3(.الرحيمالغفورأنتإنكوارحمنى

فىيدعووكان،السلاموقبلالخشهدبعديدعوكانأنه،هذهغيرأحاديثالصحيحوفى

.الصلاةافتتاحفىيدعووكان،الركوعمنرأسهرفعإذايدعوكانروايةوفى.سجوده

بالتهليلاللهيذكركانبل،السلامبعديدعونوالمأمومونهوكانأنهعنهأحديقلولم

أعلم.والله.الصحيحةالا!حاديثفىجاءكما،والتكبيروالتسبيحوالتحميد

عنكلهم6،242/أحمد")849(،الصا،ةفىدا:دوأبو134(،095/)الصلاةومراضعالمساجدكأصسلم)1(

.هريرةأبىعن131(0)السهوكأوالنسائى،عباسابن

طالب.أبىبنعلىعن02(0)771/المسافرينصلاةفىمسلم)2(

027/48(.)5والدعاءالذكرفىصسلم)3(
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يا،حنانيا:يقولولااسما،والتسعينبالتسعةإلاالدعاءيجوزلا:قالعمنوسئل

ذلك؟يقولأنلهفهل،الحائريندليليا:يقولولا،منان

:فأجاب/

،وغيرهحزمابنمحمدكأبىالمتأخرين!نطائفةقالهقدكانوإنالقولهذا،دلهالحيد

الصوابوهووأئمتها،الأمةسلفمضىذلكوعلى،خلافهعلىالعلماءجصهورفإن

:لوجوه

لمجح!،النبىعنصحيححديثتعيينهافييردلماسماوالتسعينالتسعةأنأحدها.

أبىعنشعيبعنمسلمبنالوليا-رواهالأ!االترمذىحديثفيهاالخاسعندوأشهـهـه،

شيوخهعنمسلملنالوليدحمعهمماالزلادةهذه:لقولونالحدلثأهاحفاظ.ة)1(،
.....-!وحمر

فىروىوقد)2(.ماجهابنرواههذا.منأضعفثانحديثوفيها،الحديثأهلمن

السلف.بعضجمعمنالنوعينهذينغيرعددها

،القران!ناسحخراجهايمكنهلم،وتسعينتسعةفىاللهأسه،ءحصرالذىالقائلوهذا

بهاالدعاءيجوزالتىهى:يقالأنيمكنلمبهالقوليجبدليلتعيينهاعلىيقملموإذا

نأيمكن،حالهيجهلاسمفكل.المحظورمناكمورتمييزإلىسبيللالا!نهغيرها؟دون

فىذكرلهباسمإلاتدعوالا:قيلوإن.المحظورمنيكونأنويمكناكمور،!نيكون

وتسعين.تسعةمنأكثرهذا:قيل،والسنةالكتاب

والسنةالكتابففىمثلا،الترمذىحديثفىماعلىتعيينهاقيلإذاأنهالثالى:الوجه

وأكثر،الترمذىحديثفىليسفإنه"الرب"،اسم/مثل،الحديثذلكفىليستأسماء

123،:الأعرافأ!ل!أنفسناظلمناربنار9،ر:آدمكقول،الاسمبهذاهوإنماالمشروعالدعاء

وقول،147أهود:1!،علمبهليليسماأشألكأنيلثأعوذإنيربرئم:نوحوقول

ظلمتإنيربثما:موسىوقول4(،1:إبراهيمأئم!،ولوالديلياغفرربنا)3(،لم:اك!يمإب

ولا،صالحبنصفوانعنواحدغيربهحدثنا،غريبحديث"هأ!:وقالكا!(.)7الدعواتفىالكرمذى)1(

".الحديثأملعندثقةوحو،صالحبنصفوانحا-يث!نإلانعرفه

.ةهربأبىعن)3861(الدعاءفىماجهابن)2(

.أثبتناهماوال!حواب""رب:المحلبوعةفي!)3(
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منمائدةعليناأنزلربنااللهمرلأ:ا!حوقيل،(16:القصصأأ14ليفاغفرنفسي

نأكرهواأنهم،وغيرهمالكعنيذكرإنهحتى.ذلكوأهخال1114،:المائدةاالحمئماء،*

.القرآنفىاللهذكركما،وغيرهم،النبييندعاءلانه،ربيا:يقالبل،!ميدىيا:يقال

يدعو:داعياسمعلمج!!النجىأنالسنأهلرواهالذىالحديثففى"المنان"اسموكذلك

الجلالذايا،والا!رضالسمواتبديع،المناناللهأنت،الملكلكبأنأسألكإنىاللهم

بهدعىإذاالذىالا!عظمباسمهاللهدعا"لقد:ع!لما!ممةالنجىفقال،قيومياحىيا،والإكرام

.المنانأسمائهفىيمكنلاأنهزعممنلقولردوهذا")1(أعطىبهسثلوإذا،أجاب

دلنى،الحائريندليليا:قل،ودعهلرجل-عنهاللهرضى-أحيدالإمامقالوقد

الكالأم:أهلمنأن!هـطائفةوقد.الصالحينعبادكمنواج!طخى،الصادقينطريقعلع!

نأظنوالأنهم،الدليلأسمائهمنيكونأن)2(،عقيلابنالوفاءوأبى،بكرأبىكالقاضى

هوالا!!لفىالدليللأنالجمهور؟عليهماوالصواببها،يستدلالتىالدلالة/هوالدليل

مندليلفهو-أيضا-بهيستدلفالعبد،بهيستدلماالدليلكانولو،للمدلولفالم!

%ضميعا.الوجهين

الوتر")3(.يحبوترالله"إن:قالأنه؟لى!والنجىعنالصحيحفىثبتفقدوأبضا،

جميهلالله"إن:قالأنهالصحيحفىعنهوثبت،والتسعينالتسعةهذهفىالاسمهذاوليس

يحبنظيفالله"إن:قالأنهوغيرهالترمذىوفىفيها.!ووليس")4(الجماليحب

طيبا")6(إلايقبللاطيبالله"إن:قالأنهعنهالصحيحوفىفيها،اطأوليس")5(النظافة

.يطولاهأوتتبع.فيهاهذاوليس

الرحيم..الرحمن."الله:الترمذىفىالناسعندالمشهههـرةوالتسعينالتسعةولفظ

.ئرلباا0لقلخاا0لمتكبرا0رلجباا0يزلعزا0لمهيينا0منلمؤا0ملسلاا0وسلقدا0لملكا

فض.لخاا0سطلباا0بضلقاا0لعليما0لفتاحا0قازلرا.بهالوا0رلقهاا0رلغفاا0رفى!موا

1(

2(

3(

4(

.مالاثبنأنسعنكلاهما013(،0)السهوفىوالنسائى)5914(،الصا،ةفىدأودأبو

ولد،التصانيفصاحب3،المتكاالحنبلى،الظفرىالبغدادىعقيلبنعلىالوفاءأبوكسو.عقيلابنالو"خاءأبو

ابن3القاوأبيالوليد،ابنعلىأبىألاعتزالشيخىعنالعئتلجا!علمأخأ،وأربعمائةثلاثينوإحدىسنة

بدعته،علىنظ!رزمانهفىلهيكنلمذكاء،يتوقدكاد،السةع!!فانحرف،البصرىالحسينأبىصا-بم!التبان

عنينهونهكانوا،فنهوفريدعصرهإمامهو.الجوزىألنقالمجلد،أربعمائةمنأزيدوححو"النمنون"كشابعلوت

عشرثانىالجمعةبكرةتوفى.أكصوصتأويلعلىونجسرحبائلهمفىوث!حخىويأبى،المعنزلةم!حالسة

4(.91/443-اهالنهبلاءأعلامأب!وخمسمائةكأ!ةثا،ثسنةلىالأوجماد!

.ةدريىأبىعمت5()2677/والدعاءالذكرفىثثسلم

.77تخريجهصاصسبق)3،6(.72!ستخريجهسبة
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لحليم.ا.لخبيرا.للطيفا.للعدا.لحكما.لبصيرا.لسميعا.المذل.لمعزا.فعالرا

.لكررما.لجليلا.لحسيبا.المقيت.لحفيظا.لكبيرا.لعلىا.الشكور.لغفورا.ال!ظيم

لوكيل.ا.لحقا.لشهيدا.عثلباا.لمجيدا.ودلودا.لحكيما.سعالوا0لمجيبا.قيبدا

لحى.ا0لمميتا0لمحيىا.لمعيدا.ئلمبدا0المحصى.لحميدا0لىلوا.لمتينا/0لقوىا

.المقدم.المقتدر.القادر.الصمد-الواحدويروى-الا!حدالماجا-..الواجد.القيوم

العفو..المنتقم.التواب.البر.المتعالى.الوالى.الباطن.الظاهر.الآخر.الا!ول.المؤخر

المعطى..المغنى.الغنى.حالجاه.المقسط.والإكرامالجلالذوالملكمالك.الرؤوف

الذى.الصبور.ثميدالر.الوارث.الباقى.البديع.الهادى.النور.الفافع.ارضار.المانع

الج!عير")1(.السهجعوهوشىءك!ضلهليس

عنالحديثوفى،السبوح:اسمه،والتسعينالتسعةهذهفىليستالكىأس!!ائهو!ن

انهالصحيحفىثبتكما"ال!افى"واس!4")2(.قدوس"سبوح:يقولكانأنهص!!!النبى

يغادرلالثحفاءأنتإلاشافىلا،الشافىأنتواشف،الناسربالباس"أذمحبط:يقولكان

العالمين،ورب،الغافرينوخير،الراحمينأرحم:5!لالم!افةأسماؤهوكذلكسقضا")3(.

،القلوبومقلب،فيهريبلاليومالناسوجامع،الخالقينوأحسن،الدينيومومالك

منوليس،المسلمينبإجماعبهاالدعاءفىوثبت،والسخةالكتابفىثبتمماذلكوغير

والتسعين.التسعةهذه

أنهك!ا!عل!النبىعنمسعودابنحديثوهو،وغيرهالخطابىبهاحتجما:الثالثالوجه

أمتك،وابن،عبدكوابن،عبدكإنىاللهم:فقالحزنولاهمقط/عبداأصاب"ما:ةسال

بهسميت،لكهواسمبكلأسألك،قضاؤكفىعدل،حكمكفىماض،بيدكناصيتى

الغيبعلمفىبهاستأثرتأو،خلقكمنأحداعلمتهأو،كتابكفىأنزلتهأو،نفسك

غمىوذهاب،حزنىوجلاء،صدرىولثحفاء،قلبىربيعالعظيمالترآنتجعلأن،عندك

نتعلمهن؟أفلا،اللهرسوليا:قالوافرحا"مكانهوأبدلهوغهءهمهاللهأذهبإلا،وهمى

ابن3حازوابوالمسند،فىأحمدالإمامرواهيتعلمهن"أنسمعهنلمنينجغى"بلى:قال

)4(
صحيحه.!ىن.

قوله:أنعلىيدلوذلكبها،استأثرأسماءلهأنعلىيدلفهذا:وغيرهالخطابىقال

.(7035)الا-عواتفي-،ها!ماالتر(1)

.(4801)الصلاةشوالنسائى(872)ةالصارفيىدداوأبو)2(

عائشة-عن)1921/46(السلامفىمسا3)3(

صح!!"إساده"(:3712)شاكرآحمدوسال1،193/أ-ءد)4(
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منوتسعينتسعةألمممائهفى")1(،أنالجنةدخلأحصاطامنالممماوتسعينتسعةلله"إن

مالهكانوإن،لا!دقةأعددتهادرهمألفلىإن:القائليقولكما،الجنةدخلأحصاها

.ذلاثكت5أكثر

نأ!أمر0118،:الا!عرا!1ألم،بهاهفادعوانحممئنىالأسئمافيولذإئم:قالالقرآنفىوالله

الممما،وتسببنتسعةإلاالحسنىألممماؤهليست:يقلولممطلقا،الحسخىبألمممائهيدعى

أعلم.ثالله.هـحناهسلمقا-والحديث

أبىصكلهم386(،0)ساجه5ابن265(،)2677/والدعاءالدىي!ومسلم641(،0)الدعواتفىالجخارى(1)
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/48722

/48822

رحمن؟يا،اللهيا:يقوللاالعبددعاإذا:قالرجلعن-اللهرحمه-وسعئل/

:فأجاب

وهذا،رحمنيا،اللهيا:يقولربهدعاإذاالعبدأنالمسلمينبينخلافلا،للهررالح!

ماأياالرحمنادعواأواللهادعواقل!ر:تعالىقالكما،الإسا،مدينمنبالاضطرارمعلوم

الله"يا:دعائهفىيقولصطلمجهالنبىوكان11(،0الإسراء:1!لحائحسنىالأسئماءفلهتذعوا

تعالى:اللهفقال،إلهينيدعووهو،إلهينندعوأنينهانامحمد:المشركونفقاليارحمن"

وإنواحد،إلهالمدعوأىالحسنى!هالأسماءفلهتدعواماأياالرحمنادعواأوالفهادعواقلل!!3

فييلحدونائذينوذروابهافادعوهالحسنئالأسماءوللهلم:تعالىقالكما،أسماؤهتعددت

.(081:الاءعرافأجم!ألمثمائه

أعلم.والله.قتلوإلا،تابفإن،يستتابفإنه،رحمنيااللهيا:يقالأنأنكرومن

")1(بيدكناصيتى،عبدك،وابنعبدكإنى"اللهمالحديثفىسمعتامرأةعنوسئل/

،آخرهإلى،أمتكبنت،أمتكإنىاللهم:قولى:لهافقيل،اللفظهذاعلىفداومتاخرهإلى

لا؟أممصيبةهىفهل،اللفظعلىالمداومةإلافأبت

:فأجاب

وأحسن.أولىفهو،امتكابن،عبدكبنت،أمتكإنىاللهم:تقولأنلهاينبغىبل

أعلم.والله،الزوجكلفظ،العربيةفىمخرجلهعبدكابنعبدك:قولهاكانوإن

ملحونأ؟دعاءال!هيقبلما:رجلىلهفقا!ملحونأ،دعاءدعارجلعنوسعئل

:فأجاب

دعامنوأما،السلفعليهكانولما،والسنةللكتابمخالفآثمفهوالقولهذاقالمن

-"صحيحإسناده"ة(3712)شاكرأححا-وقال193،/1!-حمد)1(
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ملحونأ،أومعربأكانسواءدعاءهوأجاب،الله/سمعهجائزبدعاءالدينلدمخلصأالله

يتكلفالاالإعرابعادتهتكنلمإذاللداعىينجغىبل،لهأصللاالمذكوروالكلام

تكلفيكرهكو،وهذا،الخشوعذهب،الإعرابجاءإذا:السلفبعضقال،الإعراب

واللسان،القلبمنالدعاءأصلفإن،بهبأسفلاتكلفبغيروقعفإذاالدعاء،فىالسجع

للقلب.تابع

بقلبهالمضطريدعوولهذا،قلبهتوجهأضعف،لسانهتقوريه!الدعاءفىهمتىجعلومن

يجوزوالدعاء.قلبهفىمؤمنكليجدهأمروهذا،ذلاثقبليحضرهلا،عليهيفتحدعاء

لسانه،يقوملموإن،ومراده،الداعىقصديعلم-سبحانه-والله،العربيةوبغير،بالعربية

.الحاجاتتنوععلى،اللغاتباختا،ف،الا!صواتضجيجيعلمفإنه

الله:رحمه-وقال

تسليمةالمدينةأهلمنتبعهومنمالكعندفالمختار،الصلاةمنالسلاموأما

ركنعلىأو،الفعليةالاءركانعلىالمشتملةونفلها،فرضها،الصلاةجه!عفىواحدة

وا-صد.

الشافعى.ووافقهم،ذلكجميعفى،تساجمخان:الكوفةأهلوعند/

وسجودوركوعقيامعلىالمشتهطةالكاملةالصلاةأنأحمد:عنالمشهورفىالمخخارو

وسجود،التلاوةوسجودالجنائز،كصلاةواحد،بركنالصلاةوأما،تسليمتانمنهايسلم

بذلك.الاثارأكثرجاءتكما،واحدةتسليمةفيهافالمخخار:الشكر

بالتسليمالمفردالفعلىالركنومنالمتعدد،بالتسليمالمتعددةالفعليةالا!ركانمنفالخروج

،الطولمنحظهمنهاجزءكلأعطىطولهافما،حتدلة5كانتطل!!عل!النبىصلاةفإن.المفرد

أجزائها.عامةعلىالتخفيفضأدخففهاوما

الفوزأسألك،اللهورحمةعلكيمالسلام:يقوليمينهعنسلمإذا:رجلعنوسئل

كانفإنلا؟أممكروههذافهلالنار،منالنجاةأسألك،عليكمالسلام:شمالهوعن،بالجنة

كراهته؟علىالدليلفمامكروها،
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:فأجاب

ولا،ءبخ!اللهرسوليفعلهلم/هأ!فإن،بدعةهذالا!نهذا؟يكره!نعم،للهالحهرر

بينبأحدهمايفصل،محلهغيرفىالصلاةفىدعاءإحداثوهوالعلماء،منأ-صداستحبه

لوكماهذا،بمثلالمشروعةالصفةفصللا"حدوليسبالآخر،التسليمةويصل،التسليمتين

النار،منالنجاةاسألكالحهرر،ولكربنا،بالجنةالفوزأسألك،حمدهلمناللهسبم:قال

أعام.والله.ذلاثوأه!ثال
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الصلاةبعدالذكرباب/

أقرأأن!نه!!ساللهرسول"أمرنى:قالعامر،بنعقبةحديثعن-اللهرحمه-وسئل

:قال؟أسمعالدعاءأى!اللهرسوليا:قيل:قالأمامةأبىوعن(")1صلاةكلدبربالمعوذات

أخذ!ئهأ!االلهرسولأن؟جبلبنمعاذوعن")2(.المكتوبةالصلواتودبرالأخير،الليل"جوف

علىأعنىاللهم:تقولأنصلاةكلدبرفىتدعنفلا،لأحبكإنىواللهمعاذ،"يا:فقالبيده

منالخروجبعدالدعاءأنعلىتدلالأحاديثهذهفهل")3(عبادتكوحسنوشكركذكرك

مأجورين.ذلكفىالقولوابسطواأفتوناسنة؟الصلاة

:جابفأ

نأعلىتدلوالمساندوالسننالصحاحفىالمعروفةالأحاديث،العالمينربلفهالحمد

ويعلمهمبذلكأصحابهيأمروكانمنها،الخروجقبلتهصافىدبرفىيدعوكان!رو!حمهالنبى

هوالصلاةمنالخروجبعديدعوبالناس!صلىإذاكان!رو!كاالنبىأنأحدينقلولم،ذلك

ثبتقدبل،الصلواتمنغيرهمافىولاالعصر،فىولاالفجر،فىلاجميعأوالمأمومون

.الصلاةمنالخروجعقيباللهذكرويعلمهماللهويذكر،أصحابهيستقبلكان/أنهعنه

ومنكالسلامأنت"اللهم:ويقولثلاثأ،يستغفرينصرفأنقبلكانأنهالصحيحففى

أنهشعبةبنالمغيرةحديثمنالصحيحينوفى")4(.والإكرامالجلالياذاتباركت،السلام

شىءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:يقولكان

وفى(.الجد")منكالجدذاينفعولامنعتلمامعطىولاأعطيتلمامانعلااللهمقدير،

الفهإلاإلى"لا:الكلماتبهؤلاءيهللكان!رو!حم!النبىأنالزبيرابنحديثمنالصحيح

.()1523الصلاةكأدداوأبو()1

نصبفىوالزيلعى1(،/)3699والليلةاليومعملفىالكبرىفىوالائى)9934(،الدعواتفىالترمذى)2(

235./2الصلاةفىالراية

."حسن":وقال،(9934)الدعواتفىالترمذ!ما)3(

ثولان.عن135(/)195المساجدفىمملم)4(

26.صتخريجهصبق)5(
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594/22

إلاقوةولاحوللاقدير،شىءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحده

إلهلا،الحسنالثناءوله،الفضلوله،النعمةله،إياهإلانعبدولا،اللهإلاإلهلا،بالله

رفعأن:عباسابنعنالصحيحوفى")1(.الكافرونكرهولو،الدينلهمخلصيناللهإلا

صلافا!اءشعصفكشا:لفظوفى!ط!يخإ)2(.النجىعهدعاىكانبالذكرأصواتهمالناس

بالتكبير.

:أنواعالصلاةعقيبالمسلمينيعلمها!لى!النجىكانالتىوالا!ذكار

تسعفتلك.وثلاثينثالأثأويكبر،وثلاثينثلاثاويحمد،وثا،ثينثلاثأيسبحأنهأحدها:/

علىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:الماثةتمامويقولوتسعون

)3(.صحيحهفىمسلمرواه.قدير"شىءكل

)4(.مسلمرواهوقد"اللهإلاإله"لاإليهاويضم،وعشرينخمسأيقولها:والثانى

وجهين:علىوهذا،وثلاثينثلاثاالثلاثة:يقول:والثالث

.()وثلاثينثلاثاةواحإكليقولأنأ-ضدهما.

المتفقالحديثفىوالثلاثونوالثلاثمرة)6(،عشرةإحا-ىواحدةكليقولأن:والثانى

الصحيجبن)7(.فىعليه

)9(.مائةليتموثلاتينأربعأيكبر.)8(والخامس

اللهرسولسنةبهمضتالذىهوفهذا)01(.عشراعشراالثلاثة:يقول:والسادس

أولىيناجيهوهو،إياهومسألته،لهفدعاؤه.ربهيناجىالمصلىلاءن؟مناسبوذلكص!سإ:،

عنه.انصرافهبعدودعائهمسألتهمنبه

المرآةمسحمثلهو-:عنهااللهر!ى-عائشةقالتفكما،الانصرافبعدالذكروأما/

/)495المساجدفىمسلم)1(

/)795المساجدفىمسلم)3(

و،مسلمفىعليهأقتلم)4(

/)595المساجدفىمسلم)5(

/)595المسا%!فىمسلم)6(

)843(الأذادفىالبخارى)7(

يذكرالم،بالا!صلهكذا)8(

/)695المساجدفىمسلم)9(

9)اتالدعرفىالبخارى1(0)

122(./)583المساجدفىمسلم)2((.913

عمر.ابنعن()1351السهوشىالنسائىأخرجه

.هريرةأبىعن142(

.مريرةأبىعن143(

.هريرةأبىعنكلاهما142(،/)595المساجدفىمسلمو،

لرابع.

.عجرةبنكعبعن144(

.هريرةأبىعن632(
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بمنزلةذلكبعدالذكرثم،المرآةتصقلكماالقلبتصقلفهىنور،الصلاةفإنصقالها،بعد

،7:الشرحأ(،فارذبربكوإلى.فانصبفرغتفإذا؟لم:تعالىاللهقالوقد،المراةمس!!

أشهروهذا.فارغبربكوإلى،العبادةفىفانصبالا-نياأشغالمنفرغتإذا:قيل8،،

لكمما:فقاليلعبونوهمعيديومالحاكةمنقومعلىالقاضىشريحوخرخ.القولين

فرغتفإذاالو:تعالىقولهوتلا؟الفارغأمربهذاأو:قالتفرغنا،إناقالوا:؟تلعبون

.9لىطفارذبرثلثوإلى.فانكحب

ناشئةإن،9:قولإلى.!لإلمقليلاإلاالليلقبم.ائمرملأيهايادبئ:تعالىقولههذاويناسب

ذهابأأى7(،-ا:المزملاأ،طويلاسبحاالنهارفيللثإن.قيلاوأقوموطئاألث!دهيالفيل

:يقال،النومبعدتكونإنما:القولينأصحفىالليلوناشئة.فارغاتكونوبالليلومجيئأ،

يشغلمالعدمأشدللسانهقلبهمواطأةكانت،النومبعدقامفإذا؟النومبعدقامإذانشأ

!بر.وأقوم)!:قولهوكان،بالنومالنهارحركةأثروزوال،القلب

فارغب!ربكوإلىلمالدعاء،فىإ،فانمسبلأ،الصلاةمن!أفرغت!اذا)1(!ر:قيلوقد

والنبىلاسيما،الصلاةآخرفىالدعاءيمنعفإنه،يكنلمأوصحيحأكانسواءالقولوهذا

به.اللهأمرهمايمتثلأنفلابدبهذا،المأ!ورهوطثت

.الصلاةمنالخروجقبلكانإنماوغيرها،الصحاحفىعنهالمنقولالصلاةفىودعاؤه/

أربع؟منباللهفليستعذ،احدكمتشهد"إذا:الصحيحالحديثفىلأصحابهقالوقد

،والمماتالمحيافتنةومنالقبر،عذابومن،جهنمعذابمنبكأعوذإنىاللهم:يقول

")2(.الدجالالمسيحفتنةومن

أعجبهالدعاءمنليتخير"ثم:قالالتشهدذكرلماالصحيحمسعودابنحديثوفى

منالخروجقبلكانوأنه،بالليلصلاتهفىدعاءهوغيرهاعائشةروتوقد")3(،إليه

.الصلاة

حديثفىقالمنقوليشبهالدعاء،فىفانصبالصا،ةمنفرغتإذا:قالمنفقول

ققومأنشئتفإن،صلاتكقضيتفقدذلك،فعلتفإذاالتشهد:ذكرلمامسعودابن

كلاممنأو،لمج!!النبىكلاممنكانتسواءالزيادةوهذه.فاقعدتقعدأنشئتهـان،فقم

نأففيها،الحديثأئمةمنذكرهمنذلكيقولكمامسعود،ابنحديثفىأدرجهامن

نأمع،الصلاةمنفراغأالمفسرهذاجعلهفهكذا،للصلاةقضاءذلكجعلذلاثقائل

أئبتنهاه.ه،والصواب"إدا":المطبوعةكأ(1)

.277صتخريجهسبق)3(.281صتخريجهسة!)2(
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إذا:قولهفإن؟ضعيفقولالصلاةمنفرغت:أىلملإظفا!بفرغتفإذارثر:قولهتفسير

بهأريدوإن،عبادةايضأفالدعاء،العبادةمنالفارغبهأريدإنالفارغولا!ن،مطلقفرغت

كذلك.فليس،بالصلاةالدنياأشغالمن/الفراغ

يدعو!ول4!كهالنجىكانكمافيها،يدعىالصلاةأنالمسلمبمانبيهننراعلاأنهذلكيوضح

وبينبينىباعد:ا!"اللهمالاستهفتاحدعاءفىيقولكانأنهالصحيحفىعنهثبتفقدفيها،

الأبيضالثوبينقىكماخطاياىمننقخىاللهم،والمغربالمشرقبينباعدتكماخطاياى

أنت"اللهم:يقولكانوأنهوالبرد")1(والثلجبالماءخطاياىمناغسلنىاللهم،الدنسمن

لىفاغفر،بذنبىواعترفت،نفسىظلمت،عبدكوأناربىأنت،أنتإلاإلهلاالملك

يهدىلافإنه،الا!خلاقلا!حسنواهدنى،أنتإلاالذنوبيغفرلافإنهجميعأ،ذنوبى

أنت")2(.إلاسيئهاعنىيصرفلافإنهسيئهاعنىواصرف،أنتإلالا!حسنها

فىالدعاءعنهوثبت)3(،الركوعمنرأسهرفعإذايدعوكانأنهالصحيحفىعنههوثبت

.الصلاةاخرالدعاءعنهوتواتر،الفرضفىأوالنفلفىكانسواءوالسجود)4(،الركوع

دعاءعفمنى،اللهرسوليا:قال-عنهاللهرضى-الصديقبكرأباأنالصحيحينوفى

إلاالذنوبيغفرولاكثيرا،ظلمأنفسىظلمتإنىاللهم:"قل:فقال!لاتىفه!بهأدعو

الدعاءكانفإذا(")الرحيمالغفورأنتإنكوارحمنى،عندكمنمغفرةلىفاغفر،أنت

فىفانصبالصلاةمنفرغتإذا:/يقولفكيفاخرها،فىلاسيماالصلاةفىمشروعا

لاالدعاء،فىناصباكانالصلاةفىفهو،بهأمرالذىنظيرهومنهفرغوالذىالدعاء،

فىمنهوأقوىاوكديكونالصا،ةمنالخروجبعدالدعاءإن"مسلميقللمإنهثم.فارغا

ربكأ!وإلى:قولهإلىيحتجلمالدعاء،فىلمؤانصبئم:قولهكانلوثم،الصلاة

لفه.يكونإنماالدعاءأنعلمقدفإنهالم؟فارغب

إلىرغبهتكونوأن،اشغالهمنفراغهعندالعبادةفىيجتهدأن:بشيئينأمرهأنهفعلم

موافق(،،نعبلىإياك):فقولهينستعينوإياكنغبلىإياك!:قولهفىكماغيرهإلىلاربه

!و،فارغبربكوإلى!:لقولهموافق،مهونستعينوإياك،!ا:وقوله.!هوفانصب!:لقوله

عليههوإلاإلهلاربيم!هو:وقوله123(،:أهودمهوعليهوتوكلىإفاعده:قولهومثله

وإليهتوكلتعليه!-:السلامعليه-شعيبوقول03(،الرعد:أ!،متابوإليهتوكلت

أوجهمناجعلنى"اللهمالمسجد:دخولعنديروىالذىومسه0،11:الشورىأ!،أنيب

.166صت!خريجهسبق)1(

طاد.أبىبنعلىعن02(1/)771المسافرينصلاةفىمسلم)2(

.(202302،/476)الصا،ةفىمسلم)3(

.281صتخريجهسبق)5(.(947/702)الصلاةف!!مسلم)4(
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الآخر:والا"ثر"،إليكورغبسألكمنوأفضل،إليكتقربمنوأقرب،إليكتوجهمن

ودعاء،عبادةدعاء:نوعانالقرآنفىالمذكوراللهدعاءأنوذلك،والعملالرغباءوإليك

تعالى:قال،اللهدعاءنوعىيجمع!،فارغبرئكوإلى.فا!برلم:فقوله،ورغبةءحسألة

ومن!9:تعالىوقال(،91:الجنأأءلبداعليهيكونونكادوايدعوهاللهعبدقاملماوأنه!؟

ونظائره(،117:المؤمنوناالآية،؟/ربهعندحسابهفإنمابهلهبرهانلااخرإلهااللهمعيدع

كخيرة.

مف.جزءآخريلىمابهيرادوقد،منهجزءاخربهيرادشقا-"،الصلاة"دبرلفظوأما/

منالمؤخرالجزءبهيرادقد"العقب"لفظومثله،منهجزءآخرفإنه،الإنساندبرفىكه،

نأإماالصلاةدبرفىالمذكورفالدعاء.ذلكيلىمابهيرادوقد،الإنسانكعقبالشىء،

بعدماذلكنويكواخرها،يلىمابهيرادأو،الا!حاديثبقيةليوافقمنهاجزءآخربهيراد

،للصلاةالمنافىالسلامإلايبقلمحيثمنهاوفراغاللصلاةقضاءذلكسمىكماالتشهد

فىالمشروعةالا!ذكارسائرتبطلولا،صلاتهبطلتالصلاةفىعمدافعلهلوبحمث

؟السلامبعدمابهيخصأنيجوزفلا،حالوبكلجملا.5أومطلقايكونأو،الصلاة

يخالفجمل5بلفظسنةيشرعأنيجوزولا،ذلكقبلكانتالمأثورةالا!دعيةعامةلا!ن

الصريحة.بالالفاظالمتواترةالسنة

:أحوالثلاثةالسلامبعدفيماهذهفىلهموالناس

ذلك،غيرولادعاءولابذكرلاالمأموممستقجلالإمامقعوديرىلامنمنهم

بعدالقبلةاستقجاليستدليمأنللإماميكرهونكانواأنهمالسلفعنيروىماوحجتهم

المأمومينمستقجلانصرافهأنيعلمواولم،مكانهمنقيامهيوجبذلكأنفظنوا،م3السا

أصحابمنيفعلهمنيفعلهوهذاالمقصود،/هذايحصليفعلغال!ثصالنبىكانكمابوجهه

ه،لك.

الصلواتفىذلكيرىمنمنهمثم،السلامبعدوالمأمومالإمامدعاءيرىمنومنهم

أصحابمنذكرهمنذلكذكركماوالعصر،الفجرصلاةفىيراهمنومنهم،الخمس

بلفظالتمسكغايتهموإنما،سنةبذلكهؤلاءمعوليس،وغيرهموأحمد،الشافعى

فيهفيستحب،صلاةبوقتليسوالعصرالفجربعدما:بعضهمكقولبقياس!،أو،مجمل

لاالمتواترةبل،الصحيحةالثابتةءم!اسصاللهرسولسنةبهتقدمتماأنالمعلومومن.الدعاء

.قياسإلىولا،مجملإلىفيهيحتاج

فهذا،صلاةكلدبربالمعوذاتأقرأأن!واللهرسولأمرنى:عامربنعقبةقولوأما

منها.الخروجبعد

392

؟/994/

005/22



105/22

205/22

الليل"جوف:قالأسع؟الدعاءأىاللهرسوليا:قيل:أمامةأبىحديثوأما

نالابدبل،السلامبعدمايخصألايجبفهذا")1(،المكتوبةالصلواتودبرالأخير،

نايستلزملاذلكلكن،بعدهوماالسلامقبلمايعمأنه:قيلوإن.السلامقبلمايتمناول

بل،السلامقبلذلكمثليلزملاكما،سنةالسلامبعدجميعاوالمأمومالإمامدعاءيكون

بنلمعاذءل!.حمهقولهوكذلك.السنةيخالفلافهذا،السلامبعدوحدهواحدكلدعاإذا

وحسن،وشكرك،ذكركعلىأعنىاللهم:تقولأنصلاةكلدبرفىتدعن"لا:/جبل

كانمعاذافإن.تقدمكما-أيضأ-بعدهماويتنهاول.السالأمقبلمايتنهاول")2(،عبادتك

فلو،لهممعلمااليمنإلىبعثهوقدإماما،يصلى!ل!!حمهالنبىكانكما،بقومهإمامأيصلى

اللهم:يقوللكان،القنوتكدعاء،ذلكعلىمجتيعينوالمأمومللإماممشروعأهذاكان

ذلكوالمأمومللإماميشرعلاأنهعلمالإفراد،بصيغةذكرهفله،،وشكركذ!!كعلىأعنا

الجمع.بصيغة

اللهرسولخلفصليناإذا:كناقالعازببنالبراءعنالص!جحفىماذلكيوضحومما

عذابكقخى"رب:يقولفسمعته:قال،بوجههعلينايقبل،يمينهعننكونأنأحببخا!به!،

فىكماالإفراد،بصيغةءل!+-3حمهدعاؤهفيهفهذا")3(،عبادكتجمعيومأو،عبادكتبعثيوم

.إماموكا،همامعاذ،حديث

معاذحديثذكروقد،الجمعبصيغةيدعولاوأنه،المأمومينيستقبلكانأنه:وفيه

لسائرموافقة،السلامقبلالصلاةفىالادعيةفى:الأحكامفىصنفبعفمن

"ضغ"!!ا:!الطلالمجهالنبىأنهريرةأبى،عنالثلاشةوالسنن،مسلمفىكما،الا!حاديث

القبر،عذابومن،جهنمعذابمن:اربعمنبالفهفليتعوذالأخير،التشهدمنأحدكم

")4(.الدجالالمسيحفتخةومن،والمماتالمحيافتنةولىكأ

كماالدعاءهذايعليهمكانقد!!3حمهاللهرسولأن:جمباسابنعنوغيرهمسلموفى/

منبكوأعوذ،جهنمعذابمنبكأعوذإنى"اللهم:يقول،القرآنمنالسورةيعلمهم

.(")الدجالالمسيحفتنةمنبكوأعوذ،والمماتالمحيافتنةمنبكوأعوذ،القبرعذاب

:اقولثمأتشهد،:قال؟الصلاةفىتقولما:لرجللمجباله%اللهرسولقالأنهالسننوفى

معاذ،دندنةولا،دندنتكأحسنماواللهأما،الناركأ5بكوأعوذ،الجنةأسألكإنىاللهم

.928صتخريجهماسبق2(،)1

62(./07)9المافرينعلاة!ىمسلم)3(

281.تخريجهماصسبق5(،)4
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نأهذاوظاهر)1(،صحيحهفىحازموأبوداودأبورواه"،ندندن"حولهما!ط!ش!:فقال

نأأوسبنشدادوعن.قالهمانظيرليكون،ال!ملاةفىالت!هدبعد-أيفحا-دندنتهما

علىوالعزيمةالأمر،فىالثجاتأسألاثإنى"اللهم:صلاتهفىيقولكان!اص!اللهرلمحول

صادقأ،ولساناسليما،قلبأوأسألك،عجادتكوحسن،نعمتكشكروأسألكالرشد،

رواه"تعلملماوأستغفرك،تعلمه،شرمنبكوأعوذ،تعلمماخيرءكأوأسألك

الخسائى)2(.

ال!ملاة:فىيدعوكان!ل!!صالنبىأن-:عخهااللهرضى-عائشةعنارصحيحيهنوفى

منبكوأعوذ،الدجالالمسيحفتنةمنبكوأعوذالقبر،عذابمنبكأعوذإنى"اللهم

تستعيذماأكثرما:قائللهفقالوالمأثم"المغرممنبكأعوذإنىاللهم.والمماتالمحيافحنة

")3(.فأخلفووعا-،فكأ-بحدثغرمإذاالرجل"إن:قال،المغرممناللهرلمحوليا/

عليهيدلالخ!هد.بعدكانأنهعلىيدلهذاأنوالظاهر:الأحكامفىالمصنفقال

عذابمنبكأعوذإنى"اللهمالخ!هد:بعديقولكانجمط-بئالنبىأنعباسابنحا-يث

فحنةمنبكوأعوذ،والمماتالمحيافتنةمنبكوأعوذالقبر،عذابمنبكوأعوذ،جهنم

هذايعله!مكانأنهالصحيحينفىالذىعباسابنحديماتقدموقا-".الدجالالمسيح

وقد.الخ!هد)4(بعديقالوأنهحيهـيرةأبىوحديما.القرانمنالسورةيعلمهمكياالا-عاء،

بنيهيعلمكانأنه،وقاصأبه!بنسعدعنوغىهـهالبخارىرواهماالدبرلفظفىروى

يخعوذكانصططهحضاللهرلمحولإن:ويقول،الكتابةالغلمانالمهطميعلمكيا،الكله،تهؤلاء

نأبكوأعوذ،الجبنمنبكوأعوذ،البخلمنبكأعوذإنى"اللهم:الصلاةدبربهن

القجر")5(.عذابمنبكوأعوذالدنيا،فخنةمنبكوأعوذال!حمر،أرذلإلىأرد

أعوذإنى"اللهم:الصلاةدبرفىيقولكان!!النبىأنبكرةأبىعنالنسائىوفى

اللهرضى-عائشةعن-أيضأ-النسائىوفىالقبر")6(.وعذاب،والفقر،الكفرمنبك

فقلت:،البولمنالقبرعذابإن:فقالت.اليهودمنامرأة/علىدخلت:قالت-عخها

الصلاةإلىممطالمجبمااللهرلمحول،فخرجوالثوبالجلودخد5لنقرضإنا،بلى:فقالت.كذبت

()514الطمادمواردفىحبانوابن،ص!امجشتالبىأصحاببعضعنصالحأبىع!)297(الصلاةفي!داودأبو)1(

.هريرةأبىعن

الألبانى.وضعفه013()4السههكأالكسائى)2(

(912/)958المساجدفىومسلم)832(،الأذانكأالبخارى)3(

.)5514(الاستعاذةفىالكسائىو(128/)588الصا،ةومواضعالمساجا-فىلعسلم)4(

.()1347السهوفىالنهسائى)6(.)6365(الدعواتكأالبخارى)5(
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بعدصلىفما"صدقت":قال،قالتبمافأخبرتههذا""ما:فقالاصواتنا،ارتفعتوقد

حرمنأجرنى،وإسرافيلوميكائيلجبرائيلرب"الل!م:الصلاةدبرفىقالإلايومئذ،

القبر")1(.وعذاب،النار

قبلالثلاثةالأحاديثفىالصلاةبدبرالمرادأنوالظاهر"الأحكام":فىالمصنفقال

قالهالذىوهذا:قلت.هريرةوأبى،عباسابنحديثمنتقدمماوبينبينهتوفيقأالسلام

يهوديةان-عنهااللهرضى-عائشةحديثمنالصحيحفىالحديثهذافإن،صحيح

عائشة-فسالت،القبرعذابمناللهأعاذك:لهافقالت،القبرعذابفذكرتعليهادخلت

قالتحق".القبرعذاب"نعم:فقالالقبر،عذابعنكألم!تج!اللهرسول-عنهااللهرضى

والأحاديثالقبر)2(.عذابمنتعوذإلاصلاةصلىبعد-ط!اللهرسولرأيتفما:عائشة

أعلم.والله.تقدمماوتبينبعضابعضهايوافقالبابهذافى

ماسنةذلكهل،الصلاةعقبويكبرونه،ويحمدونه،اللهيسبحونجماعةعنوسئل/

؟ضرورةغيرمنبالتطويليثقلمنالجماعةفىوربما؟مكروه

:فأجاب

فلهذلكقبليقومأنأرادومن.بواجبليس،مستحبالصلاةعقبوالتكبيرالتسجيح

ألاللمأمومينبغىولكن،يتركهأنالمستحبفعلأرادلمنوليس.عليهينكرولا،ذلك

السلامبعديقعدأنللإمامينبغىولا،القبلةعنينتقلأق،الإمامينصرفحتىياتوم

،السلامومنك،السلامأنت!اللهم:ويقولثلاثأ،يستغفرمامقدارإلاالقبلةمستقبل

ناأحبومن،قاميقومأنأرادفمنالإمامانتقلوإذا")3(.والإكرامالجلالذاياتباركت

ذلك.فعلاللهيذكريق!"

)9551(.السيوفىالنساثى)1(

)1372(.الجتائؤفىالب!ظرى)2(

928.صتخريجهسبة!)3(
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الله:رحمه-تيميةبنأحمدالإسلامشيخوقال/

فصل

فإنهنبالا!صابعواعقدن"سبحنللنساء:!ب!االنبىقالكماسنةبالا!صابعالتسبيحوعد

منوكان.فحسن،ذلكونحووالحصىبالنوىعدهوأما")1(.مستنطقاتمىحؤولات

تسبحالمؤمنيناملمجبةالنجىرأىوقدذلك،يفعلمن-عخهماللهرضى-الصحابة

به.يسيحكانهريرةأباأنوروى،ذلكعلىوأقرها،باهـصى

لممنومنهم،كرههمنالناسفمن،ونحوهالخرز،مننظامفىيجعلبماالتسبيحوأما

وأ،حاجةغيرمناتخاذهوأما،مكروهغيرحسنفهو،النيةفيهأحسنتوإذا،يكرهه

إمافهذا-ذلكنحوأواليد،فىكالسوارصحلهأو،العنقفىتعليثتةمثهل-للناسإظهاره

أقلوالثانى،محرمالا!ول.حاجةغيرمنالمرائينومشابهةالمراءاةمظنةأو،للخاسرياء

وقراءةوالذكروالصيامكالصلاةالمختصةالعباداتفىالناسهـساءاةفإن؟الكراهةأحواله

.ساهونعلاتهمعنهمالذين.للمصلينفويل؟نمد:تعالى/اللهقال،الذنوبأعظممنالقرآن

المنافقينإن،!لم:تعالىوقال7(،-4:الماعونأ!،الماعونويمنعون.يراءونفمالذين

إلااللهيذكرونولاالناسيراءونكسالنقامواالملاةإلىقامواوإذاخادعهموهوالفهيخادعون

.(241:النساءانم!،قليلا

مخلصأيعبدهلملكونهيعاقبهاللهوأن،حالهقبحيعلمأحدفكل،بالفرائضالمرائىفأما

ويقيمواحنفاءالدينلهمخلصيناللهليعئدواإلاأمرواوما؟لأ/:يقولتعالىوالله،الدينله

*(ه:البينةأأ؟!القيمةدينوذلكالز؟كاةويؤتواالمسلاة

الدينللهألا.الذيننهمخلصااللهفاعبدبالحقاثكتابإليكأنزئناإنا؟ئم:تعالىوقال

كثير.القرانفىفهذا2،3،الزمر:أئم!؟ائخالم!

فيهيكتفىأنهالظانيظنفلا،القرآنوقراءةوالذكروالصومال!حلاةبنوافلالمرائىوأهـ،

حديثمننعرشهإنماغريبحديث"هذا:وقال)3583،الا-عواتفىسذىواك15،،0)1الصلاةفىداودأبو)1(

عنكلهم037،371،/6وأحمد"،عثمانبنهانىعنربيعة3بئمحهفىروىوقا-عثماد.بنكحانى

يسيرةحدتهاعنياسرلشطحميخهـة
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على،والعقابللذممستحقهوبل،عليهولالهلايكونبحيث،فقطعملهبحبوط

يجوزولا،مسلممنإلاتصحولا،مختصةعباداتهىإذ؟اللهغيرعبادةشهرةقصده

فىفهذا،والإمامةكالتعليمالعبد،نفعفيهمابخلاف،التقربوجهغيرعلىإيقاعها

أعلم.والله.العلياءبيننزاععليهالاستئجار

ومالا؟أممستحبةهىهل،جماعةفىصلاةكلدبرالكرسىآيةقراءةعنوسئل/

"؟صلاةكل"دبر:وقوله؟الصلاةفى؟مبمالنبىفعلكان

:فأجاب

)1(؟ضعيفلكنه،حديثالصلاةعقيبالكرسىآيةقراءةفىروىقد،للهالحهرر

ولم.شرعىحكمبهيثبتأنيمكنفلاعليها،المعتمدالكحبأهلمنأحديروهلمولهذا

منغيرهاولا،الكرسىايةبقراءةالصلاةبعديجهرونوخلفاؤهوأصحابهطجمالنجىيكن

ذلكفإن،ريببلامكروهةبدعةعليها،والمداومة،بذلكوالمأمومالإمامفجهر،القرآن

خواتيمأودائمأ،الفاتحةبقراءةوالمأمومينالإمامجهراخريحدثأنبمنزلة،شعارإحداث

صلاةعلى-دائمأ-والمأمومالإماماجتماعبمنزلةأو،الحشرآخرأوالحديد،أولأو،البقرة

.البدعمنأنهريبلامماذلكونحو،الفريضةعقيبركعتين

ذإ؟بهبأسلافهذا،المأمومينأحدقرأهاأو،نفسهفىالكرسىآيةالإمامقرأإذاوأما

القرآنمنوردلهكانلوكما،الإسلام/لشعائرتغييرذلكفىوليس،صالحعملقراءتها

.الصلاةعقيبوالذكروالدعاء

،الصلاةعقيبالذكرمن!نيالنبىعنالصحيحفىالا!عمالفضائلفىثبتالذىوأما

لاوحدهاللهإلاإله"لا:صلاةكلدبر،يقولكانأنهشعبةبنالمغيرةعنالصحجحففى

ولا،اعطيتلمامانعلااللهمقدير،شىءكلعلىوهوالحمد،لهو،الملكله،لهشريك

الجد")3(.مناثالجدذاينفعولا،منعتلمامعطى

شريكلاوحدهالثهإلاإله"لا:يقولكانانهالزبير؟ابنعن-أيضأ-الصحيحوفى

له،إياهإلانعبدولا،اللهإلاإلهلاقدير،شىءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،له

كرهولو،الدينلهمخلصيناللهإلاإلهلا،الحسنالثناءولهالففمل،وله،الخ!ة

أمامة.أبىعن1(/)2899والليلةاليومعملكأالكبرىفىالنسائى،)1
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وحمد،وثلاثينثلاثأصلاةكلدبرسبح"من:قالأنهال!حيحفىوثبت")1(.الكافرون

اللهإلاإلهلا:المائةتماموقال-وتسعونتسعةوذلك-وثلاثينثلاثأوكبر،وثلاثينثلاثأ

كانتوإنذنوبهغفرتقدير،شىءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحده

.البحر")2(زباخل5

)3(،التهليلفيهاويزيد،وعشرينخمسةواحدكل:يقولأنهال!ححيحبنفىروىوقد

أربعأيكبرأنهوروى(،مرة)عشرأحدويروىعشر)4(،واحدكليقولأنهوروى

)6(:د
كان،المكتوبةمنالناسينصرفحينبالذكررفع/ال!حوتأن،عباسابنوعن.نينولا

وفى.سمعتهإذابذلكانصرفواإذاأعلمكنتعباس!:ابنقال،!بيهاللهرسولعهدعلى

التىالا!ذكارهىفهذهبالتكبير)7(.إلا!لىورعل!اللهرسولصا،ةانقضاءأعرفكنتما:لفظ

.الصلاةأدبارفىالسنةبهاجاءت

ماغيرالأذكارمنشيئاأحدثمنأنأعتقدأنا:يقولعمن-اللهرحمه-وسئل

نبيه:!طه!صاللهرسوليكونأنارتضىلوإذوأخطأ،أساءقدأنه،عنهوصحجميالخهاللهرسولشرعه

منوتزيين،جهلواختراعهرأيهإلىفعدولهالأذكار،منعنهصحبمالاكتفىودليلهوإمامه

يدخرولملنا،وشرعهعليهدلناإلاخيرا،يتركلممججح!الرسولإذ؟للسنةوخلاف،الشيطان

كذلكالأمرفهلاللهعلىالخلقأكرمهوإذ؟والآخرةالدنياخيرإعطائهبدليلخيرا؟عنهالله

لا؟أم

:فأجاب

علىمبناهاوالعبادات.العباداتأ!ضلمنوالدعواتالا!ذكارأنريبلا،لفهررالح!

يتحراهماأ!ضلهى،النبويةوالأذكارفالأدعية.والابتداع/الهوىعلىلا،والاتباعالخوقيف

التىوالنتائجوالفوائد.وسلامةأمانسبيلعلىوسالكهاوالدعاء،الذكرمنالمتحرى

محرما،يكونقدالأذكارمنسواهاوما.إنسانبهيحيطولا،لسانعنهيعبرلاتحصل

يطولجملةوهى،الناسأكثرإليهيهتدىلامماشركفيهيكونوقدمكروهأ،يكونوقد

تف!هعيلها.

راتبةعبادةويجعلهاالمسنونغيروالا!دعيةالا!ذكارمننوعاللناسيسنأنلا!حدوليس

اللهيأذنلمدينابتداعهذابل،الخمسالصلواتعلىيواظبونكماعليهاالناسيواظب

092.صتخريجهاسبق)ا-7(

992

051/32

511/22



512/22

513/22

أنهيعلملمإذافهذا،سنةللناسيجعلهأنغيرمنأحيانأالمرءبهيدعومابخلاف،به

يشعرلاوالإنسان،ذلكفيهيكونقدلكن،بتحريمهالجزميجزلممحرمأ،معخىيتضمن

وأمثالهفهذا،الوقتذلكعليهتفتحبأدعيةيدعوالضرورةعندالإنسانأنكماوهذا.به

قريب.

هذا،ومع.عنهينهىممافهذا،شرعىغيرذكرواستنان،شرعىغيرورداتخاذوأما

ولا،العليةالمقاصدونهاية،الصحيحةالمطالبغايةالشرعيةوالا!ذكارالشرعيةالأدعيةففى

مفصد.أومفرطأوجاهلإلاالمبتدعةالمحدثةالأذكاركأ5غيرهاإلىعنهايعدل

علىأنكرومنلا؟أمسنةهوهلالصلاةعقيبالدعاءعن-اللهرحمه-وسئل/

مخطئ؟أممصيبهوهلالعصرصلاةعقيبياعلمإمام

:فأجاب

يفعلهكما،الخمسالصلواتعقيبوالمأمومونهويدعوعلم!!كاالنبىيكنلم،لفهالحمد

منأحدذلكاستحبولاأحد،عنذلكنقلولا.والعصرالفجرعقيبالناسب!صض

كتبهفىالموجودولفظه،عليهغلطفقدذلكاستحبأنهالشافعىعننقلومن.الا!ئمة

ذلك.يستحبوالمالأئمةمنوغيرهأحمدوكذلك،ذلكينافى

الافجربعدالدعاءاستحبواوغيرهماحنيفةوأبىأحمدأصحابمنطائفةولكن

.الصلاةعنبالدعاءفتعوضبعدهما،صلاةلاالصلاتينهاتينلأن:قالوا.والعصر

الخمسالصلواتعقي!الدعاءوغيرهالشاقعىأصحابمنأخرىطائفةواستحب

باتفاقمخطىفهوعليهأنكرومن،/عليهينكرلمالدعاءتركمنأنعلىمتفقونوكلهم

الموطن.هذافى،استحجابأمرولاإيجابأمرلا،بهمأموراليسهذافإنالعلماء.

لمماعلىالمداوهءفإن.بالإنكارأحقالفاعلبل،منهبالإنكارأحقالتاركعلىوالمنكر

داوملوكما،مكروهبلمشروعا،ليسالخمسالصلواتفىعليهيداومغجبالهالنبىيكن

فىأو،الا!ولىالركعةفىالقنوتعلىداومأو،الصلواتفىالدخولقبلالدعاء-!

.مكروهفإنه،ذلكونحو،صلاةكلفىبالاستفتاحالجهرعلىداومأو،الخهصسالصا!ات

يجهرعمركانوقدأحيانأ،!لىلمجهالنبىفعلهقدالخمسالصلواتفىالقنوتكانوإن

ماكلفليس،عليهفأقره،ذلكبنحوءل!لمجمالنبىخلفرجلوجهرأحيانا،بالاستفتاح



عليه.المداومةتشرعأحيانأفعلهيشرع

للسخة،مخالفأهذايعدلم،عارضلا!مرالصلاةعقيبأحياناوالمأمومالإمامدعاولو

دبريدعوكان!بالةالنبىأنعلىتدلالصحيحةوالاحاديث.ذلكعلىيداومكالذى

منذلكفىماوذكرنا،ذلكعلىالكلامبسطفقدكما.بذلكويأمر،السلامقبلارصا،ة

يناجىالمصلىلأنوذلاث،الموضعهذاغيرفىللمنازعحجةفيهأنيظنوه!ا،الأحاديث

الذىهومناجاتهحاللربهالسائلسؤالأنومعلوم.مناجاتهعنان!رفسامفإذا،ربه

وهوسؤالهفإنغيرهأوملكايخاطبكانسنأنكما.ان!رافهبعد/سؤالهدون،يناسب

ان!رافه.بعدلهسؤالهمنأولى،مخاطبفعلىسقبل

514/22
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ورفىوهل؟مكروههوهلالدعاء:منصلاةكلبعدالناسيفعلهالذىهذاعنوسئل

يقوله،كانعط!طه-كاالنبىأن!حالذىالذكرأيضأ--ويتركونذلك؟فعلالسلفمنأحدعن

وهلالدعاء؟هذاأوط!!هالنبىعنالواردبالذكرالاشتغالالأفضلفهلبالدعاء؟ويشتغلون

لا؟أموجههويمسحيديهيرفعكانظا!هالنبىأن!ح

:جابفأ

هوإنما،المكتوبةالصلاةبعدذلكمنصط!ه!حمهالنبىعننقلالذى،العالمينربللهالحمد

فىماثل5،وغيرهاوالمساند،السننوكتب،الصحاحفىالتىكالأذكار؟المعروفالذكر

السلامانت"اللهم:يقولثمثلاثأ،يستغفرالصلاةمنينصرفأنقبلكانأنه:الصحيح

صلاةكلدبريقولكانأنهالصحيحوفى")1(والإكرامالجلالياذاتباركتالسلامومنك

شىءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:مكتوبة

الجد")2(.منكالجدذاينفعولا.منعتلمامعطىولا،أعطيتلمامانعلا/اللهمقدير،

لاوحدهاللهإلاإله"لا:المكتوبةدبرفىالكلماتهؤلاءيهللكانأنهالصحيحوفى

لاباللهإلاقوةولاحوللا.قديرشىءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريك

اللهإلاإلهلا،الحسنالثناءوله،الفضلوله،النعمةله،إياهإلانعبدولا،اللهإلاإله

")3(.الكافرونكرهولو،الدينلهمخلصين

عهدعلىكان،المكتوبةمنالناسانصرافعقيببالتكبيرالصوترفعأنالصحيحوفى

الصحيحوفىبذلد)4(.!اللهرسولصلاةانقضاءيعرفونكانواوأنهم!،اللهرسول

وثلاقنثلاثأوكبر،وثلاثينثلاثأوحمد،وثلاثينثلاثأصلاةكلدبرسبح"من:قالأنه

وله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:المائةتماموقالوتسعونتسعفتلك

الصحيحوفى(البحر")زبدمثلكانتولوذنوبهغفرتقدير،شىءكلعلىوهوالحمد،

السننوفى")6(،وثلاثينثلاثأأكبر،والله،دلهوالحمد،الله"سبحان:يقولانه-أيضا-

.أخر)7(أنواع

:انواعستةوالمأثور

)8(.ثلاثونفالمجموع:عشراعشراالكلماتهذه:يقولأنهاحدها:/

.928،092صتخريجهاسبق-8()1
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.وثلاثونثلاثفالمجهوع،عشرإحدىواحدةكليقولأن:والثانى

.وتسعونتسعفالمجموع،وثلاثينثا،ثأواحدةكليقولأن:والثالث

مائة.فالمجهوع،التامبالتوحيدذلكيختمأن:والرابع

مائة.فالمجموعة،وعشرينخمسأالأربعالكلياتمنواحدكليقولأن:)1(والسادس

سنة.بهيثبتأنيمكنلابإسنادرويتفقد،الكرسىايةقراءةوأما

كلا!حمه،النبىعنأحدهذاينقلفلم،الصلاةعقيبجميعأوالمأمومينالإمامدعاءوأما

وشكركذكركعلىأعنى"اللهم:صلاةكلدبريقولأنمعاذاأمرأنهعنهنقلولكن

كما.الصلاةمنجزءآخربهيرادقدالصلاةدبرولفظ.ذلكونحو")2(عبادتكوحسن

وأدبارر:تعالىقولهفىكماانقضائها،بعدمابهيرادوقد،مؤخرهالشىبا-بريراد

تتبعلمنبعضأيفسر/الأحاديثوبعض،الأمرينمجموعبهيرادوقد0،14:اق1لىالسجود

:شيخانفهنا،وبالجملة.وتدبرهذلك

،الصلواتمنوغيرها،الاستخارةصلاةالمصلىكدعاءالمنفرد،المصلىدعاءأحدهما:

مأمومأ.أوكانإماما،وحدهالمصلىودعاء

فىيفعلهلمجم!كسحمهالنبىأنريبلاالثانىفهذاجميعأ،والمأمومينالإمامدعاء:والثانى

أصحابه،عنهلنقلهذلكفعللوإذ،عنهالمأثورةالا!ذكاريفعلكانكما،المكتوباتأعقاب

هذافىالمتأخرونالعلماءكانولهذا؟ذلكدونهومانقلواكماالعلماء،ثم،التابعونثم

:أقوالعلىالدعاء

أبىأصحابمنطائفةذلكذكركماوالعصر،الف!ضعقيبذلكيستحبمنمنهم

احتجوادانمابها،يحتجونسنةذلكفىمعهميكنولم،وغيرهموأحمد،ومالك،حنيفة

بعا-هما.صلاةلاالصلاتينماتينبكون

كما.التعليمقصدإذاإلا،بهيجهرلا:وقالكلها،الصا!اتأدباراستحبهمنومنهم

كونمجردإلا،سنةذلكفىمعهموليس،وغيرهم،الشافعىأصحابمنطائفةذلكذكلر

اعتجرهقدذكروهالذىوهذا.الإجابةإلىأقربيكونالصلواتعقبوهومشروعأ،الدعاء

بالسنة/مسنون!روع،الخروجقبلاخرهافىفالدعاء،الصلاةصلبفىالشارع

آخرهافىالدعاءأنإلىوالخلفالسلفمنطائفةذهبقدبل،المسلمين،وباتفاقالمتواترة

أحدعتثههد"إذا:بقولهالصلاةآخر!به!النبىبهأمرالذىالدعاء،وأوجبواواجب

.والخاهسيذكرلم،بالا"صلهكذا(1)

.928صتخريجهسبة!)2(
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،والمماتالمحيافتنةومنالقبر،عذابوم!ت،جهنمعذابمن:أربعمنباللهفليستعذ

يعيدانبهيدعلممنيأمرطاووسوكان)1(،وغيره.مسلمرواهلماالدجالالمسيحفتنةومن

منليتخير"ثممسعود:ابنحديثفىوكذلكأحمد،أصحابب!ضقولوهو،الصلاة

الموطن،هذافىيدعوكانأنهوغيرها،عائشةحديثوفى")2(.إليهأعجبهالدعاء

كخيرة.بذلكوالأحاديث

،ينصرفلمالصلاةفىدامفما،ربهيناجىالمصلىفإن.ظاهرةفيهالاعتباريةوالمناسبة

لم،الثهمناجاةمنالناسإلىانصرفإذاأما،لحالهمنالسبحينئذفالدعاء،ربهيناجىفإنه

حينوالدعاءفالمناجاة،عليهوثناء،لهذكرموطنهووإنما.ودعاء،لهمناجاة5!طنيكن

أولى.والذكرفالثناءذلكمنالانصرافحالأما.الصلاةفىإليهوالحوجهالإقبال

فمنهم،السنةبهتردلمماالدعاءمنالصلاةعقباستحبكأ5العله،ءمنأنوكما

بلالمأثور،الذكريستعملونولا،الصلاةبعدالمشروعالقعوديستحبونلاهذهتقابلطائفة

مجاوزونوأولئك،المشروععنبالنهىمفرطونفهؤلاء،عنه/وينهون،ذلكيكرهونقد

.المشروعغيردونبالمشروعالأمرهوإنماوالدين،المشروعبغيرالا!مر

مسحهوأما)3(،صحيحةكثيرةأحاديثفيهجاءفقدالدعاء،فىيديهلمج!والنبىرفعوأما

أعلم.والله.حجةبهمايقوملا،حديثانأو،حديثإلافيهعنهفليسبيديهالم(وجهه

.281صتخريجهسبهت)1(

.277صتضصيجهسبق)2(

.العاصبنعمروبناللهعبدعن346(/02)2الإيمانفىومسلم،أنسعن)339(الجمعةفىادخارى)3(

علىلاتفاقهمضعيف"إسنادهالزوائد:فىالبوصيرىوقال،عباسابنعن)1181(الصالأةإقاما!فىماجهابن)4(

".حسانبرصالحضعف
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وسئل:

لا؟أمجائز،الفرضصلاةعقيبوالمأمومالإمامدعاءهل

:فأجاب

عهدعلىيكنلمبدعةفهو،الصلاةعقيبجميعأوالمأمومبنالإمامدعاءأما،لفهالحمد

حالدعافإذا،ربهيناجىالمصلىفإن.الصلاةصلبفىدعاؤهكانإنمابلوو،،النجح!

مناسبا.كانلهمناجاته

الصلاةعتثبالمسنونوإنما،مناسبفغير،وخطابهمناجاتهمنانصرافهبعدالدعاءوأما

يقول!يهالهالنبىكانكماوالتكبيروالتحميد،،التهلجلمنى!ص،؟النبىعنالمأثورالذكرهو

كلعلىوهوالحمد،وله،/الملكله،لهشريكلاوحا-هاللهإلاإله"لا:الصالأةعقب

منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطىولا،أعطيتلمامانعلااللهمقدير،شمىء

الجا-(1)1(.

ثلاثأوحمد،وثلاثينثلاثأالصلاةدبرسيح"من:قالأنهال!حيحفىثجتوقد

لاوحدهاللهإلاإلهلا:المائةتماموقال،وتسعونتسعةفذلك،وثلاثينثلاثأوكبر،وثلاشين

.قالكماأو")2(خطاياهحطتقدير،شمىءكلعلىوهوالحما-،وله،الملكله،لهشريك

أعلم.والله.الصلاةعقبالمسنون،دوونحوه!فها

الذكرفىوجهركمبدعةالذكرهذا:لهميقولالذكرأهلعاىينكررجلعنوسئل

ويجمعون،والأمواتالأحياءللمسلمينيدعونثم،ويختتمونبالقرآنيفتتحونوهم،بدعة

السماعيعملوالمنكريهطظبما،النبىعلىويصلون،والحوقلةوالتكبيروالتهليلوالتحميدالتسبيح

؟السماععملوقتفىالذكرويبطل،بالتصفيقمرات

:جابفأ

القرباتأفضلمنوهوصالحعملوالدعاء،كتابهوا!حتماع،اللهلذكرالاجتماع

فىسياحينملائكةلله"إن:قالأنه!للاتص.النبىعن/ال!حيحففى.الا!وقاتفىوالعبادات

.928،92صتضصيجهو!سق2(،)1
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وفيه،الحديثوذكر"حاجتكمإلىهلمواتنادوا،اللهيذكرونبقوممروافإذا،الأرض

،الأوقاتبعضفىأحيانأهذايكونأنينبغىلكنويحمدونك")1(.يسبحونك"وجدنا،لم

فىعليهالمداومة!لمجيالهاللهرسولسنماإلاعليهايحافظراتبةسنةيجعلفلا،والامكنة

ذلك.ونحووالأعياد،،الجمعاتومن،الجماعاتفىالخمسارصلواتمن:الجماعات

الدعاء،أوالذكر،أو،القراءةأو،الصلاةمنلهأورادعلىايإنسانم!حافنهلةوأما

اللهعبادمنوال!الحين!اللهرسولسنةفهذا،ذلكوغيهر،الليلمنوزلفأالنهارطرفى

المداومةسنوما.كذلكفعل؟كالمكتوباتالاجته،عوجهعلىعملهسنفياوحديثا،قديما

عنهم-اللهرضى-الصحابةكانكما،كذلكعملالا!وراد،منالانفرادوجهعلىعاجه

يا:يقولالخطاببنعمروكان.يستمعونوالباقونيقرأ،أحد،لميأمرونأحيانأ،يجتمعون

بنااجلسوا؟يقولمنالصحابةمنوكان)2(،يستمعونوهمفيقرأربنا،ذكرناموسىأبا

علىوخرج)4(،مراتجماعةفىالتطوعبأصحابه!لجا!كاالنبىوصلى)3(،ساعةنؤمن

.()يستمعمعهمفجلسيقرأ،قارئوفيهـم،الصفةأككللمنارصحابة

واقشرار،العينودمع،القلبوجلمنالمشروعوالذكرالسماععنديح!مل/وما

والسنة.الكتاببهانطقالتىحوالالاعأفضلفهذا،الجسوم

مغلوباصاحبهكانإنفهذا،والصيحاتوالموتوالغشىالشديد،الاضطرابوأما

علىالواردقوةمنشأهفإن.بعدهمومنالتابعينفىيكونكانقدكما،عليهيلم!م،عليه

والصحابة،!النبىحالهوكما،أفضلوالتمكن،والقوة.القلبضعفمعالقاب

فيه.خيرلارز!وم5فهذا،وجفاءقسوة،السكونوأما

ربهاإلىوسيلتهاويكون،القلوببهتصلحالذىفالمشروع،السماعمنذكرماوأما

قالوقدلاسيما،الأمةهذهخيارسماعهوالذىاللهكتابسماعهووبينها،بينهمار!هحلة

السماعوهو")7(بأصواتكمالقرآن"زينوا:وقال")6(بالقرآنيتغنلممنمنا"ليسك!ج!:

به،ذكرواالذىالسماعهذامنحظأالأمةبعضنسىلمالكن.والسنةالكتابفىالممدوح

ذمهلمامضاهاةوالغناءوالتصفيقالقصائدسماعقومفأحدثوالبغضاء،العداوةبينهمألقى

.مريرةأبىعن64(0)8الدعواتكأالبخارى()1

.2/472القرآنفضائلفىالدارمم!)2(

حاذ.5قولمنولحى45(/1)الفتعمعلقاالإيمانفىالبخارى)3(

أن!.عن3/016وأحمد،ثابتبنزيدعن/213()781المسافرينصلاةفى!سلم)4(

الخدرى.سعيدأبهـ!عن)3666(العلمفىداودأبو)5(

.(7527)التوحيدكأالبخا!ى)6(

الصغيرالجامعفىالسيوطىوصححه(1342)الصا،ةإقامةفىماجهوابن(1468)الوترفىدداهأبوأ)7

4576(،4577).
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ذكرعنقلوبهمقستقوموقابلهم.النصاهـىابتدعهلماوالمشابهة،والتصديةالمكاءمنالله

اللهعابهلمامضاهاةقسوةأشدأوكالحجارةفهىقلوبهموقست،الحقمننزلوما،الله

أعلم.واللهوحديثأ.قديمأالأه،هذهخيارعليهماهوالوسطوالدين.اليهودعاى

ويقرؤون،يذكرونمسجدفىيجتمعونفقراء،عوامعن-اللهرحمه-وسئل/

ذلكمنقصدهموليس،ويتضرعونويبكونرؤوسهمويكشفونيدعونثم،القرانمنشيئا

لا؟أمذلكيجوزفهل،تعالىاللهإلىالتقربوجهعلىيفعلونهبل،سمعةولارياء

:فأجاب

عادةذلكيتخذلمإذامستحبحسنوالدعاءوالذكرالقراءةعلىالاجتماع،لفهالحمد

ذلك،معالراسكشفوأما.منكرةبدعةبهاقترنولا-المشروعةكالاجتماعات-راتبة

بذلك.التعجديجوزولامنكرأ،يكونحينئذفإنه،عبادةأنهعلىاتخذإذالاسيه،،وه!فه

أعلم.والله

سقفنا.)يس(حيطاننا،)تبارك(بابنا،(دله)بسم:جوفهفىذكرصلىإذارجلعنوسئل

وإذارد؟المنكرهذاقالماعلىيجبفهل.القولهذامن/باللهأعوذكفر،هذا:رجلفقال

؟القولهذاحكمفما،عليهيجبلم

:فأجاب

والتحرزالتحصنبهيقصدوأمثالهالدعاءهذافإن،كفرطذاليس،العالمينربلفهالحه،-

والبردوالحرالشرمنبالبيتالبيتساكنيتقىكو،ال!رمنبهافيتثتى،الكلماتبهذه

وال!!ا-و.

يحيىقامالئالخمسالكلماتفىعا!طالنبىعنالمعروفالحديثفىجاءكماوهذا

العدوطلبهرجلمثلذلاثمثلفإن،اللهبذكرأوصيكمةقالإسرائيلبنىفىزكرياابن

)1(،الشيطانمنادمابنحصنهو،اللهذكرفكذلكالعدو،كأ5بهفامتنعحصنأ،فدخل

منبهيمتنعالذىبالحصنالشيطانمنبهالإنسانامتناعفىاللهذكرفشبه.قالكه،أو

العدو.

.الأشعرىالحارثعن13،/4أحمد(1)
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وغيرهاللهذكرمنالصالحةالا!عمالأنهذا،ونحو.وحيطانوسقفبابلهوالحصن

أشهرفى26(،:الا!عراف11لمخيرذللثالتقوىولباس،طز:تعالىقالكماولباسأ.جنةتسمى

حضر؟عدومن،اللهرسولياقالوا:"،جنتكم"خذوا:الحديثفىقالوكما.القوليهن

والله،اللهإلاإلهولا،لثهوالحهد،اللهسبحان:النارمنجنتكمولكن"لا،:قال

سهاموفوقواالسابر!ا)2(./جننقبلالتقو!ا،جننفتدرعوا:الخطيبقولومنهأكبر")1(

ذلك.ونحو،وجنةودرعأوحيطانأسورايسهىكثيرهذاومثل.الننهسىسهامقبلالد.عاء

؟المأثورةبالأدعيةيدعوأنللإنسانوالمشروع،بمأثورليسعفهالمسؤولالدعاءهذاولكن

مافيهنمبعأنلنافينبغى،فيهالاعتداءعناللهنهاناوقد،العباداتأفضلمنالدعاءفإن

الدعاءعنيعدلوالذ!ا،العباداتكأ5غيرهفىذلكلناينبغىأنهكما،وسن،شرع

الا!كمليفرتهألالهالا!حسن-المشائخبعضآحزابمنكانوإن-غيرهإلىالمشروع

ليستالتىألأدعيةمنالمسلمينباتفاقوأكملأفضلفإنها،النبويةالا!دعيةوهى،الأففمل

-نميرأوإحمأوخطأهوماالأدعيةعينفىيكونفكيف،تإتضيهبعضرقالهاوإن،كذلك

ذلك.

لبعضحزباكانوإن-عهط!لدلمجهالنبىعنبمأثوريىسحزبايتخذمنعيباالناسرأشدوسن

اللهوحجة،الخلقوإمام،آدمبنىسيديقولهاكانالتىالنبويةالأحزابويدع-المشايخ

أعلم.والله.عبادهعلى

المجمعفىالهيثمىوقال،1/145الصغيرشىوالحلبران!!541،/1الدعاءكأالمستدرككأاطحاكم)1(

"،ثقةوهوبلالبنداودغيرالصحيحرجالالصغيرفىرجالهووالا!وسطارصغيرفىالطرانى"رواه"0/129

.هريرةأبىعن3/17،18الضعفاءفىوالعقيلى،أش!عن6/64الخعفاءشىوالكاهـل

"سبر".!ادة،3!القا!و:انظرجيد،رقية!ثوب)2(
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الصلاةفىيكرهماباب/

روحه:اللهقدس-الإسلامشيخوقال

فصل

فيها:والطمأنينةوإتمامهاال!حلاةإقاممنورسولهبهاللهأمرمابيانفى

وقالإ،.الزكاةوآتواالصلاةوأقيموار9-:كتابهمنموضعغيرفى-تعالىاللهقال

لم،المصلينإلا.منوعاالخيرمسهوإذا.جزوعاالشر"م!مهإذا.هلوعاخبقالإنسانإدط)ظ/:تعالى

.خالثعونصلاتيمفيهمائذين.ائمؤمنونأفلحفد!؟:تعالىوقال122،-91:المعارجا

إلا.حافثلونلفروجهمهموائذين.فاعلونللزكاةهموائذين.معرضونالفغوعنهموائذين

.العادونهمفأؤلئكذلكوراءابتغىفمن.ملومينغيرفإنهمأيمانهممفكتماأوأزواجهمعلى

-ا:المؤمنونا!!ئجافظودطصحلواتهمعلئهموالذين.راغودطوعهدهملاماناتهمهموانذين

،(54:البترةأألم(الخاشعينعلىإلألكبيرةوإنهاوالصلاةبالكمبرواستعي!وافيز3:تعال!!وقال،9(

،؟(غيايفقؤنفسؤفالشهواتواتبعواالصلاةأضاعواخلفبعدهممنفخلف،إ!ر:ته!الىوقال

كتاباائمؤمنينعلىكانتالملاةإنالكلاةفأقيموااطمأننتمفإذا؟،ز:تعالىوقال،(95:امرليم

لفهوقومواائ!سطىأوالصلاةاتالصلوعلىحافظوا؟أ؟:تعالىوقال،3011:النساءاأ%مههـقوتا

الايات.هذهفىالدلالةبيانوسيأتى.:238(البقرةأ؟ء4قانتين

والترمذى،داودأبو-السسأصحابوأخرجالصحيحينفىوهحمملمالبخارىأخرجوقد

عنالإسلامأصولمنذلكوغيرأحمدكمسندالمسانيد:وأصحاب-ماجهوابن،والنسائى

فسلمجاءثم،رجلفدخلالمسجد،دخلب4!كااللهرلممولأن-:عنهاللهرضى-هريرةأبى

تصل".لمفإنك،فصل"ارجع:وقال.السلامعاجه-ستطاللهرلممولفرد!!لىطالنجىعلى

))وعليك:ظج!ماللهرلممولفقال.عليهسلمثم،صلىكانكمافصاىالرجلفرجغ

فقال.سات5ثلاثذلكفعلحتىتصل"،لمفإنك،فصل"ارجع:قالثم"،السلام

الصا،ةإلىقمت"إذا:قال.شعلهخىهذا،غيرأحسنمابالحقبعثكوالذى:الرجل

تعتدلحتىارفعثمراكعأ،تطمئنحتىاركعثم،القرآن!نثمعكتيسرمااقرأثمفكبر،
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فىذلكافعلثمجالسأ،تطيئنحتىاجلسثمساجدا،تطمئنحتىاسجدثمقائما،

استقبلثمالوضوء،فأسبغالصلاةإلىقمت"إذا:للبخارىروايةوفىكلها")1(.صلاتك

راسكارفعثمراكعأ،تطمئنحتىاركعثم،القرانمنمعكثيسربماواقرأفكبرالقبهلة

جالسأ،وتطمئنتستوىحتىارفعساجدأ،/ثمتطمئنحتىاسجدثمقائما،تعتدلحتى

صلاتكفىذلكافعلثمقائما،تستوىحتىارفعثمساجدا،تطمئنحتىاسجدثم

كلها")2(.

مثله.وباقيهقائما")3(تستوىحتىارفعثمراكعأ،تطمئنحتىاركع"ثم:لهروايةوفى

منانتقصتهفإنماهذامنانخقصتوما.صلاتكتمتفقدهذا،فعلت"وإذا:روايةوفى

."صلاتاث

وقالالحديثفذكر..المسجا-.دخلرجلاأن-:عنهاللهرضى-رافعبنرفاعةوعن

الوضوءفيضعيتوضأ،حتىالناسمنلاءحدصلاةتتملا"إنه:ص!يهسبمالنبىفقال:فيه

:يقولثمالقرآنمنشاءبماويقرا،عليهويثنى-وجلعز-اللهويحمديكبرثم،مواضعه

يستوىحتىرأسهيرفعثمأكبر،الله:يقولثمراكعأ،يطمئنحتىيركعثمأكبر،الله

يستوىحتىرأسهيرفعثمأكبر،الله:يقولثمساجدأ،يطمئنحتىيسجدثمقائما،

فعلفإذا.فيكبررأسهيرفعثممفاصا،،تطهصنحتىيسجدثمأكبر،الله:يقولثمقاعدا

كماالوضوء،يسبغحتىأحدكمصا،ةتتملا"إنها:روايةوفى")4(صلاتهتمتفقدذلاث

الكعبين.إلىورجليهبرأسهويمسح،المرفقينإلىويديهوجههفيغسل-وجلعز-اللهأمر

،الأولاللفظنحووذكر-وتيسرلهأذنماالقرآنمنيقرأثم،ويحمدهاللهيكبرثم

تطمئنحتى،الأرضمن-جبهته:قالوربما-وجههفيمكنفيسجد،،يكبرثم-:وقال

الصلاةفوصف-صلبهويقيممقعدتهعلىقاعدأفيستوىيكبر،/ثموتسترخىمفاصله

أهلرواهذلك"يفعلحتىلا!حدكمصلاةتتملا-:قالثم،فرغحتىركعاتأربعهكذا

أبىلفظوالروايتان.حسنحديث:وقال.والترمذى!اجهوابنوالنسائىداودأبو:السنن

.داود)5(

وبما،القرآنبأماقرأثمفكبر،القجلةإلىفتوجهتق!خا"إذا:قال:لهثالثةروايةوفى

"إذا:وقال".ظهركوامددركبتيكعلىراحتكفضع،ركعتفإذاتقرأ.اناللهشاء

أخرىروايةوفى،")6(اليسرىفخذكعلىفاقعدرفعتفإذا،لسجودكفمكنسجدت

.91صتضسيجخاسبق3(-1)

)857(.الصلاةفىدداهابو)4(

التطبيقفىوالنسالىحسن"،"حديث:وقال03()2الصا،ةفىوالترمذى)858(،الصلاةفىداودأبو)5(

الساعدى.-ءجدوأبى،مريرةأبىعن(0601،1161)الصا،ةإقامةفىماجهوابن(،1)136

)985(.الصا،ةكأداودأبو)6(
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"القرآنمنعليكتيسرمااقرأثم-وجلعز-اللهفكبرصلاتكفىقمتأنت"إذا:قال

إذاثمتشهد،ثماليسرىفخذكوافترشفاطمئنالصلاةوسطفىجلست"فإذا:فيةوقال

الله،أمرككما"فتوضأ:قالأخرىروايةوفى")1(صلاتكمحنتفرغحتىذلكفمثلقمت

وكبره-وجلعز-اللهفاحمدوإلا،بهفاقرأقرآنمعككانفإن.كبرثمفأز!،تشهدثم

")2(.صلاتكمنانتق!تلثميئةمنهانتقصت"وإن:فيهوقالوهلله".

كانأطلقإذاورسولهاللهوأمر.الصلاةيعيدبأنصلاتهفىالمسىءذلكأمر!طاورصفالخبى

وأمره.والسجودبالركوعأمرهكمابالطمأنينةة3الصاإلىقامإذاوأهسه/،الوجوبمقتضاه

.الإيجابعلىالمطلق

يكونلاوالعمل،صلاةالا!ولعملهيكونأنفخفىرصل"لم"فإنك:لهقالوأيضأ،

يصحلافإنه-وجلعز-اللهأوجبهكمافعلإذافأما.واجباتهمنشىءانخفىإذاإلامنفجا

بواجبة.ليستالتىالمستحباتمنشىءلانتفاءنفيه

فىإلاالمسجدلجارصلاة"لا:كقوله،للكمالنفىهذاإن:الناسبعضيقولهماوأما

كياللنفىأوالواجباتكياللنفىلكن،الكماللنفىهونعم:لهفيقالالمسجد")3(،

عز-اللهكلامفىذلكمثليوجدلا،فباطل،الثانىوأما.فحقالا!ولفأء،؟المستحبات

يصحفكيف،واجباتهكملتإذاالشىءفإن.بحقوليس،قطرسولهكرومفىولا-وجل

؟!نفيه

أندرمنالمستحباتكياللا!ن؟والاخرينالا!ولينعامةصلاةنفىلجازجازفلو،وأيضا

.مورلأا

بعضلانتفاءهوفإنما،والسنةالكتابفىالا!عمالنفىمنجاءفياهذا،وعلى

فييجدوالاثمبينهمشجرفيمايحكموكأحتىيؤمنونلاوربكفلارأ،ر:تعالىكقوله.وأجباته

بالئهآمناويقولون؟لم؟:تعالىوقوله165،:النساءأ،ل!ت!ئليماوي!ئمواقضيتفماحرجاأنفسهم

وقوله(،47:النورالم،باثمؤمنينأولئكوماذلكبعدمنمنيمفريقيتولىثموأطعناوبالرلمول

،،15:الح!جراتأالآدزأكإ،يرتابوالمثمورلمولهبالفهآمنواالذينالمؤمنونإنما؟ئز:تعالى

حتىيذهبوالمجابمأمرعلىمعهكانواوإداورسولهباللهآمنواالذينائمؤمنونإنما،9ز:وقوله

861(.)الصلاةفىداودأبو)2(.86(0)الصلاةشىداودالو(1)

فىالمستدركفىوالحاكم،1/042اسصا،ةافىوالدارقطنى،3/111الصلاةكتابفىالكبمهـىفىالبيهقى)3(

النداءسمع"من:أبيهعنموسىأبىعنالروايةص!تقد"و:الحاكموقال،هريرةأبىعن1246/الصا،ة

".الحديثيحب"فام

311

053/22

531/22



/53222

.كثيرةذلكونظائر162،:النورأالآية،،يسثتأدنوه

")2(،الكتاببفاتحةإلاصلاةو"لاله")1(،أمانةلالمنإيمان"لا:فلخهقوله:ذلكومن

بوضوء")3(.إلاصلاةو"لا

يحفظلاإنه:قيلقداللفظفهذاالمسجد")4(:فىإلاالمسجدلجارصلاة"لا:قولهوأما

فهوحالوبكل،ثقاتكلهمبإسنادرواهأنه:الإشبيلىالحقعبدوذكر.!لىنجةالخبىعن

سمع"من:قالأنه!وأالخبىعنالسننفىنظيرهولكن-عنهاللهرضى-علىعنمأثور

.(له")صلاةفلاعذرغيرمنيجبلمثمالنداء

،الواجباتمن:جماعةفىوالصلاة،المنادىالمؤذنإجابةأنيقتضىهذاأنريبولا

ولى،الدارشاسعرجلإنى،اللهرسوليا:/قالمكتومأمابنأن:الصحيحفىثبتكما

:قالالنداء؟"تسمع"هل:قالبيئ؟فىأصلىأنرخصةلىتجدفهل.يلائمنىلاقائد

ويثاب،عليهيعاقبفهلالواجبهذاتركإذالكن")6(،رخصةلكأجد"ما:قال،نعم

فيههذايفعلها؟لمكأنهإعادتهاعليهباطلةالصلاةإن:يقالأم،الصلاةمنفعلهماعلى

منانتقصتوما،صلاتكتمتفقدهذافعلت))إذا:طلم!لمجهقولههذاوعلى.العلماءبيننزاع

.")7(صلاتككأ5انتقصتفإنماهذا

لبعضالتاركفإن!!؟الخبىذكرهالذىالتمامهذاهونفىالذىالكمالأنبينفقد

"فإذا:الآخرالحديثفىقولهوكذلك.فيهااللهأوجبهمابعضصلاتهمنانخق!قدذلك

")8(.صلاتهتمتفقدهذافعل

ولهذا؟بالإعادةيأمرهلممستحجأالمتروككانولو.الصلاةيعيدبأنأمرهأن!:هذاويؤيد

ناقصة،وفعلهايعدلملولكنهذا،!بههالخبىأمركما،بالإعادةالمسىءهذامثليؤمر

ماعلىيثابإنه:يقالأوتركها؟علىيعاقببحيثكعدمها،وجودهاإن:يقالفهل

هذا؟التطوعمنفعلهبماالواجباتمنتركهمايجبربحيث،تركهماعلىويعاقب،فعله

فىوالطبرانىأن!،عنكلاهما،11/11والرؤياالإيمانفىمصنفهفىشيبةأبىوابن،3/135أحمد)1(

:وقال1/101المجمعفىوالهيثمىعمر،ابنعن)2922(الأوسط!كأ،أ!انأبىعن8/023الكبير

".وغيرهالنسائىوغعفهوغيرهمعينابنوئقههلالأبو"في!

عنكلامما283،/1الصا،ةفىوالدارمىصجح"،حسن"حديث.وقال)247(الصلاةفىالترمذف)2(

الصامت-بنعبادة

حديث"ورذ:وقال)76(الطهارةكأوالترمذى2(،/)225الطهارةفىومسلم)135(،الونحوءفىالبخارى)3(

.هريرةأبىعنكلهم803،/2وأ-ءد"،صحيححسنغريب

.عباسابنعن)551(الصا،ةفىداودأبو)5(.311صتخريجهسبق)4(

.3/423وأحهد)297(،امساجدفىهـ،جهابن)6(

.031صتخريجهسبق)8(-311صتخريجهسبق)7(
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:قالالضتىحكيمبنأنسعنماجهوابنداودأبوروىلماأظهر؟والثانى.نزاعفيه

:قال-عنهاللهرضى-هريرةأبافلقى،المدينةفأتى-زيادابنأو-زيادمنرجلخاف/

الله-يرحمكبلى:قلت:قالحديثا؟أحدثكألا،فتىيا:فقال،لهفانتسبت،فشحمبخى

القيامةيومبهالناسيحاسبماأول"إن:دال-طل!تحمةالنبىعنذكرهفأحسبه:يونسقال

صلاةفىانظروا:اعلموهو،لملائكتهوجلعزربنا"يقول:قال".الصلاةأعمالهممن

:قالشيئأمنهاانتقصكانوإنتاه،،لهكتجتتامةكانتفإننقصها؟أمأتمها،عبدى

الأعمالتؤخذثم،تطوعهمنأتموها:قالتطوعلهكانفإن؟تطوعمنلعبدىهلانظروا،

"إن:جم!بالهاللهرسولقال:قال-عنهاللهرضى-هريرةأبىعنلفظوفى")1(.ذلكمعلى

وإن،وأنجحأفلحفقدصلحتفإن،صلاته:عملهمنالقيامةيومالعبدبهيحاسبماأول

منلعبدىهلانظروا،:الربقالشميئأفريضته!نانخقصفإن.وخسرخابفقدفسدت

الترمذىرواههذا"علىأعمالهسائريكونثم،الفريضةمنانتقصمابهفكمل؟تطوع

حسن")2(."حديث:وقال

النجى!عن-عنهاللهرضى-الذارىتميمعنماجهوابنداودأبو-أيضأ-وروى

ذلك")3(.ح!اعلىالأعمالتؤخذثم،ذلكمثلالزكاة"ثم:قالالمعنىبهذا

"لا:/!كا-جاللهرسولقال:قال-عنهاللهرضى-البدرىمسعودأبىفعنوأيضأ،

الأربعة،السننأهلرواهوالسجود")4(الركوعفىظهرهيقيمحتىالرجلصلاةتجزئ

يعتدلحتىالصلاةتجزئلاأنهفىصريحفهذا".صحيححسن"حديث:الترمذىوقال

الركوعفىالاعحدالإيجابعلىيدلفهذاالسجود.!نوينتصبالركوعمنالرجل

.والسجود

هذاأنوذلكوتلازمها؟تناسبهافهى-الطمأنينةمسألةهىتكنلمهـان-المسألةوهذه

والسجود،الركوعلإتمامالاعكدالوجبفإذا.الاعكدالوجوبفىصريحنصالحديث

أوجب.فيهمافالطمأنينة

فإنمنهما.رأسهرفعهعند:أىوالسجود"الركوعفىظهره"يقيم:قولهأنوذلك

إلىينحنىحينمنالركوعكانركعإذالأنهوالسجود؟الركوعتماممنتكونالظهرإقامة

)864(.الصلاةفىداودأبو(1)

إ.غريبحن"حديث:وصال4631(الصا،ةفىالترمذى)2(

.()1426الصلاةإقامةفىه،جهوابر)866(،الصلاةفىداودأبو)3(

التطبيقفىوالنسانى"،صحيححسن"حديث:وقال)265(الصلاةشىوالحرمذى)855(،الصا،ةشىداودأبو)4(

087(.)الصلاةإقامةفىماجهوابن)1111(،
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يعودحينإلىالقعودأوالقياممنالخرورحينمنالسجودويكون،فيعتدليعودأن

فهـ!صلبه"يقيم:قالفلهذاوتمامهما"والسجودالركوعطرفاهماوالرفعفالخفض.فيعتدل

والسجود".الركوع

كقولهوهذاوالسجود،الركوعإتمامكوجوبالاعتدالينكأ5هذاوجوبأنذلكويبين

ثم،وتسترخىمفاصلهتطمئنحتىوجهه/فيمكنفيسجد،يكبر"ثم:المتقدمالحديثفى

منالرفعفىالصلبإقامةأنفأخبر")1(.صلبهويقيممؤحا-تهعلىقاعدافيسخوىيكبر

الخفض.حالفىلاالسجود

فىقاللكن"الطمأنينةووجوبالاعتدالبنهذينوجوبفب!مابينالمتقدهـ،نوالحديثان

تطمئنوحتىساجدا،تطمئنوحتىراكعا،تطمئن"حتىوالقعود:والسجودالركوع

لا!نقائمأ")3(؟تستوىوحتىقائمأ،ت!خدل"حتى:الركوعمنالرفعفىوقالجالسأ")2(.

للطمأنينة.مسخاشموذلك،ويستوىيعتدلالقائم

الاعتدالبشماميوصفلاالجالسوذلك.متصبينفليساوالساجدالراكعوأما

إلىوإما-التوركعنهدسيماولا-الشقينأحدإلىإماانحناءفيهيكونقدفإنهوالاستواء،

ابنروىقدأنهمع،وهحخدلةمستويةغيرمنحنيةعا!هايجلسالتىأعضاءهلا!ن،أمامه

قائما")4(.تطمئن"حتى:الركوع!نالرفعفىقالصهطا.حم!أنة:ماجه

فبايعناه!لى!حمه،اللهرسولعلىقدمناحتىخرجنا:قالالحنفىشيبانبنعلىوعن

-والسجودالركوعفىصلبه:يعنى-صلاتهيقيملارجا،عينهبمؤخرفلم!!،خلفهوصاجنا

فىصلبهيقيملالمن/صلاةلا،المسلمينمعشر"يا:قالالصلاة!لم!لجؤالخبىقضىفلما

اللهرسولأن:أحمدلالإمامروايةوفى.()ماجهوانجاأحمدالإمامرواهوالسجود"الركوع

")6(.وسجودهركوعهبينصلبهيقيملارجلإلىاللهينظر"لا:قالع!بنلمحه

منطائفةكانوإن،بيناهكما،الركوعفىالاعتدالهىالصلبإقامةأنيبينوهذا

ذلكعلىالحديثبهذاواحتجوا،الطمأنينةبخفسذلكفسرواوغيرهمأصحابنامنالعاماء

عليهيا.يدلفإنهذكرناهماوعلى،الاعتدالينعلىلا،وحده

صط!يإ:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضى-قتادةأبىعنالمسنا-فىأحمدالإماموروى

صلاته؟منيسرقكيف،اللهرسوليا:قالوا."صلاتهمنيسرقالذىسرقةالناس"أسوأ

311.صتضصيجهاسبق3(-)1

.هريرةأبىصت(0601)الصلاةإقامةفىماجهابن)4(

23./4وأ-خمد)871(،الصلاةإقامةفىماجهابن)5(

+مريرة.أبىعن2/525أحمد)6(
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وهذاوالسجود")1(،الركوعفىصلبهيقيم"لا:قالأوسجودها"ولاركوعهايتم"لا:قال

كيا.اللفظفىشا!وإنماواحد،اللفظينمنالمقصودالمعخىأن:ظاهرهاللفظفىالتردد

ذلك.نظائرف!!

نقرعنيخ!ب!اللهرسولنهى:قال-عنهاللهر!ى-شبلبنالرحمنعبدفعنوأيضأ،

أبوأخرجه.البعيريوطنكياالمسجد،فىالمكانالرجليوطنوأن،السبعوافتراشالغراب

)2(.ماجهوابخماوالنسائىداود

مشابهةيجمعهالا!نه-الأجناسمختلفةكانتوإن-الثلاثةالا!فعالبينجمع/وإنما

فعليشبهوعما،السجعفعليشبهوعما،الغرابفعلمشابهةعنفنهى،الصهملاةفىالجهائم

وفى.أخرأحاديثمنفيهلما،الا!مرينذينكمنأشدالغرابنقركانوإنالبعير،

الركوعفى"اعتدلوا:قال!ط!!حمهالنبىعن-عنهاللهر!ى-أنسعنقتادةعنال!محيحين

آخر:حديثفىبينوقدسيمالا")3(،الكلبانبساطذراعيهأحدكمولايبسطنوالسجود،

المنافقين.عمليقبللنأنهكتابهفىأخبر-تعالى-والله")4(،المنافقينصلاةمن"أنه

المنافق،صلاة"تلك:قالأنهجملىش!النبىعنمالكبخماأنسعنصحيحهفىمسلمفروى

،(قليلا")إلافيهاالثهيذكرلاأربعأ،فنقرقامشيطانقرنىبينالشمسكانتإذاحتىيمهل

مذعلىذلكفدلوينقرها،فعلهاويضيع،المفروضةالصلاةوقتيضيعالمنافقأنفأخبر

للواجب.تاركاهما3كاكانوإنوهذا،هذا

والنفاق.نفاقفيهمنفعلمنوأنهجائز،غيرالصلاةنقرأنفىواضحةحجةوذلك

تعالى:اللهوقال.قبلهلحديثمفسروهوبنفسها،مستقلةحجةالحديثوهذا.حرامكله

ولاالناسيراءونكسالىقامواالصلاةإلىقامواوإذاخادعهموهواللهيخادعودطائمنافقينإن؟!

يتمفلا،/صلاتهفىينقرلمنشديدوعيدوهذا142(،النساء:اقليلاإ،إلاالفهيذكرون

والطمأنينة.بالاعتدالوسجودهركوعه

نأكيا،القلوبقوتالصلاةفإن،الا!مثالأحسنمن؟ل!!سهالنبىضربهالذىوالمثل

فىبالنقريقخاتلافالقلب،الا!كلمنباليسيريتغذىلاالجسدكانفإذاالجسد،قوتالغذاء

.القلوبتقيتتامةصلاةمنلابدبل،ة3الصا

031./5أحمد)1(

.(9142)الصلاةإقامةفىماجهوابن(1112)ةالصا3فىوالنسائى(862)الصلاةفىداودأبو)2(

233(.)394/الصلاةفىوه!سلم)822(،الا"ذانفىانبخارى)3(

أن!.عن591()622/الماجدفىمسلم)4(

.18صيجهتضسبت)5(
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ينقررجلارأى-عنهاللهرضى-الخطاببنعمرأن:العامةمنطوائفيرويهء،وأما

عنهفسكت،الناريدخللمنقرةهذهمنالخطابنقرلو:فقال.ذلكعنفنهاهصلاتهفى

فىولاالصحيحفىلا،بلغنىفيماالعلمأهلمنأحديذكرهولم،لهأصللافهذاعمر،

الدركفىوهم،ذلكمنأكثرنقرواقدالمنافقينفإن،عليهظاهروالكذب.،الضعيف

النار.منالاءسفل

ثم،بأصحابه!لمججواللهرسولصلى:قالالشامىالأشعرىاللهعما-أبىفعنوأيضا،

ورسول،سجودهفىوينقريركعفجعل،يصلىفقامرجلفدخل،منهمطائفةفىجلس

كماصلاتهينقرمحمد،ملةغيرعلىماتماتلوهذا؟"ترون:فقال.إلجهينظرنججنيالله

يأكللاكالجائعسجودهفىوينقرركوعهيتمولايصلىىالأمثلإنما.الرمةالغرابينقر

وأتمواالنار،!نللأعقابويلالوضوء،فأسبغواشيئا،عنهتغنيانلا،/تمرتينأوتمرةإلا933/22

بهذاحدثكمن:الأشعرىاللهعبدلأبىفقلت:صالحأبوقالوالسجود".الركوع

حسنةبنوشرحبيل،العاصبنوعمروالوليد،بنخالدالأجناد:أمراء:قال؟الحديث

خزيمةبنبكرأبورواه.!لى!حمهاللهرسولسمعت:يقولونهؤلاءكل.سفيانأبىبنيدويى

)1(.بعضهماجهابنوروى،بكمالهصحيحهفى

-اليمانبنحذيفةأن،وهببنزيدعن،وائلأبىعنالبخارىصحيحففىوأبضأ،

لهوقال،دعاهصلاتهقضىفلما.سجودهولاركوعهيتملارجلارأى-عنهاللهرضع!

ولفظء!و.محمداعليهااللهفطرالتىالفثلرةغيرعلىمتمتولو،صليتما:حذيفة

ص!لمحهلمحش!)2(.محمدسنةغيرعلىمتمتلو/:قالوأحسبه.صليتما:وائلأبى

فإنهكليهما،تركاو،الاعتدالتركأو،الطمأنينةتركإنماصلاتهيتملمالذىوهذا

السيف،بحدالسجدتينبينوالفصلالغرابنقرإذ،ذلكبعضتركقديكونأنلابد

وأركوعإنه:يقالقدبماالإتيانمعمنهينقصأنيمكنلاالسجودإلىالركوعمنوالهبوصا

قالهذاومع.يتمهلملكنهوسجود،ركوع:لهيقالقدبمايأتىكانالرجلوهذا.سجود

التىالفطرةغيرعلىمتمت"لو/:قالثم،الصلاةعنهفنفى"صليت"ما:حذيفةله054/22

لي!،والشريعةالدين:هنابهالمرادوكلاهما"السنةغيرو"علىكلالجة((محمداعليهااللهفطر

علىيموتأحديكادفلاوالتهديد.الذمهذايوجبلاهذافإن؟المستحباتفعكبهالمراد

الدينهوكلامهمفى"والسنة"الفطرةلفظولأن.المستحباتمن!بخب!النبىفعلههـ،كل

ذإ،بفرضلي!مابهيراد""السنةلفظأنعلىاصطلحواالناسبعضكانوإن.والشريعة

لكموسننت،رمضانصيامعليكمفرضالله"إن:!ؤكلقولهفىكما،ذ!كبهايرادقد

سبل.بنالرحمنعبدعن)9142(ة3الصاإقامةفىماجهوالن)665(،صحيحهفىخزيمةابن)1(

.(197)الأذانكأأجضارقا)2(
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ال!حيحفىكما.التطوعاتمنسنهمماأعظمالواجباتكأ5سنهه،تتناولفهى.")1(قيامه

هذهوإن،الهدىسننةع-صلنبيكمشرعاللهإن:قال-عنهاللهرضى-"حسعودابنعن

،لذايصلىكما،بيوتكمفىصليتملووإنكمالها-ى،سننمنجماعةفىارصلوات

ومارأيتناولقد،لضلاخمنبيكمسنةتركتمولو،نبيكمسنةلتركتم،بيففىالمتخلف

الخلفاءوسنةبسختى"عليكم:صهطالمجهقولهومنه)2(.النفاقمعلوممنافقإلاعنهايخخاف

بالنواجذ")3(.عليهاوع!وا،بهاتمسكوا،بعدىهـكأالمهديينالراشدين

عنهاالسا!نالمصلين،وذمالصلاةبإفامةكتابهسىأمر-وتعالىسبحانه-اللهولا!ن

إتمامهـاتخضمن:وإقامتهالأالصلاةوأقيموا/19لم:5!ضعغيرفىتعالىفقال،لهاادضي!ن

"أقيموا:قال-عنهاللهرضى-مالكبنأن!حديثفىسيأتىكما،الإهممالىبحسب

والسجود")4(الركوعا"أتمو:روايةوفىظهرى"،بعدكأ5أراكمفإنىوالسجود،الركوع

ذلك.دلالةتقريروسيأتى

الأرضفيضربغوإذالم؟ا:قال-وتعالىسبحانه-أنه:القرآنمنذلكعلىوالدليل

،1011:الخساءا1لأكفرواائذينيفتنكغأنخفغإدطالمتلاةمنتقصرواأنجناحغليكغفلبس

.والخوفالسفربشرطينعلقهولهذاصفتها؟منوالقصرعددها،منالقصراللهفأباح

وشطرالصومالمسافرعنوضعالله))إن:ظط4يخهالنبىقالكما،فقطالعددقصريبيح:فالسفر

نقلهاعلىالا!مةاتفقتالتى،عنهالمتواترةصهطاجيمااللهرسولسنةكانتولهذا")5(؟الصلاة

أبوولا،قطأربعأالسفردىيصلهاولم)6(.ركعتينالسفرفىالرباعيةيصلىكانأنه:عنه

والخوفالجهاد.فىولا،العمرةفىولاالحجفىلا-عنهمااللهرضى-عمرولابكر

فضالمثلاةلهمفأقمتفيهمكنتوإذاظ:الكلامتمامفىاللهقالكماصفتها،قصريبيح

لمأخرىطائفةولتأتورائكممنفليكونواسجدوافإذاأسئلحتهغوليأخذوافعلثمنهمطائفة

وهىالخوفصلاةفذكر20،11:الخساءأ!ووأسلحتهمحذرهموليأخذوامعكفئيم!فوايمئوا

فإذا،خلفهيصلونكانواأنهم:/فيهاوكان.القبلةجهةفىالعدوكانإذ،الرقاعذاتصلاة

عنالرحمنعبدبنسلمةعنكلاهما)1328(،الصلاةإقام!!ىه،%خهوابن221(،0)ارصيامفىالكسائى)1(

لألانى.صعئهو،أبيه

.116صيجهتخمسبق)3(/256(.)654المسا%س!فىملم)2(

كأوالموطأ)1117(،التطجيقفىوال!ائى11(،0/)425الصا،ةكأ3ومسا)718(،الا!ذانفىالبخارى)4(

الخدرى.سعسدأبىعن/33وأحمد،هريرةأبىعنصلئم07(،)1/167السافركأالحهـا،ةقصر

-05صحاتخريجهلسة!(5،6)
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كما.أصحابهممصافإلىذهبواثم،الثانيةالركعةلا!نفسهموأتموافارقوهالثانيةإلىقام

يفعلونهأنهمفعلم،خاصةلهمالسجود!جحللأ/،ورائكممنففيكونواسجدوافإذا؟ل!ز:قال

!علونه.أنثمفعلم،أ،معكفليصلوايصلوالغأخرىطائفةوئتأت،!:قالثم،مخفردين

سلامقبلالآخرينوقيام،لالإمامالا!ولينومفارقةهينالمأموتفريقالصلاةهذهوفهـ!

وقعوداقيامااللهفاذكرواالملاةقضيتمفإذا،لم:تعالىقالثم.ركعةلا!نفسهمنويتمو،الإمام

بإقامةالأمنبعدفأمرهم1(،30النساء:1!،المنلاةفأقيموااطمأننتمفإذاجنوبكغوعلى

الا!مرأنفعلم.والسفرالخوفأباحهالذىمنهاالقصروتركالإتماميفضمنوذلك.الصا،ة

.الإمكانبح!سببإتمامهاالامريت!منبالإقامة

.الخوفحالفىيإتمامإقامةفتلك!والصلاةلهمفأقصت9إ:الخوفصلاةفىقولهوأما

رضى-الخطاببنعمرعنالصحيحفىثبتكما،هـاتمامإقامةالسؤفىال!كعتينأنكما

غيرتمام،ركعتانالافطروصلاة،ركعتانالجمعةوصلاةركعتانالسفرصلاة:قال-عخهالله

أميةبنيعلىعنالسننوأهلمسلمرواهمايبينوهذاط!)1(.نبيكملسانعلىقصر،

الله-قالوإنما،اليومالصلاةالناسإقصار-:عخهاللهرضى-ا-فطاببنلعمرقلت:قال

مماعجبت:فقال؟اليومذلاثذهبوقد!،كفرواائذينيفتنكمأن/خفتمإنلأ-:وجلعز

فاقبلوا،عليكمبهااللهتصدق"صدقة:فقال!ط!لمجهاللهلرسولذلكفذكرت،هـخهعجبت

القصرانالسنةفبينت،الا!منبعدممشروطمطلقأالقصرأنظنالمتعجبفإن.2حته"

.شرطلهنوعكل،نوعان

مقصورةليست،الناسأمربذلكلأنه؟تامةالسفرفىمشروعةالصلاةأنالسنةوثبت!

،تارةبالإطالةيؤمرالمصلىإذ،والعملالصفةفىمقصورةكانتوإن،والثوابالأجرفى

.تارةبالاقتصارويهؤسر

المؤمنينعلىكانتالمثلاةإنالملاةفأقيموااطماننتمفإذا!ل:قالتعالىاللهفإنوأيضأ،

وقت.لهبماوفسروهبالمفروضالسلففسرهقا-:والموقوت1(،30النساء:ألألمتاموقوكتابا

متقاربة.ألفاظوالفرضوالتحديدوالتقديرالتوقيتفإنالمحدد،المقدرهو:والمفروض

كمامسلمفىولاالبخارىفىأجدهولم1(0)63الصلاةإقامةكأماجهوابن0142(،)الجمعةفىالنهسائى)1(

التحفة.ض!،هو

:وقال)3403(الخغسهيرفىوالترمذى)9911(،الصلاةدىداودوأبو،(،/)686المسافرينصلاةفىمسا3)2(

1(.0)65الصلاةإقاهءفىماجهوابن1(،0112/1)التنسيرفىالكبرىكأوالفسائى"،صحيح"حسن
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وأفعالها،زمانها،فىوذلك.موقوتةمفرو!ةمحددةمقا-رةالصا،ةأنيوجبوذلك

تقديريتخاولوهو.موقوتةمحدودةتكونأنأولىفأفعالهامحدود،زمانهاأنوكما

وبعضهاالسفر،فىواثنتينالح!رفىأربعابعضهاوجعلخهسأ،جعلهبأنعددها"

الجمعالعذرعنديجوزولهذاأيضأ.عملهاوتقدير.والسفرالحضرفىاثنتينوبعضهاثلاثأ،

ومنعددها/منالق!ر-أيضأ-يجوز،كماالزمانفىوالتأخيرالتقدريه!منلنوعالمتضمن

عندمقدرهوكماالعذر،عندمقدرأيفهمأ--وذلك.الشريعةبهجاءتمابحسبصفتها،

صلاةأو،الليلإلىالنهارصلاةيؤخرأنال!حلاتينبينللجاهحفليسولهذا،ال!!ذرعير

والعشاء.المغرب:الليلوصلاتىوالعصر،الظهر:النهاروصلاتى،النهارإلىالليل

ولابدمحدود،موقوتوهووصفتها،عددهامنينته!مونلبنالأالا!عذارأصحابوكذلاث

عنخرجلوبحيث،بالانتصابمحدودفالقيام.والانتهاءالابتداءمحدودةالا"فعالتكونأن

.القيامبحدأتىقديكنلم،باختيارهالراكعالمخحنىحدإلىالمنتصمبحا-

ولكنوالسجود،الركوعذكرمنأفضل-القراءةححوىالأ-القيامذكرأنمالمعلوومن

فىيصحولم.بنفسهعبادةكانولهأ!؟القيامعملمنأفضلوالسجودالركوععملنفس

الموضع.حكلذاغيرفىالمذكورةالا!دلةمنذلكوغير،الوجوهمنبوجهلفهإلاشرعنا

منها.التمكنبقدرمحدودةمقدرةالافعالهأهأنالمعلومفمن،كذلككانوإذا

لعذر،إلاذلكدونغايةلهليس،التمكنغايةوهو،الارضإلىي!حلأنعليهفالساجد:

يكونأنفينبغىقعود.منأوقيامكأ4سجدسواءالسجود،فىأخذانحنائهحينمنهوو

انحناء،كأ5سجودهيكونلا/قعود،أوقياممنيسجدبحيث،بذلكمقدراالسجودابتداء

فىالاعتدالوجبذلاثوجبومتى.الإمكانبحسبمحدوداسقدراكونهيمنعذلكفإن

تين.فىالسبوبينالركوع

والسجود.الركوعإتمامذلكففىوأيضأ،

الطمأنينة.هووذلكقدر،لهايكونأنوجبمقدرةكانتإذاال!حلاةفأفعالوأيضا،

علىزيادةفيهومقدارهالشىءقدرفإنأصلا،قدرلفعلهيكنلمالغرابنقرنقرمنفإن

حركة،لا!دنىيكونلاالقدرفإنقدر،لهليس:الدائمللشىءيقالولهذا"وجودهأصل

امتداد.ذاتلحركةبل

القائم:والشىء،قائمةتجعلأن:والإقامةبإقامتها،أمرنا-وجلعز-اللهفإنوأيضأ،

بثبوتيكونإنماوذلك.معخدلةمستقرةال!حلاةأفعالتكونأنبدفلا،المعتدلالمستقيمهو

ولاالسجود،يقملمالغرابنقرنقرمنفإن،الطمأنينةيتضمنوهذا.واستقرارهاأبعاضها

الراكع.وكذلك،يستقرولميثبتلمإذاسجودهيتم
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546/22

547/22

:قال-عنهماالقهرضى-مالكبنأنسعن،قتادةعنالصحيحينفىجاءماذلكيبين

واخربه.")1(الصلاةتماممنالصفتسويةفإن؟صفوفكم"سؤوا:!ج!اللهرسولمال

رسولقال:قال-عنهالقهرضى-مالكبنأنسعنصهيببنالعزيز/عبدحديثمن

"أقيموا:لفظوفىظهرى"،خلفمنأراكمفإنى،الصفوف"أتموا!لمجبم:الله

فأقبل،الصلاةأقيمت:.صقال،أنسعنحميدحديثمنالبخارىوروى")2(.الصفوف

ظهرى".وراءمنأراكمفإنىوتراصوا،صفوفكم"أقيموا:فمال،صيهيهمغاللهرسولعلينا

")3(.ببدنهوبدنه،صاحبهبمنكبمنكبهيلصقأحدناوكان

الاستواءعنخرجوالوبحيثهـاقامتها،تمامهامنوتعديلهالصفتقوريمكانفإذا

يكونوالمهذا،منالأسفلالنصفعندهذارأسيكونحتىبالكليةوالاعتدال

،وحدهالصفخلفصلىالذىمناولىبذلكوهمبالإعادةيؤمرونولكانوا،مصطفين

فىصلبهيقيملابحيثوتعديلها،أفعالهابتقو،يمفكيفته)4(،3صايعيدأنالنبى!بمفأمره

والسجود.الركوع

عنشعبةعنالصحيحينفىأخرجاهما-المسألةفىمستقلدليلوهو-ذلكعلىويدل

فوالقهوالسجود،الركوع"أقيموا:قال،!شبالهالنبىعن-عنهالقهرضى-أنسعنقتادة

روايةوفى(.وسجدزم")ركعتمإذا-ظهرىبعدمن:روايةوفى-بعدىمنلأراكمإنى

:يقولطمتههالنبىسمعأنه-عنهالقهرضى-انسعن،قتادةعن،همامعنللبخارى

هـاذاماركعتمإذاظهرىبعدمنلأراكمإنى،بيدهنفسىفوالذى/والسجود،الركوع"أتموا

-وو5-)6(

عنقتادةعنعروبهأبىوابن،الدستوائىهثامحديثمنمسلمورواه.سجدزم"

ابىابنولفظ-والسجودالركوع"اتموا:قال!يخيمالفهنبىان-عنهالفهرضى-أنس

")7(.وذكره-أراكمفإنىوالسجود،الركوعأقيموا:عروبة

الآخر.اللفظفىكماإتمامهما،توجبوالسجودالركوعإقامةانيبينفهذا

انهمالمعلوممنإذفيهما؟السكونيتضمنوالسجودالركوعبإقامةلهمفأمرهوأيضأ،

هـاتمامفيهما،الاعتدال-أيضأ-يقتضىبالإقامةالأمربل؟الجملةفىبالانحناءيأتونكانوا

للمأمومينأمرهذاأنوذلكفيهما،الرفعيجبلاأنهزعممنعلىردهذاوفىطرفيهما،

.(124)433/الصلاةفىومسلم)723(،الأذانفىالبخارى()1

.(125)434/الصلاةفىومسلم)718(،الأذانالبخارى)2(

)725(.الأذانكأالبخارى)3(

317.صتخريجهماسبق5(،)4

)6644(.والنذورالأيمانفىالبخارى)6(

111(.011،)425/الصلاةفىصلم)7(
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قبله.الان!هرافيمكنهميكنلأأنهالمعلومومن.خاغه

ئم!،قانتينللهوقومواالولمطىوالصلاةالمئلواتعلىحافظوا؟زتتعالىفقولهوأيضأ،

سواء-وجلعز-للهالطاعةدوام:والقنوت،للهالقيامفىأههـبالقنوت238،:البقرةأ

الليلآناءقانتهوأمن،9:تعالىقالكماالسجود،حالفيأو،الانتصابحالفىكان

قالاثفالصالحات؟نمز:تعالى9،وقال:الزمرأ،فيصربهرحمةويرجوالآخرةيحذروقائمالساجدا

ألم،ورسولهلفهمنكنيقنتومن؟،ز:وقال34،:النساءأ،!،اللةحفظأبمالئغيبحافثلات

.،26:الرومأإ؟قانتونلهكلوالأرضالسمواتفيمنوله)ئم؟:وقال31،:الا!حزابا

يكونأنإما238،:الباقرةأفي،قانتينللهوقومواإظ،:تعالىفاقوله،كذلكذلككانفإذا

فيعم135،النساء:ألمأبائقسطقؤامين!نوا،ل!:قولهفىكمامطلقأ،الصلاةبإقامةأمرا

فهذاللقعود،المخالفالقيام:بهالمراديكونأنوإماأفعالها،فىالدوامويقتضىأفعالها،

كقنوتللدعاء،المفضمنالقنوتوهو،الطولويقت!ى،بعدهوماالركوعقبلمايعم

عليه.المداومةيستحبمنعندالفجروقنوت،الخوازل

الا!ولى.بطريقالا!فعالسائرفىالطيأنينةوجوبثبتهذاوجوبثبتوإذا

يكلمأحدناكان:قالعنهالصحيحينفىالذىأرقمبنزيدحديثالأولالوجهويقوقما

ونهيخا،بالسكوتفأمرنا:قال.كبمبرقانتينللهوقهـمواالمر:فنزلت،الصلاةإلىجخبهإلىالرجل

خطابعنالسكوتأنومعلوم.الصلاةفىيخكلمونكانواأنهمأخبرحيث.الكا،م)1(عن

ودل،الصلاةجميعفىبالقنوتالا!مرذلكفاقخضى،ارصلاةجميعفىواجبالآدهـجين

فالمشتغل،الطاعةهههـدوامالاقنوتلا!ن؟الناسمخاطبةعنالسكوتعلىتبالقنوالا!هس

علىمداومايكونفلا،وطاعتهالفهعبادةهىالتىبالصلاةلا،شتغال/تاركالعبادبمخاطبة

الصلاةفى"إنيرد:كانأنب!طيرد،ولمعليهسلملماعالب!الخبىقالولهذا؟طاعته

القنوتهووهأ!،الناسمخاطبةعنالمصلىيشغلماالصلاةفىأنشأخبر،لشغلا")2(

منفيهامشروعهوبماالناسىتنبيهالعلماءجمهورعندجازولهذا،الطاعةدواموعوفيها،

فيها.القنوتينافىولاعنها،ي!غلهلاذلكلأن؟والتسبيحالقراءة

وسبحوااس!فوا2خربهاذكرواإذااتذينباياتايؤمنإتما،لبر:قال-سبحانه-فإنه،وأبضا

إذاسجدمنإلامؤهخأيكونلاأنهفأخبر،15:السجدةأ)!4يستكبرونلاوهمربهمبحمد

35(.)953/المساجدفى3ساوه،)4534(المسي!.فىالبخارى(1)

فىماجهوابن34(،)538/الصلاةومواضعالمساجدفىومسلم)9911(،الصلاةفىالعملكأالبخارى)2(

مسعود.!تاللهعبدعنكلهم1،376/وأحمد1(،0)91الصا،ة5،إقا
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ربه.بحيدوسبحبالاياتذكر

ذلك.معالسجودوجبولذلك،بالآياتتذكيرهىالصلاةفىالقرآنقراءةأنومعلوم

التسبيحوجوبيقتضىوذلك،ربهمبحيدتسبيحهموأوجب،سجداخرورطمأوجبوقا-

أصحابمنالعلماء،منطائفةقالولهذا،الطمأنينةوجوبيقنضىوهذاالسجود،فى

عندطم.الواجبالتسبيحمقدارالواجبةالطمأنينةمقدارإن:وغمرهمحما-أ

لافيمالاويسكنيثبتفيماياقالإنماوهذا،والوقوعالسقوطهوالخرورأن:والثانى

36(:اهـجأجنوبها!،وتجا؟(فإذا:الفهقال/ولهذا،الأرضىعلىسكونمخهيوجد

والاستقرار.الثجوتهو:الا!صلفىوالوجوب

العظيم!رنجكبالمفسبح:؟،نزلتلما:قال-عنهالفهرضى-عامربنعقبةفعنوأيضأ،

قالت1لأ(الأعلىربكالسمسبح،ئم:نزلتولما."ركوعكمفى"اجعلوها:!كلالىتصالفهرسولقال

التسبيحين،مذينبجعلالنبىفأمر")1(.ماجهوابنداود،أبورواه"سجودكمفى"اجعلوها

لهذاتبعأوسجودركوعوجوبيقتضىوذلك.الوجوبعلىوأمرهوالسجود،الركوعفى

الطمأنينة.هووذلك،التسبيح

ظاهريخالفالقولوهذا،بواجبليسالتسبيح:يقولقدمنالفقهاءكأ5إنثم

علىدليلدلفإذاجميعأ،والقولالفعلوجوبعلىيدلظاهرهيافإن،والسنةالكتاب

الفعل.وجولايمغلم،التهولوجوبعدم

قبلربكبحمدوس!ت،،:تعالىبننهولهلذلكفيستدل؟التسبجحبوجوبيقولكأ5وأما

فىثبتكماكاطا،بالصلاةأمروهذا.93(:أق1؟،ائغروبوقبلىالثص!طئوع

افيجمه!لهلمج!عندجلوساكنا:قال-!هالاسهرضى-البجاىاللهعبدبنجريرعن،الصحيحين

تضارونلاالقمرهذاترونكما،ربكمسترون"إنكم:فقال.البدرليلةالقمرإلىنظر/إذ

ثمفافعلوا".غروبهاوقبلالشمسطلوعقبلصلاةعاىتغلبواألااستطعتمفإن،رؤيتهفى

.في)2(الغروبوقبلالشصطلوعقبلربكبحمدوسبح؟لأ:قرأ

وجوبعلىذلكدلفقدتسبيحأ،الصلاةسمىقد-وجلعز-الفهكانوإذا

على!ل2(،:المزملأقليلا(،إلأالئيل،)قم:تعالىقولهفىقياماسماهالماأنهك!،،التسجيح

لد:78(الإسراءائفجرلغأوقرآن؟لأ:تعالىقولهفىقراناسماهالماوكذلك.القياموجوب

الركوعوجوبعلىدلمواضعفىوسجوداركوعاسماهاولمافيها،القرآنوجوبعلى

الألبانى.وضعف!ه(،887)الصلاةاقامةفىه،-طوابن(986)الصلاةفىداودأبو)1(

211(.)633/المساجدفه!ومسلم)554(،المواقبتفىى1البخا)2(
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فيها.والممجود

هذهوجدتفإذالها،لازمةالا!فعالهذهأنعلىدليلالافعالبهذهتسميتهاأنوذلك

له.اللازمةبأبعاضهالإنسانيسمونأنهمكما،اللازمةالا!بعا!منفتكونالا!فعال

لأصرقبةفتحريرلمأ:تعالىقولهدىكسما.ذلكونحوووجها،ورأسأرقبةفيسمونه

يكونأنيصلحلابالتسبيحالا!مرلكانالتسبيحبدونال!ا،ةوجودجازولو29،النساء:ا

.معناهيستلزمماعلىولا،معناهعلىدالايكونلاحينمذاللفظفإن،بالصلاةأ!را

!لاتهمعلىهمالذينالمصلينواستثنىالإنسانعمومذم-وجلعز-اللهوأي!ا،فإن

منوعا.الخيرمسهوإذا.جزوعاالشرمسهإذا01هلوعاخلقالإنسانإنر،لم:تعالىقال،دائمون

الصحابةمنوالسلف23،-91:المعارجا!،دابمونصلاتهم"علئهمائذين.المعكملينإلأ

أفعالهاعلىوبالدائمأوقاتها،علىبالمحافظالصلاةعلىالدائمفسرواقدبعدهمومن

ىلىوالدائم1ق،دائمونملاتهمعلئ9ر:قالفإنهوهذا،هذاتعموالآيةعليها.بالإقبال

وهو:المتفرقةالأوقاتفىيفعلفيماهذاكانفإذادائمأ.يفعلهالذى،لهمالمدليهوالفعل

فالدوام،عليهدواماذلكوسمى،أخرىويتركهتارةينمعلهلابحيث،يومكليفعلهأن

علىيدلوذلك.ذلكالايةتتناولوأندواما،يكونأنأولىالمتصلالواحدالفعلعلى

هذهعلىالمداومواستثنىالإنسانعمومذم-وجلعز-اللهلا!نأفعالها،إدامةوجوب

تركعلىإلايذملاوالشارع،الشارعمنمذمومايكونأفعالهاإدامةفتارك.الصفة

.محرمفعلأو،واجب

!ودائمونملاتهمعلئهمالذين.المصلينإلا!:قال-وتعالىسبحانهفإنهوأي!ا،

يكونلاوقد،!لاتهعلىدائمأيكونقدالمصلىأنعلىذلكفدل22،23،:المعارجا

أفعالهايدريملامنذميوجبوهذا.مذمومبدائمليسالذىالمصلىوأنعليها،دائمأ

وجوبعلىيدلفإنه،الطمأنينةنفسهوفذلكأفعالهادواموجبوإذا.والمنفصلةالمتصلة

نقروهو-الخفضمنذكرمماأقلالمجزئكانولووغيرهما،والممجودالركوعإدامة

أفعالأصلهماو/والممجود،الركوععلىالدواميجبولم،دوامأذلكيكنلم-الغراب

.الصلاة

أفعالها.فىوالسكينةللططنينةالمت!منعليها،الدواميجبالصلاةتجبكماأنهفعلم

،،الخاشعينعلىإلالكبيرةوإنهاوالم!لاةبالصبرواستعينوا!،لأ:تعالىاللهقالفقدوأيضأ،

.،54:البقرةا
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لن!علمإلاعليهاكنتالتيالقبلةجعلناوممالأز:تحالىكقوله،الخاشعينغيرذميقتضىوهذا

الفه!هدىالذينعلىإلالكبيرةكانتوإنعقبيهعلىينقلبممنالرسولقيجعمن

.،13:الشورىأ!إليهتدعوفمماائصثئركينعلىكبرش!ز:تعالىوقوله،431:البقرةأ

فىبذلكمذموموأنه،الفهيحبهماعليهكبر!نعاى-وجلعز-اللهكتابدلفقا-

،محرمفعلأو،واجبلتركإلايكونلاالسخطأووالذم،ذلكمنهمسخوط،الدين

الخمخوع.وجوبعلىذلكدل،مذمومينالخاشعينغيركانوإذا

دهـ،الخاشعينعلىإلالكبيرةر!؟وإنها:شعالىقولهفىالمذكورالخشوعأنالمعلومفمن

الصلاةخارجالخشوعالمرادكانلوفإنه؟الصلاةفىالخشوعيتضمنأنلابد45(:البقرةأ

فيهما،يخشعولمخارجها،خشبعمنعلىإلالكبجرة/الصلاةإن:قيللوإذ،المعخىلفسد

انتفىوقدفيها.خشع!نعلىوتكبرفيها،يخشعلم!نعلىتكبرلاأنهايقتضىكان

.الصلاةفىواجبالخشوعأنفثبت،الاية!،-لول

فيهمالذين.المؤمنونأفلحقد!ر:شعالىقوله-أيضا-فيهاالخشوعطوجوبعلىويدل

هموالذين.فاعلونللزكاةهموالذين.معرضوناللغوعنهموانذين.خاشعونصلاتهم

وراءابتغىفمن.ملو!نغيرفإنهمأيمانهمملكتماأوأزواجهمعلئإلأ.حافطونلفروجهبم

صلواتهمغلئهم.والذينراعونوعهدهملأماناتهمهم.والذينائعادونهنمفأولئكذلك

المؤمنون:أ9،خالذونفيهاهمالفردوسيرثونائذين.ائوارثونهمأولئلث.ئجافظون

يقتضىوذلك،الجنةفردوسيرثونالذينهمهؤلاءأن-وتعالىسبحانه-أخبرا،!ا-ا

مستحبماهوفيهاكانلوإذ؟الخصالهذهوجوبعلىهذادلوقد.غيرهميرثهالاأنه

،المستحباتدون،الواجباتبفعلتنالالجنةلا"نبدونها؟تورثاغردوساجنةلكانت

واجبأ،الصلاةفىالخشوعكانوإذا.واجبهوماإلاالخصالهذهفىيذكرلمولهذا

جميعا.والتواضعالسكينةيتفممنفالخشوع

خشعلو:فقال.صا،تهفىيعبثرجلارأكماحيث-عنهاللهرضىعههـ-حديثومنه

ترىأنكآياتهومن،لم:تعالىوقال.وحفمعتلسكتت/:أى.)1(جوارحهلخشعتهذاقاب

الخشوعبعدأنهاقأخبر.93،:أفصلتئم!،وربتاهتزتائماءعليهاأنزلنافإذاخاشعةالأرض

.وانخفاضسكونفيهالخشوعأنفعلم.الارثفاع:والربو،وتربو،حركةوالاهتزاز،ت!ش

بالضعف.عليهو-كم(7447)للسيوطىالصهجرالجامع)1(
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ولك،امنتوبك،ركعتلك"اللهم:ركوعهحالفىيقولءلما!حوالنبىكانولهذا

)1(.!حيحهفىمسامرواهوعصبى"وعقلىومخىوبصرىسمعىلكخشع.أسلمت

الآية.فسرتوبذلك.متواضا!ساكنالراكعلا!ن"الركوعحالفىبالخشوعنفسهفو!حف

-عباسابنعن،طلحةأبىبنعلىعنالوالبىتفسيرلهيقالالذىالمشهور،التفسيرففى

جريربنومحمدر،المنأبنبكركأبىالتفسير،فىالم!منفونرواهوقد-عخهمااللهر!مى

عنصالحأبىبنمعاويةعنصالحبناللهعبدصالحأبىحديثكأ5وغيرحما،الطبرى

،2:المؤمضنأ!لأخاشعونعحلاتيمفي،9لح:تعالىقوله-عباسابنعنطلحةأبىرنعر

حديثمنوغيرهالمنذرابنكتفسيراللسخا-ةالتفالمميرفىورووا"،ساكنون"خائفون:يقول

:قالفيها"."السكولى:قالخاشعونإظر9سجاهد:عنمن!مور،عن،الثورىسفيان

فىالخشوع:قال،النخعىإبهـاهيمعنخيرة5عنه!امحديثومنالزهرىقالوكذلا!ا

،خائفون:الحسنعن/روى.وللهالرهبة:الخشوع:الفهمحاكقال.ساكنون:وقال،القاب

:سنانأبوحدثناالمسعودىحدثنا،المقبرىالرحمنعبدأبىحديثمنالمنذرابنوروى

فىالخمثبوع:قال2،:المؤمنونأبهجمخاشعونعحلاتهمفيهمائذين؟نم1:الاىزههأفىقالأى4

!ملاتك.فىتلتفتوألا،المسامللمرءكنفهيلينوأن،القلب

سعيدحدثنا،روحعن،راهويهبنإسحاقتفسيرفىسا-أيضأ-المنذرابنتفسيروفى

وغضوالخوف،القلبفىالخاثموع:قال؟4خاشعونصلاتهمفىهم؟لأ/الذين:قتادةعن

"لألمحى":القران"مختار:كتابهفىالمثنىبنمعمرعبيدةأبىوعن.الصلاةفىالبصر

فىأحمدالإهـ،مروىوقا-.يلتفتونولاأب!ارهمتطهجلا:أى1في،خاشعونصلاتهم

التفسير،فىراهويهبنإسحاقورواه،سيرينابنحديثمن"والمنسوخالناسخ"كتاب

ابنعنخالد،حدثخىالثورىحديثمن،رواهلهالذىالتفسيرفىأي!ما--المنذروابن

نحوببصره،فرمىبالخشوعفأمرالسماءإلىبصرهيرفع!نج!النبى:كان،قالسيرين

نزلت:الايةههأأن:لمميرينابنعنغيره:وحدثخىسفيانقال.سجودهمحل:أى)2(مسجده

هو:قال2(،1:المؤمنونأ!،خاشعونعحلاتهمفيهمائذينائمؤمنون-.أفاتقد؟ظذلكفى

فى"الخشوع:ؤ!ادةوقال"خائفون"،الحسنوقالمعمر:قال.صلاتهفىالمرء!كون

،!فتول:تعالىكقوله،الجهاتفىتقليبهنحمدو!كونوخفضهالبصرخشوعومنه"القلب

منتشر.جراذكأنهمالأجداثمنيخرجونأئكمارهمخ!ثعا.ئكرشيءإلنالداعيدعيوماعنهم

يخرجونيوم9ر:تعالىرقوله،6،8-:القمرأنم!،عسريومهذاائكافرونيقولالداعإلىمفطعين

طالب.أبىبنعلىص02(1)771/اهسافري!صارةفىمسلم)1(

.326(1)الرزاتعبا-)2(
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الذياليومذلكذنةترهففمأبصارهمخاشعة.يوفضوننصبإلىكأنهمسراعاالأجداثمن

هاتينوفى،!،أبمارهمخثعا،!:الا!خرىالقراءةوفى،(43،44:المعارجاألىبريوعدونكانوا

بخلاف،أبصارهمإلابالخشوعيصفلم،حيثالسريعةبالحركةأجسادهموصفالآيفن

ملاتهمفيهمالذين:!تعالىبقولهالمصلينجهلمةبالخشوعوصف،فإنهالصلاةآية

45(.:البقرةأ!؟اثخاشعينعلىإلألكبيرةوإتهاقي:شعالىوقوله2(،:المؤمنونأ،ض،خاشعون

أبصارهمخاشعة.يستطيعونفلاالسئخودإلىوئدعونساقصعنيكش!يوملأ:تعالىوقال

43،.،42:القلمابيذلةترهقهم

للرحمن!الأصوات)وخشعت:تعالىكقولهالا!صوات،خشوع:ذلكومن

العذابرأوالماالطالمينوترى!:تعالىوقال،وسكونهاانخفاضهاوهو1(،8:0اطه

خفي!طرفمنينظرونالذلمنخاشعينعليهايعرضونوتراهم.سبيلمنمردإلىهليفولون

حامية.ناراتصلئ.ناصبةعاملة.خاشعةمئذيهوجو،؟لألم:تعالىوقال4(،44،5:الشورىأ

منالصوابهووهذا.القيامةيوميكونوهذا(،ه-2:!الغاشيةانية!7عينمنتسقى

جنةفي.راضيةلسعيها.ناعمةيومئذوجو،؟لم:الاخرالقسمفىقال/كما،ريببلاالقولين

جعلناوكلأنافلةويعقوبإسحاقلهووهبنا!:تعافىوقال،،01-8:الغاشيةا!،عالية

الزكاةوإيتاءالصلاةوإقامالخيراتفغلإليهموأوحينابأمونايهدونأئمةوجعلناهم.صالحين

73،.72،الا!نبياء:1!قعابدينلناوكانوا

نقرنقرفمن،والخشوعللسكونمتضمنوهوواجبا،الصلاةفىالخشوعكانوإذا

نأقبلويستقرالركوعمنرأسهيرفعلممنوكذلك.سجودهفىيخشعلمالغراب

لمومن،يسكنلميطمئنلمفمنبعينها.الطيأنينةهوالسكونلا!ن؟يسكنلمينخفض

الذىوهوعاصيأ،آثمأكانيخشعلمومن،سجودهفىولاركوعهفىيخشعلميسكن

.بيناه

إلىبصرهير!حكالذىتاركيهتوعد!ب!االنبىأن:الصلاةفىالخشوعوجوبعلىويدل

عنه-اللهرضى-مالكبنأنسفعنالخاشعحالضدوهو،ورفعهحركتهفإنهالسماء،

فىقولهفاشتد؟صلاتهمفىأبصارهميرفعونأقوام"مابال:!ي!االلهرسولقال:قال

دخل:قالسمرةبنجابروعن")1(.أبصارهملتخطفنأوذلكعنلينتهنفقال.ذلك

"لينتهين:فقالالسماء.إلىابصارهمرافعىيصلونناسوفيهالمسجد،ظب!اط4اللهرسول

والنسائى،(01)44الصلاةإقامةفىماجهوابن،)139(الصلاةفىداودوأبه75(،0)الأذانؤىالبخارق()1

.مريرةأبىصت)1276(السهوفى
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")11.ابصارهمإليهمترجعلاأوالسياء،إلىابصارهميشخصونرجال

وابنوالنسائىداودأبىسننفىوكلاهما.مسلمفىوالثانىالبخاركما،فىالا!ول/

ماجه.

هذهنزلتفلما،الصلاةفىبصرهيرفغغلم!!حم!اللهرسولكان:سيرينبن!حمدوقال

يكنلم2(،1:المؤمنون1!يخاشعونصلاتهمفيهمالذين.المؤمنونأفل!!قد؟9:الآية

كانفلما."والمنسوخالناسخ"كتابفىأحمدالإمامرواه)2(ءسجودهموضعب!مرهيجاوز

عليه.وتوعدالنبى!ط!ضحرمه،الخشوعينافىالسماءإلىالبصررفغ

،الصلاةينقصكانفلهذا،ينافيهولاالخشوعينقصفهو،حاجةلعيرالالتفاتوأما

رسولسألت:قالت-عنهااللهرضى-عائشةعنوالنسائىداودوأبوالبخاركماروىكما

صلاةمنالشيطانيختلسهاختلاس"هو:فقال؟الصلاةفىالرجلالتفاتعنجماتصالاء

عنه-الاءرضى-ذرأبىعن،الا!حوصأبىعنوالنسائىداودأبووروكما.العبد")3(

يلخفت.لمما،صلاتهفىوهوالعبد،علىمقبلااللهيىرال"لا:القهرسولقال:قال

عنه")4(.انصرفالحافتفإذا

-الصا!ةثوب:قالالحنظليةبنسهلعنداودأبوروىكما،بهبأسفلالحاجةوأما

أبو.قالالشعبإلىيلتفت،وهوبصلى/جررحمةاللهرسولفجعل-ال!!:صلاةيعنى

أبىبنتأمامةكحمله)5(.وهذايحرسالليلمنالشعبإلىفارسأأرسلداود:وكان

لماالمنبرمنونزوله)7(،لعائشةالبابوفخحه)6(.اللهرسولبنتزينبمن،الربيعبنالعاص

ناأرادلماوخنقهالشيطان)9(،وإمساكهالكسوفصلاةفى)8(،وتأخرهيعلمهمبهمصلى

المصلىيدىبينالماربردوأمره)11(،الصلاةفىوالعقربالحيةبقتلوأهسه01(،)صلاتهيقطع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

،01()45الصلاةإقامةفىه،جهوابن)129(،الصلاةفىداودوأبو)428/117(،الصا،ةفىمسلم

ححريرة.أبىعن)1276(السههفىوالنسائى

.(3262)الرزاقعبد

.()6911السهوفىوالنسائى،19(0)الصلاةفىداودوأبو)751(،الا"ذانفىالبخارى

لبانى.الا!وضعقه،)5911(السيوفىوالنسائى،9(")9الصلاةفىداودأبه

)169(-الصلاةفىداودأبو

.قادةأبىعن)189(الصلاةفىداودأبو

)229(.الصلاةفىداودأبو

.(544/44،45)المساجدفىوصسلم(179)الجمعةفىالبخارى

الله.عبدبنجابرعن)1178(المح!لاةفىداودأبو

."ضعيفإسناده":(2693)شاكرأحمدوقال،مسعودبناللهعبدعن1/413أحمد(

،هريرة.أبىعن)219(الصلاةفىداودأبو(
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التىالا!فعالمنذلكوغير)3(،الصلاةفىوإشارته)2(،بالتصفيقالخساءوأمره)1(،ومقاتلته

.الصلاةفىعنهالمخهىللخشوعالمنافىالعبثمنكانتحاجةلغيركانتولو،لحاجةتفعل

عنه-اللهرضى-سمرةبنجابرعنالطائى!يمرواهما-أيضا-ذلكعلىويدل

بنزهيروهو-الراوىقال-أيديهمراف!!اوالخاس،؟لننإةاللهرسولعلينادخل:قال

خيلأذنابكأنهاأيديكمرافعىأراكملى"ما:فقال-ال!ملاةفىقالوأراه-ء-،وية

عبيداللهعن-أيضا-ورووا.ثالخسائى)4(داودوأبومسلمواهرارصلاذ((فر!اسكنوا،شمس

ص!يهسضاللهرسولخلفصليناإذاكناقال-عنهاللهرضى-سمرةبنجابرعنالقبطيةابن

أحدكمبال"ما:قالصلىفلما.يسارهعنومن،يمينهعنمنبيدهأشارأحا-نافسام

:يقولأن-/أ-دكميكفىألاأو-أحدكميكفىإنما،شمسخيلأذنابكأنها،ليدهيومى

:قالروايةوفى(.")شمالهعنومنيمينهعنمنأخيهعاىلسلم-بأصبعهوأشار-ط!سذا

عنمنأخيهعلىيسلمثم،فخذهعلييدهيضعأن-أحدححمأو-أحدكمي!فى"أما

قلناسلمناإذاوكنا،ا!حمةص!االلهرسول5ح:صلينامسلمولفظ.")6(شمالهعنومن،يمينه

بأيديكم،تشيرون؟شأنكم"ما:فقال!الج!4اللرسولإلينافنظر.عليكمالسلامبأيدينا:

")7(.بيدهيؤمىولاصاحبهإلىفا!لتفتأحدكمسا3إذاشمس؟خيلأذنابكأنها

كلها،فيهاالسكونيقت!حىوهذا،الىصلاةفىبالسكون!+عا!لابخ!اللهرسولأهسفقد

فيهابالسكونوأهـسهفيها،يسكنلمليطمئن7فمن.بالطيأنينةإلايكونلانالسكووا

الحديث.أهلهمهذاباتباعالناسر!وأحقفيها،الخشوعمنبهتعالىالفهأمرلماموافق

وحينالركوعحينمنكبهإلىرفعهاعنالخهىهوالا!يدىرخععننهيهأنظنومن

فىسلمواإذاكانوابأنهممفسراجاءألحديثفإن؟غلصا،!دذلكعلىو-صهلمه!4،الرفع

.الشمالعنومناليه!نعنمنعليهماحسملمإلىبأيديهمأشاروا،التحلجلسالامار!لاة

"الشمس"وشصس؟"خيل/أذنابكأنهاأيديكمرافعىأراكم"مالى:قول!ذلاثويبين

اليصنذاتذلبهيحركالذىوهو،المثه!حساله،مةلهتتهولالذىو،لو،شموسج!ع

فيها.س!ونل!-ضكةوهى،الشمالوذات

الخدرق.سعجدأبىعن)796(الصلاةفر!دلإودأبو(1)

طريرة.أبىعن)939(الصا،ةفي!داودأبو)2(

مالاث.بنأن!عن)439(أرصلاةفاداودأبو)3(

)1184(.السهوشىالنسائى"1(،000)الصالأةفىداودوأبو،911(043/)الى!،لأةفي!هـسلم)4(

)1185(.السهوفىاخسائىوا)899(،الصلاةفىداودوأبو12(،0)431/الحملاةكأسسا3)5(

.ومشاهبإسنادهمسعرعن()999الصلاةكأفاودأبو)6(

.سهسةبنص،برعن(431121/)الححلاهفادك!حاصم)7(
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مشروعفذلك،الاستفتاحعندرفعهابمثلالرفغوعندالركوععندالا!يدىرفغوأما

عنه؟نهيأالحديثيكولىفكيف.المسلهينباتفاق

يكونوالمالذينالا!ئمةبعض!لىولهذا"ذلكيتضمنالروة"فع!"اسكنوا:وقوله

نأ"أتريد:لهفقال،يديهالمباركابنفرفغ،المباركبناللهعبدجنبإلىالرفعهذايرون

لمانقضوحسذا3"،فاوإلا،الثانيةفىأعليرفأنا،مرةأولفىأطيركخت"إن:فقالتطير؟"

المعنى.منذكره

عنه)1(،نهيأيكونفلاالرفعبهذاوأصحابهظيمالنجىعنالسنهنتواترتفقد،وأيفحا

،متواترةكثيرةالرفغهذافأحاديثتعارضا.قدلوبلمعارضأ،الحديثذلاثيكونولا

فى"اسكنوا:.فتهولهسكونفيهالرفعوهذاعارضها،لوالواحدالخبرعلىتقديمهاويجب

"اسكنوا":قولهبل،الورةأفعالوكسائرايلاستفتا!كرفع،الرفعهذاينافىيلا"الصلاة

فىالسكونوجوبيقت!ىوذلك،ال!هملاةأبعاضمنبعضكل/فىالسكونيقخضى

والاعتدالين.والسجودالركوع

فيهايسكناولهأ،الإمكانبحسبالروةأفعالجميعفىمشروعالسكونأن!لذافبهين

سريعة،لامعتدلةبحركةيكونفيهاالسكونفإن"الحركةإلىمنتهاهاالتىالانتقالاتفى

أتيتم"إذا:فقالفيها؟بالحركةفكيفإليها،حركةوهى.إليهاالمثىفى!لم!!حمدالنجىأمركما

فاتكمومافصلوا،أدركتمفما،السكينةوعليكموائتو*لا،تسعونتأتو*لافلاة3الصا

فاقضوأ")2(.

سعمعت:قال-عنهاللهرضى-هريرةأبىفعن،المسألةفىسشقل5دليل-ضأأ-وهدا

و!رع،تمنتونوائتوها،تسعونتأتوهافلاالورةأقيمت"إذا:!رلطلاسمضالا،لرحمى

وابنداودوأبوومسلمالبخارىرواهفاقضوا"فاتكموهـحافصلوا،أدركتمفماالسكينذ،

ومعمر،سعد،بنوإبراهيم،ذئبأبىوابن-الخرمذىقالوكذلاث-دأودأبوفال.ماجه

الزهرى:عنعيينةابنوقالفأتموا".فاتكم"وما:الزهرىعنحمزةأبىبنوش!جب

وجعفر-عن!اللهرض!-هريرةأبىعنسعلمذ،أبىعن،عيربنمحمدقال."فاقضوا"

))فأتموا"،:خطاخهالنجىعنمسعودوأبن"فأتموأ"،ةهريرةأبىعنالا!عرجعنربيعةأبىابن

!صا!ا،السكينةوعليكمالورة:"ائحواقال؟لم!ور!النجىعن،هريرةأبى/عندأودأبووروى

.(736،737)الا؟ذاقفماالجخارى)1(

فىوالترمذى)572(،الث!ملاهشىدأودوأبو131(،.6/)2المساجدفىوهـسام09(،)8الج!!ةفىالبخارى)2(

)775(.الم!!اجا-كماساجهت3وا)327(،ارصا،ة
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-هريرةأبىعنسيرينابنقالوكذاداود:أبوقال".سبقكمماواشضوا،أدركتمه،

اللهرضى-ذروأبو،هريرةأبىعنرافعأبوقالوكذلاث."وليقض":-عنهاللهرضى

)1(.عنهاختلفوا!ضوا""فأتموا،:عنهروى-عنه

هوالذىالسعىعنونهى،الصلاةإلىالذهابحالبالسكينةأمرقدط!تنءالنجىكانفإذا

عنفيهاوينهى،بالسكينةفيهايؤمرأنأحقفالصلاة-للصالأةسببألكونه،ذلكفىإسراع

الأولىبطريقالاستعجالعنمنهى،بالسكينةمأموروالساجدالراكعأنفعلم،الاستعجال

إليها،الذهابعليهيوجبالذىالإقامةسماعبعدبالسكينةأهسهوقدلاسيما،والا!حرى

فأسره،الصلاةبعضفواتإلىذلكأفضىوإن،تطوعبصلاةعنهايشتغلأنونهاه

إليها.الإسراععلىمقدمأذلكوجعل،الإمامسلامبعدمنفردافاتهمايصلر!وأنبالسكينة

فيها؟فكيفإليها،الاستعجالعنالنهىشدةيقتضىوهذا

رسولإن:قالعجرةبنكعبعن،الحناطثمامةأبىعنداودأبوروى15ذلكيبكأ

يشب!شفلاالمسجدإلىعامداخرجثم،وضوءهفأحسنأحدكمتوضأ"إذاقالغلم!لجهالله

منالصلاةفىعنهعما/نهاهالصلاةإلىمشيهفى!عنهاهفقد.")2(صلاةفىفإنه،يديه

فإذاذلك؟وغيرالمشىذلكفىنفسهالمصلىحاليكونفكيفمنفردا،لهوالعملالكلام

5حالصلاةبعضفاتهوإن،بالسكينةمأمورا،المشىفىوالعجلةالسرعةعنمنهياكان

فيها.بالسكينةمأمورايكونأنفأولى،لهقاضيأبصلىحتىالإمام

والمشىالحركةفىوالقصدبالسكينةكتابهفىأمر-وجلعز-اللهأن:ذلكعلىويدل

!وعباد:تحالىوقال(91:ألقمان،!،صوتكواغضفمنمشيكفيواقصد،؟ز:فقالم!طاغا،

.63(:ا!فرقانأ!الأسلاماقالواالجاهلونخاطبهموإذاهوناالأرضعلىيمشونائذينالرحمن

مأموراكانفإذا.هؤلاءهمالرحينعبادأنفأخبرووقار"،"بسكينة:وغيرهالحسنقال

ثم؟العباديةالا"فعالفكيف،الحركةجنسمنهىالتىالعاديةالأفعالفىوالوقاربالسكينة

فىالسكينةتقتضىالأدلةهذهفإنوالسجود؟كالركوع،السكونجنسمنفيهاهوبماكيف

المقصودهىالتىالأفعالنفسوأما.والانحطاطوالنهوضوالخفضكالرفع؟الانتاقاك

نشمهامنهىوهذه-أنشمهماوالقعودوالقيام،نفسهوالسجود،نفسهكالركوع،بالانتقال

به،يأتولمالقعودإلىأهوىمنبمنزلةهووإنمابها،يأتلمفيهايسكنلمفمن-سكون

يطعمه.ولمفيهعلىوضعهأو،منهيأكلولم،الطعامإلىيدهد5كمن

واجبوهو،والسنة/الكتابفىوالسجودالركوعأوجب-تعالى-القهفإنوأبضأ،

تعالى:وقوله77(،:الحج1ثوواسجدوااركعواآمنواالذينأيهايا)!:تعالىلقولهبالإجماع

)573(.الصا،ةكأداودابو()1

)562(.الصا،ةفىداودأبو)2(
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وقدذلةترهقهمأبصارهمخاشعة.يستطيعونفلاالسجودإلىويدعونساقعنيكشفيههـم،بؤ

لالهمفما!لأإ:تعالىوقوله43(،،42:القلمألأ،سالمونوهمالسجودإلىيدعونكانوا

إنمالألم:تعالىوقوله،2(02،1:الانشقاق1إ،يسجدونلاالقرآنعليهمقرئوإذا.يؤمنون

فييستكبرونلاوهمربهمبحمدوسبحواسجداخروابهاذكرواإذاانذينبآياتنايؤمن

ترألمل!:تعالىوقوله(91:العلق1لأواقتربواسخد؟ظز:تعالىوقوله(،15:السجدةأ

والشنجروالجبالوالنجوموالقمروالشمسالأرضفيومنالستمواتفيمنلهيمسئخذاللهأن

.118:الح!ج1!،العذابعليهحقوكثيرالناسمنوكثيروالدواب

الليلومنل!:وقوله،العذابعليهحققد،الناسمنلئهيسجدلاالذىأنعلىفدل

منوكنربكبحمدفسثح؟9:رطلىو!له26(،:الإنساننمالهـ1طويلاليلاوسبحدلهفاشجد

،!يركعونلااركعوالهمقيلوإذا!:تعالىوقوله891،الحجرةأألىبراذاجلىين

الصلاةيقيموناثذينآمنواوالذينورسولهاللهوليكمإنما،نمإ:تعالىوقوله(،48:المرشلاتأ

.(55:المائدةأ(برراكعونوهمالزكاةويؤتون

أصلفرضكما،كتابهفىللهوالسجودالركوعفرضقد-وجلعز-اللهكانوإذا

عليه،وتدل،وتبينهالكتابتفسروسنته،إليهمنزلماللناسالمبينهوا!جم!؟إفالنبى،الصلاة

امتثلهماحكمحكمهكان،لمجملتفسيراأولأمرامتثالاخرجإذا/وفعله،عخهوتعبر

كلاهماكانوسجودينواحدبركوعركعةكلفىيأتىكانلما!لجفأنهكماوهذا.وفسره

فىذكرهاجمللماوتفسيرأوالسجود،الركوعمنبهاللهأمرلمامنهامتثالاهذاوكانواجبأ،

والنافلةالفريضةيصلىكانوقدالسجود.كيفيةفىسنتهإلىالمرجعوكذلك،القرآن

وبالطمأنينةوالسجود،الركوععنبالاعتدالإلاقطيصلولم،عهدهعلىي!لونوالناس

ي!لونوالناس.والنافلةالفريضةصلاةنقلمنكلذلكنقلقد.كلهاالصلاةأفعالفى

كانتوكذلك.وبالطمأنينةوالسجودالركوععنبالاعتدالإلاقطيصلولم،عهدهعلى

كما،الأفعالهذهفىوالطمأنينةالسكونوجوبيقتضىوحذا.عهدهعلىأصحابهصا،ة

.ركوعكلمعسجودانوهو.عددهاوجوبيقتفحى

أقوىمن،الصلواتكثرةمع،يومكلصلاةكلفىذلكعلىمداومتهفإنوأيضا،

ليسينأوالجواز،ليبين،مرةولولتركهواجبغيركانلوإذ؟ذلكوجوبعلىالا!دلة

عليه،مداومتهمعذلكتركجواز-بفعلهولابقولهلا-يبينلمفلما.بقولهتركهجواز

وجوبه.علىدليلاذلاثكان

وصاحبه:الحويرثبنلمالكقالأنه:/البخارىصحيحفىكا!!عنهثبتفقدوأيضأ،
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أصلى")1(رأيتمونىكماو"صلواأكبركما"وليؤمكماوأقيما،فأذناال!ملاةحضرت"إذا

ي!هملى.رأوهكمايصلواأنفأهسهم

ولا،لهمي!هملى!النبىكانكمابالناسيصلىأنالإمامعلىيجبأنهيقت!ىوذلك

والمنفرد.المأمومعلىيجبلاماعليهيجبالإمامفإنمخصمه!؟ولالاثلأمعارض

اللهرسولرأيتلقد:قالأنهسعدبنسهلعنالصحيجبنفى!لجالجصالنبىعنثبتوقد

القهقرىفنزلرجعثمالمنبر،علىوهو،وراءهمعهالناسوكبروكبر،المنبرعلىقامءطلمخه

:فقال.الناسعلىأقبلثم،صلاتهاخرمنفرغحتىعادثمالمنبر،أصلفىلممجدحتى

داودابىسننوفى)2(.صلاتى"ولتعلموا،بىلتأ:دواهذاصنعتإنما،الناسأيها"يا

حدثنا:لهفقلنامسعود،أباالا!نصارىعاهسبنعقبةأتينا:قالالبرادسالمعنوالنسائى

علىيديهوضعركعفلما،فكبرالمسجد،فىأيدينابينفقام!ط!لالمجإ.اللهرسول!هملاةعن

ثم،منهشىءكلاستقرحتى،مرفقيهبينوجافى،ذلكمنأسنهلأصابعهوجعل،ركبتيه

علىكفيهووضعولممجدكبرثممنهشىء/كلاستقرحتىفقام،حهفىهلمنالفهسمع:قال

استقرحتىفجلسرأسهرفعثم،منهشىءكلاستقرحئىمرفقيهبينجافىثم،الا!رض

!هملاته.فصلى،الركعةهذهمثلركعاتأربع!لىثم-أي!أ-ذلكففعل،منهشىءكل

)3(.ي!ص!سيمالفهرسولرأيناهكذا:قلثم

رأىوإذا.مطمئنينإلايصلونلاكانوافإنهم-عنهماللهرضى-الصحابةإجماعوهذا

وهذا.لذلكالمنكرعلىمنهمواحدينكرولا.ونهاهعليهأنكريطمئنلامنبعضهم

يخرذلككانولووفعلا.قولا،الصلاةفىوالطمأنينةنالسكووجوبعلىمخهمإجماع

بواجب.ليسمايتركونكانواكماأحيانأيتركونهلكانواواجب

وحينانحنائهحينسكنإذاإلايكونلاالعربلغةفىوالسجودالركوعفإنوأب!ا،

ولاركوعا،ذلكيسمىفلا،عنهالخففوالرفعمجردفأما،الا!رضعلىوجههوضع

علىاللغةمنبدليلمطالبفهو.اللغةعلىغلطفقدولمسجوداركوعاسماهومنلمسجودا.

الا!مرهذاإن:يقالوحتىللأمر،ممتثلافاعلهيكونحتىوساجدا،راكعايسمىهذاأن

جرد5أنيعلمحتىي!حلاهذافإنالاسميتناولهمابفعلفيهالامتثاليسصليهالمطالب

ذلكفقائل.عليهدليلولا،إليهسبيللامماوهذاولمسجوداركوعااللغةفىيسمىهذا

ليسأوساجدهذاهل:الشكح!لوإذا،العربلغةوفىاللهكتابفىعلمبغيرقائل

كمن،بمعلومليسالواجبل/وف،معلومالوجوبلا!ن،بالاتفاقممتثلايكنلمبساجد؟

)631(.الاءدالأفماكا9البض!ا)1(

327.ص!يجهتخم)2(س!ق

.(3701)ارصا،ةكأوالنهسائى(073)الصلاةفىداودأبو)3(
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فعلها.فىويشك،عليهزكاةأوصلاةوجوبيتجقن

ساجدايسمىهذاإن:يقولالذىالمنازعمادةيحسمفإنه؟معرفخهينبغىأصلاو*لأ

الحجةوكانت،انقطعبالدليلطولبوإذا.حجةلاوعلمبلاقالفإنه،اللغةفىوراكعا

المعروفي.والركوعبالسجودإلاذمتهبراءةنعلمما:يقوللمن

الوجهملاقاةبمجردالعربلغةفىوالسجود""الركوعلفظاستعمالوجا-لو:يقالتم

أنفهلصقالذىوهو-أنفهالراغمولكانساجدا،خا-5المعفرلكانطمأنينةبلاللأرض

بوضعالسجوديرصل:يقولالذىالمنازععنداسيهلاساجدا،-الترابوهو-بالرغام

هذاأنومعلومسجودا،بالا!نفالا!رضنقرفيكون.طمةنينةغيرمنالجبهةدونالا!نف

كانولوسجودا،ونحوهاالغرابنقرةتسميةلغتهممنليسأنهكما،القوملغةمنليس

يعضهأو،الا"رضعلىشيئألي!!،الا"رضعلىوجههيفحعلاذىيقاللكانكذلاثذلك

ساجا-آ.:ذلكونحوينقلهأو

عنها،والسهوإضاعتهاوذم،ال!كملاةعلىوالإدامةالمحافظةأوجباللهفإنوأبىضا،

والذين.خاشعونصلاتهمفيفمائذين.أائمؤمنونأفيحقد؟كانن:المؤهنجبنسورةأولفىففال

أزواجهمعلى.إلاحافظونلفروجهمهم.وائذينفاعلونللزكاةهموائذين.معرضوناللغوعنهم

هموالذين.ائعاذونهمفأولئكذلكوراءابتغىفمن.م!تملوغيرفإنهم(أبمانهمملكمتماأو

وقد9،،-ا:هضونالمؤالأيحافظونصلواتهمعلىحموانذين.راعونوعهدهملأماناتهم

!قالإقمحانإن:؟9قالسائلسألسورةفى.وكذلكواجبهةاتصالهذهأنبيانسبق

ر!لاتهمعلىهمائذين.المصلينإلا.منههـعاائخيرمحسهوإذا.جزوعاالشرمسهإذا.هفوعا

الذين.بيومئمدقونوالذين.وائمخرومللسائل.مغلومحقأموالهئمفيوائذين.دائمول!

حافطون!لفروجهمحموائذين.مةمونغيررئهمعذاب.إدمحشفقونربهمعذابمنهموالذين

هئم،فأولئكذلكوراءابتغىفمنن.ملومينغيرفإنهمأئمانهمم!صتماأوأزواجهمعلىإلا

لح!!هموالذين.قائمونبشهاداتهمهموانذين.راغونوعهدحملأماناتهمهموالذين.ائ!اذون

في،قلمفمن.استثناهماإلاكلهالإنسانمفأا--34(.المعارخما:9ا،فإ،يحافظونصلأ*تهم

خسر.إلالفيالإقسانإن.وائعصرب!/!1:تعالىقولهدىكه،!سذموما،كاناستثناهبمامخصغأ

وقال،العصر،أسورةأنبربالمنبروتواصحوابالحقوتواصواالمنالحاتوعملواآمنوالبنائأ

:أمرليم1لإاغيايئقونفسوفالشهواتواتبعواالمئلاةأضماعوا!"بعدهممنفخلف؟فىأ!:تعالى
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،5(،4:الماعونألألمساهونعلاتهمعنهمائذين.للمكملينرنم!إفويل:تعالىوقال95(،

.(238:البقرةا1!برقانتينللهوقومواالوسئطىوالمتلاةالمنلواتعلىحافظوا،لأ:!!الىلوظ

الظاصهـمصليأ،فىكاندان،الصلاةواجباتمنشيئاتركمنذمتقتضىالاياتوهذه/

الظاهرةالا!عمالمنوالا!ركانالشرائطتكييليتركأو،الواجبالوقتيتركأنمخل

فىالمنذرابنعنوذكره-حميدبنعبدتافسيرففى.السلففسرهاوبذلك،والباطنة

صلواتهمعلئهم!وائذين:قتادةعنسعيد،عن،روخ!حدثنا-عبدحديثمنتفسيره

فىالمنذربنبكرأبووروى.وركوعهاومواقيتهاوضوئهاعلى.9(:المؤمنونالم،يحافظون

ذكرأكثرالفهإن:اللهلعبدقيل:قالاللهعبدعن،الرحمنعبدأبىحديثمنتفسيره

علاتهمفيهمالذينرثل23(،:المعارجأ!(دائمونعلاتهمعلىهمالذينفيز1القرانفىا،صلاة

عبدفقال9(:المؤمنونأ!،يحافظونصلواتهمعلئهماتذينو؟في/2(:المؤمنونأممهوخاشعون

تركها:قال.التركإلاالرحمنعبدأباياذلكنرىكناما:فقالوامواقيتهاعلىذلك:الله

مسروقعن،مسلمعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:منصوربنسعيدوروى.كفر

نرىكسامما:فقالوا،مواقيتهاىلىتظلإ،يحافظونصلواتهمعلئهمالذين؟لم:ادقولفى

أبىبنسعيدحديثمنوروىكفر.تركها:قال.التركإلا،الرحمنعبدأباياذلك

ثورأبىعنوروى.ميقا!ا!ع،(ه:العونألى،ساهونصحلاتهمعنهمائذين،!:مرليم

سألل!فىوالتى،المكتوبة1!ويخافظونصلواتهغعلئهمائذين!ا:قولهفىخريجابنعن

ضعيف.قولوهذا،.التطوع1!،:سائل
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عنالبخارىصحيحفىكما،كل!!كااللهرسولصلاةفهى:للإمامالمشروعالقدروأما

أحدكم،لكمفليؤذنالصلاةحضرت:"إذاقالأنهالحويرثبنمالكعنقا،بةأبى

أصلى")1(.رأيتمونىكياصلواثم،أكبركموليؤمحكم

الفجرفىيترأكانمجبهيبماالنبىأن:سمرةبنجابرعنمسلمصحيحففى"القيام":وأما

صلافيجحل:أى)2(.تخفيفإلىبعدصلاتهوكانتو!صكيا،لأالمجيدوائقرآنق،بب!ب

فىيقرأصطا!طاللهرسولكان:قالعنهأيضأ--مسلمصحيحفىكما،خفيفةالفجربعد

ذلك)3(.منأطولالصبحوفى،ذلكنحوالعصروفى،رلم،يغ!ثىإذاوالليلإنمبالظهر

التى-الهجيريصلى!اللهرسولكان:قالالا!سلمىبرزةأبىعنالصحيحينوفى

فىرحلهإلىأحدنايرجعثمالعصرويصلى،الشمستدحضلحين-الا!ولىتدعونها

نايستحبوكان-المغربفىقالماونسيت:الراوىقال-حيةوالشمسالمدينةأق!هحى

ينفتلوكانبعدها،والحديثقبلهاالنوميكرهوكان./العتمةتدعونهاالتىالعشاء،يؤخر

")4(.المائةإلىبالستينفيهايقرأوكان،جليسهالرجليعرفحينالغداةصلاةمن

الظهرفى!لم!لمج!اللهرسولقيامحزرنا:قال-عنهاللهرضى-الخدرىسعيدأبىوعن

"المقدر،ايةثلاثينقدرالظهر:منالا!وليينالركعتينفىقيامهفحزرنا.والعصر

وحزرنا.الظهرمنالاخرتينقدرعلىالعصرمنالا!وليينفىقيامهوحزرنا".السجدة

.(والنسائى")داودوأبومسلمرواه.ذلكمنالنصفعلىالعصرمنالآخرتينفىقيامه

لقد:وقاصأبىبنلسعدعمرقال:قالسمرةبنجابرعنوغيرهماالصحيحإنوفى

فىوأحذفالاءوليينفىفأمدأناأما:قال؟الصلاةفىحتىشىءكلفىالناسشكاك

يابكالظنذاك:قالصطله!.اللهرسولصلاةمنبهاقتديتماآلوولا.الا!خريين

لقد:قال-عخهاللهرضى-سعيدابىعن-أي!أ-مسلم!حيحوفى)6(.إسحاقأبا

.(458/168)الصلاةخطمسلم)2(.332صتخريجهسبق)1(

.(945/017)الصلاةفىهـسلم)3(

.235()647/المساجدفىومسلم)547(،الصلاةمواقيتفىالبخارى)4(

)475(.الصلاةفىوالنسائى08(،)4الصلاةفىداودوأبو،156()452/الصلاةخطمسلم)5(

."حزر"مادة،القاموس:انظر.قذرناأى:"حزرنا".قولهو

،القاموس:انظر.أقصرألى:""أحذف:وقوله(158)453/الصلاةفىومسلم077(،)الأذانفىالبخارى)6(

.!"ألىمادة،القاموس:انظر.أتركهولاأى:آلر""ولا:وقوله-""حذثمادة
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يأتىثميتوضأ،ثم،حاجتهفيقضىالبقيعإلىالذاهبفيذهبتقامالظهرصلاةكانت

وائلأبىعن-أي!أ-سلم5صحيحوفى.يطيلها)1(مماالا!ولىالركعةفى!ميطفي!اللهورسول

أبلغتلقد،اليقظانأبايافقلنا:،وأبلغفأوجزيوما،ياسربنعمارخطبنا:قال

صلاةطول"إن:يقولمجطؤااللهرسولسمعتإنى:فقال.تنفستكختفلو،وأوجزت

البجانمنإن،الخطبةواق!حرواالصلاةفأطيلوا،فقههمنمئنة/خطبتهوق!حرالرجل

!محرا")2(.

النبىمعأصلىكخت:قال-عنهاللهر!ى-سيرةبنجابرعنمسلمصحيحوفى

وسطأ.:أىقصدا)3(.!ملاتهفكانت.الصلواتبمل!خب

منالتخفيفإذ4؟ألا!ئهبهأمرالذىالتخفيفمنهولا!متهسنهالذىوفعله

عنالصحيحينفىخرجاهكماوذلك.السنةإلىمقدارهفىفالمرجع،الإضافيةالا!مور

وقال-فيؤمنايرجعثم،غلا!كاالنبىمعي!ملىمعاذكان:قال-عنهاللهر!ى-جابر

معمعاذفصلىالعشاء؟:مرةوقال-ك!ل!ورحم!النبى5شأخبر-بقومدفيضريرجعثم:مرة

فقيل:.فصلىالقومص5رجلفاعتزل.البقرةفقرأ-قومةيؤمجاءثمغ!لم!لمجد،النبى

فيؤمنايرجعثم،معكي!ملىمعاذاإن:فقال.!نياالنبىفأتى.نافقتما:شقال.نافقت

سورةفقرأيؤمنا،جاءوإنهبأيدينا،ونعملنواضمحعأصحابنحنإنما،اللهيارسول

الممك!سب!!:الزبيرأبوقالبكذا")4(.اقرأبكذا،اقرأم!!اذ؟ياأنت"أفتان:فقال،البقرة

عنه-الفهر!ى-جابرعنللبخارىروايةوفى.ر!!يغشىإذاوالفيلال!،!،الأغلىربك

فقال،نحوهوذكر-ي!ملىمعاذا/فوافق،الليلىجنحوقد،بناضجبنرجلأقبل:قال

إذاوالليلوضحاها،والشمس،الا!علىربكاسمبسبحصليت"فلولا:آخرهفى

عنالصحيحينوفى(.")الحاجةوذووالكبيرالضعيفوراءكيصلىفإنه.يغشى

إنى:فقالمجطا!كااللهرسولإلىرجلجاء:قال-عنهالقهر!ى-سه!د5أبى

فىغضبطالفهرسولرأيتفمابنا،يطيلمما،فلانأجلمنارصبح!ملاةعنلا!تاخر

الناسأمفأيكم،منفرينمنبهمإن،الناس"أيها:قاليومئذ.غ!بمماأشدقطموعظة

الضعيففيهم"فإن:روايةوفى")6(023الحاجةوذاوال!عيفالكبيروراءهفإنفليوجز،

161(.)454/الصلاةفىمسلم)1(

الخهايةانظ!!:.الرجلفقهلهيعرفمماذلكإنأىفثنهد":من"هحشة:وقوله)986/47(الجيعةفىمسلم)2(

/4.092

42(.)866/الجمعةفىمسلم)3(

)465/178(.الصا،ةفىسلموه61(،0)6ألا"دبفىالحخارى)4(

.7(0)5دأنايةفىالبخارى)5(

.(182)466/الصا،ةفىسلموه،07()4الا!ذانفىالبخا!كما)6(
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")2(.الحاجةوذاوارضعيفالمريضفيهمفإن،"فليخفف:روايةوفى.والكبير")1(

إلىلا!قوم"إنى:قالأنهصط!حم!النبىعنقتادةأبىحديثمنالبخارىصحيحوفى

عاسأشقأنكراهيةفأتجوز،،الصبىبكاءفأسمعفيها،أطولأنأريدوأنا،الصلاة

)3(ء
.امه"

اللهعبدبنشريكعنال!حيحينفىأخرجافقد:"القياممعالا!ركانبتهية"هغداروأها

!لاةأخفقطإماموراء"ماصايت:قال-عنهاللهرضى-مالكبنأنسعننمرأبىابن

البمبكاءليسمعىن"وإنةعنهشريكعنروايةوفى".جمع!!النبىمن3صلاأزمولا

عنصهيببنالعزيز/عبدحديثمنفيهماوأخرجاأمه")4(.تفتتنأنمخافة،فيخفف

لفظ:وفى.ويكملهاالصا،ةيوجزصطلىبطبالنبىكان:قال-عنهاللهرضى-ه،لكبنأنس

)5(.يتموالصالأةيوجز

"إنى:!!الالنبىعن-عخهاللهرضى-أنسعنقتادةأبىعن-أيضا-وأخرجا

أعلممما،صلاتىمنفأتجوز،ال!همبىبكاءفأسمع،أطيلهاأنأريدوأناارصالأةفىلا"دخل

:قالعنهاللهرضى-أنسعنثابتحديثمنمسلمرواه")6(بكائهمن44أو%صدشدةمن

وأ،الخفيفةبالسورةفيقرأ،الصلاةفه!وهو،أمهمعال!همبىبكاءيسمعك!!ضاللهرلممولكان

الؤصيرة)7(.بالسورة

أوجزأحدخلفصليتما:قال-عنهاللهرضىأنسعن-أيضأ-مسلموروى

فلما.مخقاربةبكرأبىوصلاة،مخقاربةصلاتهوكانت.!ط!اةاللهرلممولكأ5أزمولاصلاة

عنه-اللهرضى-أنسعنقتادةوعن)8(.ال!بحصلاةفىمد-عنهاللهرضى-عمركان

)9(.تمامفىصلاةالناس!أخنك!منكانصعيسضبل!اللهرلممولأن

رسولمنصلاةأزمولاأخفقطإماموراء!عليت"ه!ا:-عنهالاشهرضى-أنسلفقو

!لاتهلاعتدالوهذا.صلاةالا!ئمةوأزم،صلاةأخف/الا!ئمةكانعبهضأنه:يريدا(لأ")الله

"وكانت:الاخراللفظوفىسعتدلة"صلاته"وكانت:الآخراللفظفىكماوتناسبها.

185(.)467/الصلاةفىمسلم)2(184()467/الصلاةفىمسلم)1(

.918صتخربجه!،سجق4()3،

)946/188(.الصا،ةدى3ومسا،07()6الاذادفىالبخارى)5(

.918صتخربجه!،سجق7()6،

691(.)473/الصا،ةفىهـحسلم)8(

.(918)694/الىصايهةفىمسلم)9(

(091)946/الىصلاةفىمسلما(")
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/95722

058/22

ولو،وسجودهاركوعهالإطالةصلاةأزموتكون،وقعودهاقيامهالتخفيف"متقاربةصلاته

بينولهذا،ذلكلناقضازموهوأخفهو-كالقيام-الواحدالفعلنفسيكونأنأراد

بنعمرأنوبين.قصيرةسورةقراءةوهو.الصبىبكىإذايفعلهكانالذىالتخفيف

يقرأكان-عنهاللهر!ى-عمرفإن،القراءةفىمدوإنما،الصتحصلاةفىمدالخطاب

يوسف.وسورةهود،وسورة،يونسبسورةالفجرفى

:قال-عنهاللهر!ى-مالكبنأنسعنسننهفىداودأبورواهما:ذلكيبينوالذى

إذاالله!رسولوكان.تمامفى!يخيوالفهرسولمنصلاةأوجزرجلخلف!همليتما

بينيقعدوكانويسجد.يكبرثم،أوهمقد:نقولحتىقام"حمدهلمنالله"سمع:قال

عنزيد،بنحمادعنالصحيحينفىأخرجاكما)1(.أوهمقد:نقولحتىالسجدتين

قال.بنا)2(يصلى!ماللهرسولكانكمابكمأصلىأنآلولاإنى:قالأنسعن،ئابت

انتصبالركوعمنرأسهرفعإذاكان،تصنعونهأراكملاشيئأيصنعأنسفكان:ثابت

أنسقال:قالثابتعنشعبة/حديثمنوللبخارىنسى)3(.قد:القائليقولحتىقائمأ

منرأسهرفعفإذا،يصلىوكان:-!لجب!اللهرسولصلاةلناينعت-عنهاللهرضى-

نسى)4(.قد:القائليقولحتىقامالركوع

ويكملها،يوجزهاكانالتىغ!!النبىصلاةأنتصرحالصحيحةأنسأحاديثفهذه

قدإنه:القائليقولحتىالركوعمنفيهايقومكانلمججو!أنهوأتمهاالصلاةأخفكانتوالخى

ذلك،يفعلهذافىكانوإذا.نسىقد:القائليقولحتىالسجدتينبينويقعد،نسى

هذينعنينقصانلاوالسجودالركوعأن:المتواترةوالسنةالمسلمينباتفاقالمعلومفمن

بقدرالاعتدالينهذينيجعلأنيجوزولايشرعلاةيقولالعلماءمنكثيربل،الاعتدالين

والسجود.الركوععنينقصانبلوالسجود،الركوع

سماهقد-رجلالكوفةعلىغلب:قالالحكمعنشعبةحديثمنالصحيحينوفى

نأالقهعبدبنعبيدةأبافأمر-ناجيةبنمطر:روايةفىغندروسماه،الا!شعثابنزمن

لكربنا"اللهم:أقولماقدرقامالركوعمنرأسهرفعفإذا،يصلىفكانبالناسيصلى

مانعلاوالمجد،الثناءأهلبعد،شىءمنماشئتوملءالا!رضوملءالسمواتملءالحمد

ذلكفذكرت:الحكمقالالجد".منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطىولا،أعطيتلما

اللهرسولصلاةكانت:يقولعازببنالبراءسمعت:قال.ليلىأبى/بنالرحمنلعبد

منقريبأ:السجدتينبينوماوسجودهالركوعمنرأسهرقعوإذا،وركو!هقيامهص!اشتبما.

ليلى،أبىبنالرحمنعبدرأيتقد:فقال.مرةبنلعمروفذكرته:شعبةقالالسواء.

.(853)الصا،ةفىداودأبو)1(

.(472/591)الصلاةفىومسلم(821)الأذانفيالبخارى)2(

.091صتخريجهسبق)4(.السابقانظر)3(
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وبينوسجودهالخبىصطا.فيركوعكان:شهجةعنمطرولافظا)1(.هكأصلاتهتكنفام

فىوهو.السواءمنقريبا-والقعودالقيامخلاه،-الركوع+قرأسهرفعوإذا،السجا-تين

:قالعازببنالبراءعنليلىأبىابنعن-صهحدأبىبنةلافىلحا-يا!نوالسنارصح!ت

فسجدته،،ركوعهبعدفاعخداله،فركوعه،قياهولفوجا-ت.*.ظ؟!حمدمعار!لاةرمقت

السواء)2(.منقريبأ:والان!هرافالتساجمبينه،شجلسته،فسجا-ته،السجدتينبينفجاحسته

عنه-اللهر!همى-الخا-رىس!!يدأبىعنوالنسائىداودوأبوعسام5روأهمالهذاويشها-

اللهمحها-5،لمناللد"سمع:الركوعمنرأسهيرفعحينيقولكانصهلى.ئياللهرسولأن

الثناءأهلبعد،شىءءششئته،وملءالا؟رضوهلءالسمواتسلءالحمدلكربنا

ولا،منعتلمامعطىولا،أعطيتلماه،نعلا:عبدلكوكلناالعبد،قالساأحقوالمجد،

")3(.الجدمخاثالجا-ذايخفع

ماوأما.حذوف5مبتدأخبروهو/.الحديافىهوهكذاالعبد"قالما"أحق:لهوقو

بافىتحريففهوالعبد"قالما"حقتقولهكأ5والصوفيةالفثتهاءدكأافىصنفينب!!ه!ره5ذ

فإنفاسا-؟-أيضأ-ومعناهالا!ثر.فىأصللهليس،والسنةبالحدياالعلمأ،!لبننزاع

السبيل،ويهدىالحقيقولفهو-وتعالىسبحانه-إلربوأما،والباطلالحقيقولالعبد

84،.:أص،؟ظأقولوالحقفالحق؟؟*:تعالىقالكما

وجل.عز-اللهعلىالثناءعلىإلاجنية5الصلاةفليست،وأيضا

!شتحم!الخبىأن-:عمنهمااللهر!همى-عباسابنعنعثلاء،عن-وغيره-سسلموروى

الأر!ه!وملءالسمواتملء،الحهفىلكربنا"اللهم:قالالركوعكأ5رأسهرفعإذاكان

وكلناالعبد،قالماأحق،والمجإالثخاءأ،!لب!رر،شىءمنشئته،وسلءبينهما،ماوملء

الجد")4(.مكالجدذاينفعولا،منعتلما5ءطىولا،أعطيتلمامانعلاعبد:لك

رفعإذاصهلاكسأاللهرسولكان:قالأوفىأجممابناللهعبا-عن-وغيره-مسلموى1و

وملءالسمواتملءالحمدلكربنااللهم،حمدهلمنالله"سمع:يقولالركوعكأ5رأسه

كانأنه/:هذابع!زادلمسلمأخرىروايةوفى")5(.بعإشىءمنشئتماوسلء،الاكارض

")6(.الدنسمنالا!بيضالئوبيخقىكماوالخطاياالذنوبمنطهرلى"اللهم:يثنول

عنهم-اللهرض!!-الصحابةاتفقالكىص!ا!-ك!اللهرسولةصافىهذهكانتشإذا:قيلفإن

والصلاةوغيرها،الوجوههذهق5والمسانيا-والسننالصحاحأ،!لنقلهاقدو.عنهنقلهاعلى

491(.)471/ارصا،ةكأ!سلم)1(

.16،03703/السا،ةفىوالدار!!(،السهههـ)132فىالنسائى"(،391)471/الصلاةفع!حسطم5)2(

.(477/502)الصلاةكأ!سلم4()3،

.(476/402)الصلاةفه!!سا6.3()5
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يجعلوالمحتى،وغيرهمالعراقفقهاءمنطائنهةعلىذلكخفىفكيف،الدينعمود

ولاوالسجود،للركوعالمقاربةالا!فعالهـشالسجدتينبينوالقعودالركوعمنالاعتا-ال

المتفقهةبعضإنحتىالحمد"،لك"ربنا؟بقولالتحميدمنأكثرذكراذلاثفىاستحجوا

صلاتا،أ!بطاخماكثحرآطولاذلكطالإذا:قال

/58322

584/22

الامراءبالمسلميني!ليهاالصلاةأنالسنةبههـضتالذقماأن:وغيرهذلكسبب:قيل

وهاالراشدينوخلفائه!-جالنبىعهدعلىالصلاةأهسرهوكاناب!ادفوالى.الحربوولاة

الخصسالصلواتبالناسيصلىالذىهووالخليفة.اومباسبنىدولةأثناءإلىذلكبعد

تغيرسنبعدهسيكونبما!النبىأخبروقد،ذلكغيرالمسلمونيعرفلا،والجهءصة

الصلاةفصلواوقخها،عنالصلاةيؤخرونأمراءبعدىثمن"سيكون:قالحتىالاءمراء،

حتىوقخهاعن/يؤخرهامنهؤلاءش5فكان")1(،نافلةمعهمصالأتكمجعلواوا،لوقتها

فىبالتكبيريجهرلاأىالتكبير،يتملاكان3بعضعأنكمافيها،المشروعالوقتبضيع

فىفيربوالناسفىيشيعهذاوكان.الاعتدالينيتهملامنومخهم،وغيرهالركوعانحننالات

ذلك.إلاالسنةيظنلاالناسخاصةمنكثحراإنحتىالكبير،فيهويهرماوصغير،ذلك

عكرمةعنقتادةعنصحيحهفىالبخارىرواهكما.ذلكعرفالسنةأحيوااءأسجاءفإذا

إنه:عباسلابنفقلت.تكبيرةوعشرينانتينفكبر،بمكةشيخخلفصليت:قال

.ص!سئم)2(التهاسمأجمماسنة،أهكثكلتك:فقال.لاءحهكأ

ورفع،خفضكلفىيكبرالمقامعنا-رجلارأيت:قالعكرمةعنبشرأبىروايةوفى

مألا!طلاخإ؟اللهرلسول!لاةتلكليسأوةفقالعباسابنفأخبرت،وضعوإذاقاموإذا

خلفهميصلىالذينالا!ئمةفكان.بالتكبيريجهركانالإمامذلكأن:بهيعنىوهذالك)3(.

عكرمةذلكفأنكر،منهذلكيعرفحتىإمامايكن،لمعباسوابن،ذلكيفعلونلاعكرمة

عامةأنكماوهذاأحدعلىأمرهيشتبهيكنفلمالتكبيرنفسوأما،عباسابنأخبرهشتى

هذهأنالناسأكثرفيظنونحوهالمؤذنذلكيفعلبل،بالتكبيريجهرونلاالمتأخرينالا!ئهظ

ماعلىمتفقونهمبل،السنةهىليستهذهأنالعلم3!لأبين/خلافولا.السنةهى

دائمآ.بالتكبيريجهرونلاالمأمومينمنوغيرهالمؤذنأنصبلىخ!!النبىعمتبالتواترعندهمثبت

لضعف،ذلكإلىاحتيجإذالكن،!مالنبهىخلفبأ-لكيجهريكنلمبلالاأنك!،

اللهرضى-الصديهتبكرأبابأنلجوازهاحتجواقدفهذا،المكانبعدأو،الإمامصوت

.(648/244)المساجدفى5!سام)1(

)788(.الآذانفىالبض!ارف)2(

لم1(.)87الاءذانفىأح!شارىا)3(
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جهرفىالفقهاءتنازعحتىمر!همه)1(،فىغيمايغالنبىخلفالتكجيرالناسيسمعكان-عنه

لا؟أم!هملاتهيبطلهل،حاجةلغيرالمأموم

:قالالشخيربناللهعبدبنطرف5عنوالسننالصحيجبنفىأخرجاهماذلاثومثل

رأسهرفعوإذا،كبرلسجدإذافكانح!ينبنوعهسانآناطالبأبىبنعلىخلفصليت

:فقال.بيدىحصين3بئعهسانأخذالصلاةوضىفله،.كبرالركعتيننهفمنوإذا،كبر

لماولهذاجطا-علإ)2(.محمد!هملاةبناصاىلقد:قالأو،غاتص!ص!حط-صلاةهذاذكرنىقد

غيرهيا.4سمهكما،وسطرفعمرانسمعهبالخكبجرجهحر

كانأنه:-عنهالقهرضى-هريرةأبىعن-أبضأ-والسننارصحيحبنفىماهذاومثل

يكبرثميسجد،حينيكبرثم،يقومحينيكبروغيرها:المكتوبةمنصلاةكلفىيكبر

ركعةكلفىذلكيفعل:الثنتينمنالجلوسمنيقوم/حبقيكبرثم،رأسهبرفعحين

شبهالا!قربكمإنى،بيدهنفسىوالذى:ينصرفحينيقولثم،الصلاةمنيفرغحخى

الدنيا)3(.فاردتىحتىلصلاتههذهكانتإن!لى!حمر،اللهرسولدصلاة

كانمعاويةفإن،المدينةعلىأميراكانلما-عنهالل!رضى-هريرةأبويفعلهكانوهذا

وكان.تارةهذاويولىتارةهذافيولى،المدينةإمارةفىالحكمبنمروانوبينبينهيعاقب

وغيرهمروانةصافىمنء!دلهبص"بصلاةأشبههوبمابهميصلىهريرةأبووكان،يستخلفمروان

المدينة.أمراءمن

أخرجهكه،.رمضانقياممثل،النوافلمنكانه،:يعنىوغيرها"المكتوبة"فى:وقوله

أباأن:سلمةوأبىالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبىعنالزهرىحديثمنالبخارى

،وغيرهرمضانفىوغيرهاالمكتوبةمنصلاةكلفىيكبركان-عنهاللهرضى-هريرة

لكربنا:يقولثم،حمدهلمناللهسمع:يقولثم،يركعحينويكبر،يقومحينفيثبر

.نحوهوذكر.الحمد)4(

منمسلمرواهكما،سألوهحخىذلكيعرفوافلم،غيرهيفعلهمااعتادواقدالناسوكان

فىيكبركان-عنهاللهرضى-هريرةأبا:/أنسلمةأب!!عنكثيرأبىبنيحيىحديث

)835(.الصلاةفىداودوأبو33(،)393/ة3الصاشومسلم)786(،ذانالاعفىالب!خارى(1)

،)606(الصلاةفىداودوأبو85(،)413/الصلاةفىوسلمعائشذ،عن)712(الا!ذالىفىالبخارلى)2(

جابر.عنكلهم)897(،الإمامةفي!والنائى

فى:النهائى)836(،الصلاةفىدأود:أبو28(،)293/ةالصا3كأوهعسلم،)308(الا"ذانكأالبحاركط)3(

.()1156التعلبيرت

)308(.الاءذانفيالبخارق)4(

341

585/22

/58622



/58722

اللهرسوللصلاةإنها:قالالتكبير؟ماهذا،هريرةأبايا:فقلت.ووضعرفعكلماالصلاة

منفيهلماالتكبيرإتماميسمونهكانواولهذابالتكبجر؟الإمامجهر:معناهكلهوهذا)1(.!ن4

ورفع.خفضكلفىوفعله،الصوتبرفعإتمامه

ابنوكان:قالالركعتبن(منالنهوضعندالتكبير)بابفىذكرالبخارىأن:ذلاثيبين

بنسعيدعنسليمانبنفليححديثمنالبخارىروىثم،نهضتهفىيكبرالزبير

وحينالسجود،منرأسهرفعحينبالتكبيرفجهرسعيد،أبولناصلى:قال.الحارث

ثم)2(.!س!4الارسولرأيتهكذا:وقال.الركعتينمنقاموحين،رفعوحينسجد

أبىبنعلىخلفحصبنبنوعمرانأناصليت:قال:مطرفبحديثالبخارىأردفه

كبر،الركعتينمننهـضهـاذاكبر،رفعوإذاكبر،سجدإذافكان-عنهاللهرضى-طالب

وا،ص!س!محمدصلاةهذابناصلىلقد:فقال.بيدىحصينبنعمرانأخذسا3فلما

)3(.محمدص!ش!صلاةهذاذكرنىلقد:قال

يخفىممايكنفلم:التكبيرأصلوأمابالتكبير،الجهرفىهوإنماالكلامأنيبيهنفهذا

لهميصحفلا؟يفعلهلاأمالإماميفعلههل،/يجهلمما-أيضأ-هذاوليسأحد.على

الركوعفىالتسبيحونفى،المخافتةصلاةفىالقراءةننىيصحلاكما.الأئمةعنننكيه

ذلك.ونحوالاخرتينالركعتينفىالقراءةونفىوالسجود،

بنسعيدعنروىبما،بهيجهرولاالتكبير،يتملاكانمنبعضاستدلولهذا

الحكبير)4(.يتملاوكان.!جعالفهرسولمعصلىأنه:أبيهعنأبزىبنالرحمنعبد

هذا:قالانهالطيالسىداودأبوحكىوقد.الكبيرالتاريخفىوالبخارىداودأبورواه

مؤخرفى!جمالخبىخلفصلىأبزىابنفلعلمحفوظأكانإنوهذا،باطلعندنا

وإلاالحكبير،يتملمأنهفاعتقد،تكبيرهيسمعفلمضعيفأ،صوته!لىجمهالنبىوكاذ.المسجد

فإنهذاومع،إليهيتلفتلاشاذاكانخلافهافلو.ذلكبخلافعنهالمتواترةفالا!حاديت

بنعلىوانسرا،ولوفعلهنفسهوالتكبجرإتمامأنيعتفدونالمتأخرينالفقهاءمنكثيرا

.الانتقالاتفىالتكبيرفعلنفسالناسأفادواإنماالأئمةهـكأوغيرهماهريرةوأباطالبأبى

رفعها.ولاخفضهافىيكبرلاالصلاةأنيعرفونكانواماالمسلمينعامةأن:هذاولازم

31(.)293/الصلاةفىمسلم)1(

83(.هلمالاءذانفىالبخارى)2(

.(826)الاءذانكأالبض!ارى)3(

داودأبوقال)837(الصلاةفىداودأبو)4(

الألبانى.وصعفهيكبر"،لمدالسجوم!

قامواذا،يكبرلميسجدأنوارادالركوعمنرأسهرفعإذا."معناه.
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التكبيرالمرادكانولوالا!حوالما،كانتكيفيعرفمنبيننزاعولاريببلاغلطوهذا

تركيسمىولا،إمامهمنذلكيعرفلا/المأمومفإن؟إثباتهولاذلكنفىبصحلمسرا

كذلكوليس،الانتقالاتدونالافتتاحعنديكبرونكانواالا!ئمذلا!نتركا؟بالكليةالتكبجر

قالماوقدالتكبجر.جميعهافىكانوخفضهالإمامرفعأنتبينالمرويةالا!حاديثبل،السنة

انحطإذا:قالالتكبجر؟مننقصواالذىما:-حنبلبنلا!حمد:قلت:خصور5بنإل!حاق

ركعة.كلمنالثانيةالسجدةيسجدأنأرادوإذا،الركوعمنالحمجودإلى

الخفضفىالتكبيرنقصوابلالتكبجر،يخمونيكونوالمالأئمةأنأحمدالإمامبينفقد

فظنوابالا!بصار،يشاهدالخفضلا!ن-أعلموالله-كذلكوهوالقعودومنالقياممن

،سجودهويرىركوعهيرىلا!نه،الإمامتكبجرةيسمعأنإلىيحتاجلاالمأمومأنلذلك

رفعهيعلمأنفيحتاج،الإماميرىلاالمأمومفإنوالسجود،الركوعمنالرفعبخلاف

بتكجيره.

فلم!ط4ستحمهالنبىخلفصلىأنه:أبزىابنحديثمنأحمد،قالهماصحةعلىويدلما

الحسنعن،شعبةعنالطيالسىداودأبورواههكذا.خؤضإذايكبرلاوكانالتكبجر،يتم

أبيه.عن،ابزىبنالرحمنعبدبنسعيدعن،عمرانابن

دىيكبرونكانواماالسلفهؤلاء/أن-غيرهظنكما-البرعبدابنعمرأبوظنوقد

تركعلىالأمةيقرونلالأنهم؟بواجبليسأنهعلىحجةذلكوجعل.والرفعا!خفض

وأما،الفرضفىوحدهصلىإذايكبركانأنه:عمرابنعنروىقا-إنهحتى،واجب

الله.شاءإنعندهصحماإلاعمرابنعنأحمديحكىلا:عمرأبوقالفلا)1(.التطوع

خفضكلماالصلاةفىيكبركانأنهعمر:ابنعننافععنمالكروايةوأماقالما:

.إماموغيرإمامايفعلكانكذلكأنهعلىظاهرهافيدل،ورفع

غلطولكن،ذلكيخالفلاأحمدذكرهوالذى.فيهريبلامالكروىما:قلت

العيدأيامالصلاةدبرالتكبجرفىكانإنماكلامهفإنأحمد.كلاممنفهمفيماالبرعبدابن

إلىأحبفقالما:،والنفلالفرضبينأحمدفرقولهذا،الصلاةفىالتكبجريكنلم،الاكبر

يبنالصلاةتكبيرفىيفرقونغيرهولاأحمديكنولم.النفلدونالفرضفىيكبرأن

فىواجبأنهكما،النفلفىواجبالصلاةتكبجرأن:مذهبهظاهربل،والنفلالفرض

فاجسبينهماالتفريقفأما.النفلفىسنةهو:قيلالفرضفىسنةهو:قيلوإن.الفرض

.لغيرهولالهقولا

عنه.مشهورفهومنفردا،/كانإذاالصلاةدبرتكبجرهفىعمرابنعنذكرهالذىوأما

461(.2/)الفتحمعلقاالعيدينفىالبت!ارى()1
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نإ:سلمةأبىحديثذكرلماالبر،عبدابنقالوقد.مشهورةالعلماءبيننزاعمسألةوهى

:قال،انصرففلما،ورفعخفضكلمافيكبر،لهميصلىكان-عنهاللهرضى-هريرةأبا

كلهميكونوالمالناسإن:البرعبدابنفقالول4!حمه)1(.اللهبرسولصلاةلأشبهكمإنىوالله

ابىعن،سمعانبنسعيدعنموطئهفىذئبأبىابنرواهماعليهويدل،ذلكيفعلون

كان:الناسوتركهن،يفعلهن!االلهرسولكانثلاث:قالأنه-عنهاللهرضى-هريرة

وكان،فضلهمناللهيسألهنيهةالقراءةقبليقفوكانمدا،يديهرفعالصلاةإلىقامإذا

يرفعلاممنوالفقهاءالا!ئمةمنطائفةتركهاالثلاثةهذه:قلت)2(.وخفضرفعكلمايكبر

الا!ئمةمنيج!رلاومن،والاستعاذةالاستفخاحيستحبلاومنالتكبير،يوجبولااليدين

.الانتقالبتكبير

وشعارالإمامبحركاتإيذانهوإنماالتكبيرإن:العلمأهلمنقومقالوقد:قال

ولهذايكبر؟ألاعليهبأسفلاوحدهصلىمنأما،الجماعةفىإلابسنةوليس،ة3لل!ا

!لمجج!،اللهرسولكان:قالحسينبنعلىعنشهابابنوحديثالحديثهذامالكذكر

وجل)3(.عزاللهلقىحتىصلاتهتلكتزلفلم،ورفعخفضكلماالصلاةفىيكبر

فىورفعاخفضاكلمايكبرانكاناأنهما-:/عنهماللهرضى-وجابرعمرابنوحديث

نألكليبينكلهاالأحاديثهذهمالكفذكر:قالذلك)4(-يعلمهمجابرفكان.الىصلاة

.الصلاةسنمنالتكجير

أجدهفلم،الخلافمنالبرعبدابنذكرهماوأما.ذكرهفكما،مالكذكرهما:قلت

،الصلواتفىمشروعالتكبيرأن:المسلمينعلماءعنأحمدذكرهماإلاأصلأ،لذلكذكر

يتمونلاكانواالذينالا!ئمةفعلمنكرهمالا!جل-أعلموالله-وغيرهمالكذلكذكرهـانما

نأ،الفهرىاللهعبدبنعياضأخبرنى،وهبابنروى:البرعبدابنقالوقد.التكبير

هـاذا.فيهاالا!يدىورفعالتكبيرالصلاةوزينة،زينةشىءلكل:يقولكانعمربناللهعبد

عاقليظنهلاهأ!؟وحدهصلىإذايكبرلاأنهبهيظنفكيف،ذلكيقولعمرابنكان

عمر.بابن

وغيرهم:وقتادةالعزيزعبدبقوعمرالخطاببقعمرعنروىوقد:البرعبدابنقال

جبير.بقوسعيدوسالمالقاسمعن-أيضا-ذلكوذكر.التكبيريتمونلاكانواأنهم

لصلاةإنها:ويقولالتكبير.هذايكبركانأنه:هريرةأبىعنسله،:أبىعنوروى

241.صتخريجهلدبهت)1(

)883(.الا!نماحدىالخسائى)2(

.(17)1/76الصلاةكأطأالمو)3(

(221،!1/7677،ادصا؟ةشىالمههـطأ)4(
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قدالناسكانورفعخفضكلفىالتكبيرأنعلىيدلوهذا:قال!يما)1(.اللهرسول

محمولالا!مرأنعلىيدلما،منهمواحدمننكيرغيرمنله/الناستركوفى،تركوه

الإباحة.علىعندهم

نأيجوزفلاسراالتكبيرالإمامتركفأما،بهالجهرتركإلايعلمأنيمكنلا:قلت

إنهمأحديقلولم،الا!ئمةمنأحديقلهلمفهذافعلهإلىالإماميصللمإن،تركهيدعى

لايتمونه":"لاومعنى.يته!نهلاكانواقالوا:بل،ورفعخفضكلفىيتركونكانوا

رفعبتركنقصو،طو.كلامهمنتقدمكماالخفضحالفىفعلهعدم:ونقصه،ينقصونه

المواضع.ب!حضفىذلكبتركلهنقصأو،بهارصوت

رسولخلفصليت:قال-عنهاللهرضى-مالكبنأنسعنالبرعبدابنروىوقد

وإذارأسهرفعإذايكبركانفكلهم-عنهماللهرضى-وعثمانوعمربكروأبىبما!صالله

..)2(

سعيدعنوروى.التكبيريتملاكانأنه:عمرعنروىلمامعارضوهذا:قال.خم!

التكبير-تتمأنمنعكماالعزيز:عبدبنلعمر:قلت:قالالزهرىعنالعزيزعبدابن

منى.يقبلأنوأبى،الاءولصلاةتلك:فقال؟يتمهالعزيزعبدعاملكوهذا

ذلكخفىكمابالتكبير،الجهرهؤلاءوعلىالعزيزعبدبنعمرعلىخفىوإنما:قلت

عنمنصورعنجريرأخبرنا،شيبةأبىابن/ذكرهماوقبلهزماننا،أهلمنطوائفعلى

زياد.التكبيرنقصمنأول:قال.إبراهيم

قدزيادويكونصحيحا.ذلكيكونانفيمكنعمر،زمنفىأميراكانزياد:قلت

لقد:قالالا!شعرىموسىأبىعنيزيدبنالأسودعنوروى.غيرهتركهحينذلكسن

يكبروكان،عمداتركناهاوإما،نسيناهاإما!هس!:اللهرسولح5نصليهاكناصلاةعلىذكرنا

سجد)3(.وكلماوضعوكلمارفعكلما

يبلغهمولم،أئمةوهمالبلد،أمراءعليهماشاهدواالذينبالعراقالا!مراءأنومعلوم

يعرفونلاوالدينالعلمأهلمنشاهدوهممنرأوامطا!كا،اللهرسولعنذلكخلاف

الصلاةوقتفىنقصانبذلكوحصل.السنةاصلمنهوذلكأنفظنواذلك،غير

ذلك.يفعلونالأئمةكانكماتقديمها؟منأفضلالصلاةتأخيرأنفاعتقدواوفعلها.

!طتجؤ،اللهرسولعليهكانعماالناقصةالا!مورمنذلكوغيرالتكبيرإتمامعدموكذلك

الذينالخلفمنأنهيم:عهدهعلىكانواالذينالا!مراءبعضفىيتأولمسعودابنكانحتى

يلقونفسوفال!ثهواتاواتبعوالصلاةأضاعواخلفبعدهئممنفخلف9إ:فيهمتعالىاللهقال

.344صتخريجهسبق)2(.241صتخريجهممبق)1(

4.293/وأحه،-،"ثقاتورجالدصحيح"ء!خاده:الزوائدكأقال)179(الصلاةإقاصةكأماص،الن)3(
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/59522

فيهاويهرمالصغيرفيهايرلوفتنةلسشكماذالكمكيف:ل"فكان:915امرربة،فإ7
.ء.يمو"م009

الرحمن؟عبدأباياذلكمتى:فقيل.السنةتركت:قيل/شىء،فيهاتركإذاالكبير،

وتفقه،الاخرةبعملالدنياوالتمست،فقهاؤكموقلت،علماؤكمذهبإذاذلك:فقال

منعليكمأخوفالدجالغيرمنأناأبضا:يقوللسمعودبناللهعبدوكان.الدينلغير

الا!ول،فالسمت)1(الزمانذلكأدركامرأةأورجلفأيما،كبرائكممنتكونأمور:الا-جال

الاءول".فالس!ت

عمه-بنالوليدخلافةفىالمدينةإمارةتولىلماالعزيزعبدبنعمرأن:البابطذاومن

عنه-اللهرضى-مالكبنأنسخلفهصلى-ذاكإذالنبويةالحجرةبنىالذىطوطذاوعحر

احدوراءصليتما-:عنهاللهرضى-مالكبنأنسعنوالنسائىداودأبورواهمافقال

العزيز.عبدبنعمريعنى-الفتىهذامنىمجايخا،اللهبرسولصلاةأشبهصطلمجةاللهلرسوبعد

فىكانوهذا)2(.تسبيحاتعشرسجودهوفى،تسبجحاتعشرركوعهفىفحزرنا:قال

الأمصارفإنالا!مصار.بقيةأمراءمنالسنةعلىحافظة5أكثركانواأمراءهاأنءح،المديخة

ولكنهدا،نحوأو!جماللهرسولبسنةتساسكانتإنماوالمدينة،الملوكبرأىتصاسكانت

العزيزعبدبنعمرخلافةفىكانطذاأناعتقدوءق.السنةبعض-أيضا-غيرواقدكانوا

بلالعزيز،عبدبنعمرخلافةيدركلم-عنهاللهرضى/-مالكبنأنسفإن،غلطفقد

بسنتين.ذلكقبلمات

بنعونعنماجهوابنوالترمذىداودأبىسنفىالذىالمشهورالحديثيوافقوطذا

ركع"إذا:صطاشصاللهرسولقال:قال-عنهاللهرضى-مسعودبناللهعبدعناللهعبد

سبحان:فليقلسجدوإذا-أدناهوذلك-العظيمربىسبحان:مراتثلاثفليقلأحدكم

بناللهعبدركيإلمعون،مرسلهذاداود:أبوقال")3(.أدناهوذلك-ثلائاالأعلىربى

بنعون،بمتصلإسنادهليستالترمذىوقال.تاريخهفىالبخارىقاللكوكأس!!د.5

بيتأهلمنوهو،المشهورينالكوفةعلماءمنطوعونمسعود،ابنيا-ركلماللهعبد

فىالحديثبهذاالفقهاءتمسكفلهذا.بيتهأهلعلماءمنتلقاهإنما:وقيل.اللهعبا-

أدنىأوالكمالأدلىإنها:الشلاثفىيقولونصارواحتىالشواهد،منلهلماالتسبيحات

هذا.منأكثرأعلاهأنعلىيا-لوذلك.الركوع

اصلمنتسبجحاتثلاثعلىيقتصرأنللإمامالسنةإنالفقهاء:منيقولمنفقول

"سمت".مادة،العربلسان:انظر.الجوارحسنو،واركدىالحقاناع،هو.السمت(1)

الألانى.وضعفه)1135(،الطبيقكأئىارر5)888(،ارحلاةفىددا"أبو)2(

عودبمتصلإسنادهاصمسعودابن"حديث؟وقال)261(الصلاةمىالرمذىو)886(،ارصلاةفىداودأبا)3(

098(.)الصلاةإقامةفىماجهابن5مس!سد"،ت31يلقلمعتبةبناللهعدابر
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السنةمن:يقولمنقولجنسمنهو،وغيرهم-عنهمااللهرضى-وأحمدالشافعى

فإن.ذلكنحواو،الوقتاخرإلىالصلاةيؤخرأنأو،الركوعبعدالاعتداليطيلألا

المستفيضةالا!حاديثبلأصلا،السنةمنإليهيرجعونأصلمعهمليسهذاقالوا/الذين

فىيسبحكانص!انهتبينوغيرها،والمسانيدوالسنالصحا!فىالثابتة،ع!سمضالنبىعن

نأسمعوالماقالوههذاولكن.عليهالا!حاديثدلالةتقدمكما،ذلكمنأكثرصلاتهأغلب

ولمساء")1(،مافليطوللنفسهصلىوإذا،فليخففالناسأحدكمأم"إذا:قال!ل!تبالنبى

ياأنت"أفتانلمعاذ:قاللماعنهنهىالذىالتطويلعلمواولا،التطويلمقداريعرفوا

واجبها-الصلاةمقدارأنالمعلومومن،للمستحبقدرابرأيهمهذافجعلوامعاذ؟")2(،

إلىورسولهاللهيكلهلمالذىالعلممنهذافإن،السنةغيرإلىفيهيرجعلا-ومستحبها

خلفاؤهوكذلك،صلواتخمسيومكلفىبالمسلهينيصلىكانصط!ده!حم!الفبىإذ.العبادآراء

نأينبغىولا،!ماللهرسولسنهعماالبحثفيجب،بهمبالاقتداءأمرناالذينالراشدون

!باله،اللهرسولعنسنةبهتمضلمفيماالرأىاجتهاديكونوإنما،بالرأىحكمفيهيوضع

.والقياسبالرأىفيردسنةبهمفمتشىءإلىيعمدأنيجوزلا

ذإ"العرففىولااللغةفىحدلهليس،إضافىنسبىأسرالتخفيفأن:هذايبينومما

يختلفأمرفهوهؤلاء،يستطجلهماهؤلاء/يستخف5هؤلاءيستخفهماهؤلاءيسخطيلقد

شرعية.ليستالتىالعباداتمنكلفىولا،العباداتومقاديرالناسعاداتباختلاف

وبهذا،السنةإلىوالتطويلالتخفيفمقدارفىيرجعأن:المسلمعلىالواجبأنفعلم

فىالذىعمارحديثفىايضا.-بالتطويلأمرهينافىلابالتخفيفصط!له!حمهأمرهأنيتجيهت

الصلاةفأطيلوا،فقههمنمئنةخطبتهوقصرالرجلصلاةطولإن:قاللماالصحيح

إلىبالنسبةهناالإطالةفإنبينهما؟منافاةولابالتخفيفأمرهموهناك")3(.الخطبةواقصروا

فىالبقرةقراءةمنزمانهفىالا!ئمةبعضفعلماإلىبالنسبةهناكوالتخفيف،الخطبة

!.شاء"مافليطوللنفسهأحدكمصلى"فإذا:قالولهذا؟الآخرةالعشاء

لا!جل؟الإمامبخلاف،خفيفةالصلاةبهتكونحدصلاتهلطولليسالمنفردأنفيبن

عنبتخفيفهاالسنةمضتولهذا"الحاجةوذا)4(والكبحرالسقيمخلفهفإن.المأه!مينمراعاة

وأناالصلاةلا!دخل"إنىغ!س!:قالكما،عارضسف!أوللمأمومينعرضإذاالإطالة

النبىعللوبذلك(.أمه")وجدمنأعلملمافأخفف،الصبىبكاءفأسمعأطيلها،أنأريد

مسعود.ابنحديثمنتقدمفيما!رو،

336صنخريجهماسبق)2،3(.091صتخريجهسبق)1(

أثعتناه.ماوالصواب"وذوا":المطبو!ةفى)4(

.918صتخريجهسبق)5(
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صلى"إذا:قال!ول!علهالنبىأن-عنهاللهرضى-هريرةأبىعنالصحيحينفىوكذلك/

فليطوللنفسهصلىوإذا.الحاجةوذاوالكبيرالضعيففييمفإن،فاجخففبالناسأحدكم

")1(.الحاجةوذاالكبيروالشيخالسقيمفيهم"فإنروايةوفى.شاء"ء،

صحمحهفىمسلمروىكماغالبا،يفعلكانعماأحياتايؤصر،!ا!مالنبىكانولهذا

صلاةفىلمرأ!ب!النبىصوتأسمعكأنى:قال-عنهاللهرضى-حريثبنعمروعن

فىقرأأنهوروى.اأ15،6:التكويرأز،بزالكنصارانجو.بالشخسأقسئمفلا؟نم!!تا!داة

الصحيحفىثبتحتىأحيانا،يطولوكان.الزلزلةبسورةأسفارهبعضفىالفجرصا،ة

يقرا:وهوسيعتهالحارثبنتالفضلأمأن-:عنهماالل!رفهـمى-عباسابنعن

مالآخرإنها،السورةهذهبقراءتكاذكرتنىلقا-،لنىيا:فقالتبمبمخعرفاوائمرسلات؟ة

بنجبيربنمحمدعنالصحيحينوفى)2(.المغربفىبث!ايقرأبلا!كاالنهرسولمنل!عت

البخارىوفى)3(.المغربفىبالطوريقرأ!!!اللهرسولسمعت:قالأنهأبيهعنطعم3

بقصارالمغربفىتقرأ!الك:ثابتبنزيدلىقال:قالالحكمبنكأوان5عنوالسنن

طولىما:قلت:قال؟الطوليينبطولىالمغربفىيقرأص!اش!طبتاللهرسولرأيتوقد،المفصل

.الاءعرافإ4(:قالارطوليبن؟

تارةالمغربفىيقرأكانأنهفيهاثبتوقد.الا"حاديثأصحمنالأحاديث/فهذه

سنتهاالمغربفىالقراءةأنعلىالفقهاءاتفاقمع،بالمرسالأتوتارة،بالطوروتارةبالاعراف

وغيرها؟الفجرفىالقراءةتكونفكيفالنهجر.فىاءةالقممنأقصرتكونأن

بنعبيدةأبوكان:قالالنخعىإبراهيمعنمنصورعنوكيعروى!ا:البابهذاومن

ابنمحمدأبوقال.عليهذلكيعيبونفكانواالركوعبقدرالقياميطيلمسعودب!تأدلهءجمد

فيه.حجةلامنعلىوعول!:اللهرسولعملعابمنعلىالعيب:حزم

!طيتي.اللهرسوللفعلوموافقته،الصحيحفىالذىعبيدةابىفعلتقدمقا-:قلت

الاشعث،ابنوفتنةالحجاجزمنفىالذينالكوفةاهلمنكانواعليهعابواالذينوهؤلاء

منفيهميكونقدكانوإن.التابعيناعيانمنأنهمعرفولا،الصحابةمنيكونوالم

الراتبال!!امبل،زهخهفىالراتبالإمامهويكنلممسعودابنفابنمسعود،ابنأدرك

المجهولين.هؤلاءمنأبيه!ابعةإلىأقربمسعودابنوابن،غيرهكان

وإناعتادوهاالتى/العادةلمخالفتهعليهأنكرواإنما،عبيدةأبىعلىأنكرواالذينفهؤلاء

الفقهاء.منالإنكارهذاليسولكن،النبويةالسنةخالفت

.091صتخريجهسبق)1(

.(462/113)الصلاةفىثمسلم(763)الأذانفىالبخارى)2(

.(463/174)الصا،ةفىومسلم(765!الأذانكأالبخارى)3(

.(764)الاءذانكأاليخارى)4(
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الا!شعثابنفتخةقبلوتوفىعلقمةهوالخخعىإبراهيمعخهأخذفقيهأجلأنذلكيبين

فىوستين-اثنتينأو-إحدىسنةتوفىعلقمةفإن.اللهعبدبنعبيدةأبوفيهاصلىالتى

إنه:قيل،مسروقوكذلك.الملكعبدإه،رةفىكانتالا!شعثابنوفتخةيزيد،إمارةأوائل

وشحوه.مسروقفىقيلكمافيهماوقيل.أبضاالسبعينقبلدوفى

ذلك،أنكرواالذينهميكوذوالممسعودبناللهعبدأصحابمنالنكلقهاءأكابرأنفخيبن

الم!هورأنعرفتوقد.النخعىإبراهيمإلى!رفهالإطلاق،لذاسمعإذاالنا!منأنمع

عبدع!العلمأخذواوهم،ذلكرأواوهم،ذلكأنكرواوأمثالهإبراهيمأنيظنكاعهظأن

كذلك.ليسالا!مرأنتبينفقد.ونحوهالل!

4؟صلاتافىيطمئنلارجلعن-اللهرحمه-الاسلامشيغوسئل/

:فأجاب

"الإسلامأئمةجصهوربل،الا!ئمةباتن!اقمسىءوتاركها،واجبةال!حلاةفىلحنينةالطه

حنيفة،وأبو،حنيفةأبىصاحبيوسفوأبى،و!!سحاقوأحما-،،والشافعى،كمالك

تارك،عاصاثمكحوبل،محسنغجرمسىءذلكتاركأنفىيخالفونلاومحهرر،

للواجب.

فىماالإعادةوجوبودليل.الطمأنينةتركمنعلىالإعادةيوجبونوغجرد3

النجىفقال.صط!طالنجىعلىفسلمجاءثم،ركعتينالمسجدفىصاىرجلاأن:الصحيحين

ما،بالحقبعثكوالذى:فقال-ثلائاأوفصل"،مرتينلمفإنكفصل،"ارجع:بمبه!

ثم،فكبرالصلاةإلىقهخا"إذا:فقال،صا،تىفىيجزئنىلمافحلمنىيهـهذا.أحسن

ثمقائما،تعتدلحتىارفعثمراكعا،تماحئنحتىاركعثم،القرآنمنسعكتيسرمااقرأ

صلاتكفىذلكافعلثمجال!ا،تطمئنحتىاجلسثمساجدا،تطنمحتىاسجد

أنهوأخبره،الصلاةيعيدأنمجولسنل!النجى/فأهسههذاوهح،جاهلارجلاكانفهأ-ا.(كاصها")1

أمرهفقد،بصللمأنهورسولهاللهأخبرفقدالطمأنينةتركمنأنبذلكفتبهين،بصللم

أليم.عذابفلهورسولهاللهيعصوهكأ.بالإعادةورسولهالله

الركوعفىصلبهيقيملارجلصلاةاللهيقبل"لا:قالظح!النجىعنكأالمصوفى

نأالصحيحوفىالسجود.منرفعهـاذاالركوعمنرفعإذاصلبهيقيميعنىوالسجود")2(

:فقالوالسجود،الركوعفىصلبهيقيملارجلارأى-عخهاللهر!حى-،ناليهبنحذيفة

.91صتخريجهماسمق2(،)1
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الفطرةغيرعلىلمتمتلوإنكأما:فقالوكذا،كذامنذشقال؟الصلاةهذهتصلىكمضذ5

((ط!س!%محمداعليهااللهفطرالتى

!قرلمنقالوأ!ه!ببما،النبىإلىمرفوغاحجهفىخزيمةابنالمعنىهذاروىوقد

محمداعليهااللهفطرالتىالفطرةغيرعلىمتهذاعلىمتلوإنك"أما:الصلاةفى

يأكلالذىمثل،وسجودهركوعهيتمولايصلىالذى"مثل:وقالهذا.نحوأو((ض!سض

")1(.عنهتغنىفيا،لقمتينأولاقية

المنافق،صلاةتلك،المنافقصا،ة"تلك:قالأنه!!كاالنهبىعنسلم5ص!ضحوفى

إلافيهااللهيذكرلااربعافنقرقامشيطانقرنى/بينكانتإذاحتىالشمسيرقب

ذكرهيطولما،الموضعهذاغيرفىوالسنةالك!ابدلائلمنذلكفىكتبناوقدقليلا")2(.

أعلم.واللههنا

.(665)الصا،ةكأخزيمةابن)1(

.18صتخريجهسبق)2(
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لهويحصل،تارةالصلاةفىالحضورلهيحصلعمن-اللهرحمه-وسئ!

تلكتكونوهل؟الصلاةفىالحضوردوامعلىبهيستعينالذىفما،تارةالوسواس

فىوأناجيشىلأجهزإنىعمرةقولوفىلا؟أملهامنقصةأو؟للصلاةمبطلةالوساوس

لا؟.أوجمعيتهفىحالهعنيشغلهذلككانهل.الصلاة

:جابفأ

بل،العلمأ،هـلباتفاققليلاكانإذاالصلاةيبطللاالوسواس،العالمينربدلهالحمد

منها.جمقاصت!اإلاصلاتكمنلكليس:عباسابنقالكما،الآجرينهؤص

إلامنهالهيكتبولم،صلاتهق5لينصرفالعبد"إن:قالأنه!يمالنبىعنالسننفىو

تسعها،إلا،ثمنهاإلاسبعها،إلاسدسها،إلاخمسها،إلاربعها،إلاثلتها،إلانصفها،

عشر،لا")1(.إلا

الخبىعنالسننفىكما،الفرائضفىالحاصلالنقصلجبرشرعتالنوافلإن:/ويقال

انظروا:قيلوإلاأكماها،فإن،الصلاةعهلمهمنالعبدعليهيحاسبما"أول:قالأنهص!سل!!

وهذا".أعمالهبسائريصنعثم،الفريضةبهأكملتتطوعلهكانفإن،تطوعمنله،هـل

مطلقا.نقصمايتناولالإكمال

بناللهعبا-أبومنهم-طائفةقالفقا-الصلاةعلىغالبايكونالذىالوسواسوأما

الصحيحينفىأخرجاهلما،أيضاالإعادةيوجبإنه-:وغيرهماالغزالىحاهدوأبوحامد،

وله،الشيطانأدبرالمؤذنأذن"إذا:قالص!هسه!النبىأن-عنهاللهرضى-هريرةأبىعن

قضىفإذاأدبر،بالصلاةثوبفإذا،أقبلالتأذينقضىفإذا،التأذينيسمعلاحكى!هراط

يذكر،يكنلملماكذا،اذكركذا،اذكر:فيقول،ونمسهالمرءبينيخطرححى،أقبلالتثويب

نأقبلسجدتينفليسجدذلكأحدكموجدفإذاصلى،كميدرىلاالرجليظلحكى

القليلبينيفرقولممطلقا".الوسواسمع"الصلاة:!رو!بالخبىعنصحوقد")2(.يسلم

والكثير.

.7صتضسيجدسبة!(1)

.(938/91)ة3الصافىوهسلم(806)الا!ذانفىالبخارى)2(
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حديثمنالصحيحينفىكما،أكملكانالصلاةفىقلكا!االوسواسأنريبولا

صلىثمهذاوضوئىنحوتوضأمن"إن:قالأنه!الخبىعن-عنهاللهرضى-عخمان

:قالأنهالصحيحفىوكذلك")1(.ذنبهمنتقدممالهغفر،نفسه/فيهه!بحدثلمرررتصن

تقدممالهغفروقلبه،بوجههعليهمايقبلركعتينصلىثمالوضوء،فأصكأتوضأ"من

..)2("
دلبه.م!شما

ثلاثفى-:عفهاللهرضى-معاذبنسعدقالكما،كأ-لكهومنالمصلينفىزالوما

أحدثلاالصلاةفىكنتإذاأنا"أناكنتفيهنأكونأحوالىسائرفىكنتلو،خى!ال

الحق،أنهريبقلبىفىيقعلاحديثاطل!يرحميرسولمنسمعتوإذا،فيهأنالحابغيرنشمي!

يصلىبشاربنمسلمةوكانلها.ويقال،تقولمابغيرنفسىأحدثلمجنهازةفىكنتوإذا

بناللهعبدوكان.يشعرلمالصلاةفىوهو،الناسوقاممنهطائفةفانهدمالمسجد،فى

يرفعلاالصلاةفىوهوثوبهمنطائفةفأخذالمنجنيقفأتىيسجد،-عنهأدلهرضىالزبهـ-

أحبشىءأو:فقالالصلاةفىبشىءنفسكأنخإث:القيسعبدبنلعامرقالواو.رأسه

أبالجنة:فقال،الصا،ةفىآنفسنالنحدثإناقالوا:نفسي!؟بهأحدثادصلاةمنإلهـ!

فىالا!سنةتختلفلا!ن:فقالوأموالنا،بأهليناولكنلا،فقالوا:ذلاث؟ونحووالحور

متعدد.هذاوأءخال.إلىأحب

الشاغل.وضعف،المقتفمىقوة.شيئانذلكعلىيعينوالذى

والدعاء،والذكرالقراءةويتدبر/،ويفعلهيقولهمايعثتلأنفىالعبدفاجتهاد:الا!ولأهـ،

ربه.يناجىفإنماقائماكانإذاالمصلىفإن،يراهكأنه،تعالىللهمناجأنهويستحضر

حلاوةالعبدذاقكلياثم،يراكفإنهتراهتكنلمفإن،اهقيكأنكاللهتعبا-أن:حسانوالإ

للإيمانالمقويةوالا!سباب.الإيه،نقوةبحسبيكونوهذاأوكد،إليهاانجذابهكاناد!لاة

قرةوجعلت،والطيبالخساءدنياكممنإلى"حب!:يقولع!لهلمجدالنبىكانولهذا؟كثيرة

يقل:ولم")4(.بالصلاةيابا!هل"أرحخا:قالأنهاخرحديثوفى(1)3(.الصلاةفىعيخى

إلىيقومحتىمهمومايزللممنللإيمانبمستككل"ليس:آخرأثروفىمنها.أر-خا

واسع.بابو!لذا.هذاي!تهاربكلامأوأد!حلاة")5(،

.3()226/الحلخارةكأومسلم(،1)95الوضوءفىالح!خارممما(1)

".الجنةلهوجبتإلا"بلافظعامربنعتهبةعن)234/17(الحلهارةفىهـسام)2(

.(9366)الصغيرالجامعفىالسيوطىوحسنه(0493،)9393والنسائ!!3/128أ-حمد)3(

.،36/هأ-حما-)4(

كانالبخارممما:قالالمدنىي!جىبنالعزب!عبدشيه":وقال1101،21/والمجمع)9491(31جيرفىإلطبرأنى)5(

الحا-يت".رضيع
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ورجائه،وخوفه،لهالدينوإخلاص،وخشيتهومحبتهاللهحرفة5هـكأالقلبفىمافإن

ويقوىعظيما،تفاضلاويتفاضلون،فيهالناسيتباينمما،ذلكوغير،بأخبارهوالتصديق

وتفقره،وعظمتهوصفاتهاللهبأسماءومعرفةوفهما،،للقرانتدبراالعبدازدادكلماذلك

ومستغاثهمعبوده-تعالى-يكونأنإلىاضطرارهبجا-بحيث،بهواشتغالهعبادتهفىإليه

معبودههواللهيكونبأنإلالهصلاحلافإنه،والشربالا!كلإلىاضطرارهكأ5أعظم

الله،بإعانةإلالهذاحصولولا،بهويستريح،بذكرهويلتذ،بهويأنس،إليهيط!حنالذى

علىاللهيعنهلمومتى،معهصلاحلاهلاكاو،!لكفسداللهغيرإلهكان/للقلبومتى

إليه.إلامنهمنجاولاملجأولا،بهإلاقوةولاحولولا،يصلحهلمذلاث

الا"ربعة،الكخبفىعلمهاجمع،كتبوأربعةككابمائةأنزلاللهأنيروكما!ولها

فىالمفصلعلموجمع،المف!لفىالقرانعلموجمع،القرآنفىالأربعةالكتبوجهح

ذ!كونظيرلم،.نستعينوإياكنعبدللاإياذ:قولهفىالكتابفاتحةعاموجمع،الكتابفاتحة

الرعد:أ"لم!،مابوإليهتوكفتعليه،؟ؤ:وقوله،(123:أهود،،،،عليهوتوكلفاعبده4يما1:قحوله

علىيتوكلومنيحتعسبلاحيثمنويرزقه.مخرجالةيخعلاللةيتقومن؟ز:وقولط3،،0

ن!،ليعبدونإلاوالإنسالجنخلقتوما؟فيز:تعالىقالوقد،2،13:الطلاقألأ"فهههـصممبهالذ

وذروة،الصلاةوعموده،الإسلامالا!مر"رأس!:!كا!الخبىقالولهذا56،،:الذارياتأ

")1(.اللهسبجلفىالج!ادسخامه

الموضع.3دذايحتهلمهلاطويلهذاوبسط

لافيماالإنسانتفكركأ5القلبيشغلمادؤفىالاجتهادفهو،العارضزوألوأما

بحسبه،عبدكلفىو،لذا،ال!لاةمف!مودعنالتهلبتجذبالتىالجواذبوتدبر،يعنحه

التىبالمحبوباتالقلبوتعليق،والشهواتالشبهاتكترةبحسبالوسواس!كثرةفإن

دفعها.إلىالقلبب!رفالتىوالمكروهاتطلبها،إلىالقابيفصرف

الطلب،قبيلمنأوكانقدمابالقاجايخطرأنمن،الحبقبجلمنإما/والوساوس

الكفرخواطرمنيكونماالوساوسومن.يفعلهأنيريدماالقلبفىيخطرأنوهو

ليجدأحدناإناللهيارسول:ال!حابةقالكياشديدا،تألماالمؤهـققلبلهافيمألم،والنفاق

"أوجا-تموه؟":فقال،بهيتكلمأنق5إليهأحبالس!،ءمنيخرلابمنه،نفسهفى

يتعاظممانفسهفىليجدأحدناإن:لفظوفىالإبمان")2(.ص!ي!!"ذلك:قال.نعم:قالوا

."ص!جححسى-!ديثححدا":قال(2616)الإيمانكأالتر!لىى(1)

.حريرةأبىعنكليم،2414/وأحمد،51(11)الاءدبفىداثدوأبه!،2(90)132/الإبمان!ملم)2(
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")1(.الوسوسةإلىكيدهردالذىدله"الحيد:فقال،بهيتكلمأن

،الإيمانصريحهو،منهالقلبوفرار،وبغضهذلكفكراهةالعلماء:منكخيرقال

وسو!،غلبإذاالجنشيطانفإن،الوسوسةالشيطانكيا-غايةكانالذىدلهوالحمد

وأبذكرتعالىاللهإلىتوجهمنلكلي!سضسواسوالو،كذابغلبإذاالإنسولثجطان

الذكرمنفيههوماويلازموي!بر،يثبتأنلا!بدفينبغى،ذلكمنلهلابد،غيره

كانالشئيطانكيدإن،!،الشيطانكيدعنهيخصرفذلاثبمالأزمةفإنهيفمجر،ولا،والصا،ة

الوسواسكأ5جاءبقلبه-تعالى-اللهإلىتوجفاالعبدأرادوكلما،76(:النساءأ1لم،ضعيفا

أراد-تعالى-اللهإلىيسيرالعبدأرادكله،،الطريققاطعبمنزلةالشيطانفإن،أخرىأمور

نوسوس،لا/:يقولونوالنصارىاليهودإن:السلفلب!ضقيلول!-ا؟عليهالطهـيققطع

طويلللسالكينيعرضماوتفاصيل.الخراببالبيتالشيطانيصنعوما!دقوا،:فقال

موضعه.

وأنا،جيشىلا!جهزإنى:قولهمن-عنهاللهر!ى-الخطاببنعمرعنيروىماوأما

فصار.الجهادأميرفهوالمؤمنينأميروهوبالج!اد،مأهوراكانعمرلأنفذاك.الصلاةفى

حالإماالعدو،معاينةحالالخوفصلاةيصلىالذىالمصلىبمنزلةالوجوهبعضمنبذلك

الواجبينيؤدىأنفعليهبالجهادومأمور،بالصلاةمأمور،فهوالقتالحالغيروإما،القتال

كثيرااللهواذكروافاثبتوافئةلقيتمإذاآمنواالذينأيهايا؟طر:تعالىقالوقد،الإمكانبحسب

كطمأنينتهتكونلاالجهادحالالقلبطمأنينةأنومعلوم45(.:الأ!الأ،لم،تفلحوننغفكغ

إيمانكيالفىهذايقدحلمالجهادلا!جلشىءالصلاةمننقصأنهقدرفإذا،الا!منحال

وتعالى-سبحانه-ذكرولما.الا!منصلاةعنالخوفصلاةتخففولهذا؟وطاعتهالعبد

كتاباالمؤمنينعلىكانتالصلاةإنالصلاةفأقيموااطفأننتمفإذا)ئم:قالالخوفصلاة

.الخوفحالبهايؤمرلا،ئينةالطهحالبهاالمأمورفالإقامة1(،30النساء:اموفوتا؟

فىالقلبحاضركانالعبدإيمانقوىفإذا،ذلكفىمتفاوتونفالناسمذا،ومع

المحدثوهو،وقلبهلسانهعلىالحقاللهضربقد/وعمربها،للأمورتدبرهمع،الصلاة

،لغيرهليسماالح!ورمنالصلاةفىجيشهتدبيرهمعلهيكونأنلمثلهينكرفلا،المل!م

!بيهاللهرسولصلاةأنريبولا،أقوىيكونذلكعدممعحضورهأنريبلالكن

حالعفاقداللهكانفإذا،الظاهرةالأفعالفىالخوفحالصلانهمنأكملكانتأمفهحال

بالباطنة.فكيف،الظاهرةالواجباتبعضعناخوف

.عباسابرعنكلامما،1235/وأح!رر)5112(،الا!دبفىداودأبو)1(
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فيماكتفكرهليسوقفيضيققدعليهيجبأمرفىالصلاةفىالمصلىفتفكر،وبالجملة

إلاالجيشتدبيرفىالتفكريمكنهلمعمريكونوقد،وقتهيضقلمفيماأو،بواجبليس

بحسبأحدلكليعرضهذاومثل.كثيرةعليهوالوارداتالأه"إماموهو،الحالتلاثفى

منيكونماذلكومن،الصلاةخارخيذكرهمالاارصا،ةفىيذكردائهاوالإنسان،ستبته5

:فقال،موضعهنسىوقده،لادفنأنهرجللهذكرالسلفب!ضأنيذكركما،الشيطان

الشيطانأنتعله:قالذلك؟علمتأينمن:لهفقيل،فذكره،ف!ملىفقام،فصلقم

العبدلكن.الدفنموضعذكرمنعندهأهمولا،يشغلهبماكرهيأحتىالصلاةفىيا-عهلا

باللهإلاقوةولاحولولاالمأمور،بقيةفعلك!المعالحضور،كمالفىيجتهدالكيس

العظيم.العلى

منه؟المكروهحلىوما؟للصلاةالمبطلحلىوما،صلاتهفىالرجلوسواسعنوسئل/

فىالإخلاصحدومامنه؟شىءفىالرجليعذبوهل؟الصلاةفىشىءمنهيباحوهل

منها")1(؟.عقلماإلاصلاتهمنلأحدكم"ليسصطاظ!:النبىوقول؟الصلاة

:فأجاب

:نوعانالوسواس،دلهالحمد

،الصلاةفىالذىالصالحوالعمل،الطيبالكلمتدبرمنبهيؤمرمايمغلا:أحدهما

ممنأفضلفهومنهصلاتهسليتمنلكن؟الصلاةيبطللافهذاالخواطر،بمنزلةيكونبل

المقتصدين.حالشبهوالثانى،الماقربينحالشبهالأولصلاتهمنهتسلملم

ريبلافهذاغافلا،الرجليصيربحيث،القلبوشهودالفهممنعمافهو:الثانىوأما

"إن:قال!ؤالنبىعنياسربنعمارعنسننهفىداودأبوروىك!ا،الثوابيمنعأنه

ربعها،إلاثلثها،/إلاإلانصفها،إلامنهالهيكتب،ولمصلاتهمنلينصرفالرجل

إلامنهالهيكتبلاقدأنهصط!حم!عشرها")2(،فأخبر:"إلاقالسدسها"،حتىخمسها،إلا

العشر.

الصلاةيبطلهلولكنمنها،عقلتماإلاصلاتكمنلكليس:عباسابنوقال

والغالب،الحضورمنأقلالصلاةفىالغفلةكانتإنفإنه.تفصيلفيهأالإعادةويوجب

لاالسهوبأنتواترتقدالنصوصفإنناقصا،الثوابكانوإن،الإعادة-بحبلماررضور،

ففيه،الحضورعلىالغفلةغلبتإنوأما،السهوبسجدتىبعضهيجبروإنما،الصلاةيبحلل

.!...مرشوعاأجده"لم:وقال،918ا/الإحياءأحاديثتضسلسآفماالعراقما(1)

.7صلخريجهسبق)2(
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:لانقوللعله،ء

لأن؟الدمكحقنالظاهر،فىصحتوإن،الي،طنفىاوصالأةتصحلاأحدهما:

الباطن،فىبهايبرألابالاتفاقفإنه،المرائىة3صافهههـشمبيه،يسصللمار!علاةمؤصود

وغجرطيا.الغزالىحامدوأبىحا!دبناللهعبدأبىقولوكخذأ

بمنزلة،ثوابولافيها،لهأجرلاكانوإن،الإعادةعليهتجبفا3،الذمةتبرأ.والثانى

وهذا.والعطشالجوعإلاصيامهمنلهفلبسبا،،وال!صهلالزورقولياعلمالذحماصوم

،هريرةأبىعنالصحيحينفىبماواسخدلواالا!ئهأ،،منوغجرهأحمد،الإهـ،معنالمأثورهو

يسمعلاحتى،!راطولهالشيطانأدبربالصلاة/المؤذنأذن"إذا:قالأن!،بل!وربالنبىعن

حتى،أقبلالتثويبقضىفإذاأدبر،بالصلاةثوبفإذا،أقبلالخأذين!ضىفإذا،الخأذين

يدرىلايظلحتىيذكر،يكنلمماكأإ،اذكركذا،اذكر:يقول،ونفسهالمرءبجنيضطر

الشيطانأنلج!تبالنبىأخبرفقدسجا-تجن")1(.فليسجدذلكأحدكموجدشإذا،!حلىكم

ولم،بالإعادةيأهسهولم،للسهوبسجا-تينوأمره،صاىكميدرىلاحتىبأه!ركرهيأ

والكثير.القليلبينيفرق

والثوابالا!جرأنعلىدلتإنماوالآثارالنصوصفإن؟وأعدلأعتمبهالقولو،طذ

أعلم.والله،ظاهراولاباطنالا،الإعادةوجوبعلىتدللا،بالحضورحضروط5

؟السلامقبلالمصدىأحدثإذاعما-اللهرحمه-وسئايما

ؤ!أجما!ط:

مكتوبة.غيرأوكانتمكتوبة،بطا!تالسلامقبلافى!حلىأحدتإذا

لا؟أمصلاتهتبطلفهلى،الصلاةفىض!!كرجلعنوسئل/

ؤ!أجال!:

وضوؤهينت!تضولا،تبطلفإنهاالصا،ةفىقهقهإذاوأهـ،،ارصرةيبطلفلاالتبهسمأهـ،

الوجهين،أقوىفىيتو!أأنلهيستحبلكنوأحمد؟والشافعىكه،لكالج!مهورعند

والله،وضوؤهينتفضحنيفةأبىمذهبفإن،الخا:ف35تولاخروخذنبا،آذنبل!ونة

أعلم.

351.صرنخريجهسبق)1(
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فىذلكأشبهوما،والأنين،والنفخ،والسعال،النحنحةعن-اللهرحمه-ودممئل/

ىأوفى؟غيرهأوهذامنبهالصلاةتبطلالذىشىءوأىلا؟أمبذلكتبطلفهـل.الصلاة

ذلك؟علىالدليلوإيش؟مذهب

فأجاب!:

لاهذهصلاتنا"إن:قالعطيخ!النبىأنالبابهذافىالا!صل،العالمينربدلهدالحى

وممايشاء،ماأمرهمنيحإثالله"إن:وقالالادميين")1(.كافىممنشىءفيهابصلح

.الكلامعنونهينا،بالسكوتفأمرنا:أرقمبنزيدقالاو!لاة")2(فىتكاحواألاأحدث

فىتكلمصأنعلىالعلمأ،ملوأجمع:المنذرابنقال.ا!سملمونعليهاتفقممااوهأ

أنهيعلمسنوالعامد،فاسدةصلاتهأنأمرهامنشىء!!ا،حيريدلاوهوعاما-اصلاته

.محرمالكلاموأن،صلاةفى

ذلكوفى،الصالأةلم!لحةوالمتكلموالمكرهوالجاهلالناسىفع!العله،ءتنازعوقد:قات

:درجاتثلاثعلىفاللفظذلكعرفإذا/.ارحلماءمنوغيرهأحمدحذهب5فىنزاع9كا

فهذا،وعن،كفى،غيرهلفظمعوإما،بخفسهإمابالوضعم!خىعلىيدلأنأحا-طا.

وخذ.،وفم،ودميد،:مثلالكلام

ذلك.ونحووالبكاء،،والا!نين،ح!التأوهبالطبهعمعخىعلىيدلأن:الثانى

أحمدكانالقسمفهذا.كالنحخحة،بالوضعولابالطبهعلاسعنىعلىيا-لألا:الثالث

تبطل،:قلنافإن.بالنحنحةارصافىةبطلانفىرواضتعنهأصحابهوذكر،صا،تهفىيفعله

ثلاثة:فيهاقوالالا!فصارت.فوج!انلفهـورةذلاثففعل

بل؟مالكعنالروايتينوإحدى،يوسفأبىقولو،لو،بحالتبطللاأنهاأحدها:

ثمذكحبه-ظا،!ر

ومالك.أحمدهـذهبفىالقولينوأ-خدالشاف!!قولو!و،حالبكلتجحلل:والتانى

وغيرهما،ومحما-،حنيفةأبىقولو،لو،بحلاتوإلاتبهطللملعذرفعلهإن:والثالث

ذلكإلىتا-عوالحاجةلا"ن:قالوا،تبطللم،/وإمححا،-شهالصوتلتحسينفعاصهإنوةسالوا.

أذكارجنسمنوليس،حرفينيتضهكأإنه:قالأدطلهامنو.لا-ساجةفيد!فر%كثيرا

(537/33)المساجدفى3!حا()1

(0122)السبهوفى!اكسائى(249)أرصلاةشىدا!دأبو)2(
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فىالتكلمحرمإنما!النجىأنوذلك،أصحالا!ولوالقول،القهقهةفأشبه،ارصلاة

الألفاظمنذلكوأمثالالادميين")1(،كلاممنشىءفيهايصلحلا"إنه:وقال،الصلاة

ولابنفسها،تدللافإنهاأصلا،الكلاممسمىفىتدخللاوالنحنحة.الكلامتخناولالتى

بقرينة،مرادهيفهموإنمامتكلها،فاعلهايسهىولا،معنىعلىالألفاظمنغيرهاسع

.كالإشارةفصارت

:جوابانففيهاونحوهاالقهقهةوأما

بالطبع.معنىعلىتدلأنأحدهما:

تبطلالقهقهةأنذلكعلىيدلكالأما.كونهالا!جلأبطلتتلكأننسلملاأنا:والثالى

المنذر.ابنذكره،بالإجماع

،الصلاةحالتنافىعاليةأصواتفيهاالقهقهةإن:يقالقدبل،نزاعفيهاالانواعوهذه

معه.حرفلاالذىالممتد،العالىكالصوتفهى،الصلاةفىالواجبالخشوعوتنافى

فأبطلتمقصودها،يناقضهـطبهاوالتلاعببارصلاةالاستخفافسنفيهافإنوأيضا،

مجردوليسكالأما،كونهإلىيحتاجلاذلكبمثلوبطلانهامتكلما.لكونه/لالذلك

كلايهضاللهرسولمنلىطن:قال-عنهاللهرضى-علىعنروىوقدكلاما،الصوت

أحمد،الإمامرواهلىيتنحنحيصلىوهوعليهدخلتإذاوكنتوالنهار،بالليلمدخلان

)2(.بمعناهوالنسائى،هـ،جهوابن

مالكعنوفيه،النفخفمنهوضعالاطبعاالمعنىعلىيدلماوهوالثانىالنوعوأما

أيضا:روايتانوأحمد

السلف،منوغيرهما،سيرينوابن،النخعىإبراهمقولوهو،تبطللاإحداهما:

.وإسحاقيوسفأبىوقول

هذاوعلى،والشافعىوالثورىومحمد،،حنجفةأبىقولوحرو،تطلأنها:والثانية

حرفين.أبانمافيهفالمبطل

حرفين.يبنلموإن،الكلامحكمحكمهإنأحمد:عنقيلوقد

ارصلاةفىنفخ"من:قالأنهص!النجىعنسلمةأمعنروىبماالاقولالهذاواحتجوا

لكن،عليهيعتمدفلامرفوعا،يصحلاالحديثهذاسثللكن؟الخلالرواه")3(تكلمفقد

سعيدرواه.كلامالصالأةفىالنفخ:عنهلفظوفى،عباسابنعناللفظهذاأحمدحكى

357.صتخريحهسبق)1(

."الإسنادضعيف":الألبانىوقال(،)1212السهـثوفيوالنسائى،1701/أ-مد)2(

)381(.ة3الصافىالرمذي)3(
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القهقهة،فأشبه،أذكار/الصا،ةجنسمنهذاوليس،حرفين!ضمنولا!نا،قالوا:

اللغةفى،كلاهيسمىلاهذافإن،كالنزاع،والنزاع،النحنحةفىكما،لالقوهـحوالحجة

حلفولو،الصلاةفىالكلامعنالنهىعموميتناولهفلا،!.!صالنجىبهاخاطبنهاالتى

لابدوالكلامالا!مور،هذهبمخليبرلمليتكلمنحلفولوالا!مور،بهذهي!شثلميخكلملا

الدالةالاصواتمجردفأما،بالعثتلتعرف،وضعيةدلالة،المعخىعلىداللنمظكأ3فيه

الدلالةفي!المطلقالكلامشاركوإنفهو،حسيةطبعيةدلالةفهو،الم!وتينأحوالعلع!

تدلبل،العبارةمتماموتقومتدلفإنهاكالإشارة،الصلاةفىعنهمنهجادلماكلفليس

درعاجهسلمواإذاكان!كا!كأالخبىفإن،تبطللاهذاومعكلافا،تسهىوهى،المشيربقصد

بالقرآنالتنجيهقصدإذاوكذلاصا،ويفهميدلساكلعنينههلمأنهفعلم،بالإشارةعاجهم

.الفصوصعليهدلتكما،جازوالتسج!!

ومعالمستهحإفهامقصدقا-كانفإذا،يبطللمالصلاةفىمشروعاكانفاحاهذا،وهح

منهيعلمالمستعولكنأحد،إفهامبهيقصدلموهو،بالطبعدلبمافكيف،تبطللمهذا

وأيدمعأويضطربأويرتعشراهفإذا،سكوتهومن،حركتهمنذلاصايعلمكما،حال!لى

وفىفكيف،سنةبهيردلملوهذا،الصوتنوعمنبأنههذاامتازوإنما،حالهعلميبتسم

فلما،ينفخعفجعل،الكسوفصلاةفىكانىثبمءالخبى/أن،شعبةبنالمغيرةعنالمسند

وسنالمسندوفىوجهى")1(.عنحرهانفختحكىمنىأدنيتالنارإن:قالاقصرف

اخرفىنفخالشمسكسوفصلاةفىغا!صالنبىأنعهسوبناللهعبدعنداودأب!!

أجابوقد؟!")2(.فيهموأناتعذبهمألاتعدنىألم!رب،أفأف"أف:فقال،سجوده

منخوفا!حلهأو،الكلامتحريمقبلفعلهأنهعلى!مح!!لبأنههذاعنأصحابنابعفم!

،عندهوالأنينكالتأوه.أحمدعليهنصعندنا،يبطللاذلاصافإن:قالوا.النارسنأو،الل!

:!معيفانوالجوابان

إبراهيم،ابنهماتيومططنئصالنبىحياةاخرفىكانتالكسوفصلاةفإن:الأولأما

،المغيرةإليهأرسلأنبعد،المقوقسلهأهداهاومارية،القبطيةماريةهـكأكانوإبراهيم

الكلامأنومعلوم،الملوكإلى4رساأرسلالحديبيةبعدفإنه،الحديبيةصلحبعدوذلك

ىذقصةانزعممنعاىالعلماءجيهورأنكروقدلاسيما،المسلمينباتفاقهذاقبلحرم

فىهذابمثليقالأنيجوزفكيفشهدها،هريرةأبالا!ن؟الكا،متحريمقبلكانتاليا-ين

بقليل.موتهقبل،الوداعحجةبعدكسفتالشمس:قيلقدبل،الكسوفصلاة

.4/542طدحهأ(1)

.2913/وأح!!د)4911(،ارصلاةفىداودأبو)2(
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621/22

622/22

/62322

ش5يؤذىمالدفعنفخوهذا،وجههعنحرهانفخأنهففيه،الخشية!نكون!وأما

نوعمنالخشيةونفخ.الترابفىينفخأو،/ليطفثهافىصبا!فىالإنسانينفخكحا،خارخ

.ذاكهأ-اولبس،لاءنينواالبكاء

فهذه،والا!نينوالتأوه-دفعهيهممنالذى-والبكاءوالتثاؤبوالعحلاساهـحالوأما

أشبهالنفخفإن،تبطلبألاأولىوهىطبعا،المعخىعلىتدلفإنها.كالنفخهىالا!شياء

23(،:الإسراء1،،،،أفلهماتقلفلا؟ظ:قالكياالتأفيفيشبهالن!!إذ،ه،لأش5بالكلام

تبطل،أنهاذكروا،ومخبعيهالخطابكأبىأحمدأصحابمنالأمور،لأهذكرواالذينلكن

خا!فا.يذ!رواولم،حصقينأبانإذ

النفخ،فىعنهالأخرىالروايةذكرمنومنهم،النحنحةفىفصهذكرمنمنهمثم

هذهإن:يقالأنيجوزلابل،كذإكوليس،فقطذلكفىاكهـاعأنمو،ء!اذلكوصسار

أصله،علىمطاغايبطللاوالا!نينالتأوهفىيقوليوسفوأبو.يبطللاوالنفخ،تب!لل

المسألة.هذدفىالا!قوالأ!عوهو

المريضى،!لاةيقطعلاالا"نين:قالوالنفخالنحنحةفىعنهالاختلافمعوصالك

مبطلا.يرهلمولكنه،مكروهحاجةغيرمنالانينأنىيبولا.ل!صمحيحوأكرهه

أحمد،آصحابمتأخرىمنكثيرعليهوافقهالذىأصلهعلىفجرى،الشافعى/وأ!ا

هذهفىالا!قوالأشدوهومبطلا،كلاماكانالا!!واتهذهمنحرفينأبان5!اأنو،لو

لفظفىالكلاممس!ىفىبدخولهاأثبتوهإنالإبطالفإنا،الحجةعنوأبعدها،المسألة

كانوإن،الكلاممسمىفىتدخللاهذهأنالضرورىالمعلومفهش،!.بئاللهرسول

يشغلوذلك،با!ظهعنهايعبرمعانىالمتكلميزصا-الكلامفىفإن،ذلكبصحلمبالقياس

طبيعيةفهىالا!صواتهذهوأمالشغلا")1(الصلاةفى"إنفي!طط؟:النبع!قالكه!ا،المصاى

تفارقوإنما،!لاتهتبطللمالحاجةقدرعلىالحنفمصفىزادلوأنهوهحلومكالتنفس

نظير.ولا،أصلبلاحثمإثباتالصوتبمجردالصلاةوإبطالصؤتا،فيهابأناكسفس

صحيحةفار!لاةوأبضا،تقدمكيا،والنفخبالنحنحةأحاديثجاءتفقدوأيضا،

يدعىما،لو،الكلامتحرليمفىالعلةأنلمن!لاونحن،بالشكإبطالهاي!ضزفلا،بيقين

فعلإذاالنزاعوهذا،حه5دليللاالذىبالشكحكمإثباتدلذابل،المشتركالقدرمن

نأحنيفةوأبىأحم!فهتهباللهلخشيةذلكفعلفإن،اللهخشيةلغيرذلك

كانإذاهذافإن،أصحوالا!ول،!لاملأنه،تبطلأن!!االشافعىومذ،هـب،تبطللا!لاته

والرغبةاللهش5الرهبةقتضى/كلامفإنه،ودعافهاللهذكرجخسمنكاناللهخشيةسن

.(9911)الىصا،ةفىالعحا!فىالبخارى)1(
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يتأوهبالذىفسروقد،أواهبأنهإبراهيماللهمدحوقد،الصلاةفىاللهخوفوهذا،إلجه

صلاته،تبطللمالجنةسألأوالنارمناستجاربأنذلكبمعنى!حرحولو.اللهخشيةم!ت

مبطلأءكلاماكانبمعناهصرحلوفإنه،والمصيبهةالمرضفىوالتأوهالا!نينبخلاف

البكاء،غلبهقرأإذا،رقيهترجلبكرأباإن:!ولجمهللنجىقالتعائشةأنالصحيحينوفى

وراءمننشيجه-يسمععمروكان")1(يوسفصواحبلا-ناقإنكن،فلبصل"هسوه:قال

الصوترفع:والنشجج.86(:أيوسف!اللهإلىوحزنيبثيألثئكوإنما3؟ز:قرألماارصفوف

وهذا،وغيرهما،وأحمدمالكذكره،عمرعنحفوظ5وهذا.عبيدأبوفسرهكه،،بالبكاء

مغلوبا.يكنلمإذافيماالكزأع

أنهالجمهورعندفال!محيح،وتثاؤبوبكاءعطاسمنالمصلىعليهي!أبء،فأما

كانوإن،يبطلإنه:بعفأصحابهقالوقد،أحههـوغيرهخصوص5وهو،لايبحلل

أحمد:عنروايتانفيهالناحم!وكلام.كالناحم!ورا،معأ

يجطل.أنهحنيفةأبىمذهبوهوأحدهما:

منأولىوهذاأظهر،،وهذايبطللاأنهوالشافعىمالاثمذهبوهو:والثانى/

من"الخثاؤب:قالا!ال!!االنجىأنثبتوقا-دفعها،يمكنهلاحتادة5أمورهذهلا!ن،الناسع!

اسحطاع")2(.مافليكظمأحدكمتثاءبفإذا،الشبطان

السلهى،الحكمبنمعاويةوشمتهالصلاةفىعطسىالأحديثثجتفقدأبضا،و

بأنوالقولشيئا)3(.للعاطسيقلولم"الصلاةفىالكا،معنمعاويةع!!كاالنجىفخهى

عنهم.اللهرضى-السلفعنلهاأصللاالتىالمحدثةالا!قوالمنتكليفيجطلالعطاس

حنيفةأبىمذهبفىنزاعفيها،بالوضعتدللاالتىالحلقيةالا!!واتههأأنتجينوقد

،الحركاتجنسمنالا!صواتفإن.تجطللاأنهاجهجعافيهاالأظهروأنوأحما-،و!،لك

فإنه،القهقهةصوتبخلاف،يجطللااليسيرفالصوت،يجطللااليسيرالع!لأنوكه،

لاولهذا؟أكثرالصلاةصقصود5تنافىالقهقهةبل،الصلاةينافىوذلك،اليسيرالعملفيهـلة

أعلم.والله،للضرورةفيهير%تصفإنهالكخير،العهلبخلاف،لحالفيهازتجو

.(418/49)ة3الث!حاكأومسلم(664)الا-ذانفىالبخارى()1

"حديت.وقال37(")الصلاةفىوالترمدق56(،)4992/الزهدشع!3سسا5،)6226(الا!دبكأالبخارى)2(

،همرلرة.أبىعن3كلهه"،ص!جح-!س!

لبانى.الا!ونححعن!ا،5/448وأحى،-)319(،ارصلاةكأدداوأبو)س(
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625/22

626/22

لا؟أمصلاتهثبطلهل،بسبحةالصلاةفىويعد،القرآنقرأإذاعماولممئلى/

:جابفأ

نأالسؤالبهذاالمرادكانإن

:الإخ!صأ"9برأحدالفه!لوقل،لأئم:قو)4

أعلم.والله،فليبينه،ا-ش

مثل،الواحدةالسورةتكراريعدأو،الآيات"،-

شىءبالسؤالأريدوإن،بهبأسلافهذابالسبحةا(

وسئلى:

يردأنخشيةأولأ؟بالسلاميجهرأنالصلاةفىوالناسالمسسددخلإذاللإنسانمل

.بالسلامجاهلهومنعليه

:فأجاب

كانكما،بأسفا،عليهسلمفإذا،بالإشارةالرديحسنالمصلىكانإن،دلهالحمد

قدبلالرديحسنلموإن،بالإشارةعليهميردوهو،صطانجأكلالنبىعلىيسلمونالصحابة

أعلم.والله،عليهالواجبالردبهيتركأو،صلاتهيقطعفيماإدخالهينبغىفلايخكلم

لا؟أموالمنفردالإماممثلكغيرهالنهىفىهوهل:المأموميدىبينالمرورعنوسئلى/

:جمابفأ

اللهرضى-عبالمم!ابنبحديثواستدلواوالمنفرد،الإماميدىبينهوإنماعنهالمنهى

أعاحم.والله-عخهه!ا

والعشرونالثانىالمجلدآخر
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-ت*

والعشرينالثانىالمجلدفهرس

الصفحةالموضوع

لألأم7لأر3؟كصلاتناقبلنامنصلاةكانت:هلسئلث!

773ىد++!!س3،لا3لا33لاسلاصلاكا،عكا!-لاويصلىالخمرويشربيفسقعمنسئلث"

78لأ.لا3لأ3صلالأس!!!لأ77777لا63لا3لالألالا-لاكا!لألاسكرانوهويصلىعمنسئلث"

فعلماحكموما؟الكفرحالفىواجبمنتركمايقضى،لل:قاعدةفىفصل:ث"

339لأ7س-سلا3علالأعكا3-س/!!لأ333لا7لا7لأ؟حراممن

9عكا3عس!،سس7!لأس37كا3الحربىبخلافتسقطلاالذمىحقطفىالحقوق-

333311!سس//3!7+سسس77لالا3333"؟لأكاكالا/للعباداتالمرتدقضاءفى:فصل!

311،-كاكا!كا3،3/!+3،لأء3!لهالشريعةفروعبلوغقبلللواجباتالمسلمتركفى:فصلثبز؟

3331!كا.73!لألالألألا//لا!37لالأ3لأ-لأ؟الشرعيةالعقوبةمنيعفىالمتأولالمسلمهل:فصلث.ة

7741ءرلاصلالألألأسكاكالا!كا7س337العلمطلبعنوإعراضأجهلاالواجبوتركالمحرمفعلفى:فصلثإش

51ع/333/لأعلاصكالأعلأ3ءس67!س3.،ءلا3،3سلألا!لالالا،79لا333لأ،?لا+ىلاكا7؟أيقضيهما،عامداوالصومالصلاةتركمن-

73361-كا+ءلاسسس!،دع!.ءىس!!333لا7؟يجزيهالإماممنقهراالتكاةأخذهل-

71لاءص+!لأ6س7،لا!3.*7!-ء!لألاالمحرموتركالواجبقضاءوجوبمنالمانعةالأحوالفىفصل:ثإ"

81/"/3سالصلاةويلزمونهمالطريققطعمنيتوبونهمالمثايخإلىينتسبونعوكأسئلئر

02س.لا.س.،6لأ6/لأ3لأ!7!لأ؟لالأ33لا+3!ىلالأ+3لأ-3/لأ/البلوغقبلبالصلاةمأمورونالصبيانإن:قالعوكأسئل-"

3302---!+3!3-3333!33،،//كاس!لأ-لا-؟لأ6لألأكالا!لأسلالاسسسلاالنهارإلىالليلصلاةيؤخرونعمنسئلثة،

22سءكا+"س،*!-لأ!!د77.ء!لا3ء-كاسسءىءلاسى،3/لاءس3--!لأ-!اوقاتهافىالصلاةلأداءالميسرةالا!حكامبعض-

72ءلا-!لأكالالا.+.؟عبالنهاريقبلهلابالليلوعمل،بالليليقبللابالنهارللهالعملفىسئلث؟ء

82،،+7!/،++!!،ء،س3!س!!-+!لأ37ء،؟مسلمهوهل،عذربا،الصا،ةتاركعنسئلثة؟

03سس--لاس-33لاء37كالألالاء7،لأ33لأ؟العلمعندالإعادةم!يعفىهل،بالحكمالجيل-

323لاس3كاس!"سس++23!!س"+لا"!37-!ع+"لا/9ر؟6333ع7كاكا33؟يقضىهل،عادثمالإسلامعنارتدمن-

323لالا!!،+لأ-*؟،لا73،/3-لا/3لأ3لاالباطنفىبهامقراليس،يقتلحتىالصلاةعنامتنعمن-

43لأ+33-!؟ع!73!كالألأ9؟..3+-س7لا3ءلألالا،+لألا/لالا،-لأ3*3ءسلا3333س7+لاى3!ويمتنعبالصلاةيؤمرعمنسئلث"

333343،د/لاكاسكا33لأسعلا2لا،3قتالهايجبالإسلامشرائعبعضعنتمتنعطائفةكل-

53ع/!كا!3-لأءلألأ!.كا!73+3-،لا؟لأس3لاىيصلىولابالصلاةالناسيأمرعوكأسئلة

333363لالالارص!3!3ص-ء/كا33لأ،33*33ص7قضاءفعلهبنيةعمداواحدافرضاتركعوكأسئلث"

304لألأ+لا-?لأس7لا393لأع/،لأ/3؟633!لألألأع3،73لأكا!3لألألأسكاىس-عكالألألألأ3الجمعةويصلىالصا،ةتركعهكأسئل-!،
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والإقامةالأذانباب

ور،ء-3لاكالألاسس!،-3لا؟سنةأمفرضالا!ذان*ل:سئل!

/3لالالا-3-كا/77،-؟333وإفرادهاالإقا!ةوتثخية،وتربيعهالتكبيروتثخيةالترجيع-

23س+-!لألأعكالاوللأ33!!/لالأء،لأ7!لأالسننجميعفيهاسخعملتإنه:الأذانفىوقال!

333.ءسكاى++لالأ-!+7لا،!ء"النوممنخيرالصلاة":المؤذنقولعنسئل-إة

البريدعلىكانحينالصلاةجمعهعنقال!

+كا*7!33؟ويجيبهالصلاةأيقطع،المؤذنسمعثمبالصلاةأحرمعممتسئلى!!
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الصلاةشروطباب

لالأ؟الصلاةمواقيت!مافصل:!

74س/.!-ص،س/7!37لا3ى3كا3سس6لالا737!ءلا-*كالالأ-لا،33ءصصللعذرالجمع!ما:فصلبز

94لاسلاروص"لا3صسس!"63+كا.المسافرإتمامحكموما،السفرفىوالقمرالجمعفهـ!:!صلء.؟

715سء+69+3+لأ+سءملا+3ء/لأ!لا+33،3لاس!3؟33س/7لالا7حاجة-اختيار:نوعانوهو،الوقتفى:فصلتأء

35لا!!لألألا/ءلالأ!333/3ع3لأ7لالألا7ء7؟لاكاكا+لا+كا/وبيانهااقيتالموحديث-

55كاس،،!-!لا3333ءلا333/-،لاسلأ--/73337،لأ+3كالالالأ-ء33لأ33كالا77والقصرالجمعأسباب-

333/75لأ-ع-علأ//لأ،لا/لا،/3!،س/،كا*؟-3لأ37لألالاكاكا3،!،ع،3ىالكتابمنالسنةموقف-

85س!لا+س/6سكاص33لاسس-73!+-س!+!!!س"لوقتهاالصلاةاللهعندالا!عيالأفضل":ص!ا!إ!قولهعنسحلير

85،كا/؟والعشاءالمغرببينوقتأقلوما؟الشمسمطلعإلىالليليستمرهل:سئل-.:

33395؟-سلا!7!لأ-ءعكاس؟/لأ"-سلا؟7لالا3-ءكا-!لا!+3!لالالا3لأكاسلألأ"33ئجالإسفارأمأفضلالحغليسطل:سئل"!

06-س7!لا+لا-!كا-/6!لا!3لا"للأجرأعظمفإنهبالف!ضأسفرواا):اتعبصطاقول!ىتسئل-"!

3326لالا7لأ-ء77؟فاتماقضاءعليهفهل،تابثمسخخينارصلاةتركمسلمعنسئلث،!

326ءلألالألالالألأ7لأ3"333رلالا،/3،؟لالا3لالأ9لأالطهارةنسيانفىمتفرقذمسائل-

736!لأ3لأ،لا333ى/لأ/737!،بوجوبهاجهلاالصا،ةتركر،ن-

336لالاكا/،3ء-7!!لا!33كاصلأ!كا7لالا؟الوجوبعدممنهاظتاالصلاةتركتإذاالمستحاضةتقف-!هل-

56لا3"سسس!/ع!!!"2؟يقضىوقتأىوفى،سخنهاأيصلىفوائتعليهرجل!تسئل!ا:

56س*3،+،كالألأ-ءعلا3ع-كاعالعصرصلاةفىذلكتذكرثمركعتينناسيأالظهرصلىعمنلسلى-؟ء

66-ر،لاءأقيمتالمغربفوجدالمسجدإلىحضرثم،العصرصلاةفاتتهعمنسحل-"

66لألا!كالالا33لاءلالأ7س377لأ؟-3عليهكانتصلاةفقضي!،يخطبوالخحليبالجامعخلدعمنسئل!

76"7لا!-3+لأ/7ء33!+*3ءلالألالا7-كا/3-لأ7"كا7-33لا/الفوائتفىالترتيب-

86لاكا!ص+7/ء!؟-!333ص-س3لاعس/سلأ/7كاى37كالأ/3لاكا-3ر-مءصلأالصلاةفىاللباسفى:!صلبز

33086لألا-3!لالاء3لا/73!3لالألأكا7لا7لالالا37كالألالألزينةباالمرا!-
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والرحلسللمرأةالصلاةلباسفى:فصلثإ-

3?لألاكا3؟لا7ر33/33س،7لا3+س+كاءونحوهالنعلفىالصلاةعنسئل-"

3رلأص6كا333الصلاةفىالقباءلبسعنسملزر؟ش

كا-كا7!73لاسلا//لأ!3-+لأ/73الوحوشجلودمنالفراءعنسئلنر!

33لالأكا،س/سسء7/3لألأعالصلاةفىشعر،!امنشىءظهرإذاالمرأةعنسمل-!!

س3333كالألألألألا3مكشوفقدمهاوخملاهرصلتإذاالمرأةعنسئلثاة

صس/،3/3الجمالد!حبةفى:فصلرز"

كاكا-كاع+-كاس7!"33؟لأ3"3كا-3ء/-كا3لأ3القدرومسألةالملىالفاسقمسألة-

لأ/ص33كاكالألأ،،لأ؟أ-ضله،سل،الماجسوجيدالحريرعنففهعينسئلث"

!"رلا6رس!ء؟"سءس"7ور+كا"33""/كا3؟3لالأكا36المحرماتوتركالواجباتفعلالدينأصل-

!-"ء333ءخياوإطالقه،للشهرةالثو!حر،،-

3!!لأ/لا+لا3/"كا"كا7؟للرجالخياطتهللخياطيجوزهل،المحضم!ا!يرعنسئل!زر:

/ءءسص-س3ذهبصليبفيهحريرسيرللنصارىيخيطالخياطعنسئلثإء

7ء-3لألا!-33!+"كالألأ-3لأ333لا"-ىسلاسكا7"/+-3كاكا"لاس33!سكا/3سقهانفاإوكيفية،الحرامعلىجرةلاا-

كاع.ءسسعص،ر؟"/ر؟وشراؤهالمرعزىالقبعبيعيجوز،سل:سئل"

33،!؟?كا،-333+لا،-لا+!سلا3كا+لا?عكاس33كا3س،سس-7!لأكاالكت!نعلىالقباءطرحعنسملة؟:

/ص/؟س/"لأ"!3"لاس"لأ/"3733"3كا3الكعبينيتعدىالسروالطولعنسئلث"

ءس/كا-لالا33!لألأ؟-33سسبالرجالتشبههنضابطوعنللنساءالكوفيةلبسعنسمل!

3!/س،/،333كا3كاع3،،لأكا؟3؟لا3وسترهنالنساءحجب-

،ء،!33-33333!773لألألألأع3ععلأ-73كالأ77س7سلا!بب!بعضهموالنساءالرجالمنكلتشبهمنعف!!الحكمة-

س/9./لا/39!3لاس3سصءلأ77ع3للنساءالعمائملبسعنسئل-!

س!سس!لأ3س3سع3./لاس"+-لا!3---ع!س"؟333/+س!3333-لاس+ءع3للنساءالكبارالعصائبلبسعنسئلثبزة

+كا!*كاص/!3-لا/لأكا3-"كاس/-ءسنجسموضعفىالصلاةعنسئلثة:

//؟7ءكا"ءكاكا"3لأكا!"/!3"لأ33لالالا"؟فيهالصلاةتصحالا!رضمنموطنكلهل:سئلث؟:

!33-!س++!صكاصصص+"3*ص///؟ورةلضرجائزةالحمامفىالصلاةطل:سملث."

لأر3307لأسس33لاس3"كا؟-3/لاءلأ/ءس!س7لأكا!كا؟كا7ر/الحمامفىارصلاةعنسئلث"؟

33ءص*لالألا؟/سلأ،+7لاالوقتفواتلخوفالحمامفىالصلاةعنسمل-إ،

لأ،3لا!لالاكا33-ءى-س/3-ء/لاء؟كا7لالاوالكنائسالبجعفىالصلاةعنسئلثا:

3!لالا؟-لا،3،لا.عء*س؟-!3كا33ء3!المسجدفىالسجادةبسطعنسملثإ-

3كاسرلأ3"كاء!كا"3/كا/33س؟خلعهإذايضعهوأين،النعالفىالصلاة-

/.،?3/لاالأرضجن!منلي!ماعاىالصلاة-

7!كا-كا---سس"كا/لا7!كاس.!33!-لانجاستهعلىدليلهنادليسعماولايحترز،الخجاسةصيبحثلا-
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116لاءلا!33!-س/ء/سكا3-لا!++ء/3لأ//7!لالاس-!لا3لالألألأإليهالذهابقبلالمسجدإلىالمفارشتقد،م-

118س!!!-كا،-3!7ء3دسس!كاسلالاسس+سءى!3هـا!ةىلىكللا!هالنبىصلاة:حديثعنسئل-ا!

118سلا!.--ص"ء!3../ص77ءعكاس*لأص!"!؟لا3"+33!!؟لالالا؟33"7377ءر!لأ3س3لأ!المسجدمنموضعأتحجرعمنسئلث"-

911!--+كاس3د!ء،---لا-33/لاس!-ءكالا*333ء*3،/بغيراوبإذنالمسجدواليهودالنصارىدخولعنسئلثة؟

911س!؟!س/سس"-*3س33333؟قبروبهالمسجدفىالصلاةتصحهل:سئل-!

012لا؟!7لا3،لا/./،س!-لا-لأ،لا!!لا--لا.عندهمالنزولمنغيرهمويمخعونبالمسجديميمونعمنسمل-يزء

123+لاءسس!سلا*-ء*ء+"337-!3مالصلاةأماكنفىبالنعالوالمشى،المسجدفىالنومعنسملبا

123س!!----3/-3ءعءسكا3ءلأس+لا/77-3+33؟/سبالمسجداللحيةوتسريحالسواكعنسمل:ة

77124!3كاص3ع33333ء؟إلخالموتىغسلأوالمسجدفىالضحاياذبحيجوزهل:سئلثيز؟

125//3!3+كا3-33!+3.سكالاسسورءسسلأ3لا/3؟فيهيبيتهل،المسجدفىالصبيانتعليمعنسئلث"

125!!33-/3لا7لأ.القرآنفيهيقرأوالمسجد،المسجدخارجالكلاميكثرونعىكأسئل-ئج:

126سلأع-73+كا!لأس!سلاء33!3،،س.--33-3+ركالا3?3سس77ىلأالجامعفىالسؤالعنسئلير؟

127رس3سء3دكا33337سم3!الجهةالمرادوأن،القبلةاستقبالفى:فصلث!

133لا33سلا--+73لا79-++لاكا،لا.؟كاء33-33+لأسلأ337!كاكا+س777!3.لالالالا؟بهايجهروهلأالنيةمحلما:سئل!

134لأ!س/سلأ/3لا3لاعلأ!س7م؟3ع!!كالا3//واجبالمنوىتعيين-

913لا.33!3+ءلأ؟الفعلعندالنيةأيحدد،الصلاةأوالطهارةقاصدابيتهمنخرجعمنسئل!

913"!37*7*عس"لا/-63ص-/س-ع7لا3!/!؟سلالألا؟التكبيرالنيةتقارنهل:سئلة

041"6!لا"9!3س*"سكا*كا/س+--*س*"!-!لا؟لأ777!س.!دس-ء3س3!-3!-/.!،كا.3+العباداتفىالدخولفىالنيةعنسئل؟ث

633141!ول.وص!،ءسلا*33لأ-ورسس7ء،-".اء"ء! حسنهبدعههى:فقالبالنيةالتلفظعنلهىعمنشررز

!لأ-لأ-!+7143!-3!3333سلأ/3لألألا-3--!3بالنيةبالجهرالمصلينعلىيشوشعمنسئل!

147ء3!-3ء6،سلاس7لأ!3ء33-س!377سصسكا+ءالنيةوجوبفىتنازعارجلينعنسئل!

147س+!!لأ-ص+63/!س/ءسعس!لالا+س3لا3333ءىصلأ3ءى//3لاس3س33سس33-3"عملهمنأبلغالمرءنية":!طحنياقههـلهعنسئلثإش

ءلا"914!/3"س*-*+3د/ةالصا3هيخاتبعضفىمذهبهخالفحنفىعنشئلرز

015س3+./9لا3لالا!كا!س/77--!3"3!+ع3لأحسنفهوفاتبعهأقوىغيرهرأىثملمذطبمتبعاكانمن-

152،.؟سلا!لأس--33لا3333-سلا+3ى?33/!لأالا!لفةينؤضلاالشريعةفروعبعضفىالاختلاف-

153!سس!"7س!"*ص*333ء33!ع-س-!سسورء"7لاسلالالا7كاء+لأ+كا!والفقالفرقةسببللمذاهبالتعصب-

7155لالا-3!7؟لأص!سلالا+لا+!ع!ء!لأس!337لاكا3"لاخلفهوالناسالتكبيريكررشافعىعنسملبة؟

لالاسلأرو3لا--!!-لأ!س؟!!ء03-؟عكالأ-لأ73-س!-لالألألأ37"،؟؟لالاالليلنصيبنوىبالليلصلىإذاعمن*ا، 515-333س3+!/لالالا-3س!لا!7سئلء"

155*"ءلأ!لأ6ر3/33+/لأ؟لا/لأ"7؟سابقلإمامبالمأمومالاقتداءيجوزهل:سئلئر"

الصلاةصفةباب

3157لا"77*كاسسء3!!صس!7---ص*!؟37؟العدوبالسعىالمرادوهل،مسرعأالجمعةإلىمشىعمنسئلثنر،
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158لالأ-!ءكا3لأ؟لأ،33لا7لألألالألا،لأكا-ءكالالا،لألأسم!لأ7-3،،صالناسقبلالسوارىيبتدرونعمنسئلثيز؟

3333915؟علأع!37ععع3لا7لا3+3ء3لألاكاكاسلا7لا3ءلا--ع33كا/لاسكاكاس"لاصء!3ءلالا3الصفوفلايسوونالمصلينعنسئل-"؟

016كادلاعدسالعباداتمسائلبعضفىأفضلهوعماسئل-!

016!!--لأع-لا73!!"لالا3ع7سلأ337م3لالأ!لأ-ع33س3ىء3أقسامأربعةالعباداتفىفيهاالمختلفالمسائل-

016؟/!3.ء3،33؟7ع7،ع3الاءمرينكلاسنطبم!النبىأنثبتما-

161لأ773"+-ع/!3لالأ!لا33-س""عبادةالجمجعأنمع،بعضمنأفضلبعضهأنثبتما-

وأالبعضحرمالعلمأهلوبعضالأمرينسن!!النبىأنمنثبتما:فصل!

3172لأع-لأ3لا3لألأكا-3لار7لا//كا7لأس!م!لأ37لأ77كاء3ء-!3333كايبلغهلملكونهكرهه

176لاكرههأوالاخروحرمهأمرابعضهمفأوجبالعلماءفيهتنازعما-

7917"3!7!سد!733!علاكا7لا33!!لا+س+الراجحةالمصلحةأجلمنيفعل،للذرائعسداعنهينهىماكل-

3018لأ"لالا3//؟/ذلكفىوالا!فضل،النهاروصيامالليلقيامفى:فصلثإ؟

183؟ء33-3كا؟3؟--سلا/--لأ3ىء333كاءالبدعأنواع-

184"3!-الناسأحوالبتنوعالا!فضلتنوع-

3185سى/سسءس"كا/ءسسلالأ3ع3س333كاكاكاكا+3لا3لا!3333-واللباسوالشرابالطعامفىطيههاهديهفى:فصليرإء

918ر!كا!ع!3-ى+-اشسمحااللهرسوللصلاةالإمامتحرىفى:فصلبإة

091!!س3س/7ص33صلا-3337لا7ء-!33لالا3لأس-سلا؟33-337س-؟لأ3"3ع3حدثكلعندالوضوءفى:فصلش"

3191سسس؟-سر-ول4شضالردمولعليهواظبما!ىالمواظبةفى:فصلثة.

291كالأ-33-733لأبهالأمرخصوصيةعلىدليليقملمماونهيهاللهأمرفىللأمةأسوةالرسول-

333،391لا3لألا3؟3ر3?لالا3كاسلألأ!كا؟3كاض!هش!خصائصهبعض-

491سلا؟-،لا3لأ+6كالا33سء؟سءالاجتهادجماعالمناطتحقيق،المناطتخريج،المناطتخق!ت-

991لأ3-3سسكا"لالا-لألأ7/"33لا733متعددةوجوهعلىجاءتالكىالعباداتفى:فصلة"ء

991س/،،لا،!773?3-33-س!3لأ3لألأكاة3لا37فيهواختلفالتشريعوجهعلىالرسولفعلهاعبادات-

3602/،!لالا!ع!عر/3أخرىومسائلالقرآنمنهىهل،البسملة،الخوفصلاةفى:فصل!

الروايةفىالا!مةبينخا،ففيهاحصلالكىالظاهرةالعباداتصفاتفى:قاعدة:إء

012//7س27لأ33/،،ءكاكا!،--لأكا-3لأ3كا3لألأ77/لاس0لألا!3،+لألا؟!سس333والرأى

216لا-!+3+!6-!7/ءكالأ"3كا33والجماعةبالسنةيكونوالاختلافالفرقةزوال:فصلثإ"

3216ر؟ءلالالا-كالاكاءلألا33،لأ/3والمكروهاتالمستحباتفىمعظمهالتنازع،الجماعة-

221لالالا3لأ3-3سلأس3كا!لا3/!ص"لألأ-7373-لاءرلا+--3للصلاةالاستفتاحأنواع:فصلث"

3221كالأ!3رلا//+ء+كاكا،كا،لاع،ع/37لأءلاكا،ء3؟3لاالتشهدبعدالا"دعية-

333228لا،لاس؟!الكافرونأيفاياقلظا:سورةمنأفضل،لمخأحذاللههوقل9:سورة:فصلش!

922كا7،3،لأ0،33لا،!لألأ3/ر،لا/لا+،كا!7لافيهامنهولابد،الخطبةفىالنبىذكر-

023لاسلالا3--ءلالأ-73س؟3لأ-33س!3-ء3--33لأ3لألالأ/لا!33الاستفتاحأفضلفى:فصلث"
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لأالتكجيرفيهايشرعالتىالا"ماكنفى:فصلثإ؟

المستقيمالصراطاهدنا/لأ،الفاتحةدعاء:فصل-".

الصالاةساستفتاححكمعنسئل-"ش

العبادمقصود؟!

232!+!لأ!س

0237لأ؟؟لا!-!/!!"س?-333!لأ3!كاءسكالاسسءس7"لاعص--لأء/3!!كاكالأعء!33لالا،الإحرامتكبيرةبعدبالتعوذيجهرعمنسئل!

238/لالأسص+!!سلاء"3"*3/!!ى33كا-سص/9!صصلاكاص/3شعائرهامنالبسملةوكون،الصلاةصفةفى:فصل!

923سلأ!7لا3!!3سس/3!6ع!!س/؟سة*/علأ!سلاعس!++ع/3عسسسلأ!/36سالقلوبلتأليفجائزالمستحباتترك-

241لالأ3ص/!حصلألا*3/!كاص!3لا!+!لأ//لأكاءلأبهاالجهرونفىبالبسملةالجهرحديثىعنسئليرا

3333243-6ءلا+63/لألأكالألأ/3777لأعس*سلأ-!73!،لا+سسلأ33سلاس/!33/كا/علأ!!ولاصحتهحصريححديثالجهرفىليس-

246ر!؟"!؟لا"33كا"س!!3777!33331صدليلأليسالتعلمأجلمنالعارضالجهر-

9251ء/7؟!!م!-333ى!لا!7؟ع--لأ+3/سلا7لا7"؟33للبسملةعنهاللهرضىمعاويةقراءةحديثضعف-

252كاكا!!لا!!سرسلا-"،س،!لألأ/،3ع!كا---3لاكا!لا!؟،كاكاكاء،،؟3/سلأكاكا!3لاكا73لاكارلبسملةباجهرم!تسند-

253لالا-سلالا/77!-لا+لا-3،733973!*سء+سلأ!33س!ى7!سىء،لاس؟33لأ/لا،/-/القرانمنالبسملةكونفىقوالالأ-

256!3س*-لالأ/لأ،-كاكا!3،39!لا--س،-3لاء-+لأ-+.!3/،كا-لألألألأ7لا7ء3/؟سورةكلأولمنآيةهىهلالبسما،عنسئل!

258!لا+--!س*كا!ط؟""///كاكا/"-عكا--ء3!؟!!/!!333لارلأ-كالأ؟3/سسسء+؟صلاتهأتصح،الفاتحةفىيلحنعمنسئل!!

7925!-/س،س-/ءسسس*!سء3لأ-3د!ءع3"33!،+/+كا-ءس!3،س/كاس/صء،3عاللحنعنيسألهمنهناكوليسيقرأعمنسئلثإة

925؟لأ"36/-"!س!-!!س-3*لأ+لا!77لأع/-كا!لا-!!!-3كالا+عسس7؟لا3،/-كاكا3//ءصلاتهفىالمخفوضنصبعمنسئل!،

7925*ور!2!9لا/ءلألأ؟9،1،!7/سلا-كالا*!لأصكالا/س!3أ/ء3لأ*-؟غيرهإلىالتحوللهأيجوز،شيخقراءةيقرأعمنسئلةإ:

6925!ص!--*/ر!*س!!-كا-لأس!33ىصلا"!-3المغربفىالأنعامأوبالأعرافصلىك!!صالنبىأنروىعماسئل!

062لألأ!لأ*لا!لاكلص"!!!س*لأ3!لا+س"*!!3"لأ!ر!لأ-+لالأ**؟لألأ3ص3لأكاصلألأ7!73/كل"!سكا/س?ءالركوعبعدالا!يدىرفعصتسئل؟"

026ء-لأ--33لأ3"3كا-ءس!س-ءكا"لأ333/-ء--كا-كا3س،!33"الجدمنكالجدذاولاينفع":!لمجح!االنبىقولعنسئلةش

261-كاس!8!ءس/لأ*!ع-+3/لأس+-لأ+-عسس!لأءس333كاس!،كا373،،ءلا7!سء3خطوتينوتأخرالصلاةفىسجدإذاعمنسئل!

262س+!س!لا،!"373لا!-/-،س!!!7،د!!7--س!!العكس!كا!733،أويديهقبلركبتيهبوضعالا!رضيتقىعمنسئل!

262/كالاكاصكاكالاءس!!س!3!/ول/"ص/لأ،لألأص**333?ر؟والكفت،الكفمعنىوما،السجودحديثعنسئل!

9263لأ?!س-ءس-!++733+3+7/كاء!!كاكا!3/7ذلكيفعللاوالإمام،الاستراحةجلسةيجلسالمأمومعنسئل!

263"!لأ/سسول"*!!7!+!3كالأ!يرصكا؟،37/،كا-?7الثانيةالركعةبعدالجلسةمناليدينرفععنسئل!

265-+7ء/!ء!+!33307..!كاصكا+!!+د-3!3-7!3*!الأخيرالتشهدفى!ي!االنبىعلىالصلاةأحاديثعنسئل!

273لأس*عسع+3سسص!!*3."!/لأسسسكاص?33س3/ء،لاالجهرأمالسريةفيهاالأفضل،طع!االنبىعلىالصلاةعنسئل!

274سلا-039كا--7.شىءصلاتكمنيبقىلاحتى:ويقولطه!!النبىعلىيصلىعمنسئلث"

274لا0/333"كاسءكا*ص77ء!*صص،ءلاكاع؟وقتكلفىواجبفرض!به!ا:النبىعلىالصلاةهل:س!ل!إبز

275لا+سسس7كالا-ء/3سلا!3333"عشراعليهاللهصلىمرةعلىصلىمن":ءغل!إقوله.عتسئل-!

275سلا7ع7"س"23!.لأعكا!لاكا++33/637؟النبىغيرعلىالصلاةتجوزهل:سئل!

3277لأ/-3-س7/*3لألألأء7!-سالمأثورمنيكونأنارصلاةشىالا-ء،ءفىالا"فن!لفح!:!حمض"س!ما-اقي

368



لا37-3لا3كاس!+3كامقصودلفظهلا!ن،القرانترجمةمنع-

ة؟التشهدأمالسسأمالفرائضعقيبالدعاءهل:سئلث،:

اسماوالتسعينبالتسعةإلاالدعاءيجوزلا:قالعمنسئل"ث

رحهكأيا،اللهيا:يقوللاالعبددعاإذا:قالعهكأسئل!

،"عبدكإنىاللهم":حديثبلفظتمسكتامرأةعنسئل-ا!

لأ3؟لأس77037لالاس3لألاس37لألا33،لأ!ممتكأ

له:فتهيل،ملحونادعاءدعاعمنسئلثإء

الصا،ةفىالسلامفىالمختارفى:فصل!

لأ4دعاثميمينهعنسلمعمنسئل-ا؟

مقبولغيردعاؤك

//277/،

إنىاللهم:تقلولم

281

287!لا

،287

287

الصلاةبعدالذ!باب

3928""-+سر"ء3بعدهاالدعاءأحاديثوعن،الصلاةبعدالمعوذاتقيهـاءةحديثعنسئلرز،نر

692لا،لالالالارلاسلألأ3/لاكا!لاس!كاع3+،عكا!ء،!لاالصلاةبعدويكبرونويحمدونيسبحونعمنسئلةش

792رلألا،-!لأ-33333/،،/33كالالالأ33كاإلخوالنوىوبالحصى،الأصابععلىالتسجيحفى:فصل!

333892-/،3،لاس/لالا7ءلالألأ/س3لألأ!3لأ!لأ3/ء،س33!ءلأ3صلاةكلدبرالكرسىايةقراءةعنسئل!

3992-س33لا!س3إساءةعط!حمةالرسولشرعهماغيرالأذكارش5شىءإحداثبأنيقولعمنسئلثإش

103س!--3-3كا!،،3!-؟سعلألأ!لأكا،ىلارلأ377سكاسلا3337كالأالصلاةعقيبالدعاءعنسئلثإة

203لاسلالألا3/لا/33-كا*لأ--لاء33لألأكاءالواردالذكروتركالصلاةعقبالدعاءمنالناسيفعلهعماسئل!

503ء،/،سعكاكاسلأ!لالأ-33--لاسلأ37كالألأ/3،؟لأالفرضصلاةعقبوالمأمومالإمامدعاءعنسئلير

503/لا.لأ/لا،لا،!!-لا؟3-لألألألألأسلالاسكا--كا/7بهوجهرهم،الذكرأهلعلىين!صعهكأسئل!

-703كالالأ-7علاءلا7337القرآنويقرؤونيذكرونالمسجدفىيجتمعونعوامعنسئل-إ"

967!/س--3-3703!!-!"ع!لا33!3/-كا73!!ع7لاس+*لألالأع!إلخ"اللهبسم":نفسهفىذكرصلىإذاعمنسئلث"ء

الصلاةفىيكرهماباب

33903!*-**"ص؟3!لا"لا3فيهاوالطمأنينةهـاتمامهاالصلاةإقاممنرسولهبهاللهأمره،بيانفى:فصلثة

!؟والسهةالكتابمنذلكدليل-

صلاتهالمسىءحديث-

الجماعةصالاة-

والسجودالركوع4إقاهعدمعنالنهى-

3"س/والسنذالفطرةمعنع!-

لأارصنهوف4إفاد-

ارصلاةلمحمااتخموع-

الغرابنقرعنالنهىوكذا

س!!6

314

316

931

س!23



الصلاةفىالالتفات-

3؟س/لأ/لأسلا/الصالأةفىبالا!يدقالإشارة-

؟صلا3الصلاةفى!احبنبالرسولالإماماقتداء-

بالرسولبالاقتداءللإمامالمشروعالقدرفى:فصلث"

33الصلاةالرسولتخفيف-

لأعع3--؟3لا3/3،3!؟الإمامعنالتبليئ-

لأ،-3والسجودالركوعف!!التسبيح-

س!7/سس-روالعرفاللغةفىحدلهليمسالتخفيف-

لاالصلاةتطويلهينافىلابالتخفيفلالرسهأ!-

لا"+33كاءصلاتهفىلايطمئنعمنس!ل!

/كار"ءصلاتهفىأحياناالوسواسيأتيهعمنسئلثبز!

لأس3سلاكا07الوسوسةحديت-

333-"لأ7؟الصلاةالوسواسيبطلهل:سئلثإ؟

رلأص!3ء3ء3س"3لاسسكاسلا،السلامقبلأحدثعمنسئلتإ:

3؟لألأكاكاس-333!كا!كا؟صلاتهفىضحكعمنسئل!،

3/،!ء/ع/3والأنينوالنفخوالسعالالنحخحةعنسئل*:

بسبحة!الصا،ةفىويعدالقرانيقرأعىتسئلش-1

يجهرهل،الصلاةأثناءالمسجددخلعمنسئلءت

33لأعلألأ!3لا،3المأموميدىب!تورالمرصتسئلثبزء

037

ءش!ا!

لألأ؟ملسلابا

327

،كا!332/ء

336

346،لأ3

347

347

351-

353

356

362لا3

362سس77

362لأءلاعلا


